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أصل هذا الكتاب أطروحة جامعية نوقشت بكلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالرباط (جامعة محمد الخخامس) بتارم 3 دجنبر 2.1990 ونال مها 
المؤلف دكتوراه الدولة في اللغة العربية واداببها بميزة حسن جدا. 

ووفاء بالواجب أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف الدكتور 


أمجد الطربلسي حفظه الله. وإلى السيد قيدوم كلية الآداب. الأستاذ عبد 
الواحد بنداود ‏ أكرمه الله بكل خير ‏ الذي تفضل بالموافقة على إدراج هذا 
الكتاب ضمن مطبوعات الكلية وأشكر كذللك كل الاخوة الكرام الذين بدلوا 
جهودا صادقة في إعداده للطبع. 

والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. 





الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن القران الكريم هو كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ولا يخلف على كثره الرد ولا تدقضي عجالبه. ولا تشبع منه العلماء. وكيف لا وهو 
مفصل على علم الله : «ولقد جعاهم بككتاب فصلاه على علم هدى ورحمة لقوم يومنون.» 
«كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكم خجبير». 

وقد عكف العلماء على هذا القران منذ نزوله. تلاوة وتدبرا وتفسيرا. بحدا عن أسراره 
ومعانيه ودلائل إعجازه وبذلوا في ذلك جهودا متضافرة. وصرف الحظ الأوفر من تلك الجهود 
إلى تفسيره واستباط أحكامه. أما بلاغته وإعجازه فلم يحظ إلا بحظ قليل من العناية. مع أن 
هذا العلم لا يقل أهمية عن العلوم الأخرى, لأن الله تعالى جعل القرآن الكريم وإعجازه دليلا 
على نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وحتى ذلك الحظ القليل من العناية التي وجهت لدراسة إعجاز القرآن تأثر تأثرا 
سيئا بالخصومات والخفلافات الكلامية. 

والناظر ف تاريخ إعجاز القران يلحظ أن البحث فيه سار في اتجاهين النين : 

الاتجاه الأول ينتصر للألفاظ. ويعنى بصياغتها وحسن اختتيارها. اعتقادا منه أن 
بلاغة القران تكمن في هذا الجانب. ونصرة لمذهبه. ويمثل هذا الاتجاه علماء المعتزلة. 

والاتجاه الثاني : ينتصر للمعالي. ويعنى بمعالي التواكيب وخصائصها وبأحوال 
الإاسناد التي تختلف تبعا لمقتضيات الأحوال ويرى أن ترتيب المعالي في النطق ما هو إلا صورة 
لترتيب المعالي في النفس. ويمثل هذا الاتجاه علماء الأشاعرة. 


نشأ البحث في إعجاز القران وترعرع في جو الخلاف والخصومة العنيفة حول قضية 
اللفظ والمعنى. فغلبت عليه النظرة الجزئية أو التجزيثية. فالفريق الأول يرفع من قيمة الألفاظ 
ويقلل من قيمة المعالي, والفريق الثاني يفعل عكس ذلك. كانت هذه النظرة التجزيئية سببا في 
إغفال جانب هام من بلاغة القرآن الكريم هو وحدة البناء الذي يجعل السورة من القران بنية 
محكمة متتناسبة المعاني والمبالي والمطالع والمقاطع. 

والإشارات النادرة التي تصادف الباحث في بعض مصادر علوم القران والتفسير. من 
أمثال كلمة فخر الدين الرازي رحمه الله. وهي أن «أكنر لطائف القران مودعة في الترتييات 
والروابط». وكلمة ابن العرلي رحمه الله وهي : «ارتباط أي القران بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعالي منتظمة المالي علم عظم». 

هذه الإشارات التي تنبه على جانب هام من بلاغة القران لم يلتفت إليبا العلماء 
والدارسون بالقدر اللازم من العناية. 

أجل. عني بعض اللمفسرين بالمناسبات المعنوبة بين الآيات. لكن النظرة الجزئية التي 
سيطرت عل بحوث الاعجاز سيطرت على هزلاء أيضاء فاقتصروا على طلب الناسبات 
المعنوبة بين كل آية وما قبلها وما بعدها وغفلوا عن اماس الخيوط اللطيفة التي تربط بين أجزاء 
السورة كلها وتجعل منبا وحدة ملتحمة البناء. 

وقد ظهر لي؛ بعد مواصلة البحث ل جهود علماء الإعجاز القراني زمنا يقارب 
العشرين سنة أن هناك حاجة إلى دراسة تحاول. قدر المستطاع, بيان هذا الوجه اهام من بلاغة 
النظم القرآلي. 

وهذه الدراسة هي محاولة متواضعة لمتابعة ما أشار إليه العلماء من ارتباط آيات القرآن 
واتساق معانيه وانتظام مبانيه وتعميق البحث في ذلك لإبراز ما بالإمكان من تلك 
الخصائص البوانية. 

والرت أن يكون عنوانها : «التناسب البيالي في القران : دراسة في النظم المعنوي 
والموني». 

وذلك أولا : لأن مصطلح التاسب مصطلح بلاغي يبحمل الدلالة على حسن 
العلاقة القائمة بين الأجزاء والعناصر التي يتألف منبا المقطع من الكلام. أو السورة من 
القران. 

وثانيا : لأن الدراسة تساول أوجه التتاسب المعنوي واللفظي والصوتي في البيان 
القرالي بطربقة تجمع بين النظرية والتطبيق. 


والمنطلق الذي ارتكزت عليه هو أن القران كلام الله الذي بيده ملكوت كل شيى. 
وكتابه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اياته وسوره ومعانيه ومبانيه منظومة 


ومفتاح هذه الدراسة هو قوله تعالى «الله نز أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوجم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله 
هدي به من يشاء». 

فقوله تعالى : «كتابا متشابها مثالي» يشير إلى وجه هام من أوجه بلاغة النظم 
القرالي. فالتشابه هو ذكر الشيء مع نظيره. والمثالي ‏ على أصح أقوال العلماء ‏ هو ذكر 
الشيء ومقابله. فالقران مثاني من وجه ومتشابه من وجه آخر. 

وقد أفادلي هذا المفتاح في دراسة أوجه التتاسب المعنوي في البيان القرالي فأوضحت 
كيف تنتظم فيه الحعاني المتوافقة المنشاببة. وكيف تنتظم المعالي المتقابلة. 5 بيست كيف تراعى 
وحدة السورة وروحها وجوها الخاص في ايراد المعالي وانتقاء المالي. وكيف تاني الكلمة 
المفردة بمعناها ومبناها متمكنة في مورقعها لا يسد فيه غيرها مسدها. 


ثم إن وصف القران بكونه «أحسن الحديث», يشير إلى أن بلاغته لا تتحصر في 
تناسب معانيه. بل تشمل كذلك البالي والألفاظ وترتيب الأصوات فهو حديث يروق 
الأسماع وبيعث اللذة في النفوس وعلة ذلك تكمن في تناسب ألفاظه ومبانيه ومقاطعه 
وأصواته. 

إن التناسب في البيان القرآني موضوع دقيق وجليل في آن واحد. دقيق لأنه يبحث 
ويتناول وجها لطيفا من أوجه بلاغة القران, وجليل لأنه متشعب يستلزم معرفة واسعة باللغة 
العربية وخصائصها المعجمية والصرفية والصونية والتركيبية؛ وهذه معرفة تقتضي جمع علوم 
اللغة كلها وفقهها. 

كا يستلزم معرفة واسعة بالقران وعلومه وبلاغته وخصائص أسلوبه. ويستلزم بالإضافة 
إلى كل ذلك قدرة كبيرة على التدبر والتذوق والتحليل. 

لكن أهم الصعوبات هي تلك التي تكمن في طبيعة هذه الدراسة. فهي ليست دراسة 
منحصرة ل علم واحد من علوم القران, ولا في جانب واحد من بلاغحه بل هي دراسة تركيبية 
تقوم على التقاط ثمرات علوم كثيرة وتسخيرها في تدبر خصائص البان القرالي. فهي لذلك 
دراسة تجمع بين التأصيل والتطبيق. 


حت ننه 


وقد يسر الله لي تجاوز هذه الصعوبات المنبجية حينا آهتديت إلى تصنيف أوجه 
التناسب في البيان القرالي في ثلاثة أوجه كبرى هي : التناسب المعنوي والتتاسب اللفظي 
والتناسب الصوني الإيفاعي. 

ثم ظهر لي بعد هذا التصور العام أن هذه الدراسة في حاجة إلى تمهيد يوضح قيمة 
مبدأ التاسب في البيان عموما وفي البيان القراني بوجه خاص. ويعرض جهد الباحثين 
والدارسين السابقين في موضوع التناسب في القران الكرم. 


وبهذا التأمت مباحث هذه الدراسة في تمهيد وقسمين كبيرين. 

أما اتنهيد فقد أشرت إلى مضمونه. 

وأما القسمان الكبيران فَأُوهما يتعلق بالبحث في أهم أوجه التتاسب المعنوي. 

وأما ثانبهما فيتعلق بالبحث في مظاهر التناسب اللفظي والصوني والإيقاعي في اليبان 
القرآني. 

أوضحت في القسم الأول كيف تنتظم المعالي المتوافقة والمعالي المتقابلة. ثم أوضحت 
كيف تراعى وحدة النسق المعنوي باحتيار ما يناسبه من الألفاط المفردة والتراكيب أو 
الأساليب القرانية. 


واشتمل القسم الثاني على أهم مظاهر التناسب اللفظي والصوني والإيقاعي في البيان 
القرالي. زكر لايابا هذا اللزد من التامت بالخعنائس العتردة واركية للغة الغرية» ققد 
مهدت للحديث عنه بإيضاح حظ اللغة العربية من الجمال الصولنيٍ و الإيقاعي . ثم قدمت 
دراسة مفصلة لأساليب المشاكلة وامجانسة والمجاورة والإتباع باعتبار أنها أهم مظاهر التناسب 
اللفظي في القران. ثم أوضحت كيف تتناسب الأصوات والمقاطع الصوتية في نظم الآبات 
القرانية. ثم خحمت بإيضاح ما في تقسم الآيات ومراعاة تشابه الفواصل من مظاهر التناسب. 

هذا محتوى الدراسة بإكبازء وقد حاولت أن أزاوج فيها بين الهج السردي النظري 
والمنبج التحليلي الاستقرالي. 

أما المبج الأول فقد اعتمدته في بيان قيمة كل وجه من أوجه التتاسب القرآني 
وعرض اراء العلماء فيه ومناقشتبا. وأما اليج الثالي فقد اعتمدته في دراسة أوجه التناسب 
القرآني ولي تحليل الأمئلة واتماذج التي عرضتها. 

وقد واجهتني صعوبة كبيرة في إنجاز الدراسة الاستقرائية لأوجه التداسب في القران 
الكريم: وترجع هذه الصعوبة إلى كثرة الأمئلة الجزئية في كل وجه من أوجه التناسب القرالي. 
ولما رأيت أن تقديم ميع تلك الأمثلة يزبد في طول الدراسة وتضخمها آثرت أن أقدم نتائج 


جد 8 مد 


العملية الاستقرائية بإجمال في مستبل كل فصل. وأن أعرض بعد ذلك جملة من تلك الأمئلة. 
ثم أختم الفصل بتقديم الاستنتاجات التي تستخلص من دراسة ذلك الوجه من التناسب 
القراني. 

هذا ولا أدعي أنني وفيت هذا الوجه من بلاغة البيان القرآلي حقه من الدرس 
والتحليل, لأن ما خص الله تعالى به كتابه المبين من الكمال في حسن البيان يجعل كل من 
يحاول دراسة وجه من بلاغته يخرج من محاولته بالإحساس بالتقصير والعجز عن الإحاطة 
بأسرار ذلك الوجه. «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء». 

وإذا كنت قد قصرت ف الرفاء بما يليق بالكمال واججلال الذي يختص به كلام الله 
فعذري أنني أخلصت النية. وبذلت ما أمكن مثلي من الجهد. وما كان من حسنة فمن الله. 
وما كان من سيئة فمن نفسي. 

وإذا كان من تام الواجب شكر ذوي الفضل, فإنني أنقدم بأخلص الشكر 
لأستاذي الجليل الدكتور أمجد الطرابلسي على ما بذله من ججهود مخلصة وتضحيات صادقة في 
سبيل تقويم هذا البحث. وما قدم لي من توجيبات كان ها الفضل في تسديد خطوانيٍ عل 
طريق البحث العلمي الشاق. فالله تارك وتعالى أسأل أن يجازيه عني وعن العلم جزاء 
العلماء العاملين. وأن يحفظه ويرعاه إنه تعالى ولي الصالطفين. 


مكحتب لسان العرب 


رابط بديل 010». 11521112 








أولا ‏ التناسب قانون كوني 


في مستبل حديثنا عن التناسب وقيمته الجمالية والبيانية يحسن بنا أن نلم إلماما موجزا 
بقيمته في الوجود وفي نظام الكون. 

وردت في القران الكريم أيات كثية تشير إلى دلائل قدرة الله وحكمته وعظمته في خخلق 
الكون, وفي تدبير حياة الكائنات». وإحكام نظام الكون وسيره وحركاته. 

ال تعالى : طَارَك الذي بيده الملك وَهْرَ على كل شيْء قدير. آلذي خلق 
لمث زآلخياة ركم حم أخس عنلا. وهو الغيل الهفور. لذي خلق سخ مسمازاتٍ 
باق ما كرى في خلق الرَحْمَسْن من تَاوْتٍ. فأزجع البَصَرَ هل لرَى من فطور. لم أزجع 
لْبِصَرَ كرلين بَنقِلِبٍ لك البِصَرٌ حاسياً وَهْوَ خسيير. ولفد ريا آلمُماءً آلائيا بَمَصابيخ 
َجَعَلنَاهَا روما للشياطين» (سورة الملك : 1 5). 

قال : طَالرْحْمَن. عَلْمَ الْرْآنَ. لق الإئسان عَلْمَه ايان الشفس' وَالقمرٌ 
بخسبان. وَالنْجِمْ وَآلشجِرٌ يسْجُدان. وَاَلسْمَاءَ رَفْعَهَا وَوْصَمَ آلْميزان. لأ تطهوا في 
لْميزانبه (سورة الرحمان : 81 7). 

قال : «ولقد جَعَلنا بي السمّاء بُرُوجاً وَرْينَاهَا للثاظرين. رَحَفِظَاها من كل حَبطانٍ 
زجيم. إلا من أسترق لسمْغ فَألبَعَهُ شِهَاب مُبين. وَالأرض مَدذْاها وَالْقَينَا فِيها رَوَامِي 
ْنَا فيا من كل كيء مَورونٍ. وَجَعْلنَا لكُمْ فيه معايش. ومن لمهم له برازقين. إن 
من شيء إل عنذنًا حعزالنة, 1 َزْلَهُ إل بقدر مغلوم. وَازْسَلْنا الرياح لوَافحح انا سْ 
آَلسّمَاء ماءً فَأْمْقَينَاكُمُوهُ وما َم لَهُ بخازنين» (سورة الحجر : 16 -22). 

وقال : طوَاية لَهُمْ 1" تلخ بنه أَثْهَارَ فإذا هُمْ مُظَلِمُون. والشمس تجري 
لمُستقرٌ لها ذلك لدي الغزيز العليم. وَالْقمرٌ قدياة عتازل حَعّى عاد كالزيُون القديم. 


لآ الشمس يَتَِي لها أن درك آلْقمَرَ ولا اليل سابق الثهاز. وكل في فلك يسسبخون» 
(سورة يس : 37 40). 

وفي القران ايات أخرى تشير إلى ذلك النظام البديع؛ والحساب الدقيق في كل ما خخلق 
الله. 

وأدرك الحكماء منذ القديم جوانب من أسرار التناسب في نظام العالم» وبينوا أن عناصره ما 
كان لها أن تأتلف وتمتزج لولا تناسبها. قالوا : «الأركان أريعة : النارء والطواءء والماءه والأرض..» 

وقالوا : «واعلم أن هذه الأركان متفاوتات القوى, متضادات الطبائع» مختلفات الصور 
متباينات الأماكن؛ متعاديات متنافرات» لا تجتمع إلا بتأليف المؤلف لهاء والتأليف متى لا يكون 
على النسبة لم يمُتزج ولم يتحد ... وبالجملة إن كل مصنو ع من أشياء متضادة الطبائع؛ ومتعادية 
القوى مختلفة الأشكال؛ فإن أحكمها وأتقنها ما كان تركيب أجزائه» وتأليف أعضائه على النسبة 
الأفضل»)00), 

ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة فيما يملك أن يدركه منها بوسائله 
المهيأة له. ووصل في إدراك التناسب بين أبعاد النجوم والكواكب» وأحجامها وكتلها وجاذبيتها 
بعضها لبعض. إلى حد أن يحدد العلماء مواقع كواكب لم يروها بعد, لأن التناسب يقتضي 
وجودها في المواضع التي حددوها. فوجودها في تلك المواضع هو الذي يفسر ظواهر معينة في 
حركة الكواكب التي رصدرها. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه. 

ووصل في إدراك التناسب في وضع هذه الأرض التي نعيش عليها لتكون صالحة لنوع 
الحياة التي قدر الله أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أي نسبة من نسبها يؤدي 
هذه الحياة كلهاء أو لا يسمح أصلا بقيامها. فحجم الأرض وكتلتباء وبعدها عن الشمسء 
ودرجة حرارتهاء وميل الأرض على محورهاء ببذا القدر .. وسرعتها في دوربها حول نفسهاء وحول 
الشمس» وبعد القمر عن الأرضء وحجمه وكتلته. وتوزيع الماء واليابس في هذه الأيض.. إلى لاف 
من هذه النسب المقدرة تقديرا. لو وقع الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء؛ ولكانت هي 
النهاية. 

ووصل العلم في إدراك قيمة التناسب بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياق 
وتنسق بين الأحياء» والظروف المحيطة بهاء وبين بعضها وبعض إلى الحد الذي يكفي لاعطاء فكرة 
واضحة عن قيمة هذا المبدأ في الوجود. 





)201 رسائل إخوان الما وعلان للوفاء.» ط. دار صائر. يريت. 1957. ج01 32 255-2. 
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ثانيا ‏ التناسب عند الأدباء والبلاغيين وعلماء الإعجاز 


التناسب ايناتن من اسن مال التعبير اللغوي. وإذا وفع موقعه اللازمء وم يكن غاية 
مقصودة بل جاع عفواء وم يكن له اتير سلبي عل المعالي زاد من حمال التعبير وبلاغته. 
وعرف ف القول في البيان العرلي؛ أختفالا كبما بمبدا التنامسب» فكان الازدواج» وتعادل 
الفقرات» وتناسب الألفاظ, والسجع. وغير ذلك من صور التوازن ظاهرة بارزة فيه نظما ونارا. 
وظهر الوعي بقيمة هذا المبدأء وأثره في بلاغة الكلام لدى الأدباء والبلاغيين وعلماء 
الإعجازء وسنحاول أن نعرض في هذا الفصل من اراء كل فريق من هؤلاء ما يكفي لإبراز قيمة 
التناسب في فن القول. 
1 . عند الأدباء 


كان الأدباء ونقاد الشعر يدركون ما للتناسب المعنوي واللفظي من قيمة كبيرة في سلامة 
الشعر من الخلل» وفي زيادة حظه من الجمالء لذلك عابوا على بعض الشعراء ما ظهر في بعض 
أشعارهم من الاخلال بهذا المبدإء والجمع ب !ياد غير متناسبة. من ذلكء مثلاء ما أنكره 
نصيب7) على الكميت) حين جمع بين الدل والشنب في قوله : 


1 - 0011 امير ا  -‏ لية سا ممة* لس شر مو 

ام هَل ظَعَائِن بِلعَليَاءِ رافْعَة ‏ وإن تكامل فِيها الدّل والشتبٌ 

إذ قال له : : أين الدل من الشنب ؟! إنما يكون الدل مع الغنج ونحوه والمشنب مع 
اللين+ أو .ها حدر عخراء “من أوضداك: العطر والشياه:9): 

ومن ذلك ما عيب على طرفة» لأنه لم يوضع ة فيه الشيء مع لفقه» وهو قوله : 

َلَمْتْ بخلال انلع مَخاقة وِلكِنْ متى يستَرفدٍ الْقَوْمُ ازفد 


قيل : إن المصراع الثاني غير مشاكل للمصرع الأول» وإن كان المعنى صحيحاء لأنه أراد : 
ولسست جملال. التلاع مخافة السؤال» ولكن أنزل الأمكنة المرتفعة لينتابولي فأرفدهم وهذا وجه 
الكلام؛ فلم يعبر عنه تعبيرا صحيحا ولكنه خلطة وحدفب منه كيرا فصار كالمتنافر<؟). 





 )2(‏ هو نصيب س رياح مول عبد العزيز بن مروان : شاعر فحل. كان عبدا أسود من سكان البادية؛ أنشد أبياتا يين بدي عبد 
العزيز بن مروان فاشتراه وأعتفه. توفي 108 ه. الأعلام : 8أ. 

(3) هوالكميت س زيد الأسدي. شاعر الحاشميين في المصر الأموي. أشهر شعره «الهاشميات». توفي سنة 126 ه. الأعلام : 
06 93. 

)204 مر المصاحة؛ ل ل محمد عبد الله بن محمد بن مات الحفا جي : دار الكتب للعلمية. يريتء 2 98اء ص : 201. 

(5) الصناعتين؛ تحقين علي محمد البجاوي: ومحمد أنو الفضل. ط. 2. 1971ء ص : 49[. 
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ومن ذلك أنهم عابوا على الأعشى قوله : 

إن ان رأ اق الللف: تزفولةد مهوي اذ قا سناد 
مخفوقة أن تسلتجيبي لِصوْته ون تعْليِي أنْ الْمُعَانَ مُوَفقُ 
لأن قوله : «وأن تعلمي أن المعان موفق» غير مشاكل لما قبله. 

كا عابوا على السموأل قوله : 

فتن كُمَاءِ ألمُرْنٍ ما فِي نصابئَا كَهَامٌ ولا فيا يعد بَجيل 
فقالوا : «ليس قوله : «ما في نصابنا كهام» من قوله : «فنحن 5 المزن» في شيء, إذ 


ليس بين ماء المزن والنصاب والكهوم مقاربة. ولو قال : ونحن ليوث الحرب» أو أولوا الصرامة 
. والنجدة, ما في تصابنا كهام لكان الكلام متساوياء أو نحن كاء المزن صفاء أخلاق وبذل كف 
لكان جيدا»), 


وعابوا قول آبن هرمة : 

2 14 وه 28 ١‏ ُ 7 3 5 4 70 5 8 
5 له رمم 58 7 97 0 ِ 
تارق يْتمًا في تعره وَل يعن أخرى جاحا 
لأن المثل الذي ضربه في البيت الثاني غير مناسب لمعنى البيت الأول. 

وقالوا مثل هذا في قول الفرزدق : 

ع ؟ مهم 7 2 ون 1ه ف 2 اموي 
وَإِنكَ إذ تهجو ثميما وترئشِي سرابيل قيس او سححوق الْعَمَائِم 
كمهْريق مَاء بالفلاة وغره مَرَابٌ اذاعَتْهُ رياح السمَائِم 


وقالوا : كان ينبغي أن يكون البيت الثاني من قول آبن هرمة مع البيت الأول من قول 


المرزدق. وأن يكون البيت الثاني من قول الفرزدق مع البيت الأول من قول ابن هرمة””). 


قال حازم القرطاجني : فإن معنى بيت الفرزدق الثاني مناسب لعنى بيت ابن هرمة 


١‏ ول ومعنى بيت أبن هرمة الثاني مناسب لمعنى بيت الفرزدق الأول:9». 


ومن هلا الباب ما روي أن أبا الطيب أنشد سيف الدوله قصيدته التي أوها : «عَلى در 


اهل العم ثاتي آلْعَرَاء ئْم» فلما اتتبى إلى قوله : 


)6( 
ف 
)8 


الصناعتين» ص : 109 . 


نفسه. ص : [1[15. 
منباج البلغاء وسراج الأدبا». حازم القرطاجني » تمحقيق محمد الحبيب بس الحوجة ط. 3غ دار الغرب الإصلامي ؛ 6 |. 
ص : 158. 
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زفت ونا في المت لك لقف كألك فى حفن زقى وَغْوَ ام 
شر بك الأبطال كلمى هرينة ‏ وَرَجِهُك وََاحَ ورك بَاسمُ 

قال له سيف الدولة : فقد نقدنا عليك ها أبا الطيب ما نقدناه على امرىء القيس في 
قوله : 

كأئي لم أركث جواداً لِلَدةِ وِلَمْ انبَطْن كاعِباً ذَات تلكا 

لم سيا الوق روي وَلَمْ أقل كيل كُرَي كر بعد إِجْفَالٍ 

فقال له المنبي : «يا أيها الأميرى إن البزاز لا يعرف الثوب معرفة الحائلك, وإذا صم النقد 
على امرىء القيس صح على. وإنما أراد امرؤ القيس أن يقرن ركوب اللذة بركوب اللذة في بيت» 
وأن يجمع بين الشجاعة والكرم في بيتء فاستحسن سيفى الدولة ما قاله ووصله. 

والنقد الذي أشا ر إليه سيف الدولة ف بيني المتنبي ه وبيتي امرىء القيس هو أن صدر 
ابت الأول من قول امرىء القيس يقتضي ظاهر الكلام.أن يوصل بعجز البيت الثاني. وبوصل 
صدر البيت الثاني بعجز الأول. وقل مثل ذلك في بمتي المتنبي90). 

وقيل إن الذي انتقد المتنبي في هذين البيتين هو رجل بغدادي كان يعرف بالمنتخب. 
فالتبس الأمر بين يدي سيف الدولة» وسلموا لهء وخجل المثنبي' ووجمء وأدخل رأسه تحت ثوبه 
وأذ يفكر في الجواب حتى عثر عليهء فأخرج رأسه من تحت الثوب؛ وقال للمنْتقد : الله 
أصدق منك حين يقول : «إِنْ لك آلا جوع فِيهَا وَل تغرى. وَإِنك لا لظمَأ فيهَا وَل 
تصْحى 54'. فأنى بالجوع مع العري؛ وأنى بالظمأ مع الضحو. فقال سيف الدولة : الله أكبرء 
هذه والله الحجة البالغة» صدق الله وهو أصدق القائلين:21. 

وكان الذوق الأدني في عصور ازدهار البيان العربي بميل إلى إيثار الكلام المتناسب الذي 
تتناسب ألفاظه وتتعادل فقراته» وقد أشار ابن سنان الخفاجي إلى غلية هذا الذوق» وجعل 
التناسب من أسس ف فصاحة الكلام جاء ذلك في ثنايا حديئه عن السجع. قال : «ومن الكتاب 
المحدئين من كان يستعمل يستعمل السجع كثيراء ولا يكاد يفل به .. ومنهم من كان يكرهه ويتجنبه». 
وعرض قائمة بأسماء هؤلاء ثم قال : «لكنهم لا يكادون يخلون بالمناسبة بين الألفاظ في الفصول 
والمقاطع إلا في اليسير من المواضع...» 


(9) مباح اللغاء» ص : 159--160, 
(10) سورة طه : 0 ' ' 51111 
)|١(‏ المزع تلديم في اسالب البديي ابر محمد اللحلمامي: تحفيل علال العاري. ط. ل 

ص ! 522--523. 
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وانطلاقا من هذا الذوق السائد, انتقد ابن سنان بعض الكتاب لاخلاهم بالتناسب بين 
ألفاظهم. أورد قطعة من رسالة لأحدهم يقول فيبا : «وقد عرفت القدر فيما تراخى من كتبك» 
وأبطأ من برك, ورجعت فيما آنفق من حال الجفاء في هذه الوهلة إلى ما عرفت صحته من 
العهدء وخلوصه من الود فلم أجد لسوء الظن مساغاء ولا لظاهر الإعراض قبولاء لأنك الأ 
الميلوة أخباره؛ المتكافئة في الجميل أفعاله؛ غير أن النفس تستوحش لا تنكر» من حيث عرفت» 
وتذم من حيث حمدت, ويتضاعف عليها الأسف للجفاء إذا وقم من معدن البرء والارتياب إذا 
كان رديفا للثقة؛ وأرجو أن أكون مِنْ لَونِ الزمان فيك على أمن؛ ومن وفائه بعد مودتك على أقوى 
أمل»:2'». عقب ابن سنان على هذه القطعة بقوله : «فإن في هذا الكلام تركا للمناسبة بين 
الألفاظ, لأن «قبولا» ليس على وز «مساغ» و«تستوحش» ليس بإزائها كلمة. لأنه كان ينبغي 
أن يقال : تستوحش الا تستنكر .. أو غير «تستنكر» من الألفاظ التي تكون مناسبة 
لتستوحش. وكذلك «البر» لا يناسب «الثقة» في الصيغة» و «أمن» ليس على وزن «أمل». وهذا 
ليس بعيب فاحش وإنما هو ترك للأفضل والأولى من اعتاد المناسبة:13. 

وأورد قطعة أخرى لأحد الكتاب؛ واستحسنها لما فيبا من تناسب بين الألفاظ. قال : 
«وكتب بعضهم : إذا كنت لا تؤق من نقص كرمء وكنتُ لا أوق من ضعف سبب» فكيف 
أخاف منك خيبة أمل؛ أو عدولا عن اغتفارٍ زلل؛ أو فتورا عن لم شعث وإصلاح خلل». 
وأوضح أن الكاتب ناسب فيها بين «نقص»») و«ضعف». و« كرم»: ولاسبب»2 و«عدول» 
و«فتور» بالصيغ4'". 

وأورد فقرات من كلام النبي عَيِْ الذي التزم فيه المناسبة بين الألفاظ كقوله : «خَير 
لمَابِ سبكة مابورة». ومهرَة مَأمُورة»09. فقال عَرلقُهِ : مأمورة: لأجل المناسبة, والمستعمل مُرْمرَة 
أي كثيرة النتاج. 

وكقوله من دعاء كان 2 يعوذ به الحسن والحسين : «أعيذم بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة»2"60 ولى يقل ملمة: لأجل المناسبة. 

ركذلك قوله مُه في بعض الحديث : «ترجعن مأزورات غير مأجورات»» لأ مأزورات 
من الوزرء والمستعمل موزورات» فجاء به هكذا لأجل المناسبة27. 
(12) مر الفصاحة, ص : 176-175. 
(13) نفه. ص : 176175. 
(14) تقه؛ ص : 170. 
(15) أحرجه الامام أحمد. والمكة : الطريق المصطفة من الدخل. 
(16) أخرجه الببخاري في كتاب الأنبياء يمسلم في كتاب الذكر. 


(17) بديم القران, ابن أي الأصبع المصري, تقديم وتحقيق حفي محمد شرف. ط. 2. دار نبضة مصرء ص ؛: 150. 
والفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان؛ ابن القيم الجوزية. دلر الككتب العلمية؛ بيروث؛ (د. ت). ص : 89. 
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وكان الشعراء يشعرون بأثر التناسب بين الألفاظ في زيادة محاسن الشعر فعمدوا إلى 
ترصيع أشعارهم به ما واتتهم القدرة. 

حكى أبو الفتح ابن جني أنه قرأ على ألي الطيب الحنبي قوله : 

وَقَذْ صَارَث الْأَجْمَال قرحا مِنَ آلبْكًا ١‏ وصار بَهَاراً في الْحْدُودٍ الشْمَائِقُ 

فقلتٌ : قرحى. فقال : إنما قلت, قرحاء لأن قلت ببهارااة1') 

والمتنبي يتحدث في هذا البيت عن الفراق وما يحدثه من أثرء وما يخلفه من حرق في 
النفس» فهذا الفراق حرق جفونه من البكاء وأحال ما في الخدود من حمرة تشبه حمرة الشقائق 
إلى صفرة فيها تشبه صفرة البهارء وقد وصف الأجفان بانها صارت «قرحا». و«قريج» تجمع عل 
«قرحى»؛ مثل جريح وجرحىء, وصريع وصرعى. غير أن الشاعر عدل عن صيغة الجمع القياسية 
عن وعي كامل. ورد على أبن جني بانه فعل ذلك مراعاة للتناسب بين «قرحا» و«بهارا». 

ومن هذا القبيل قول القلاح بن حباب : 

هناك أخيئة لأ أنية ‏ تلط بالجدٌ ينه ير وكلينا 

فجمع كلمة «باب» على أبوبة حفاظا على التناسب بينها وبين «أخبية». 

ومن مراعاة التناسب بين الألفاظ قول أبي تمام : 

مَهَا اوش إلا أنْ هَاتيك أُوَانِسُ 2 قَنَا الخط الأ أنْ تلك ذَوَابل 

فناسب بين «مها» و«قنا»ه, و«الوحش» و«الخط» و«أوانس» و«ذوابل». 

ومنه قول البحتري : 

فَاحجّمَ لما لَمْ يَجِدْ فِيك مَطمّما ١‏ واقدمَ لما لم يَجِذْ عَنْكَ مَهربا 

فنامسب بين «أقدم» و«أحجم». و«مطعما» و«مهربا»ه, و«عنك» و«فيك». وأمئلة 
هذا أكثر من أن تحصى. 

وجاء في وصية ألي تمام للبحتري : «وإياك أن تشين شعرك بالعبارة الزرية والألفاظ 
الوحشية» وناسب بين الألفاظ والمعاني في تأليف الكلام):9". 

ينصح من هذا العرض السريع أن الأدباء كانوا على وعي تام بقيمة التناسب بوجهيه : 
اللفظي والمعنوي, في التعبير الأدبي. وهذا كان الذوق الأدني في عصور آزدهار البيان العربي يميل 





(19) تحرير التحبير ابن أني الأصبع المصري» تحقيق حفي محمد شرف. ط. القاهرة 01963 441/2. 
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إلى إيثار الكلام الذي يراعي في تأليفه التناسب بين الألفاظ ويفضله على الذي لا يراعى فيه 
وإن كان قصيحا. 

وفطن الشعراء أيضا إلى قيمته وتأثيو في زيادة حظ الشعر من الجودة» فحرصوا على تزيين 
أشعارهم بزينته. ولو أدى بهم طلبه إلى ارتكاب ما يخالف القياس اللغوي, 


وجعل النقاد التناسب بين المعاني مقياسا من مقابييس النقدء فحكموا برداءة كل شعر 
جمع فيه صاحيه بين المعاني المتباعدة أو الأشياء غير المنناسبة. 


2 ل عند علماء البيان 


عرف البيانيون بدورهم قيمة مبدأ التناسب في حسن البيان» فجعلوه من شروط فصاحة 
الكلام وقواعد بلاغته. غير أن تصورهم لمفهومه وحقيقته وحدوده مختلف. 

فمال فريق منهم إلى جعله مبدأً بيانيا كبيراء يشمل العديد من أساليب البيان» والكثير 
من فنون الصياغة اللفظية؛ ونظم المعاني. ومال فريق آخر إلى تضييق مفهومه وحصر حقيقته في 
نوع واحيد من أنواع البديع يتعلق بتناسب مقاطع الكلام المزدوج؛ وسنعرض في هذه الفقرة آراء 
كل من الفريقين في قيمة التناسب باعتباره من شروط الفصاحة وقواعد البيان. ولكن يحسن بنا 
قبل ذلك؛ أن نقدم لمحة عن مكانة فكرة التناسب بين القواعد والنصائح التي وضعها أوائل 
البيانيين, 

تصادفنا فكرة التناسب عند أستعراض اراء رواد علم البيان كبشر بن المعتمر والباحظ 
وقدامة بن جعفر, غير أن هؤلاء لم يستعملوا مصطلح «التناسب»؛ لكنهم استعملوا مصطلحات 
أخرى مقارية له: كالموازنة» والمشاكلة والتلام والتوافق» والتشابه» والائتلاف.. 

عرض بشر بن المعدمر في صحيفته المشهورة بعض النصائح العامة في صناعة البيان» من 
ضمنبا نصائح تتعلق بوجوب مراعاة التناسب بين المعالي وأقدار المستمعين, ومن ذلك قوله : 
«ينبغي للمتكلم أن يعرف مقدار المعالي وبوازن بينها وبين أقدار المستمعين»090. 

ونصح أيضا بوجوب مراعاة التناسب بين المعاني والألفاظ فقال : ومن أراغ معنى كربا 
فليلتمس له لفظ كريماء فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف»'". 

وتحدثٌ الجاحظ عن قيمة التناسب في البيان وبين ما له من تأثير في جودة الكلام؛ نحت 
مصطلحات متعددة؛ لكنبها متقاربة فيما بينها كالمشاكلة والممائلة والتشابه والموافقة... 





(20) البهان والتبيين., أبو عيان عمرو الجماحظ؛ تحفيق عبد السلام هاروكن» ط. 44 بيروت 1948 139136/1, 
(21) نفىه [139-136/1. 
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أوضح قيمة «المشاكلة» بين الألفاظ والمعانى فقال : «ومتى شاكل ‏ أبقاك ‏ ذلك 
اللفظ معناه وأعرب عن فحواه» وكان لتلك الحال وفقا ولذلك القدر لفقاء وخترج من سماجة 
الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قمينا بحسن الموقع» وبانتفاع المستمع»«2. 

وتحدث عن تناسب الألفاظ وتأثير المحافظة عليه في زيادة حظ الشعر من الجودة» وتأثير 
الإخلال به في سقوط قيمته. قال : «إذا كان الشعر مستكرها وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا 
يقع بعضها ممائلا لبعض كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات وإذا كانت الكلمة ليس 
موقعها إلى جنب أختها مرضيا هوافقا كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة»2©. 

وفيما يتعلق بتناسب المعاني أورد الجاحظ قول بعض الشعراء لصاحبه : «أنا أشعر منك» 
قال : ولم ؟ قال : لأني أقول البيت وأخاه» وأنت تقول البيت وآبن عمه». وعقب الجاحظ على 
ذلك بقوله : «وجعل البيت أخا البيت إذا أشببه, وكان حقه أن يوضع إلى جنبه»*. 

وأورد قول النبي 0 : «نعضت العمة لكم النخلة». وأوضح أنه عليه السلام سمى 
الدخلة «عمة» حين كان بينها وبين الناس تشابه وتشاكل ونسب من وجوه»257. 

وتحدث أبو هلال العسكري عن بعض أوجه التناسب وقيمتها البيانية فقال : «وتخور 
الألفاظ وإبدال بعض من :بعض يوجب التثام الكلام وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته ... وإن 
آنفق له أن يكون موقعه من الايجاز والإظناب أليق. بموقعه. وأحق بالمقام والحال كان جامعا 
للحسن؛ وإ بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك عن مصادره. وأوله يكشف قناع اخره كان قد 
جمع نباية الحسن». 

1 وجه إلى طلاب البيان نصيحة بالمحافظة على تناسب أجزاء الكلام, فقال : «وينبغي أن 
تجعل كلامه مشتبها أوله بآخرهء ومطابقا هاديه لعجزه ولا تتتخالف أطرافه» ولا تتنافر أطراره» 
وتكون الكلمة منه موضوعة مع أخحهاء ومقرونة بلفقهاء فإن تنافر الألفاظ من أكبر عيوب 
الكلام»267). 

وتحدث عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك فقال : «وحسن التأليف يزيد المعنى 
وضوحا وشرحا .. وحسن الرصف أن توضع الألفاظ في مواضعها ويمكن في أماكتها .. وتضم 
كل لفظة منبها إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقها»7. 
(22) البيان والتبيين» 8-7/2. 
(23) نفى 6766/1. 
(24) نفميهء [228/1. 
(25) نفسهء 230/1. 


(26) الصاعتدين: ص : 148-147. 
(27) نفسه ص : 167. 
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وتحدث عن وجه آخخر من التناسب في باب السجع والازدواج؛ فأشار إلى أن منثور الكلام 
لا يحسن ولا حلو حتى يكون مزدوجاء وقال : «ولا تكاد تهد لبليغ كلاما يخلو من الازدواج؛ ولو 
استغنى كلام عن الازدواج لكان القران» لأنه في نظلمه خارج من كلام الخلق, وقد كر الازدواج 
فيه حتى حصل في أوساط الايات.. وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام:09. 

وتحدث عن أوجه أخرى من التناسب اللفظي والمعنوي. وشرح قيمتها البيانية في ثنايا 
أبواب البديع؛ وسيأني تفصيل ذلك في باب لاحق. 

ونبه قدامة بن جعفر إلى بعض أوجه التناسب ضمن حديثه عن نعوت الوزن» ونعوت 
المعالي. ذكر من نعوت الوزن «الترصيع». وساق أمثلة كثيرة ثم قال : ذوإنما يذهبون في هذا 
الباب إلى المقاربة يبن الكلام بما يشبه بعضه بعضاء فإنه لا كلام أحسن من كلام رسول الله 
عه وقد كان يتوحى فيه مثل ذلك»:19), 

وكان يؤثر مصطلح «الائتلاف». فذكر ضمن أنواع نعوت الشعر : ائثلاف اللفظ مع 
المعنى, وائتلاف اللفظ والوزن, وائتلاف المعنى والوزن. وائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر 
البيت. وجعل كل ذلك من محاسن الشعر ©2), 

كانت هذه فكرة وجيزة عن تصور رواد علم البيان بدأ التناسب, ووعيهم بقيمته البيانية, 
ونعود بعدها إلى ما كنا أشرنا إليه في بداية هذه الفقرة, وهو أن علماء البيان اختلفواء فيما بعد 
في تصور مفهوم التناسب, وأن بعضهم جعل منه مبداأ بيانيا كبيراء وبعضهم الآخر حصر 


1 أصحاب الرأي الأول : 


يأني في مقدمة أصحاب هذا الرأي ابن سنان الخفاجي فقّد جعل التناسب بوجهيه 
اللفظي والمعنوي من شروط فصاحة الكلام وأسرارها. 

تناول هذا الشرط بتوسع وأكد قيمته في فصاحة الكلام. وقال في مقدمة الحديث عنه : 
«ومن شروط الفصاحة المناسبة بين اللفظين وهي على ضربين : مناسبة بين اللفظين من طريق 
الصيغة؛ ومناسبة بينهما من طريق المعنى. وأما المناسبة بينهما من طريق الصيغة فلها تأثير في 
الفصاحة»<01, 
(28) الصاضين. ص : 267-266. 
(29) نقد الشعرء أبو الفرح قدامة بن جعفرء تحفيق كال مصطفى) 3 ص : 30. 


(310) نفه. ص : 371. 189. 190. 
)3١(‏ س المصاحة. ص : 205167. 
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وجعل من المناسبة بين الألفاظ في الصيغ السجع والازدواج والترصوع؛ وتوازن اللفظون» 
وحمل اللفظ على اللفظ في الترتيب؛ والتناسب في المقدار والمجانس؛ وهو المسمى بالجناس. 

وجعل من التناسب بين الألفاظ من طريق المعنى : أن يكون معنى أحد اللفظين مقاربا 
للاخرء وأن يكون معنى أحدهما مضادا للاخر أو قرييا من المضاد. 

وإدراج هذه الأساليب تحت مصطلح التناسب دليل على أن ابن سنان يجمل منه مبداً 
بهانا كبيراء يضم بين ثناياه كثيرا من أساليب التعبيرء ويشمل صياغة الألفاظ وتأليف المعالي. 

وفيما يتعلق بالتناسب بين المعالي, جعل من مقاييس صحة العالي المقابلة. وصحة النسق 
والنظم بحسن التخلص من معنى إلى معنى. وشرح صحة النسق والنظم بقوله : «هو أن يستمر 
في المعنى الواحد وإذا أراد أن يستأنف معنى آخخر أحسن التخلص إليه حتى يكون متعلقا بالأول 
وغير منقطع عنه)»(32), 

ومن أصحاب هذا الرأيء وأعمقهم نظرا في إدراك قيمة التناسب البيانية والجمالية حازم 
القرطاجني. إنه كان يعده عنصرا بارزا من عناصر الجمال في المرئيات والمسموعات. وفي موسيقى 
الشعرء ومجمل ما ذكره أن التناسب في الصياغة اللفظية بقع على أنحاء منها : ائتلاف حروف 
الكلمة بعضها مع بعض» واثتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقهاء واستعمال الكلمات 
المؤتلفة في مقدار الاستعمال؛ ومنها أن تتناسب بعضن صفاتهاء مثل أن تكون إحداها مشتقة من 
الأخرى. وأن تهائل أوزان الكلم؛ وأن تتوازن مقاطعهاء وأن تكون كل كلمة قوبة الطلب لما يليها. 

ونحدث حازم عن التناسب بين المعاني. وأشار إلى أن أوجهه كثيية يعز حصهاء وبين 
قيمته الجمالية» لاسيما حين ينضاف إليها جمال التناسب في العبارة» فقال : «إن المعاني منها ما 
يتطالب بحسب الإسناد خخاصة: ومنبا ما يتطالب بحسب الإسناد. وتحسب انتساب بعض المعالي 
إلى بعض في أنفسهاء بكونها أمثالا أو أشباها أو أضدادء أو متقاربات من الأمثال 
والأضداد. 00 

وقال : «واعلم أن النسب الفائقة إذا وقعت بين المعاني المتطابقة بأنفسها على الصورة 
احتارة التي تقدم ذكرها في الكلام على ما نناظر من الكلم, من حيث إن المعاني متناظرة؛ كان 
ذلك من أحسن ما يقع في الشعرء فإن للنفوس في تقارب المهائلات وتشافعهاء والمتشابهات 
والمتضادات؛ وما جرى مجراها تحريكا وإيلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام؛ لأن تناظر الحسن في 
المستحسنين المهائلين والمتشاببين أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد. 


(32) سر للفصاحة. ص : 268. 
(33) منهاجج الللخاء؛ عى : 44. 
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وكذلك أيضا مثول الحسن إزاء القبيح, والقبيح إزاء الحسن, مما يزيد غبطة بالواحد وتخليا عن 
الأخرء لتبين حال الضد بالمثول إزاء ضده. فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس 
عجيبا»(04). 

تلك نبذة من أفكار حازم عن التناسب وتصوره وقيمته البيانية والجمالية» فإذا جمعنا ما 
ذكره عن أوجه التناسب في العبارة اللفظية: وما ذكر عن أوجه التناسب المعنوي»؛ والتناسب 
الإيقاعي في أوزان الشعر اتضح بصورة جلية أنه من أعمق البيانيين فهما لقيمة هذا المبداً 
الجمالي: وأكارهم توسيعا لمفهومه وتعميما لمعناه. 

ومن الذين يمكن إلحاقهم بهذا الرأي أبو محمد السجلماميء فقد نهج نبجا تركيبيا في 
دراسة أساليب البديع» وحاول أن يجنس تلك الأساليب في أجناس عالية؛ كل جنس يشمل 
كثيرا من الأساليب. وجمع كثيرا من أوجه التناسب اللفظي والمعنوي تحت جنس واحد سماه 
«التكرير»؛ وهو الجنس العاشر والأخير؛ حسب تجنيسه. والتكرير ‏ ؟! يرى - توعان : تكرير 
لفظي وكماه المشاكلة, وتكرير معنوي وماه المناسبة. 

أما المشاكلة فتشمل بدورها الأساليب الآتية : «الاتحاد». وبتفر ع إلى : التجنيس 
بأقسامه الكثيرة. و«المقارية». وتتفرع إلى : التصريف «المعادلة» وتشمل “المعادلة : الترصيع 
والموازنة . 

وأما المناسبة فهي ‏ كا يرى ‏ أربعة أنواع : إيراد الملاثم» وإيراد النقيض؛ والاتجرار 
والتنامسب «05» وأشار في تام كلامه إلى أن ترك المناسبة عيب : «فإن تنككب عن المناسبة رأسا 
وسلك نبجا غييهاء فَضَرسٌ في النبج فذلك هو العيب» *". 


أنصار الرأي الثاني : 

أنصار هذا الرأي هم عامة البديعيين وجمهور المتأخرين من البلاغيينء وهؤلاء لا ينكرون 
قيمة التناسب البيانية» ولكنهم نهجوا في دراسة البديع وأساليبه نهجا تفريعيا. كان همهم هو 
الإكثار من أبواب البديع وأساليبه» فتنافسوا في التقسمم والتفريع؛ وجعلوا كل فرعء ولو كان لا 
يتعلق إلا ممزئية صفية, قسما قائما بنفسه له عنوانه ومعصطلحه الخاص. 

وفي غمرة تلك التفسيمات تفرقت أطراف مبداً التناسب اللفظي والمعنوي والصوتي. 
وننائرت في أبواب متفرقة لا تربط بينها رابطة ولا نسب. 
(34) مباح اللفاى ص : 45. 


(35) الخرع البديم؛ ص : 518476. 
(16) سه صحص : 519., 
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0 ولسنا بحاجة إلى تقديم عرض مفصل للأبواب والمصطلحات الكثيرة التي تفرقت فيها أوجه 
الى عسي . 


وحسبنا هنا أن نقدم من تعريفات أصحاب هذا الاتجاه ما يكفي لتوضيح المفهوم الضيق 
الذي اننبى إليه مصطلح التناسب على أيديهم. 

عقد ابن الأصبع بابا «للمناسبة» أشار في مستهله إلى أنها على ضربين : مناسبة في 
المعالي. ومناسبة في الالفاظ. 

وعرف المناسبة المعنوهة بقوله : «هي أن ييتدىء المتكلم بمعنى ثم يتمم كلامه بما يناسبه 
معنى دون لفظ» 0. ومثل بقوله تعالى : «الآ لدركة الأبعارٌ وَهْرَ يُذرِك الأبصار, وَهْوَ 
اللطيف الخبير و9 (030), وأوضح المناسبة المضوية يبن معنى مطلع الآية دل تذركة الْأَبْصارٌ وهو 
درك الأبْصَارَ) وبين خانمتها (وَهُوْ آللْيليف الْحْبير). فذكر أن الصفة الأول تناسب قوله تعالى : 
«لا تدركه الأبصار». لأن نفي إدراك الأبصار للشيء يناسب اللطف. أن الصفة الثانية تناسب 
قوله تعالى : «هو يدرك الأبصار». 


وعرف المناسبة اللفظية بقوله : «هي عبارة عن الاتيان بألفاظ متزنات مقفاة وغير مقفاة» 
فالمقفاة مع الانزان مناسبة تامة, والمتزنة من غير التقفية مناسبة ناقصة». وأورد أمثلة من الآيات 
القرانية المتزنة الأواخرء ثم قال : «ومن هذا القسم من المناسبة قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما كان برقي به الحسن والحسين : «أعيدما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. 
ومن كل عين لامة». ولم يقل عليه السلام ‏ ملمة؛ وهي القياس لمكان المخناسبة اللفظية»09. 


وجعل ابن قم الجوزبة مصطلح التناسب عنوانا لقسم من أقسام المبحث البياني الماص 
بالمعاللي» قال : «التناسبء ويسمى التشابه؛ وهو ترتيب المعاني المتاخة التي تتلاعم ولا تتنافر. 
والقران العظم كله تنامسب» لا تنافر فيه ول تباين» 49 


م نقل ما ذكر ابن الأصبع من تقس المناسبة إلى : معنوية ولفظية : وم يزد على ما ذكره 
إلا بعض الأمئلة من كلام النبي ميقي .»1١‏ 


(37) بديع القرانء صص : 145. 

(38) عون الأنمام : 103. 

(39) بديع القران. ص : 150149. 

(40) الفوائد المشرق إلى علوع القران وعلم البيان. ص : 87. 
(!41) فى ص : 89-88. 
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وذكر الخطيب القزويني من أنواع البديع نوعا ماه : «مراعاة النظير». قال : «ويسمى 
التناسب والائتلاف والتوفيق». وعرف هذا إلتوع بقوله : «هو أن يجمع في الكلام بين أمر وما 
يناسبه لا بالتضادء كفوله تعالى : هالشمس والقمر بحسبان ‏ (42), 

وقال : «ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف؛ وهو أن يتمم الكلام بما 
يناسب أوله في المعنى, كقوله تعالى :لا ترك الأبصار وَهْرَْ يدرك الأبماز, وَهْرَ اللطيف 
آلْحير (فإن اللطيف يناسب ما لا يُدركه بالبصر, والحبة تناسب من يدرك شيثا» «4. 

يتضح من هله التعريفات والأمثلة أن التناسب الذي رأيناه عند أصحاب الرأي الأول» 
مبدأ بهانها كبيراء يشمل الكثير من فنون صياغة العبارة اللفظية ونظم المعاني» قد صارء عند 
أنصار الرأي الثاني؛ عنوانا لنوع صغير من أنواع البديع. يختزل التناسب المعنوي في المناسبة بين 
مطلع الكلام ومقطعه؛ ويكتزل التداسب اللفظي في الإتيان بكلمات متزنات في أواخخر الآيات أو 
الجمل. 

وبلاحظ أن المتأخرين من هؤلاء البلاغيين أحسوا بالاضطراب الحاصل في استعمال 
المصطلحات: لذلك رأيناهم يحرصون علل ذكر أكثر من مصطلح لنوع واحد من أنواع البديع؛ 
ظهر هذا الإحساس جليا عند ابن القم الذي ذكر «التناسب». ثم قال : ويسمى التشابه,» 5 
ظهر بصورة أوضح عند الخطيب القزويني الذي ذكر «مراعاة النظير», ثم قال : «ويسمى 
التناسب» والائتلاف, والتوفيق». 


3 - عند علماء الإعجاز 


أجمع علماء الاعجاز, عل أن «التناسب» من أوجه إعجاز القران؛ غير أن منهم من اهعم 
بالتناسب اللفظي) ومنهم من اهم بالتنامسب المعنوي. وذلك راجع إلى اختلاف مذاهبيم الفكرية. 

ومن الذين صرفوا الاهتهام إلى التناسب اللفظي والصوتي في النظم القراني أبو الحسن 
الرمالي:**»: الذي عقد في رسالة «النكت في إعجاز القران» ثلائة أبواب» تتصل كلها بهذا 
الوججه من التناسب» وهي : «باب التلاؤم». و«باب الفواصل»» و«باب التجانس». 


(42) الإيضاح لي علرم البلاغة. الخطيب القزييني: ط. دلر الكتب العلمية؛ ييووت؛ 1985؛ حص : 335. 

(43) لشف ص : 357-356. 

(44) هو أبو الحسن علش بن عيسى الرمالي المععزلي. ولد بيغداد أو بسامراه؛ اشتغل بُطلب العلم. واحثرف الوراقة» برع في علوم 
القران والتفسير؛ و«النحو» و«الكلام». نولي منة 386 ه. معجم الأدباء : 280/5: وطبقات النحويين للزبهدي : 55. 


24 ل 


أما التلاثم فهو ؟! يقول . : تعديل الحروف في التأليف. و«القران كله في الطبقة 
العليا من التلاؤم» وبعض الناس أشد إحساسا بذلك وفطنة له من بعضء ؟آ أن بعضهم أشد 
إحساسا بتمييز الموزون من الشعر والمكسور.. واختلاف الناس في ذلك من جبهة الطباع 
كاختلافهم في الصور والأخلاق. والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف. فكلما كان 
أعدل كان أشد تلاؤما» 49. 


«والفائدة في التلائم حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ؛ وتقبل المعنى له في 
النفس» لما يود عليبا من حسن الصورة وطريق الدلالة» (46), 

«والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديدء وذلك يظهر بسهولته على 
اللسان. وحسنه في الأسماعء وتقبله في الطباع. فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة 
البيعان في أعلى الطبقات ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير ببواهر الكلا 5 تظهر له 
طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينها»”7). 

وأما الفواصل فيقول فيها : «إنها حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام 
المعالي ». 

من علماء الإعجاز الذين تحدفهوا عن قيمة التناسب في البيان القراني أبو بكر 
الباقلاني2**»: وقد جعله من الخصائص التي خرج بها النظم القراني عن المعهود من كلام البشر. 
قال : «ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة؛ والتصرف البديع: والمعاني 
اللطيفة: والفوائد الغزيرة» والحكم الكثية. والتناسب في البلاغة» والتشابه في البراعة على هذا 
الطول.. وقد حصل القران على كيه وطوله متناسبا في الفصاحة”». وأشار الباقلاني إلى رأيه في 
«التلائم» و«الفواصل» إشارة عابرة في ثنايا العرض الذي قدمه لرسالة الرماني : «النكت في 
إعجاز القران»؛ وأوضح أنبما بما يصح أن يتعلق به الإعجاز. 

ومن العلماء الذين صرفوا الاهتهام إلى التناسب المعنوي في دراسة إعجاز القران عبد القاهر 
الجرجاني وارائه في ذلك مبئوثة في كتبه. وحسبنا هنا أن نورد ما ذكره في مناقشة من يرى في 


(45) ثلاث رسائل في إعسجلز القران. تحقيق وتعليل محمد خلف الله وتحمد زظلول ملام ط.. دار المعارف بمصر (د. ث4 ص : 


(46) ننسه ولي نفس المكان. 

(47) نفسةء ص : 89. 

(48) هر أيو بكر : محمد ين الطيب المعررف بالباقلالي. ولد بالبصيق وتلقى الملم عن أعلامهاء ثم رخل إلى بغداد؛ وانخذ دار 
الإقامة. من أعلام الأشاعرة في عصوء من أشهر كتبه : «إعجار القران». و«الإخصار لشل القران»: والمهمد. لوي صنة 
3 هه 

(49) إعجلز القران. أبر بكر البائلالي: نحقيق السيد أحمد صقرء ط. 5. ذلر المعارف بمصر 1954. ص : 36. 


عد 25 جب 


التلاوم وجها من أوجه إعجاز القرانء يقول : «وإن تعسف صاحب تلاوم الحروف؛ وذهب إلى 
أنه الأصل في إعجاز القران» كان الرد أن يقال له : يلزمك أن تجوز أن يكون هاهنا نظم 
للألفاظ وترتيب» لا على نسق العالي» ثم يكون مع ذلك معجزاء فإن قال : لا أجعل تلاؤم 
الحروف معجزا حتى يكون اللفظ مع ذلك دالاء وذلك أنه إثما تصعب مراعاة التعادل بين 
الحروفء إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعنى, قيل له : إنك تدعي أن ترتيب المعاني سبهل؛ وأن 
تفاضل الناس في ذلك إلى حدء وأن الفضيلة تزداد وتقوى, إذا توخي في حروف الألفاظ 
التعادل. . 

وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال وإثما تطلب المعنى؛ .وإذا ظفرت بالمعنى 
فاللفظ معك,. وإزاء ناظرك. . 


وإذا بطل أن يكون ترتيب الألفاظ مطلوبا بحال, ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني. 
وكان معول هذا الخالف على ذلكء فقد آضمحل كلامه؛ وبان أنه ليس لمن حام في ححديث المزية 
والإعجاز حول اللفظه ورام أن يمبعله السبب في هذه الفضيلة إلا التسكع في الميرة والخروج عن 
فاسدة من القول إلى مثله»:56). 

وقال : «فقد آتضح اتضاحا لا بدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي 
ألفاظء ولا من حيث هي كلم مفردة؛ وأن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي 
تليها وما أشبه ذلك بما لا تعلق له بصريم اللفظ»01. 

إن ما افتبسناه من كلام عبد القاهر الجرجاني هنا يكفي في الدلالة على أنه لا ييمجعل 
للتناسب اللفظي والصوتي أي قيمة في إعجاز القران» ورده على صاحب التلاؤم وهو الرماني عل 
ما نرجح؛ هو جزء من خخصومته مع أنصار اللفظ وهم المعتزلة. 

وينبغي أن نشير إلى أن عبد القاهر الجرجاني» ينطلق في التقليل من قيمة التناسب 
اللفظي: وف الرفع من قيمة التناسب المعنوي من أصول مذهبه في العقيدة؛ وهو المذهب 
الأشعري . 

وخلاصة القول إن علماء الاعجاز, وقبلهم الأدباء وعلماء البيان» مجمعون كلهم على أن 
التناسب من أهم عناصر الجمال» وأبرز شروط الفصاحة في التعبير اللغوي وفي إعجاز القران. 


(50) حلائل الإعمحاز؛ عبد القاهر المرجال: نحفيقن مود محمد شاكن للقاهرة. 1984. ص : 60ه61. 
)5١1(‏ نفه. ص : 350. 


26 سس 


النا ‏ جهود السابقين في دراسة التتاسب القراني 
1 التناسب في الدراسات القرانية القديمة 


تناول الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأوائل علماء الدراسات القرانية بعض أوجه 
التناسب في القران الكريم. إما في نظرات مختصة, أو في أجوبة مقتضبة عن الأسئلة التي طرحت 
في عهدهم حول أوجه المناسبة بين بعض الآيات؛ وإما في ردود ردوا بها على الطاعنين الذين 
حاولوا الطعن في. النظم القراني بما رُعَمُوهُ إخلالا بالتناسب. 

وما جاءت مرحلة التأليف في علوم القران جمع العلماء ما انتهى إليهم من تلك النظرات 
والأجوبة: وأضافوا إليبا ما استخرجوه من مناسبات الآيات؛ ونظموا ذلك في علم من علوع القران. 
سموه «علم المناسبة»: وهو علم يبحث في الازتباط المعنوي بين الآيات؛ وتوسع بعض العلماء فزاد 
عليه مناسبات السور. 


1 - تناسب الأيات في عهد الصحابة والتابعين : 


وقد ظهرت بذور البحث في التناسب المعنوي بين الآيات والمعالي القرانية منذ عصر 
الصحابة والتابعين. ومن الآيات التي استشكل الصحابة وجه التناسب فيها قوله تعالى : «وَإِن 
عَفْكُمْ ألأ لفسبطوا في الينائى فَالكِحُوا ما طابْ لككُمْ مِنَ النساءه (سورة النساء : 3). إذ 
أشكل عليهم وجه المناسبة بين ما تضمنته جملة الشرط من المنوف من ظلم اليتامى وما تضمنته 
جملة الجواب من الأمر بنكاح ما طاب من النساء. 

فقالت أم المومنين عائشة رضي الله عنها : «نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال 
ولباتهم فبهدون أن ييخسوهن في المهرى لمكان ولياءهم عليهم؛ فقيل لهم : أقسطوا في مهورهن 
فمن خاف ألا يقسط فليتزو ج ما طاب له من الأجنبيات اللوائي يكايسن في حقوقهن». 

وقال عكرمة 202 : نزلت في فريشء وذلك أن الرجل منهم كان يتزوج العشرة وأكثرء 
وأقل. فإذا ضاق ماله مال على مال ينيمه فتزوج منه؛ فقيل هم : إن خفم عجز أموالكم حتى 
تجوروا في اليتامى, فاقتصروا. 


(52) هر عكرمة بن عبد الله البييري المدلي. مولى عبد الله بن عماس. تايعي. كان م أعلم الناس بالتفسير والمشاري. توفي سنة 
5ه 


عه 27 اعد 


وقال ابن عباس وغيو : إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل 
بين النساءء كانوا يتزوجون العشر وأكثرء فنزلت الآية في ذلك؛ أي 5 تخافون ألا تُمَسطوا في 
الينامى فكذلك فتحرجوا في النساء؛ وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه (50. 

ومن تلك الآيات قوله تعالى : حَافِظُوا على آلصَلوَاتٍ وَالصّلاة الْوْسْطى» الآية التي 
وفعت بين آيات المتوفى عنها زوجها وبين آيات المطلقات» قال تعالى : <«وَإِنْ طلْفكُمُوطْن منْ قبل 
أن لون وقد قن لهْ فرهدة فيعلق ما فكن إلا أن يفون أز يلو الذي بنده 
محفدة اللكاح., وأن لعْفُوا أقْرَبُ لِشقرَّى ولا تنسزا الفصل بنَكُمْ إن الله بمَا عْمَلونَ 
تعييرٌ. حَافِظوا على الصَلرَاتِ والصلاة الؤينطى وَقْومُوا لله فابيين. فإن بفكمْ فرجلا أز 
رَكباناً. فإذا أمِتمْ فَاذْكَرُوا الله كما عَلْمَكُمْ ما لَمْ تكولوا لغلمُون. وَآلْدِينَ يُوقونَ منكمْ 
وَيَْرُونَ أرْوَاجاً وَصِيّة ِأْوَاجهمْ متاعاً إلى الحَول غَيْرَ إلحراج...» الآيات (سورة البقرة : 
7--239). 

أورد أبو حيان الغرناطي أقوالا كثيية في ورود اية المحافظة على الصلوات بين الآيات 
المتعلقة بأحكام النساءء دون أن ينسبياء ثم خخلص إلى بيان المناسبة. فقال : «والذي يظهر في 
المناسبة أنه تعالى لما ذكر جملة كثية من أحوال الأزواج والزوجات وأحكامهم في النكاح؛ والوطء. 
والايلاى والطلاق. والرجعة, والإرضاع. والنفقة؛ والعدد. والخطبة. والصداق. وغير ذلك... 
كانت تكاليف عظيمة؛ تشغل من كلفها أعظم شغل, بحيث لا يكاد يسع معها شيء من 
الأعمال؛ وكانت مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة» إلا لمن وفقه الله تعالى. أمر تعالى 
بامحافظة على الصلوات التي هي الوسيلة يبن الله وبين عبده. وإذا كان قد أمر بالمحافظة على 
حقوق الآدميين فلن يؤمر بأداء حقوق الله أول حق... فكأنه فيل : ل يشغلكم التعلق بالنسماء 
وأحوالهن عن أداء ما فرض الله عليكم: فمع تلك الأشغال العظيمة: لابد من الحافظة على 
الصلاة» حتى في حالة الخوف, فلابد من أدائها رجالاء وركباناء وإن كانت حالة الخوف أشد 
من حالة الاشتغال بالنساء. فإذا كانت هذه الحالة الشاقة جدا لابد معها من الصلاة» فأحرى ما 
هو دونها من الأشغال المتعلقة بالنساء. 


وقيل مناسبة الأمر با ححافظة على الصلوات عقيب الأوامر السابقة أن الصلاة تنبى عن 
الفحشاء والمنكر, فيكون ذلك عونا على امتثالهاء وصوا لمم عن مخالفتها. 

وقيل وَجَْهُ ارتباطها بما قبلها وبما بعدهاء أنه لما أمر تعالى بالمحافظة على حقوق الخلق 
بقوله : «ولا تنسوا الفضل بينكم» ناسب أن تأمر بالمحافظة على حقوق الحق, ثم لما كانت حقوق 


(53) عن الحرر الوجيز لي تفير الكتاب العزيزء عممد عبد المق بن عطية الأندلمي 14/4. 


28 سل 


الادميين منبا ما يتعلق بالحياة وقد ذكره. ومنها ما يتعلق بالممات ذكره بعده في قوله : (وَآلذِينَ 
يُعوَفُونَ نكم وَيَذْرُونَ أْوَاجاً. « الآية:»؟). 


وقال ابن قب الجوزية : «وأما اية الصلوات. ولمحافظة عليباء فقد سل عنها بعض جلة أهل 
العلم رضي الله عنهم قال : «لما أمر الله تبارك وتعالى با محافظة على حقوق الخلق ذكر هم حقرقه, 
وهو الصلاة ليجمع هم في التعليم بين مراعاة حقوق الخلق والحق ليحصل لهم الكمال. ثم لما 
كانت حقوق الادميين منها ما هو متعلق بالحياة» وقد ذكر ذلك قبلها نامب أن يذكر الحقوق 
المتعلقة بالممات بعدها» 559). 

وروي أن بعض الصحابة بادر إلى ختم آية حين مع أوها. أخرج ابن أني حاتم من طريق 
الشعبي عن زيد بن ثابت» قال : «أمل على رسول الله عه هذه الآية : «ولقد خلقنا 
الإلَانَ مِنْ سلالةٍ مِنْ علين» إل قوله : طلم ألشأناةُ خطقاً آنه (سورة المومنين : 
14-2)؛ قال معاذ بن جبل؛ «تتبارك الله أحسن الخالقين»: فضحك رسول الله عَإل, 
فقال له معاذ : *م ضحكت با رسول الله قال بها ختمت 06. 


وحكي أن أعرابيا سمع قاربًا يقرأ : جفإن لهم من بَعدمَا جَاءَلَكُمْ آلْيَينَاتُ فَاغْلْمُوا أَنْ 
لله (غفور رحم)» للم يكن يقرأ القران : فقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكم» 
لا يذكر الغفران عند الزلل: لأنه إغراء عليه. فلما قيل ,له إن القراءة : ظطفَإن وُلَكُمْ مِنْ بَغْد ما 
جَاءلكُم لبا فَاَغْلمُوا أن اللة غزيز حَكم 4 (سورة البقرة : 209) قال : بخ بخ. عز 
نحكم 57), 

تلك جملة من الأمُثلة التي توضح أن الصحابة والتابعين كانوا قد التفتوا إلى التناسب بين 
الآيات؛ وأوضحوا من ذلك ما استشكله الناس في ذلك العهد. وكان لهم من عملهم وذوقهم 
البيالي عون على إدراك ما يربط الآيات بعضها ببعضء وإن بدا للنظرة الأولى أنها متباينة» وعنوم 
نقل المفسرون. 

وما بدأت حملة أعداء الاسلام على القران» كان من جملة ما سددوا إليه سهام الطعن من 
البيان القرالي والتناسب بين معانيه واياته. قال ابن قتيبة : «وقد طعن قوم من الملحدين في ايات 
من القران الكريم بدعوى أنها غير متناسية»682. 


(54) البحر المحيط : 239/2. 

(55) الفرائد الخشوق إلى علوم للقران وعلم الييان: ص : 176. 

(56) الإتقلن في علوم الفران. جبلال الدين السيوطي؛ المكبة الققافية؛ ييروت 1973 101/2. 

(57) نفسه : 101/2. | 

(58) تأويل مشكل القران, أبو محمد مسلم بن قنيية» شرح ونشر أحمد صقرء ط. 2: المكتبة العلمية 1981؛ ص : 73-72. 
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ومن الآيات التي طمن فيها اية اليتامى التي ذكرنا انفا أن الصحابة والتابعين التفتوا إليها 
واجتهدوا في بيان وجه مناسبتها بما اتصلت به. قال الطاعنون : «أين قوله تعالى : هفإن حَفكمْ 
ألأ لفسيطوا في آليتاقى فَآلكسُوا ما طَاب لككُمْ من آلنّسَاء..» فرد عليهم ابن قتيبة بقوله : 
«فهل شيء أشبه بشي ء) وأليق به من أحد الكلامين بالآخر. والمعنى أن الله تعالى قصر الرجال 
على أربع نسوة؛ وحوم عليهم أن ينكحوا أكثر منين» لأنه لو أباح نهم أن ينكحوا من الحرائر ما 
أباح من ملك المين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينين. فقال لنا : فكما تخافون آلا تعدلوا 
بين اليتامى إذا كفلتموهم: فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوا ائنين 
وثلاثا وأربعاء ولا تتجاوزا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

ثم قال : فإن خفمم أيضا ألا تعدلوا بين الثلاث والأربع فانكحوا واحدة, أو اقتصروا على ما 
ملكت أبمانكم من الأماء ذلك أدنى ألا تعدلوا. 

قال ابن عباس : قصر الرجال على أربع من أجل اليتامى يعني : لما كان النساء 
مكفولات بمنزلة اليتامى وكان العدل في اليتامى شديدا على كافلهمء قصر الرجال على ما بين 
الواحدة إلى الأربع من النساء؛ ولم يطلق لهم ما فوق ذلك لغلا يميلوا»:؟5. 

ومن ذلك أن الطاعنين قالوا : أبن قوله تعالى : «جَعَل الله الكغيَة ليت الْحَرَامَ قهاماً 
للثاس وَآَلشَهرَ الحرام وَالْهَديَ وَآلقلائدِ4 من قرله تعالى : «ذلِك لِتعْلْمُوا أن الله يعلَمْ ما 
في أَلسُمَارَاتِ وَمَا في الأرض. وَأنْ الله بكل شَيْء غَلم» (سورة المائدة : 97). 

فرد عليهم ابن قتيبة ردا قويا فال فيه : «وتأويل هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون» 
ويسفكون الدماء بغير. حقهاء وبأخذون الأموال بغير حلهاء وييفون السبل؛ ويطلب الرجل منهم 
الثأر فيقتل غير قاتله ويصيب غير الجاني عليه؛ ولا ييالي من كان بعد أن براه كفنا لوليه. 
ويسميه الثأر المنم. وربما قتل أحدهم حميمه بحميمه: ورما أسرف في القتل فقتل بالواحد ثلاثة 
وأربعة وأكثر. 

فجعل الله الكعبة البيت الحرام: وما حوها من الحرم. والشهر الحرام. والهدي والقلائد 
قواما للناس؛ أي أمنا هم فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم فأمن. يقول الله عز 
وجل : طأو لم برا أن جَعلنَا حَرّماً آمناً ويُتخطف آلا من حَوْلِهم4 (سورة 
العنكبوت : 67). 

وإذا دخل الشهر الحرام تقسمتهم الرحل؛ وتوزعتهم النجع؛ وانبسطوا في متاجرهم؛ وأمنوا 
على أموالهم وأنفسهم. 


(59) تأويل مشكل القراد. ص : 73.-74. 
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وإذا أهدى الرجل نيم هديا أو قلد بعيره من لعاء شجر الحرم. أمن كيف تصرف. 
وحيث سلكء ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل موضع. وكل شهرء لفسدت 
الارض» وفني الناسء؛ وتنقطعت السبل» وبطلبت المتاجر. ففعل الله ذلك لعلمه بما فيه من صلاح 
شؤونهم: وليعلموا أنه كا علم ما فيه من الخير لهم يعلم أيضا ما في السموات وما في الأرض 
من مصالح العباد ومرافقهم, وأنه بكل ششيء علم»600). 


وقال الطاعنون أيضا : أين قوله تعالى : «ألم ئرَ أن الفلك تججري في الْبَخْرٍ بيِغْمَتٍ 
آلله لِيرِيَكُمْ من بابد من قوله بعده : ظإِنْ في ذَلِكَ لآهاتٍ لكل صبَارٍ شكور» (سورة 
لقمان : 31). 

فقال ابن قتيبة : «لم يرد الله تعالى في هذا الموضع معنى الصبر والشكر خخاصة: وإنما 
أراد : إن في ذلك لآيات لكل مومن والصبر والشكر أفضل ما في المؤمن من خلال الخيرء فذكره 
الله عز وجل في هذا الموضع بأفضل صفاته. وقال في موضع آخر إن لي ذَلِكَ لآبة 
للْمُومبِينع وني موضع : طِلِقَوْءِ يَتفَكْرُون, وطِلِقَوْع يَعْقِلُونَ وهكذا ما تقول : إن في ذلك 
لآية لكل موحد مصلء ولكل فاضل نقيء؛ وإنما تريد المسلمين»6!7). 

وزعم الطاعنون أن بما يعرض في القران من سوه التأليف ومن نسق الكلام على ما ينبو 
عنه. ولا يليق به قوله سبحانه : كما أخخرّجك رَبك من ينيك بالخق وَإِنْ فريقاً من 
لْمُؤْمِبينَ لَكَارمُون4 عقيب قرله : ظطأوليك هُمْ الْمُومُونَ حَقَا لَهُمْ ورَجَاتُ عند رَبْهِمْ 
رَمَففِرَة وَرِْقَ كَريم» (سورة الأنفال : 54). وقالوا : و(5) في تشبيه شيء بشيء؛ ولم يتقدم 
من أول الكلام ما يشبه به ما تأخر منه... 


فقال حمد بن محمد الخطاني مبطلا زعم أولنك الطاعنين : «إن في الآية وجوها كلها 
محتملة؛ أيها اعتمدت وعلقت عليه الكاف (يعني من «5») حملهاء وصح الكلام عليه. قال 
بعضهم : إن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم» على كره من أصحابه. كا مضى 
لأمْره في خروجه من بيته لطلب العيرء وهم كارهون. وذلك أنهم في يوم بدر اختلفوا في الأنفال, 
وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم. وجادلوه. وكره كثير منهم ما كان من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في النفل؛ فأنزل الله تعالى الآبة» وأنفذ أمره فيهاء وأمرهم أن يتقوا اللهء وأن يطيعوه. 
ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء فيما بعد إن كانوا مومنين. ثم قال : كما أحرججك 
يك مِنْ بَنْتِك بِآلْحق وَإِنْ فربقاً من آلْمُومِنِينَ لَكَارِهُونَ يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم» 


(60) تايل معكل القران. ص : 74. 
((6) نقسف ص : 75-74. 
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ككراهتهم في الخروج معك. وقد حمدوا عاقبته» فليصبروا في هذا وليسلمواء وبحمدوا عاقبته 
كذلك. 

ربل معناه : «أوليك هُمْ آلْمُومنُونَ حَقَاً4 . ظكمًا الحرجَك ربك من بتك 
بألخل4. كترله تعالى : طِقَوَرَبٌ آلسْمَاءِ وَالأرض له لحل مثل ما أَلَكُمْ تنطقُون» (سورة 
الذايات : 23). 

وقيل : إن «5» صفة لفعل مضمرء وأن تأويله : أفعل في الغنائم كا فعلت في الخروج إلى 
بدره وإن كره القوم ذلك. كقوله سبحانه : كما أَرْسَلنا فِيكُمْ رَسُولاً مْكُمْ4 (سورة البقرة : 
1. معناه : لآ أنعمنا عليكم بإرسال رسول فيكم من أنفسكم كذلك أتم نعمتي 
عليكم». 

فإن قيل : أو ليس, وإن توججه الكلام وصحٌ علق الوجه الذي ذكرتموه في معنى -قوله 
سبحانه : ظكمَا الْحرجَك رَبك مِنْ بنك باآلْخقٌ» فقد دخله من الانتشار بتفرق أجزائه. 
وتباعد ما بون فصوله بما أخرجه من حسن النظام الذي وصفتموه به. قيل : لاء وذلك لأنه لم 
يدل ببنه وبين أول ما يتصل به شيء. إثما قال : وَطِيعُوا آللّة وَرَسُولَهُ إن كُنكُم مومبين4. 
ثم وصف هذا الايمان وحقيقته؛ إذ كان هذا القسم بيقع على أمر ذي شعب وأجزاءء يلزم أدناه 
من ذلك ما يلزم أقصاه؛ فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له لم يَبِنْ معه المراد. ثم عطف بالكلام 
على أول الفصل فقال : طكُمَا أحرَجَك رَبك مِنْ تنك بالخ وَإِنْ فريقاً من آلمُومِِينَ 
لَكَارُونبه. فشبه كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمها بالكراهة في مخرجه من بيته. وكل ما 
لا يم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو كنفس الكلام»:62). 


ومن الآيات التي أشكلت مناسبتها لما قبلها قوله تعاللى في سورة القيامة : إلا لَحَرّك به 
لمنالك لعجل به...» الآبات (سورة القيامة : 11) فإن وجه مناسيتها لأوِل السورة واخرها 
عسر جدا. فإن السورة كلها في أحوال القيامة. حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة 
شيء؛ وحتى ذهب بعض العلماء ‏ فيما حكاه الفخر الرازي ‏ إلى أنها نزلت في الإنسان 
المذكور قبل في قوله تعالى : (يتبأ الإلسَانْ يوم بما دم وَأحر4. قال : يُعرض عليه كتابه, 
فإذا أخخذ في القراءة تلجلج خوفاء فأسرع في القراءة فيقال له : لا تحرك به لسانك لتعجل به؛ 
إن علينا أن نجمع عملكء وأن نقرأه عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرانه بالإقرار بأنك فعلت, ثم 
إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في 
تحريك النيي صلى الله عليه وسلم لسانه حالة نزول الوحي عليه. 


(62) ثلاث نرسائل في إعجاز الفران. ص : 4645. 
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وقد ذكر الأئمة لها مناسبات : «منها أن تلك الآيات التي تضمنت النبي عن تحريك 
اللسان وردت في سياقها لعارض من حال فدعت الحاجة إلى ذكرهاء ولم يبر تركها ولا تأخيها 
عن وقتهاء كقولك للرجل» وأنت تحدثه بحديث فينشغل عنك ويقبل على شيء اخخر : أقبل على. 
واسمع ما أقول؛ وافهم عني» ونحو هذا من الكلام؛ ثم تصل حديثكء ولا تكون بذلك خارجا عن 
الكلام الأول قاطعا له وإنما تكون به مستوصلا للكلام مستعيداء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمياء لا يقرأ ولا يكتبء وكان إذا نزل عليه الوحي ومع القران حرك لسانه يستذكر 
بهء فقيل له : تفهم ما يوحى إليك؛ ولا تتلقفه بلسانك؛ فانا نجمعه لكء, ونحفظه عليك»63. 
ويسند هذا التأويل ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : إلا تُحَرْكُ به لسائك لِتَْجَل بهم 
قال : كان يحرك به لسانه مخافة أن ينفلت منه. 

ومنها أنه تعالى ‏ لما ذكر القيامة؛ وكان من شأن من يقصر عن العمل ها حب 
العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فنبه على أنه قد يعترض على 
هذا المطلوب ما هو أجل منه. وهو الاصغاء إلى الوحيء وتفهم ما يرد عليه منه. والتشاغل 
بالحفظ قد يصد عن ذلكء فأمر ألا يبادر إلى التحفظء لأن تحفيظه مضمون على ربه وليصغ إلى 
ما يَرِدُ عليه إلى أن ينقضي؛ فيتبع ما اشتمل عليه ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى 
ما يتعلق بالإانسان المبدأ بذكره وما هو من جنسه. فقال تعالى : «كلا» وهي كلمة ردعء كانه 
قال : بل أنتم ها بني آدم خلقم من عجل تعجلون في كلى شيء» ومن ثم تحبون العاجلة1*». 

في هذه الآيات التي ذكرناها ما يعين على أخذ فكرة موجزة عن البذور الأول لنشأة 
البحث في تناسب الايات. وأوجه الارتباط المعنوي بينها. 

ويبدو أن حملات الطعن التي تعرض لا القران الكريم» في القرون الأولى من نزوله» كانت 
من الدوافع التي حفزت همم العلماء إلى البحث في سلامة النظم القراني من كل نقصء لإآثبات 
إعجازه ولدفع كل ما يوجه إليه من طعن. 

وكانت حصيلة ما أثر عن الصحابة والتابعين في مناسبات الآيات؛ وما استنبطه العلماء 
بعد ذلك» أساسا صالحا لنشاة «علم المناسبة». 


ويتناول هذا العلم تناسب الآيات»: فيما بينباء وتناسب مطالعها لخواتمهاء ؟ يتناول 
التناسب بين فواتح السور وموضوعاتمها وخوائمها. 





(63) ثلاث رسائكل لي إعجار القران. ص : 110--111. 
(64) الاتقان في علوم القراد : 110/2--111. 
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2 ظهور علم الخامبة : 


ظهر علم المناسبة في أوائل القرن الرابع ا هجري. وكان أول من عمل على نشره ببغداد أبو 
بكر النيسابوري الخوق منة 324 ه وكان غزير العلم في الشريعة والاداب؛ وكان يقول عل 
الكرسي؛ إذا فرئت عليه الاية : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؛ وما الحكمة في جعل هذه 
السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد. لعدم علمهم بالمناسبة”*. 

غير أن هذا العلم على جلالة قدرهء وعظم فوائده؛ لم ينل إلا الحظ القليل من عناية 
العلماء. فلم يظهر التأليف فيه إلا في أواخر القرن الثامن للهجرة. حين ألف ابن الزبير 
الغرناطي:*6 المتوف سنة 807 ه كتابه «البرهان في ترتيب سور القران». 

وألف بعده برهان الدين اليقاعي”*» كتابه : «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور»:*6). ثم ألف جلال الدين السيوطي المتول سنة !91 ه ثلاثة كتب في هذا 
الموضوع : 

الأول ماه : «أسرار التنزيل». وذكر في كتابه «الاتقان في علوم القران» إنه يسمى 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار 260 

الثاني : هو «تناسق الدرر في تناسب السور» وهو كتيب صغير لخصه من الكتاب 
الأول 000 

الغالث : هو «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» وهو يتناول بحث التنامسب بين 
فواتح السور القرانية وتحواتمها1". 

هذا كل ما في المكتبة القرانية القديمة من المصنفات في هذا العلم. 





)تيتا 


(65) الإتقال في علوم الفران : 108/2. 

(66) عناني ترجمته. 

(67) هو إبراهيم بن غمر بن حسن الرباط: مؤرخ أديني. أصله ص البقاع في مورية؛ لوقي يدمشق منة 8835ه له كتب لل 
النئرع والسية بالتضير. وكتابه المكور مطبوع. الأعلام : 50/1. 

(68) طيم بجهدر اباد باطند. 

(69) ذكره السبوطي في كتاب الإقاد : 108/2. 

(70) طع موّحرا متحقيق عبد القادر احمد عطا. 

(71) دكره السبرطي في كتاب الاتقان : 111/2. 
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3 إهمال علم المناسبة : 


وقد شكا غير واحد من المعنيين بالدراسات القرانية من إهمال هذا العلم مع ما فيه من 
الفوائد. 
فال القاضي أبو بكر بن العرني : «ارتباط اي القران بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المالي علم عظمء لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة 
البقرة, ثم فتح الله لنا فيه» فلما لم نجد له حملة؛ ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه 
يبئنا وبين الله. .»272 


وقال بدر الدين الزركشي 7 : «وقد قل اعتناء المفسرين ببذا العلم لدقته. وبمن أكثر منه 
الإمام فخر الدين الرازيء وقال في تفسيه : أكغر لطائف القران مودعة في الترتيبات 
والروابط»”74). 


وقال ابن الزبير الغرناطي : «ولم أر في هذا الضرب شيئا لمن تقدم وغبرء وإنما ندر لبعضهم 


توجيه ارتباط ايات في مواضع متفرقات ..»791. 


هذه التصوص توضح قلة حظ هذا النوع من علوم القران؛ من عناية العلماء. ومن 
الغريب أن علماء الاعجاز الذين يبتمون ببلاغة القران لم يولوا هذا الباب من بلاغة القران ما 
يستحق من العناية؛ مع أن شطرا كبيرا من بلاغة الكلام إنما يظهر في التحام أجزائه وتناسب 
معانيه. وفي سلامته من التفكك والاحئلاف. 


م إن محاولة العلاعنين إنيان القران من هذا الباب)» كانت وحدها سببا كافياء ليدفع العلماء 
إلى التعمق في هذا العلم. والتأليف فيه منذ وقت مبكر. 


(72) الاتقان في علوم القراد : 108/2, 

(73) هو بحمد بن عبد الله بن ببادر الزركشي؛ مصري. علم من أعلام الفقه والحديث والتفسير رأصول الدين؛ له مؤلفات كثيية. 
نولي بمصر منة 794ه, 

(74) البهات في علوم القرادء بدر الدين عممد بن عبد الله الزركئي: تحقيق امد أبو الفضلء دثر الممرفة. يروت 1972ء 
6/1. 

(75) البعان في ترتيب سور الفران, لأني حعفر الخرناطيء» عى : 2 نسخة مرقونة. حفقة من فيل السيد شعباني حمد, ينقدم با 
لنيل دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية؛ وم بطبع. 
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والأغرب من هذا أن من العلماء من ذهب إلى أن التناسب بين الآيات ليس عاما في 
جميع القران؛ واشترط في ذلك أن يكون الكلام في أمر متحد أوله باخرهء نقل هذا الرأي عن عز 
الدين بن عبد السلام. وذكر أنه قال : «المناسبة علم حسن؛ لكن يشترط في. حسن ارتباط 
الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله باخره» فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط, 
ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث» 
فضلا عن أحسنه. فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة: شرعت لأسباب 
مختلفة, وما كان كذلك لا يتأق ربط بعضه ببعض»©6©. 

ونقل عن ألي العلاء محمد بن غانم” أنه أنكر وجود «حسن التخلص» في القران» بعلة 
ما فيه من التكلف»ء وقال : «إن القران إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من 
الانتقال إلى غير ملام »(08, ظ 

ورد العلماء على أصحاب هذا الرأي» وفندوا ما يتعلقون به من الحجج, فقالوا : «قد وهم 
من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة. وفصل الخطاب أنها 
على حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلاء فالمصحف على وفق ما في اللوح 
الحفوظ, مرتبة سوره كلها واياته بالتوقيفض» كا أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه 
ونظمه الباهر. والذي ينبغي في كل اية أن يبحث أول شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو 
مستقلة» ثم المستقلة» ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم وهكذا في السور.ء يطلب 
وجه اتصاها بما قبلها وما سيقت له»:69. 

تلك نبذة سريعة عن جهود العلماء في دراسة علم المناسبة والتصنيف فيه. وهي جهود 
متواضعة؛ إذا قيست بالجهود المبذولة في غيه من علوم القران. 

وكان يجب في اعتقادنا ‏ أن يكون هذا العلم جزءا من مباحث إعجاز القران؛ 
ودعامة من دعائم التفسيرء لان إظهار الإعجاز في البيان القراني» لا يتم بدراسة الصور البيانية 
والأساليب البديعية الجزئية» ولا بدراسة أحوال التراكيب في حدود الجمل وحدهاء وإنما يظهر 
بدراسة ذلك كله في سياق وحدة السور وارتباط الآبات» وتناسب معانيبا. 


(76) الاتقان في علوم القران : 108/2. 

(077( ذكره ابن الأثير في اللباب : 1663 : كان من فضلاء خنقسية) وشغره مشهور: وهو من شماء نظام الملك. 
(78) الإتفان في علوم القران : 108/2. ْ 

(79) الببعان في علوم القران : 37/1. 
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ثم إن علم المناسبة» على ما ذكر في فوائده, لا يبحث إلا وجها واحدا من أوجه التناسب 
القراني» هو التناسب المعنوي. أما الأوجه الأخرى فلا نجد منها إلا شذرات متفرقة في علم توجيه 
متشامبات القران. وعلم توجيه القراءوات» وعلم الفواصل. 


5 علم توجيه متشابهات القران : 


أما علم توجيه متشابهات القرآن» فهو علم يبحث «في توجيه ما تكرر من الآبات لفظاء 
أو اختلف بتقديم أو تأخير» أو بعض زيادة في التعبير. وظن الغافل عن التدبر والخلد إلى الراحة 
عن التفكرء أن تخصيص كل اية من تلك الآيات بالوارد فيبا» مما خخالفت فيه نظييهاء ليس 
لشفت تقتضيه وداع من المعنقى يطلبه ويست ل عيه؛ ومقتضيات من لوازم جليل التركيب من ذلك 
المعجز العلي من النظام؛ فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا الوارد فيه»200)., 

ولهذا العلم صلة وثيقة بالتناسب في النظم القرانيء لأنه يبحث في تركيب الآيات 
وألفاظهاء ويبين وجه مناسبة 03 تركيب للساق الذي وردت فيه الاية. 

قال جلال الدين السيوطي : «وهذا النو ع يعداخل مع نوع المناسبات»017). 

ونوه برهان الدين البقاعي بقيمة «علم المناسبة» وأشار إلى بعض فوائده: فذكر منها أنه 
يعين على معرفة «أسرار القصص المكررات؛ وأن كل سورة» أعيدت فيها قصة؛ فلمعنى ادعي في 
تلك السورة» استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة» ومن هنا 
اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض» وتغييت النظوم بالتقديم والتأخير والإججاز والتطويل» مع 
أنها لا يخالف شيء من ذلك أصل المعنى»62. 


وجهات التقاء هذين النوعين كثيرة وأكار ما يتجلى في القصة الواحدة التي تتكرر في 
القران بأساليب متنوعة, فعلم المناسبة ينظر فيهاء لاظهار المناسبة بينها وبين موضوع السورة» 
وعلم المتشابيات ينظر فيباء ويبحث عن توجيه ما وقع في أسلوبها في كل موضع من اختلاف» 
بالنظر إلى سياقها من السورة. 

كان حظ هذا العلم من عناية العلماء أكثر من حظ علم المناسبة؛ ألف فيه الخطيب 
الاسكافي:؟» كتابه «درة التنزيل وغرة التأوبل». 


(80) ملاك التأوبل القاطع بذوي الإلحاد والتعليل في توجيه المتشابه اللفظ من اي التنزيل, لأحمد بن الزبير الغرناطي» تحقيق سعد 
الفلا ط. 1ء دار الغرب الإملامي. 21983 145/1. 

(81) الاتمان في علوم للقران : 115/2. 

(82) نظم الدرر في تنامب الآيات بالسور. برهان الدين البقاعي. حيمر اباد 1969 (13/1. 

(83) هو أبو عبد الله محمد بن عيد الله الرازي. عالم بالأدبء, كان معاصرا للصاحب بن عباد وجيب إليه العلم. وكان إسكافيا. 
ولذلك عرف بالخطيب الامكانيء تولي 42ه. وكتابه المذكور مطموع, 
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وألف بعده تاج القراء الكرماني<**) كتابه «اليهان في توجيه متشابه القران»؛ وألف فيه 
بعدهما أبو جعفر بن الزبير الغرناطي:**)كثابه القبم «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل». 


واهتم به الفيروزبادي:6* في الجزء الأول من كتابه «بصائر ذوي المبيز في لطائف الكتاب 
العزيز». 
ولبدر الدين بن جماعة:67) كتاب لطيف سماه «كشف المعاني عن متشابه المثالي». 


وذكر جلال الدين السيوطي أن في كتابه المسمى «قطف الأزهار في كشف الأصرار»: 
الجم الغفير من هذا العلم. 


6 - علم توجيه القراءات : 


هناك فرع ثالث من علوم القران» له صلة قريبة موضو ع التناسبي» هو الفرع الذي 
يبحث في توجيه القراءات والاحتجاج لها. وفي ثنايا ذلك يلم ببعض أوجه التناسب الصوني 
واللفظي في الكلمة والنظم القرانيين» وفي طرق الاداء والقراءة» ويبين ما براعيه كل قارىء في 
اختياره من المعاني» أو من أوجه تحسين الأداء وتجويد القراءة» أو من أوجه التناسب في اننظم, 


ألف في هذا العلم نخبة من العلماء» جلهم من كبار اللغويين على رأسهم أبو علي الفارسي 
المتوق سنة 370 ه على قول ألف كتاب «الحجة في علل القراءات السبع»8. 

وألف يعذذاه تلميذه ابن جني 90 4) كتابه «امختسب ل تبيين وجوه شوادذ القراءعات 
والايضاح عنبا». وفي هذا الوقت نفسهء أو قريبا منهء ألف ابن خالويه؟) كتابه «الحجة في 


(84) هو أبر القاسم محمود بن حمرة الكرماني : عالم بالقراءة. يعرف بتاج القراء تولي 505ه. (الأعلام : 44/8) 

(85) هر أحمد بن ابراهم بن الزبير الغرناطي. من أعبان المذهب المالكي؛ انتبث إليه الرئاسة في الأتدلس في الصناعة العربية. راسخ 
القدم في الفراءات» تول 708ه. 

(86) هو مجد الدين محمد بن يعقوب صاحب القاموس المحيط في اللغة. توقي سنة 817ه. 

(87) هو بدر الدين محمد بن ابراهم بن جماعة. ولد جحماة» ورحل إلى مصرء وولي قضاء القضاة عدة مراث؛ تول منة 733ه. 
البداية والنباية : 63/14. 

(88) طبع منه حتى الآن جزوان بتحقيق كل من على النجدي ناصف وعيد الفتاح شلبي وعيد الحليم النجار. 
بأبو علي هو : الحسن بن أحمد الفارسيء أحد الأئمة في علم للعربية. نول لي كثير من البلاد. وأقام مدة عند سيفى الدولة 
وعلمه الندحر. ووصف له كناب الإيضاح في قواعد العربية. 
الأعلام : 193/2 ب 194. 

(89) هو عثان بن جنيء من أكمة اللغة والنحوء ولد بالموصل وتوني ببغداد. من كتبه في اللغة : الخصائص» وسر صتاعة الإعراب. 
تولي 392ه. وفهات الأعيان : 313/1. 

(90) هو الحسين بن أحمد بن خالوهه» لغوي من كبار النحاةء أصله من همدان؛ استوطن حلب وعظمت بها شهرته. فأحله ببر 
حمدان منزلة رفيعة: وعهد إليه ميف الديلة بتأديب أولادف توفي منة 370ه. 
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القراءات السبع». وفي نسبة هذا الكتاب إلى ابن خالويه شك قوي. وفي حدود المائة الرابعة 
للهجرة ألف عبد الرحمان بن زنجلة9!0) كتابه «حجة القراءات». ثم بعد ذلك بقليل ألف مكي 
بن أبي طالب القيسي المغربي(92) كتابه «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها». 

تلك أهم مصادر توجيه القراءات وعللها والاحتجاج لماء ويلاحظ أن التأليف في هذا الفن 
ازدهر في الوقت الذي ازدهرت فيه علوم اللغة. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى العلاقة المتينة التي تصل بين العلمين, ذلك أن توجيه 
القراءات هو في جوهره بحث لغوي خالص؛ بل هو من أدق بحوث اللغة. ولذلك لم يتصدر 
للبحث فيه إلا شيوخ علم اللغة. كأني علي الفارسي بأني الفتح بن جني. 

ولعلنا لا نحتاج إلى توضيح ما بين توجيه القراءات وموضوع التناسب من صلة؛ ولكن 
نقول إجمالا إن توجيه القراءة يتناول مذاهب القراء في الإدغام. والإمالة» والتفخمء والترقيق» 
والاتباع: والتخفيف والتثقيل؛ ومراعاة نسق الكلام؛ وائتلاف النظم؛ وفي تضاعيف هذه الأبواب 
يظهر ما براعيه القراء من أوجه التناسب الصوتي واللفظي» بل إن منهم من يخالف أصول قراءاته 
حفاظا على التناسب. 


7 علم الفواصل ورؤوس الآي : 


يتناول هذا العلم فواصل القران الكريم ورؤوس الآيات» لضبط عددها في كل سورة وفي 
القران كله. ولعرفة حروفه ورموزها. وهذا الجانب علمي بحث يعتمد في معظمه على النقل؛ لأنه 
توقيفي . 

ويتناول الفواصل من وجه اخرء لمعرفة أثرها في بلاغة الكلامء وجمال العبارة؛ والفرق بينها 
وبين السجعء وهذا الجانب هو الجانب البلاغي الجمالي من هرا العلم, وهو الذي مهمنا في هذه 
الدراسة» لأنه جزء من التناسب الإيقاعي في نظم القران الكربم. وسيأتي بحثه في قسم لاحق. 

لم يكن هذا العلمء وخصوصا هذا الوجه الثاني موضع اهتهام كبير في الدراسات القرانية 
القديمة, لذلك كان التأليف فيه تادرا. 


(91) من علماء القرن الرابع الهجري. أغفلت مصادر التراجم ذكره بعرف بألي زرعة» واسمه عبد الرحمان بن زنجلة المقرى»: كان 
قاضيا على مذهب الامام مالك (انظر مقدمة كتايه المذكور). 

(92) هو مكي بن ألي طالب حموش الأندلسي القيمبي. مقرىء. عالم بالتفسير والعربية. من أهل القيراون. له كتب كثيرة في 
القراءات بالتفسير والتجويد. تولي سنة 437ه. (الأعلام : 214/8) 
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ومن الكتب التي ألفت فيه كتاب «بغية الواصل إلى معرفة الفواصل»0*: ذكره السيوطي 
ضمن مراجعه في كتاب «الاتقان», وم ينقل عنه شيعا(94. 

وكتاب «إحكام 'الرأي في أحكام الآي»0 لم يصل هو أيضاء وإنما وصلت نقول عنه 
أكملها ما جاء في كتاب «الإتقان» للسيوطي. 

ويبدو من تلك النقول أن الكتاب اهتم على وجه الخصوص بالتناسب في الفواصل. ونقل 
عنه أنه قال : «اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في العربية يرتككب ها أمور من مخالفة الأصول»56, 
وقد تتبع ما وقع من تلك المخالفات في فواصل القران الكريم72. 

وصلة هذا العلم بموضوع التناسب واضحة., ويمكن إجمالها في وجهين : 

تناسب ألفاظ الفواصل وحروفهاء وهذه دعامة كبية :في التناسب الايقاعي القراني. 

تناسب معاني الفواصل أو خواتم الآيات مع الآية وهذا الوجه يشترك فيه التناسب 

المعنوي والإيقاعي معا. 

القرافي. وبيدو من خلال هذه النبذة أن تلك الجهود تفرقت في فروع كثيية من أنواع علوم 
القران. أعمها : علم المناسبة وعلم توجيه متشاببات القران» وعلم توجيه القراءعات. وعلم 
الفواصل؛ وكل فرع من هذه الفروع يبتم بوجه من أوجه التناسبء فالأول يتم بالتناسب المعنوي 

هكذا نرى كيفٌ تغرقت أطراف هذا الموضوع. وبقيت متناثرة في ثنايا هذه العلوم» ولم 
يكتب ها حتى الآنء أن تجمع؛ وتنظم في دراسة علمية» تبين قيمة هذا المبدأ الجمالي الكبير في 
النظم القراني. 


(93) ألفه سليمان بن عبد القوي الصرصري الطوق, وهو فقيه حنيل: ولد بالعراق. ورحل إلى دمشق؛ وتولي بفلسطين سنة 
6ه. الاعلام : 3 : 189. 

(94) الإتقان : 8/1. 

(95) ألفه مس الدين محمد بن عبد الرحمن الزمردي المعروف بابن الصائغ؛ مصريء درس بالجامع الطولوني وغيوء وتولي سنة 
6 له مؤّلفات عدة. (الأعلام : 66/7). 

(96) الاتقلن في علوم القران : 99/2. 

(97) سيآأني بيانبا في الباب السادس من هذه الدرامة. 
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1 - التناسب في الدراسات القرانية الحديثة 


لم يكن حظ موضوع التناسب في الدراسات القرانية الحديثة بأفضل من حظه في 
الدراسات القرانية القديمة. فقد بقي هذا البحث مهملاء لم يلتفت إليه الباحثون» ولم تعره دور 
النشر شيئا من اهتاماتها. فكتاب برهان الدين البقاعي «نظم الدرر في تناسب الآي والسور»» 
الذي. لم يكن له في بابه نظير بقي منسيا بين المخطوطات زمنا طويلاء فلم تر طبعته الأول النور إلا 
في عام 1969م. بعد أن طبع بحيدر اباد. ولم ينشر كتاب جلال الدين السيوطي «تناسق الدرر 
في تناسب السور» في طبعة محققة إلا سئة 1987م. 

أما كتاب ابن الزبير المسمى «بالبهان في تناسب سور القران») فإنه ‏ على ما بذل من 
جهد في جمعه وتحقيقه ‏ لم يكتب له أن يطبع إلى اليوم. 

ولم تحظ مكتبة الدراسات القرانية الحديثة» فيما يختص بموضوع التناسبء إلا بكتيب 
صغير ألفه أحد علماء المغرب المحدثين, هو عبد الله محمد الصديق الغماري الطنجي, وسماه : 
«جواهر البيان في تناسب سور القران»:0). وقد أشار في مقدمته إلى أن كتابه هذا هو ثالث في 
بابهء بعد كتابي ابن الزبير. والسيوطي المذكورين. 

على أن بعض الدارسين الحدئين تثاولوا بعض أوجه التناسب في النظم القراني في ثنايا 
دراساتهم المتعلقة بإعجاز القران» أو ببعض خصائصه الأسلوبية» أو ببلاغته أو بعلومه عامة. 
كمصطفى صادق الرافعي. ومحمد عبد الله درازء وأحمد بدوي. وسيد قطب. وصبحي الصالح 
وغييهم . 

وسنحاول أن نقدم في هذا الفصل عرضا موجزا لجهود هؤلاء» وسنيم بتوضيح ما 
أضافوه من جديد في دراسة هذا الموضوع؛ وإبراز الوجه أو الوجوه التي حظيت منهم بالحظ 
الأذفر من العناية. 


1 جهود الرافعي 


خنص الرافعي الجزء الثاني من كتابه «تاريخ اداب العريب» لموضوع القران وإعجازه. 
ونبج في دراسة الإعجاز القرالي نبجا جديداء عني فيه بإبراز القيمة الجمالية لتركيب الأصوات 
وتلاؤمها وتناسب الألفاظ وحسن آثثلافها. 

(98) ذكر لللف في خانته أنه فرغ من تأليفه منة 1385ها 
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وقد انطلق في ذلك من إيمانه بأن الشطر الأكبر من جمال اللغة العربية يكمن في حسن 
ائتلاف أصواتباء وتلاؤم حروفهاء وانتظام كلماتهاء ففي ذلك سر الفصاحة التي كان العرب 
جميعا يخشعون هاء وهو سر يرجع ‏ كا يقول الرافعي ‏ «إلى مناسبة التركيب في أحرف الكلمة 
الواحدة. ثم ملاءمتها للكلمة التي بإزائهاء ثم اتساق الكلام كله على هذا الوجه؛ حتى يكون 
كالنغم الذي يصب في الآذان صباء فيجري أضعفه في التسق يحرى أقواه. لأن جملته مفرغة على 
تناسب واحد»:09). 


ومن ثم كانت عناية الرافعي بأوجه التناسب الصوتي واللفظي في لغة القران ونظمه أكثر 
من اهتامه بالتناسب المعنوي بين الآيات. 


وسر إعجاز القران موجود في النظم ‏ 5 يرى ‏ «وجهات النظم ثلاث : في الحروف. 
والكلمات» والحمل.. 


«والقران إنما اطرد له الإعجاز من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز من الصوت 
في الحروف. إلى الحرف في الكلمة؛ إلى الكلمة في الجملة.. 

«ومن جهة أنه استوق أحسن ما يتأنى في اللغة العربية من مناسبة التركيب؛ فأتلفت في 
؛ نظمه المواد اللغوية بطريقة تجعل المختلف كالموتلف. والمتباين كالمتشابه»100). 


أ- تناسب الأصوات : 

وأوضح الرافعيٍ بطريقة تطبيقية كيف تتناسب الأصوات والحروف والحركات في النظم 
القراني» وكيف يؤدي كل ععرس عد لاسر رونت اكااية ل لحن مرسعن متناسيا 
النغمات: فقدم تحليلا صوتيا إيقاعيا لتركيب الأصوات وتناسبها في بعض الآيات منها قوله تعالى : 
لفل الذَرَهُمْ بَطشتنا تَمَارَوَا بارع (سورة القمر : 36) فقال : «إن الضمة ثقيلة لنواليها 
على النون والذال معا من (النذر). فضلا عن جساة هذا الحرف. ونيوه في اللسان. وخاصة إذا 
جاء فاصلة للكلام... ولكنه جاء في القران على العكس من ذلك... فتأمل هذا التركيب» وانعم 
م أنعم على تأمله؛ وتذوق مواقع الحروف. وأجراسهاء وأجر حركاتها في حسن السمعء وتأمل 
مواضع القلقلة في دال «لقد» وف الطاء من «بطشتنا». وهذه الفتحات المتوالية فيما وارء الطاء. 
إلى واو «تماروا» مع الفصل بالمده كأتها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات, إذا هي جرت على 
اللسان؛ ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد. ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعهاء ا 
تكون الأحماض في الأطعمة. 
99 تتريع تاب المرسه مصطفى مادق الرافعي. ط. 2. دار الكتاب. بيروث 1974. 63/2. 
(100) إعجاز الفران» ص : 237. 
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«ثم ردد نظرك في الراء من «تمار 3 فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء ادر ». حتى إذا 
هذه الغنة التي سبقت سبقت الطاء في نون «الديين»: و وفي 5598 وللغنة الأخرى الى سبقفت الذال 
في «النذر».. 5 من حرف أو حركة 5 الآية إلا وأنت مصضيبسا من كل ذلك عجبا في موقعه 
والقصد بهء حتى ما تشلك أن الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف والحركة)»1910). 

يتضح من هن!ا التحليل أن النبج الذي : نبيجه الرافعي في دراسة ة إعجاز القران يرتكز عل 
أساس أن العناصر الصوتية والمواد اللغوية مؤلفة بصورة محكمة؛ يراعي فيها من النسب والمقادير ما 
يجعل منها لخحنا لغويا متناسبا. 

ولذلك ذهب إلى أن نظم القران إنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق, لأنه : «تفصيل 
للحروف على النحو الذي يأخذ فيه تركيب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل: وقيام 
بعضها ببعضء لا يغني منها شيء عن شيء في أصل التركيب وحكمته؛ ولا يرد غييها موردها ولا 
يأتلف آمتلافها»0102). 


والروعة التى داخلت نفوس العرب هن سماع القران؛ منبعها «أهم رأوا حروفه في كلماته 
وكلماته في جمله ألحانا لغوية رائعة كنبا لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة, قراءتها هي توقيعها. فلم 
' يفتهم هذا المعنى» وأنه أمر لا قبل هم به»:092. 

يبدو من هذا العرض الموجز أن اهتام الرافعي انصرف إلى جائب التناسب الصوتي 
واللفظي في القران الكريم: وإلى النظم الموسيقي في لغته» وكان يومن بأن حروف القران مرتبة 
باعتبار من أصواتها وتخارجهاء وتناسبها في الجهر والهمسء والشدة والرخاوة؛ والتفخمم والترقيق» 
والتفشي والتكريرء ولذلك اجتبد في تحليل التركيب الصوني» مستعينا بذوقه الفني» وشاعريته 
المرهفة» على إبراز مواطن الجمال الموسيقي في ذلك التركيب. 

لفت الرافعي إلى فواصل القرآن الكريم» فأكد قيمتها في جمال النظم الموسيقي» ثم أشار 
إلى أغبا «متفقة مع ايها :5 قرار الصوت اتفاقا عجيباك يلاثم نوع الصوتء والوجه الذي يساق 
عليه... وتراها أكثر ما تنتبي بالنون والميم. وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسهاء أو بالمد. 
وهو كذلك طبيعي في في القران»)04. 


(101) إعجاز القران. ص : 227--228. 
(102) نقسهء ص ! 238. 
(103) شف ص : 214. 
(104) نعف ص : 216. 
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وقال : «وهذه طريقة الاستهواء الصوني في اللغة وأثرها طبيعي في 01 نفس » هي تشبه 
في القران الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به به كل نفس تفهمه وكل نفس لا 
«وانفرد القران بهذا الوجه للعجزء فتألفت كلماته من حروف لو سقط واحد منباء أو 
أبدل بغيوء أو أقحم معه حرف اخرء لكان ذلك خللا بينا في نسق الوزن» وجرس النغمة» وفي 
حس السمع وذوق اللسان» وفي انسجام العبارة وبراعة ة المخرج؛ وتساند |الجروف وإفضاء بعضها 
إلى بعض ولرأيت لذلك هجنة في السمع؛ كالذي تنكره من كل مربي لم تقع إجزاؤه على ترتيبهاء 
ولم نتفق على طبقاتها» وخرج بعضها طولاء ورج بعضها عرضا»؟9". 
جح تياسب الألفاظ : 
تحدث الرافعي عن تناسب الألفاظ في النظما قرا ضمن فصل بعنوان : «الجمل 
وكلماتها»؛ فأوضح أن «ألفاظ هذا الكتاب الكريم: كيفما أدرتها وتأملتهاء لاتصيب لها في 
نفسك ما دون الللدة الماضرة» والانسجام العذب... ل" منعها اخرعلاف حروفها وتباين معانيباء 
وتعدد مواقعها من أن تكون جوهرا واحدا في الطبع والصقل... تختلف ولا تراها إلا متفقة» وتفترق 
ولا تراها إلا جتمعة. 0 وإن 
اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب» وموضع التأليف» وألوان التصوير وأغراضٍ الكلام»:2260. 
«إن طريقة نظم القرآن تمري على استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار من أصوائها 
ومخارجهاء وي الفكين للمعنى بحس الكلمة وصفتهاء ثم الافتنان فيه بوضعها من الكلام, ل 
يتفاوت ذلك وله يختق»007. 
بذلك أن العناصر اللفظية امتزجت فيه على نسب خاصة:؛ فتالفت وتاخت بصورة لا مثيل لها في 
سبده الميزة انفرد نظم القران» وخر ج نما يطيقه الناس» «ولولاها ' يكن ميك هو كاغا 
وضع جملة واحدة» ليس بون أجزائه تفاوت أو تباين» إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة 
وتأليفها. ٠‏ ثم إلى تأليف هذا النظم. ؛ فمن ههنا تعلق بعضه على بعض» وخرج في معنى تلك 
الرو وح صفة واحدة. هي صفة إعجازه في جملة التركيب»10282), 
(105) إعجاز الفراد. ص : 217. 
(106) نفسفء ص : 241240. 


(108) نفسه) ص : 247., 
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ويرى أن العجب ليس في تخير ألفاظ القران؛ وإنما العجب أن تستجيب ألفاظ القران على 
هذا الوجه المعجز. «وأي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القران» فترى 
اللفظ قارا في موضعه. لأنه الأليق في في النظم. مم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى» ومع ذلك 
الأقوى في الدلالة ومع ذلك الأحكم في الابانة» ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة. ومع ذلك 
الأكثر مناسبة لمفردات الآاية» نما يتقدمه أو يترادف عليه؛ حتى خخرج بذلك كله في تركيب» 
قصر معارضته أن تنتي إليه بعينه, ولا مثل له إلا ما يتردد منه على لسان قارئه»2209, 

تلك نبذة من كلام الرافعي الذي أوضح به بعض أوجه التناسب الصولي واللفظي وقيمتها 
في إعجاز النظم الموسيقي الذي امتاز به القران. 

وبعد الرافعي أول من عني من المحدثين بقيمة الأصوات اللغوية» وجمال نظمهاء وبقيمة 
الألفاظ وحسن تأليفها في النظم القراني» ولعله كان قد أحسء وهو شاعر قوي الاحساس» بقيمة 
الصوت واللفظ في جمال العبارة» وأحس بأن بحوث الإعجاز والبلاغة القديمة لم تتعمق في دراسة 
هذا الجانب من الاعجاز القراني. 

لذلك اتجه في دراسته اتجاها جديداء فلم يشغل نفسه بأساليب البيان والبديع ولا بالمعاني 
وخصائص التراكيب؛, ما كانت بحوث الإعجاز القديمة تعنى به. 


د ] تناسب المعاني : 


لم ينل هذا الوجه من التناسب القراني إلا حظا قليلا جدا من عناية الرافعي» لكام 
يعقد له في كتابه فصلا خاصاء واكتفى بالإشارة إليه على هامش حديثه عن تناسب الألفاظء 
وعد تناسب المعاني من أعجب ما اتفق في القرآن من وجوه الإعجازء ذلك أن معاني القران تجري 
في مناسبة الوضع وإحكام النظم مجرى ألفاظه في التناسب. يقول : «وبالجملة» فإن هذا 
الاعجاز في معاني القران أمر لا ريب فيه. وهو هو أبلغ في معناه الاللحي, إذا انتبهبت إلى أن السورة لم 
تنزل على هذا الترتيب» فكان الأحرى أ ألا تلثم وأن لا يناسب بعضها بعضاء وأن تذهب اياعبا 
5 الخلاف كل مذهب» ولكنه روح من أمر الله تفرق معجرا فلما أجتمع اجتمع له إعجاز 
أخري10), 

وأشار إلى هذا الوجه إشارة أخرى عابرة في معرض كلام له أجمل فيه المنبج التحليلي الذي 
يراه صالخا لاظهار إعجاز القرآن» فقال : «واعلم أنه ليس من شيء يحقق إعجاز القران من هذه 
الجهة إلا تأمله» وإطالة النظر في كل معنى من معانيه» وفي طبيعة هذا المعنى» ووجه تأديته إلى 


(109) إعجاز القران» ص : 247. 
(110) نفسههء ص : 244. 
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النفس؛ وما عمى أن تعارضه النفس به أو تدافعه وتلتوي عليه من قبله» ثم طبقات هذا المعنى 
بعينهء وتقديرها على طبقات الإفهام. واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم لي وضعهء ثم وجه 
ارتباط ذلك بما قبله. واندماجه فيما بعده؛ ومساوقته لاشباهه ونظائره. حيث اتفق منها في الكلام 
شيء. ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحركاعهاء وأصواتها ولحونهاء ومناسبة بعضها لبعض في ذلك. 
والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير كل لفظ في موضعه, أو عدل إليه عن غييو؛ من حيث 
موافقته لمعنى الجملة ونظمهاء ومن حيث دلالته في نفسه. وملاهمتها لغيو... 101١»‏ 

والخلاصة أن الرافعي قد اجتهد في إبراز بعض أوجه التناسب في النظم القراني» وكان 
التناسب الصوتي واللفظي أكثر الوجوه استعثارا باهتهامه. 
2 جهود سيد قطب : 

يعد سيد قطب من أكثر الدارسين اللحدثين توسعا في دراسة أوجه التناسب في النظم 
القراني» وأعمقهم نظرا. وقد تناول هزا الموضو ع ضمن حديثه عن «التصوير الفني ل القران», 

وبدأ حديثه في هذا الموضوع بتقدبم عرض موجز لما سبق الدارسون قبله إلى الكشف عنه 
من ألوان التناسب القراني. ومن تلك الألوان : 
٠‏ 1 ذلك التنسيق في تأليف العبارة بتخير الألفاظ. ثم نظمها في نسق خاصء يبلغ في 
الفصاحة أرق درجاتباء وقد أكثروا من القول في هذا اللون : 

2 ومنها ذلك الإبقاع الموسيقي الناشىء من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خخاص... 

3 ومنبا تلك النكت البلاغية التي تنبه إليها الكثيرون : كالتعقيبات المتفقة مع 
السياق. كأن تجىء الفاصلة : «وهو على كل شيء قدير» بعد كلام يثبت القدرة. «وإن الله 
علبم بذات الصدور»؛ بعد كلام في واد العلم المستور... وكأن يعبر بلفظ «الرب» في مواضع 
التربية والتعليم» مثل «آفرأ بآسنم رَبك لذي خلق» (سورة العلق : 1). بيما يعبر بلفظ «الله» 
في مواضع التأليه والتعظمء مثل ظإِنْ آللّة عِنْدهُ عِلمُ آلساغة» (سورة لقمان : 34). 

4 ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات, والتناسب في الانتقال 
من غرض إلى غرض. 

5 ولعل أرق نوع من التناسب تنبهوا إليه ‏ كا يرى سيد قطب وهو هذا التناسق 
النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص والخطوات النفسية التي تصاحبها:12!). 


(١١!ا)‏ إعجار الفراد. ص - 2539 
)1١12(‏ انظر مثلا نفسير الفائة عند الزمشري في الكشاف !: [64/1. 
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بعد هذا العرض انتقل الباحث إلى دراسة ألوان من التناسب التي تتجلى بوجه خاص من 
خلال أساليب التصوير الفني في القران. ٠‏ ومعضى في هذه الدراسة يرتقي بالتدريج من المستويات 
الأدفى 3 مستويات أرق من التناسب : 

هناك المواضع التي يتناسق فيبها التعبير مع الحالة المراد تصويرهاء فيساعد على 1 كال 
معالم الصورة الحسية أو المعنوبة» مثال ذلك قوله تعالى : ظإنْ شر آلذْوَابٌ بمند الله آلملمُ 
بكم لين لا ِو (سرة الأنفال : 22)» تطلق عادة عل المبوان؛ وإن كانت تشمل 
الانسان؛ لأنه يدب على الأرضء ولكن هموها هذا للإنسانء ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن 
لأن للعادة حكمها في الاستعمال. فاختيار كلمة «الدواب» هناء ثم تجسم الحالة التي تمنعهم 
من الانتفاع بالهدى بوصقهم «الصم البكم» كلاهما يكمل صورة الغفلة والحيوانية التي يريد أن 
يرسمها هؤلاء الذين لا يومنون112, 

ب وقد يستقل لفظ واحد س لا عبارة كاملة ‏ برسم صورة شاخصة؛ لا مجرد 
المساعدة على [كال معالم الصورة ‏ وهذه خخطوة أخرى في تناسق التصوبر ‏ تسمع الأذن كلمة 
«نافمْ» في قوله تعالى : «ما لَكُمْ إذا قبل لَكُمْ افوا في سبيل الله الاقم إلى الأرض » 
(سورة التوبة : 38)» فيتصور الخيال ذلك الجسم المثاقل؛ يرفعه الرافعون في جهد. فيسقط من 
أيديهم في ثقل. ولو أنك قلت : تثاقلام لهف الجرسء ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة 
المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ؛ واستقل برسمها». وأمثلة هذا اللون كثيرة في القران11). 

ج ‏ وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصورة التي ترسمها التعبيرات. من ذلك هاتان 
الصورتان للبث والجمع في فوله تعالى : «ومن آيايه خلق آلسْمَاوَاتِ وَالأرض وَما بَثْ فيهما 
مِنْ ابة, وَهْرَ غلى جَمْعِهِمْ إذا يَشَاءُ قدِير4 (سورة الشورى : 29). فصورة بث له 
وجمعها تلتقيان في سطرء بينا الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورهما... 
المقابلة تكاد تطرد في صور النعم والعذاب!5!").» 

ولما انتهى الباحث من عرض هذه الألوان' من التناسب في أساليب التصوير القراني» انتقل 
إلى ألوان أخرى أبعد وأرق من الأول منها 

التناسب الإيقاعي : 

وأشار إلى أن في القرآن إيقاعا موسيقيا متعدد الأنواع» يتناسق مع الجوء ويؤدي وظيفة 
أساسية في البيان» وتحدث عن نظام الفواصل وتنوعه في السور امختلفة: وفي السورة الواحدة» تبعا 
(113) انتصرمر الفني في القران. سيد قطبء دار الشريق. ط. 5 1979: ص : 75. 


(114) نفسه. ص ! 76. 
(115) نفغه؛. ص : 80, 


47 سد 


لتنوع المواقف والأغراض؛ ومتأني الأمثلة التى حللها في القسم الخاص بالتناسب الإيقاعي من 


هذه الدراسة©1), 


ب - التداسب في تركيب الصور الفنية : 


يرى سيد قطب أن القران يراعي ‏ حين برسم صوراء أو يعرض مشاهد ‏ أدق مظاهر 
التناسق الفني في تركيب الصور وتوزيع أجزائهاء واختيار ألوانها. ومن السور القصيرة التي يظهر 
فيها هذا اللون من التناسب سورة «الفلق». فاجو الذي أريد إشاعته فيبا هو جر التعويذة بما فيه 
من خفاء وغموض وإبهام. 

و«الفلق» ‏ فيما ذهب إليه الباحث هو الفجرء لأنه أنسب في الاستعاذة به من 
ظلام لما جاء بعده في السورة. «يعوذ. إذن؛ برب الفجر «ومن شر ما خلق» هكذا بالتكير. 
وب«ما» الموصولة الشاملة المهمة؛ وفي هذا التنكير والشمول يتحقق الغموض والظلام المعنوي في 
العموم؛ «ومن شر غاسق إذا وقب». يعنى من الليل حين يدخخل ظلامه إلى كل شيء؛ «ومن شر 
النفائات في العقد», وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن: كله رهبة وخفاء وظلام؛ بل 
هن لا ينفئن غالبا إلا في الظلام؛ «ومن شر حاسد إذا حسد», والحسد انفعال باطني مطمور 
في ظلام النفس... 

فالجو كله ظلام ورهبة ونخفاء وغموضء. هو يستعيذ من هذا الظلام بالله؛ والله رب كل 
شيءء فلم خصه هنا برب «الفلق» ؟ خصه به لينسجم مع جو الصورة كلهاء ولقد كان من 
المتبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام برب النور. ولكن الذهن ليس هو المحكم. إنما المحكم هو 
حامة التصوير الدقيق فالنور يكشف الغموض المرهوب. ولا ينسق مع جو «الغسق» و«النفث 
في العقد»؛ ولا مع جو الحسد. و«الفلق» يؤدي معنى النور من الوجهة الذهنية» ثم يتسق مع 
البو العام من الوجهة التصويرية؛ وهي مرحلة قبل سطوع النور؛ تجمع بين النور والظلمة؛ وها 
جوها الغامض المسحور»”١1).‏ 


ج - التناسب في عرض المشاهد والصور : 
بعض المشاهد والصور القرانية يمر سريما خاطفاء وبعضها يطول؛ وكل ذلك يتم تحقيقا 
لغرض خاص في الصورة أو المشهدء يتسق مع الغرض العام ويم به التناسق في الإتخراج. 


(116) التصوير المني في القران. ص . 94-84. 
)١17(‏ نفسه. ص : 95., 
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يريد القران أن يصور للناس قصر الحياة الدنيا التي تلهيهم عن الآخرة فيقول : 
وضرب لَهُمْ فل لْحَيَاةٍ آلدنيا كمَاء لرَلَْاهُ من آلسمَاء فاختلط به بات الأرض ابح 
هيما تَذرُوهُ آلراح4 (سورة الكهف : 45). وانتبى شريط الحياة كله في هذه الجمل 
القصيرة؛ وفي هذه المشاهد الثلاثة المتتابعة. 


د التناسب بين الصورة وبين إطارها : 


«والجو في هذه السورة ‏ ا يرى سيد قطب ‏ هو جو الحنان والرحمة الوديعة» والرضا 
الشامل والشجى الشفيق. فلما أراد القران إطارا لهذا الحنان اللطيف والرضا الشامل جعله إطارا 
من الضحى الرائق ومن الليل الساجي «والضحى «الليل إذا سجى» رهما أصفى انين من آناء 
الليل والنهار. .. الليل الساجي الذي يصفرو ويرق» وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيق؛ 
كجو اليتم. . . ويعقبه الضحى الرائق. .. جلعم ألوان الصورة مع ألوان الإطارء ويم التناسق 
والاتساق»118), 

تلك خلاصة 0 ام حي ات ا 1 
00 عن ا رفيعة من التناسب في هذه البلاغة» فلهذا الرجل الاك ارتاد ' دراسته افاقا 
جديدة؛ فكشف النقاب عن أوجه من التناسب في النظم القراني لم يكشف عنبا أحد قبله. 
3 جهود محمد عبد الله دراز 

تناول مبحث التناسب القراني بشيء من التفصيل في كتابه «النبأ العظيمء نظرات 
جديدة في القرآن» لكنه اقتصر فيه على وجه واحدء هو التناسب المعنوي ووحدة السورة. 

وقد بدأ بعرض الأسباب التي اجتمعت على القران» وكانت جديرة أن تجعل نظم السورة منه 

مفككاء متباين الأجزاء. وهي أسباب ثلاثة : 

أوها : أن القران بما امتاز به أسلوبه من اجتناب سبيل الإطالة» والتزام جانب الإيجاز, 
صار أسرع الكلام تنقلا بين شؤون القول : من وصف إلى قصص.ء إلى تشريع جدل. إلى 
ضروب شتىء وهذا مما يجعل الحفاظ على تناسب المعافي أمرا عسيرا. 

ولانيبا : أن القران م يكن ينزل سيله المعالي حملة واحدة. بل كان ينزل بها احادا متفرقة. 
على حسب الوقائع والدواعي المتجددةء وهذا الانفصال الزماني بينهاء والاختلاف الذاتي بين 
(118) التصوير الفني في القرننء ص : 103. 
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دواعيها كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على ضروب من الاستقلال» لايدع بينها 

ثالنها : هو تلك الطريقة التي اتبعت في ضم نجوم القران بعضها إلى بعضء وفي تأليف 
وحدات السورة من تلك النجوه!؟1!9). 

هذه الأسباب الثلائة على تظافرها لم تستطع أن تنال من استقامة النظم في السور 
القرانية» والدليل على ذلك أننا س يقول الباحث ‏ : «لو عمدنا إلى سورة من تلك السور التي 
تعناول أكثر من معنى وأاحد. وما أكثرها ١‏ وتتبعناها مرحلة مرحلة. وتد برناها كيف بدنت» وكيف 
ختمت». كيف تقابلت أوضاعها وتعادلت» وكيف تلاقت أركانها وتعانقت... لو تدبرنا ذلك 
لوجدنا ائتلافا وتناسبا بين المعاني والمباي» ولبدت لنا السورةء وكأنها نزلت في نجم واحد»020, 

مض قواعد لدراسة التناسب المدوي : 


أوضح هنا الباحث بعض القواعد التي يتوقف عليها درس التناسب المعنوي في كل 
سورة» ومنها : 

١‏ أن لا يتقدم الناظر في وحدة السورة إلى البحث في الصلات الموضوعية التي تربط 
بين الآيات؛ إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدهاء على 
وجه يكون معوانا له على السير في تلك التفاصيل على بينة. 

2 أن يعلم أن الصلة بين الجزء والجزء لا تعني دائما اتحادهما أو تمائلهما أو 
تداخلهما... بل الحديث" في النظم القرائي ذو شجون, ولكنه حين يجمع الأجناس امختلفة لا 
يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة... وعلى هذا النبج ترى القران يعمد تارة إلى الأضداد يجاور 
بينها... وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي, أو تجاور شيكين في الوضع المكالي دعامة 
لاقتراهما في النظم. 

«وملاك الأمر في ذلك أن ينظر إلى النظام العام الذي بنيت عليه السورة بمجموعها»02100. 

يعد الانتباء من عرض هذه الأصول النبجية؛ قدم هذا الدارس دراسة تطبيقية دريس فيا 
سورة «البقرة»: وأوضح التناسب بين أجزائها ومعانيها. اختار هذه السورة: لأنها أطول سورة في 
القران» وأكثر جمعا للمعاني الختلفة وأكثرها في التنزيل نجوماء وأبعدها في هذا التنجم تراخيا. 
منها ما نزل في أول السنة الثانية من الحجرة؛ ومنها ما نزل في اخخر السنة العاشرة من الطجرة. 
(119) انبأ العظمه نظرات جديدة في القرآن الكرم. محمد عيد الله درز دار القل الكريت 21984 ص : 145144. 


(120) نفسه ص : 154-153., 
(121) تضى ص : 163-158. 
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ولا يتسع المجال في هذا العرض لتقديم تفصيلات هذه الدراسة التطبيقية. وحسبنا أن نقدم 
التصميم العام الذي وضعه لموضوعات سورة البقرة» وهو ا يأني : 
1 المقدمة في التعريف بشأن القران» وبيان أن ما فيه من الحداية قد بلغ حدا من 
الوضوح. لا يتردد فيه ذو قلب سلم. 
2 المقصد الأول : في دعوة الناس كافة إلى الايمان به. 
3 المقصد الثاني : في دعوة أهل الككتاب خاصة إلى الدخول في الإسلام واتباع الحق 
الذي جاء به القران. 
4 المقصد الثالث : في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 
5 المقصد الرابع : ذكر الواز ع الديني الذي يبعث على ملارمة تلك الشرائع» وبعصم 
عن مخالفتها. 
6 الخاتمة في التعريف بالذين استجابوا هذه الدعرة:022. 
وم تحليله هذا بقوله : «لعمري لفن كانت للقران في بلاغة تعبية معجزات وفي أساليب 
ترتيبه معجزات. وفي نبوماته الصادقة معجزات,. ولي تشريعات الخالدة معجزات, ولي كل ما 
استخدمه في حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات» ومعجزات... فإن ترتيب اية على هذا 
الوجه هو معجزة المعجزات»22'". 
إن ججهود هؤلاء الباحثين الثلاثة. التي عرضناها باختصار. هي أهم ما في مكتبة 
الدراسات القرانية الحديثة؛ مما يتعلق بالتناسب القراني. 
لقد تناول غير هؤلاء الثلاثة هذا الموضوع لكنهم لم يتعمقوا فيه. واكتفوا بعرض ما وقفوا 
عليه في الدراسات القرانية القديمة. لذلك لا نرى حاجة إلى الاطالة بعرض ما كتبوه. 


4 إنكار التناسب المعنوي 

انفرد أحد المفسرين المحدثين بإنكار التناسب المعنوي في القران. هو الشوكاني:124) وقد 
استدل عل رأيه بدليلين هما : 

1 أن القران نزل على رسول الله ييه مفرقا على حسب الحوادث, وأن تلك الحوادث 
متخالفة» بل قد تكون متناقضة: فتارة يكون الكلام مع المسلمين. وتارة مع الكافرين» وتارة مع 
من مضىء وثارة مع من حضرء وحينا في عبادة. وحينا في معاملة. 

(122) النبأ العظبى ص : 171-168. 
(123) تضى. ص : [21. 


(124) عو سحمد بن علي الشركالي. فقيه يحتيد من كبار علماء مصس. نشأً بصنعاء وولي قضابعاء وماث خالا بها سنة 1250م له 
مؤلفات كبين. (الأعلام : 190/7). 
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2 أن الله أنزل القران بلغة العرب» وسلك فيه مسالكهم في الكلام؛ وقد كان 
الخطيب منبم يقوم المقام الواحد» فيأتي فيه بفنون متخالفة وطرائق متباينة» فضلا عن المقامين, 
فضلا عن المقامات(257). 

ويبدو أن هذا الرأي لم يقنع أحدا من الدارسين المحدثين» لذلك لم يلتفتوا إليه. والحقيقة أن 
الدليلين اللذين ساقهما الشوكاني على رأيه لا يقنعان أحداء ولسنا ندري كيف اقتنع بهما هو 
نفسه بعد ما بذله كبار علماء السلف من جهد في وضع علم المناسبة» وإدماجه ضمن علوم 
القران. 

ومن المحدثين من مال إلى التوسط في الرأي. فلم ينكر التناسب بين الآيات إطلاقا. 
ذهب إلى هذا الرأي صبحي الصالح:2126 في كتابه «مباحث في علوم القران». فقد اشترط لوجود 
التناسب المعنوبي في القران ‏ 5 رأينا عند العز بن عبد السلام ‏ أن تقع الآيات في أمر متحد 
مرتبط أوله باخره. يقول : «إن الترتيب التوقيفي للايات لا يقتضي عقلا بارتباط إحداهما 
بالأتحرى؛ إذا وقعت كل منهما على أسباب مختلفة؛ وإنما يغلب في السورة الواحدة أن تكون ذات 
موضوع واحد بارز كلي. تأتلف عليه جزئياتها كلها». 

ومعيار التناسب يرجع «إلى درجة اتمائل أو التشابه بين الموضوعات», فإن وقع الكلام في 
أمور متحدة مرتبطة أوائلها بأواخرهاء فهذا تناسب معقول مقبول» وإن وقع على أسباب مختلفة: 
وأمور متنافرة فما هو من التناسب في شبيء»117, 

تلك نبذة مختصرة عن جهود الدارسين المحدثين وارائهم في دراسة التناسب القراني» يتضح 
منها أن من هؤلاء من بذل جهودا قيمة في ارتياد افاق جديدة من التناسب في النظم القراني. 

غير أن هذه الجهود بقيت إلى الآن متنائرة في أماكن متفرقة وبين فصول دراسات, لم يكن 
التناسب من غرضهاء وإئما وردت الإشارة إليه في ثنايا البحث في إعجاز القران عموماء أو في 
ثنايا دراسة لبعض خصائص الاسلوب القراني. 

ومن هنا يتضح أن موضوع التناسب القراني محاجة إلى دراسة خاصة تجمع شتاته» وتبرز 
قيمته الجمالية والبيانية في بلاغة القران. 
' وهذه الدراسة محاولة صادقة لإبراز أوجه التناسب في النظم القراني : معانيه ومبانيه 
واصواته وإيقاعه. 

(125) ضح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ععلم التفسيرء للشوكانيء ط. 1: ١1350‏ 73-72/1. وانظر كتاب الإمام 

الشوكالي مفسركء ص : 2216214 


)١26(‏ هو أستاذ جامعي من لبنان. معاصر» من ألمة جماعة المسلمين النين» اغتمل عام 16 في يريت في غمار الخرب الأهلية. 
(127) مباحث في علوم القران؛ ضحي الصالح. ط. 12ء دار العام للملابين؛ يروت 1981. ص : 152. 


حت 52 د 


المَسم الأول 
البااب الأول 
ساس المَعابى المتوافقة 


الفصل الأول 
التناسب المعنوي ووحدة السورة 


من أبرز مظاهر التناسب المعنوي ,في القران وحدة الموضوع والهدف في كل سورة. 
ولفظ «السورة» يحمل في طي دلالاته معنى الإحاطة وتوحيد الأجزاء المتعددة. 
فالسورة هي القطعة من: القران» وقيل سميت بهذا الاسم تشبيبها لها بسور البناء» أي 


القطعة منه؛ وقيل أخذت من سور المدينة: لاحاطتها باياءها واجتاعهاء كاجتاع البيوت بالسور 
ومنه السوار 1 لاحاطته بالساعد<7!). 


وقال الجعبري© : «الحكمة في تقطيع القران سوراء أن تكون كل سورة» بل كل اية» فنا 
مستقلا وقرانا معتبراء وفي تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة واية من ايات الله 
تعالى»07). 


وذكر الزمخشري فوائد تفصيل القران وتقطيعه سوراء وأوضح أن من فوائد ذلك أن 
التفصيل يسبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعضء وبذلك تتلاحظ المعاني 
والنظه”*». 

وتسمية السورة بهذا الاسم توفيقية. قال الجاحظ : «سمى الله كتابه اسما مخالفا لما مممى 
العرب كلامهم على الجملة والتفصيل. ممى جملته قراناء 5 موا ديواناء وبعضه سورة) كقصيدة,) 
وبعضه ايةء كالبيت» واشخرها فاصلة. كقافية»0). 


(1) البيعان في علوم القران 264-263/1. 

(24)2 هو العلامة ابراهيم بن مر بن ابراهيم الجعيري صاحب شرح الشاطبية المسمى كتر المعاني. وكتاب عقود الجمان؛ وروضة 
الطرائف في رسم المصاحفق وغييها... توفي سنة 732ه. 

.264/1 : للبهلن ل علوم القران‎  )3( 

.265/1 نفسه:‎  )4( 

(5) الانقان في علوم القران : 50/1. 
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ونناسب المعاني والآبات داخل حدود السورة: واستمرار التناسب والارتباط المنين بين 
أجزائها من دلائل بلاغة القران وإعجازه. 


1 اراء قٍِ وحدة السورة 


1 رأي الباقلاني : 

ذكر الباقلاني جملة من الخصائص التي ينفرد بها النظم القراني» فجعل منها قوة الازتباط 
والائتلاف «التناسبء وأشار إلى أن كلام الفصحاء من البشر «يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل 
والوصلء والعلو والنزول؛ والتقريب و«التبعيد. وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم... 

والقران على اختلاف فنونه» وما يتصرف فيه من الوجوه الكثية والطرق الختلفة يبعل 
الختلف كالموتلف. والخباين كالمتناسبء والمتنافر في الأفراد إلى حد الأحاد. وهذا أمر عجيب 
تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة؛ ويخرج معه الكلام عن حد العادة: ويتجاوز العرف»©. 

قرر البافلاني هذا الأصل بطريقة محملة في مفتتح حديثه عن إعجاز القران. ثم عاد إليه 
في ثنايا كتابه بالتفصيل؛ فعرض جملة من الآيات الفرانية» وأوضح ما فيها من بديع التأليف» 
وحكم الارتباط. ثم انتقل إلى بيان تناسب الآيات في إطار وحدة السورة. فأختار سورة امل 
وعرض بعض أجزالها» موضحا ما بينبا من اتلاف واتصال. لفت النظر أولا إلى ما افتتحت به 
من تأكيد أكد به محمد صل الله عليه وسلم أنه يتلقى القران من لدن حكم علبم. وما وصل به 
هذا التأكيد من ذكر 'قصة مرمىء ظإذْ قال مُوسَى لأفله إنيّ انسنْتُ تار مَاتِيكُم منها بخبر 
أ آنيكُمْ بشهاب قبس لعَلَكُمْ تمنطلون» (سورة امل : 7). 

ثم قال : «فانظر إلى ما أجري إليه الكلام من علو أمر هذا النداء» وعظم شأن هذا 
الثناء؛ وكيف ف انتظم مع الكلام الأول؛ وكيف اتصل بتلك المقدمة» وكيف وصل بها ما بعدها من 


الأخبار عن الربوبية وما دل به عليها من قلب العصا حية؛: وجعلها دليلا يدله عليه؛ ومعجزة عهديه 
إليه»””». 


ثم أجمل الباقلاني القول عن وحدة هذه السورة وتناسب أجزائها فقال : «ثم انظر اية آية» 
وكلمة كلمة, هل تجدها كا وصفنا من بديع النظم وعجيب الرصفء فكل كلمة لو أفردت 
كانت في الجمال غاية» وفي الدلالة اية» فكيف إذا قارنتها أخواعهاء وضامتها من ذواتها ما يجري في 


ر6 إعجار الفرال. ص : 38 
2( تضف ص : 189 
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الحسن مجراهاء ويأخذ في معناها... ثم من قصة إلى قصة. ومن باب إلى باب» من غير خخلل يقع 
في نظم الفصل إلى الفصلء؛ حتى يصور لك الفصل وصلاء ببديع التأليف وبليغ التنزيل»7». 
ثم عمم الحكم بهذه الصفة على القران بكامله» في سائر سورهء ودعا إلى إجالة الرأي في 
سورة سورةء واية اية» وفاصلة فاصلة؛ وإلى تدبر الخواتم والفواتح؛ «البوادي والمقاطع؛ ومواضع 
الفصل والوصلء ومواضع التنقل والتحول». 
ودعا إلى الموازنة بين القران وغيه من شعر الشعراء المفلقين الذين يتفاوت كلامهم. 


2 راي فخر الدين الرازي : 

يعد الرازني من أكثر المفسرين عناية بتناسب الآيات في تفسير القران. وتفسيره «مفاتيح 
الغيب» حافل بالبحث في لطائف التناسب المعنوي. وقد قال : «أكغر لطائف القران مودعة في 
الترتيبات والروابط»1). 

وقال في تفسير سورة الفانحة : «ومن تأمل ل لطائف نظم هذه السورة» ولي بدائع ترتيبباء 
علم أن القران» ؟! هو معجز بحسب فصاحة ألفاظه. وشرف معانيه. فهو أيضا معجز بسبب 
ترئيبه ونظم اياته»<11). 


3 رأي مصطفى صادق الرافعي : 

تحدث الرافعي عن الترابط القوي بين عناصر النظم القزاني» وسمى هذا الترابط .ب«سروح 
التركيب»: وأشار إلى أن هذه الروح التركيبية هي التي تميز القران عن غيوء لأنها لم تعرف قط في 
كلام عرني؛ ويمتاز القران بهذه الوحدة على الرغم من تعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض 
الكلام. كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال والجدل والتشريع إلى غير ذلك ما 
يدور عليه... 

«ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها في 
النفوسء وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التي تؤديها حقيقة ومجازاء كا تعرفه من كلام 
البلغاء عند تباين الوجوه التي يتصرف فيبا»12). 


(8) إعجار القران. ص : 190 

)9ش نفه. ص : 193. 

(10) نقلا عن البرهان لي علوم القرانت : 36/1. 
(11) عن الاتقان في علوم الفران : 108/2. 
(12) إعجاز القرفن, ص : 245. 


جه 7 حت 


«...وإنما وقع للبلغاء هذا النقض من جهة التركيبء؛ إذ ليس في كلامهم روح كروح 
النظم في القران, ولا هذه الروح مما تطوعه قوى الخلق»12. 


4 رأي محمد عبد الله دراز : 


تحدث عن الطريقة التي نزل بها القران» والطريقة التي ألفت بها تجومه» وعن خاصة 
الإيجاز وسرعة التنقل من معنى إلى معنى ومن أسلوب إلى اخخرء وأوضح أن هذه المعاني الثلاثة 
كانت أسبابا قوية لجعل نظم القران مفككاء تتباين معانيه وتتنافر أجزاه. 

غير أن هذه الأسباب لم تنل من استقامة النظم القراني وتناسب معانيه شيئا. 

وقال : «ولو أنك عمدت إلى السورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد. 
وما أكثرها في القران ! فهى جمهرته» وتنقلت بفكرك معها مرحلة مرحلة؛ كيف بدئت» ختمت». 
وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت» وكيف تلاقت أركانها وتعانقت» وكيف ازدوجت مقدماتبها 
بنتائجهاء فلن تمد في نظام معانيها ومبانيها البتة ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم 
واحد أم في عجوم شتى»140». 

«أجل: إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حخشيت 
حشواء وأوزاعا من المباني جمعت عفواء فإذا هي لو تدبرت»؛ بنية متاسكة؛ بُنيت من المقاصد 
الكلية على أسس وأصولء وأقيم على كل أصل منها شعب وفصولء فلا تزال تنتقل بين أجزائها م 
تقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحدء قد وضع عه مرة واحدة»)52). 


5 رأي سيد قطب : 


يرى أن منبع «السحر» في القران يكمن في وحدة نسق السورة. تحدث عن سحر القران 
وتأئبيه العجيب في النفوس؛ وساق أمثلة ممن أسلموا من كفار قريش تأثرا بسماع آيات من 
القران. 

كا أورد اعتراف بعض من عاند منهمء كالوليد بن المغيرة. الذي حكى عنه القران أنه قال 
بعد أن فكر وقدر في أمر القران : إن هَذَا إلا مِخْرٌ يُولّر4 (سورة المدثر : 24). 

ونغى أن يكون هذا السحر في التشريع المحكم, ولا في الاخبار بالغيب» ولا في الحقائق 
العلمية» بما ذكره غيره لتعليل قوة تأثير القران» وقال : «يجب إذن أن نبحث عن منبع هذا 
(13) إعجار القراد. ص. 245. 


(14) اليا العظم. ص : 146-142. 
(15ا) ته ص 2 155., 
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السحر في القران قبل التشريع اللمحكم. وقبل النبوعة الغيبية» وقبل العلوم الكونية» وقبل أن يصبح 
القران وحدة مكتملة»6). 

ثم أشار إلى أن هذا السحر كان كامنا في مظهر آخر ينبغي ائماسه في تلك السور التي 
بدأ بها نزول القران. واختار من تلك السور التي بدأ بها نزول القران. سورة العلق. وهي أول ما 
نزل. فأوضح أنها تضم خمس عشة فاصلة قصوة. ربما تلوح أعها تشبه «سجع الكهان»؛ أو 
«حكمة السجاع». ولكن العهد في هذه وتلك أنها جمل متنائرة» لا رابط بينها ولا اتساق. ثم 
تساءل هل هذا هو الشأن في سورة العلق ؟ فأجاب : لا. فهذا نسق متساوق» يربط فواصله 
تناسق داخلي دقيق: ثم حلل السورة؛ وعرض ما تناولته من المعالي, ثم خخلص إلى تأكيد وحدتها 
فقال : «وهذه الفواصل التي تبدو في الظاهر متنائرة هي هكنا من الداخل ل 


متناسقة171). 


1 - من مظاهر وحدة السورة 

لا يتسع لمجال لي هذا الفصل لعرض سور بكاملهاء لأن رصد ما بين الآآيات: أو المعاني 
الجزئية في سورة بكاملها يقتضي تفصيلا لمضموتهاء وببانا لما يربط كل اية بما قبلها وما بعدها. 
وهذا عمل إلى التفسير العام أقرب منه إلى الدراسة الأسلوبية. 

ويمكن إثبات وحدة السورة بعرض بعض مظاهر التناسب التي تجمع بين أجزائها... 
كالتناسب بين فاتحتها وموضوعهاء والتناسب بين مطلعها وخاتمتهاء والتناسب بين الحلقات 
القصصية وبين موضوعات السور التي تعرض فيها. 


1 التناسب بين مطلع السورة وموضوعها : 


استهلال الكلام بما يشير إلى موضوعه والغرض المقصود منه من أساليب التعبير البليغ؛ 
ويسميه علماء البلاغة «براعة الاستبلال» و« حسن الابعداء», وقالوا : «هو أن يشممل أول 
الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه. ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله. . . 

«والمَلمُ الأمنى لي ذلك سورة الفاتحة التي هي مطلع القران فإنها مشتملة على جميع 


مقاصده1#2), 


(16) التصوير المني لي الفرشض. اص : 16. 
(17) فى ص : 17. 
(18) الاتقان في علوم القران : 106/2, 
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«وقل وحجه ذلك بأن العلوم التي احتوى عليبا القران وقاممت عليها الأديان أربعة : علم 
الأصول, ومداره على معرفة الله تعالى وصفاته. وإليه الاشارة ب«رب العالمين الرحمن الرحم». 
ومعرفة النبوات» وإليه الاشارة ب«الذين أنعمت عليهم»؛ ومعرفة المعاد. وإليه الإشارة ب«سملك 
يوع الدين»... 

«وعلم السلوك, وهو حمل النفس عل الآداب الشرعية والاانقياد لرب البرية؛ وإليه الإشارة 
ب«إباك نستعين اهدنا الصراط المستقم». 

وعلم القصصء وهو الاطلاع على أخبار الأثم السالفة والقرون الماضية... وإليه الاشارة 
بقوله : «صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليبهم ولا الضالين», فنبه في الفاتحة عل 
جميع مقاصد القران, وهذا هو الغاية في براعة الاستبلال»9'». 


: براعة الاستبلال في سور القران‎ ١ 
الأسباب 0 بين الناس. وهي ان : خلوقة لله ومقدرة هم كب والصهر . ولما‎ 6 
تضمنت أحكام النساء والميراث بالتفصبل» فقد افتتحت بقوله تعالى : يا أبهَا آلئاس آلقوا‎ 
نكم آلذي خَلْفَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ وتلق منْهَا رَوْجَهَا وَنَثْ مِنْهُمَا رجالاً كثيراً وَنِسَاءً‎ 
.)1 : وَاتقوا لله الذي تسا ءَلونَ به وَالْأَرْحَام» (سورة النساء‎ 
تأمل هذه المناسبة العجينة في الافتتاح وبراعة الاستهلال, حيث تضمنت الآية المفتتح بها‎ 
ما يناسب ما دارت عليه السورة زو أعكام نكاح النساء وحرماته؛ والمواريث المتعلقة بالأرحام:‎ 
فإن ابتداء هذا الأمر كان بمخلق ادام ثم خلق حواء منه. «ثم بث منهما رجالا ونساء»200.‎ 
ثانيا : ومن أوضح الأمئلة كذلك سور المائدة: فإنها افتتحت بقوله تعالى : يا يها‎ 
آلدِين آمَنُوا وفوا بالْمُقُودِ4 (سورة المائدة : 1), لأنها تضمنت بيان الشرائع وما أخذ على الأمة‎ 
من المواثيق» وبها ثم الدين. فهي سورة التكميل؛ وفيها تحريم الصيد على المُحُرم؛ وتحريم الخمرء‎ 
وعقوبة المعتدين من السراق وامحاربين» وإحلال الطيبات»: وهذا كثر فيها ألفاظ الاتكال والائمام!21.‎ 
ثانا : ومن الأمثلة على ذلك سورة الأنعام. فقد قال الله في فاتحبا : ظالْحَمْد لِلْهِ الذي‎ 
خلق أَلسّمَارَاتِ وَالأنض وَجَعْل آلظَلَمَاتِ وَالثوز. لُمْ آلْذينَ كَفرُوا برهم يَغدلُون» (سورة‎ 
"0 الأنعام‎ 
.107--106/2 : الاتقان لي علوم القران‎ )19( 


(20) نفسه' 112/2 
(21) مهسه: 11202. 
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ومناسبة وصف الله في هذه الفاتحة بأنه خلق الأجرام» وجعل الظلمات والنور» دون 
غييها من الأوصاف هي أن السورة تناولات 1 عبدة الأنوارء الذين جعلوا الخير و النور؛ 
والشر عن الظلمة؛ فذكر تعالى أنه خالقٌ الأنوار والأجرام التي ينشأ عنها النور والظلمة: وأعاد 
سبحانه في ثنايا السورة ذكر ما يدل على بطلان مذهب من عبد الكواكب والنيرات في قوله 
تعالى : ظوَكَذْلِك نري إِبْرَاهِيمَ ملكوث آلسُمَوَاتِ والأزض وَلِيكُونَ من آلمُوقِِينَ. فَلَمًا 
جَنْ عَلَيِهِ آلليل رأى كَوْكباً قال هذا رَبئي, فَلَمًا أفل قال لا أحِبُ الآفلينَ. فلَمًا رَأى آلْقَمَرَ 
َازغاً قال هذا وبي فَلَمًا أفل قال لين لم يَقدني ري لأكوئنٌ من الْقَزم آلضالْينَ. فَلَمًا رَأى 
آلشمس بَازِغَةُ قال هذا وَبِي هذا أَكْبرٌُ فلَمًا أفنث قال : يا قوم إلي بَريءً مما تشركون. إلي 
وَجْهْتُ وَجْهِي للذي فَطْرٌ آلسَمَوَاتِ والأزض حَنيفاء وَمَا آنا من ألْمْشْرٍ كين4» (سورة 
الانعام : 7975). 
السموات والأأض والظلمات والنور. 

رابعا : ومن ذلك سورة صن التي افتتحت بقوله تعالى : «#ص" وَالْقرَآنِ ذي الذكر م 
(سورة ص : 1). 

فقد وصف القران في هذه الماجمة بأنه ذو ذكر. إشارة إلى أن السورة تدور. في جزء كبير 
منهاء على الذكر والتذكير, وقد ورد فيها الأمر بالتذكير في مواضع كثية. قال تعالى : «(طبرٌ على 
ما يَقُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدَئَا دَاوْدَ ذا الأيد» (سورة ص : 17). 

وقال : ظوَآذكْر عَبدنا أَيُوبتَ» (سورة صن : 41). 

وقال : ظوَآذْكْرْ عبّادنا ِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ (سورة ص : 45). 

وقال : «إإنًا أَخلَصاهُمْ بحَالِصّة ذكْرَى الذار» (سورة ص : 46). 

وقال : «وأذكر إسْمَاعِيلٌ وَاليِسَعٌ وَذا الكفل4 (سورة ص : 48). 

وقال : ظطهَذًا ذْكْرٌ وَإِنْ لِلْمُمْقِينَ لَحُسْنَ مآب» (سورة ص : 49). 

وقال : «إِنْ هُْرَ إل ذْكرٌ لِلعَالْمِين» (سورة ص : 87). 
عَبْدَهُ ركرباء». وفي هذه الفاتحة جاء في لفظ «ذكر» مضافا إلى الرحمة وفيه إشارة إلى أن 
التذكير من مقاصد السسورة. وقد ورد فيبأ الامر بالتذكير عدة مرات. 

قال تعالى : «واذكر في الْكتَاب بْرَاهِيم4 (سورة مريم : 41). 
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قال تعالى : «واذكر في الْكتَاب فوسى ‏ (سورة مريم : 1 5). 

قال تعالى : «واذ كر في الْكتَاب إسماعيل »4 (سورة مربم : 54). 

قال تعالى : ظوَآذْكْرُ في الكتاب إذريس» (سورة مريم : 56). 

تلك جملة من الأمثلة التي تبين أن هناك تناسبا يون السور وبين فواتحهاء وقد يكون هذا 
النناسب واضحاء وقد يكون لطيفا لاا يستخرج إلا بالتدبر. 

وقد تكون فاتحة سورتين فأكثر متشاببة؛ ينحصر الاختلاف بينبما في كلمة واحدة؛ وعند 
البحث والتدبر ينضح أن هذا الاختلاف المحدود. يرجع إلى وجه من أوجه التناسب بين فاتحة كل 
سورة وموضوعها. 

وأقرب مثال على هذا قوله تعالى في فاتحة سورة لقمان : «ألم. تلك آياث الكْاب 
آلْحكم. هُدى وَرَحْمَةٌ للْمُحْمِدِين (سورة لقمان : 1). 

وقوله في فاتحة سورة يونس : «ألر بلك آياث لْكتَاب الحكيم 4 (مورة يونس : 1). 


وقوله في فاتحة سورة يوسف : أل تلك آياث الْكَاب مون (سورة 
يوسف : [), 

فوصف «الكتاب» في الأوليين بالحكمة؛ ووصفه في الأخعرى بصفة «المبين». 

أما وصفه بالحكمة في سورتي لمان ويونس. فلأنهما تشابهتا في عرض الابات الدالة عل 
عظيم حكمة الله وإتقان صنع الأشياء. أما سورة لقمان فقد وردت فيا الإشارة إلى خلق 
السموات بغير عمد وورد فيها قوله تعالمى : «ألمْ قروا أنْ آله مَكحرَ لَكُمْ فا في أَلسُمَوَاتِ 
ما في الأرض وبع عليكُم بِعْمَهُ ظَاهِرَة وَباطَِة4 (سورة لقمان : 20). وقوله : طإإنْ الله 
عِندهُ عِلْمْ الساغة, وَيُنَزّل الْعَيت. وَيَعْلَمُ ما في الْأرْحَام وَمَا كدري نفس مَاذًا تكُسيبُ 
غداء وَمَا تذري نفس بأي أزض كمُوثُ» (سورة لقمان : 34). 

وفي هذه السورة أيضا ذكر ما منح لقمان من الحكمة وما انطوت عليه قصته من 
الحكمة. وما صدر عنه من حكمة في وصاياه لابنه. ولم تخرج اي هذه السورة عن هذا 
الموضو ع. 

وكذلك سورة يونس دارت حول آيات حكمة الله تعالى في تديير الكون» وحياه الناس. 
جاء فيا : (إِنْ رَبْكُمْ الله الذي خلق آلسْمواتٍ والأزض في سب أناع» (سورة 
دنس : 3). وها : هو للدي جغل النشفس ضئاء والْفمر ثور قر مازل لوا غعدة 
لسُنِينَ والْحِساب, ما لق آلله ذَلِك الأ بالْحقق» (سورة يونس : 5). 
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ثم قال تعالى : طإِنْ في الحجلآف الل وَنهَارٍ وما خلق الله في آلسمَوَاتِ والأرض 
لايات لقوم يتقون# (سورة يونس : 6). 

ولم يتخلل هذه السورة ما يخرج عن باب الاعتبار من حكم أو قصص. فهذا وجه 
المناسية في وصف الكتاب في مطلعي هاتين السورتين بالحكمة. 

أما مناسبة وصفه في فاتحة سورة يوسف ب«المبين» فلأن هذه السورة لم تتضمن غير قصة 
يوسف» وبيان ما جرى مع اببة وإخوته وامتحانه بإلقائه في الجبّ» وبيعه بثمن نخس » وابتلا'ثه 
بامرأة العزيز وبالسجنء وكل ذلك بيان لقصته؛ لذلك وصف الكتاب في فاتحتها ب«المبين». 


ب - البراعة في الاستبلال بالحروف المقطعة 


م تتفق كلمة العلماء على رأي في المراد بالحروف المقطعة التي وردت في فواتح بعض 
السورء فذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى. ش 

والذي يعنينا هنا من تلك الحروف, ليس هو تحديد المراد بهاء وإنما وجه اخغتصاص كل 
سورة بما افتتحت بهء ووجه التناسب في ذلك. 

لم تكن هذه النقطة موضع اهتام العلماء والمفسرين؛ فلم تمد في توضيحها إلا إشارات 
قليلة: منها ما أشار إليه ابن الزبير الغرناطي عندما قال : «إن هذه السور إنما وضع في كل سورة 
منها (يعني من تلك الحروف) ما كثر ترداده فيما تركب من كلمها... وقد اطرد هذا في أكرها 
فحق لكل سورة ألا ينابها غير الوارد فيباء فلو وضع في موضع «ق» من سورة «ق» حرف 
«ن»؛ لم يمكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها في تكتاب الله تعالى»:80. 

انطلق ابن الزبير من هذا المبدأء فأخذ يبحث في أوجه المناسبة بين هذه الفواتح وبين 
سورها.. ومن توجيباته القريبة بما مر في هذا الفصل ما ذكره في فانحتي كل من سورة لقمان 
وسورة يونس . 

أما الأول فإنها افتتحت ب«الم»؛ لأنها «تضمنت من التنبيه والتحريك للاعتبارء إفصاحا 
وإيماء للمومن والكافرء ما لم تتضمن سورة يونس على طوهاء وإن كانت اياتها كلها »م 
تقدم س اي اعتبار, إلا أنها ليست كالوارد من ذلك في سورة لقمان. فمن التنبيه المتضمن تفريع 
من عبد غير الله سبحانه : ظِهَذا خلق الله فاروني مَاذًا خلق الْذِينَ منْ دُونْه» (سورة 
لقمان : 11). ولا تمد مثل هذا إلا حيث تراد المبالغة في توبيخ من عبد غير الله. 


(22) ملاك التأيل : 177-176/1. 
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ومن التنبيه الوارد فيها للمومنين ولغيهم قوله تعالى : «ألمْ را أنْ الله محر لَكُمْ ما 
في السْموَاتِ وَا في الأض » (سورة لقمان : 20). وقوله : «ألم تر أن آلله ُولِجُ الليل 
في ألهَارٍ وَبُولِجُ الثهاز في الليْلِ» (سورة لقمان : 29)؛ وقوله : «ألم كر أن للك تجري 
في البخر بِِعُمَتٍ آللّْهه (سورة لقمان : 1 3). قورد هذا التنبيه بهمزة التقرير و«ِلّمْ» الجازمة... 
وتكررت في هذه السورة في ثلاث ايات. ول تقع متكررة في شيء مما أنى بعدهاء ولا بما قبلهاء مما 
يمائلها في عدد كلمهاء ولا فيما هو على الضعف مناء إلا في سورة «فاطر» وهي أطول منها. 

أما سورة يونس فهي مبنية على التعريف بربوبية الله تعالى. وقد ابتدأ ثالثة اياتها بقوله 
تعالى : إن يكم الله لبذي خلق آلسَْمْوَاتِ وَالأرض في ميت أيام» (سورة يونس : 3). 
ثم تكرر فيها اسم «الرب» في بضعة عشر موضعا... ولم يرد من هذا في سورة لقمان إلا في قوله 
تعالى : طبا أها ألثاس آثقوا َْكُمْ وَآحْشوًا تؤماً لا يَجْزِي ولد عن وَلدِهِ وَل مؤلوذ هو 
جَازِ عنْ وَالِدِهِ شيْئاً» (سورة لقمان : 33). 

ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوها. 
فلمجموع ما ذكر ورد «المّ» في فاتحة سورة لقمان و«الر» في فانحة سورة يونس!3). 

وافتتحت سورة «ق» بهذا الحرف لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف. وهي كثية. 
لسر اخرء وهو «أن كل معالي هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو 
والانفتاح»2*1. 

تلك أمثلة من الإشارات التي وردت في مصادر الدراسات القرانية القديمة عن أوجه 
التناسب بين السور وبين اروف المقطعة التي وردت في فواتحها. وهي إشارات متفرقة لا تكفي 
للكشف عن أسرار الفواتح في سائر السور. 

وظهرت مؤنعرا محاولة لوضع منبج عام يصلح لتفسير تلك الفواتح كلهاء ولبيان ما بينها 
وبين سورها من تنأمسب. 

قام بهذه المحاولة الباحث بدري عبد الجليل في كتاب بعنوان : «براعة الاستبلال في فواتح 
القصائد والسور» «15). 


ولا يتسع المجال هنا لتقديم بيان مفصل عن الصلة بين فواتح القصائد وفواتح السور. 
وحسبنا أن نقدم خلاصة لرأي هذا الباحث في فواتح السور. 





(23) ملاك التأمل : .6١2-4609/|‏ 
(24) بائع الفوائد؛ ان الهم الجرزية؛ دار الكتاب العرلي. ييروت؛ (د. اث). 173/3. 
(25) طبع فلكتاب مؤسرا. انظر من ض : 177 إلى 250. 
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يرى أنها ليست ل آ كان معتقدا ‏ حروفا مقطعة, وإنما هي أسماء أو أدوات لها 
معان... ترمز إلى مضامين السورء ومن ثم عدها من براعة الاستبلال. 

ويرجع في تفسير معانيها إلى الاستعمال اللغوي. ولتوضيع منبجه؛ نورد بعض ما ذكره لي 
فانحة سورة مريم وهي «كهيعصّ» : (كاف» ها ياء عين؛ صاد) : 

كاف : في «لسان العرب» : بعير كاف : أكلت أسنانه وقصرت من الكبر حتى 
كادت تذهب. 

ومعنى هذا أن أدوات الفعل قائمة وموجودة لكنها قاصية. وفي «كاف» رمز إلى قصة 
يرغب في إنجاب الولد. لكن أداة الإنجاب لديبما قاصرة: ومع ذلك وهبه الله ولدا. 

ها :في اللغة : هاء للأمر : تأهب له وأعد نفسه للزاولته. وفيبا أيضا : كجاءء ومعناه 
التلبية. 

وهي ل فوائح السور ترمز إلى معالي التلبية من العبد لله والاستجابة من الله سبحانه 
.لعباده الخائفين. وترمز في سورة مريم إلى قصة مريم العذراء التي استيد بها الهوف من ألسنة 
الناس. وإلى استجابة الله لهاء وتبديل خوفها أمنا. 

يا: في اللغة . تنبيه وتذكير. وهي في النداء والأمرى وقد تكرر الامر بالتذكير في سورة 
مربم أربع مرات متوالية؛ تقدمت الإشارة إليها. 

عيسن : في اللغة : حقيقة الشيء. وعين كل شبيء خمياره. وفي السورة إشارة إلى خيار 
الخلق : «ألِك لين ألم الله علَِهمْ من انين من ذَرْيَة آم وَمِمْْ حَمَلنَا مغ لوج وَمِنْ 
ذرية ابراهم وَإسرائيل وَمِمِنْ هَذَينا وَأَجْعهِينَا© (سورة مريم : 58). 

صاد : من التصدي. ولذلك ‏ يقول الباحث ‏ : «جاء عنوانا لسورة كلها تخاصم 
وتصديات (يعني سورة ص). وترمز في سورة مريم إلى خصو القوية. والعارضة اداه للذين 
الا : طلخل لمكن ولداه, نتيل هم : إلقد حِصُمْ دين إؤأ. يكاذ الستمزاث 
يتَفَطرنَ من وَافْشَقٌ لاض وَكيخْر لجال هذأً»» (سورة مريم : 90-89). 

هذا الرأي جدير بالاهتام؛ لأنه يرتكز على الدلالات اللغوية والمعجمية للألفاظ الواردة في 
العلماء» وهو أن العرب الأولين الذين نزل فيهم الهرات وخاطبهم مله الفواتح وتحداهم, كانوا 
يدركون معانيباء ولم ينقل عنهم أنهم طعنوا لي القران من جهتها. 
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وعلى أي فإن التناسب بين فواتح السور سواء افتتحت بالحروف المقطعة أم لا حقيقة 
ابتة؛ وهي من أوجه بلاغة القران» ومن مظاهر وحدة السور وتناسب معانيها. 
2 التناسب بين مطلع السورة وختامها : 

من مظاهر وحدة السورء وتناسب أجزائها مناسبة مطلعها لخاتمتها. ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما لوحظ في سورة القصص التي بدثت بقصة مومى ونصرته لرجل من شيعته؛ وقوله 
عليه السلام : ظفْلَنْ أكون ظهيراً لِلْمُجْرِمِين (سورة القصص : 17). وبذكر خروجه من 
وطنه. وختمت بأمر محمد عَبكَهِ بأن طقلا تكو ظهراً للْكَافين4 (سورة القصص : 86). 
وبتسليته عن إخراجه من مكة» ووعده بالعودة إليبا. وقد تقدم في مطلع السورة أن الله وعد أم 
موسى برد ابنها إليبا بعد إلقائه في البم. قال تعالى : إن رَادُوُ لِك وَجَاعِلُوهُ من آلْمْرْسلِين» 
(سورة القصص : 7). 

ولحظ الزمحشري أن فاتحة سورة «المؤمنون» مناسية خاتمتها. فقد جعل الله فانحتها : «قد 
أفلح المؤمنون» وجعل خناتمتها «إنه لا يفلح الكافرون», فقابل بين المطلع والختام بالايجاب 
والسلب 060 

وذكر تاج القراء الكرماني في «عجائب القران» أن سورة «ص» بدئت بالذكر وحتمت 
به. قال تعالى : «إص وَالْقََنِ ذي الذْكرٍ» (سورة ص : 1). وقال في ختامها : إن هُوَ 
إل ذكرٌ لِلْعَالمِين (سورة ص : 87). 

وبدئت سورة القلم بقوله تعالى : «إنْء وَاآلْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. ما ألت ببِعُمَةٍ رَبك 
بِمَجْنْونِي (سورة القلم : 1). 

وخسمت بقوله : طوَيَُوونَ إل لمَجُْونْ. وَمَا هو إلا ذكْرٌ للعَالْمِين» (سورة القلم : 
.)52-5١‏ 

ويراعي في خاتمة السورة أن تكون مناسبة أيضا لموضوعهاء أو لأهم ما تناولته من المعاني 
والأغراض. ومن أوضح ذلك خاتمة سورة البقرة : ظامْنَ لرسُول بِمَا ألزل إلله منْ ويه 
وَلْمُومُونَ كل آمْن بالل وَملائكيه كيه وَيْسْله لا تقر بَينَ أحد من رُسله: وَقَالوا 
سَمِغْنا وَأْطَعْناء غُفرَائك رَبناء وَإلَيِك الْمَعِيرٌ. لا يُكَلْف الله نفساً إلأ ومعهاء لَهَا ما 
كُسَبث, وَعَلَيهَا ما آكتسبث. وَيْنا لأ اذا إن تسبينا أز ألحطأناء ربنا ولا تخمل عَلينا 
إمرا كما حَمَلتَه على لين من قا نا ولا دنا ما لا طاقة نا به. واف عا وغ 
نا وََرْحَمَْء ألث مَؤْلانا فآلصرنا على القَوم الكافرين» (سورة البقرة : 285--286). 


(26) الكشاف, عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجره التأويل: لأني القاسم الزمغشري» طيعة طهران؛ (د. ت) : 45/3. 
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هذا ختام السورة الكبية» وإنه بمثل تلخيصا وفيا لأعظم قطاعات السورة. تلخيصا 
ينناسب مع موضوعاتها وجوها رأهدافها : لقد بدئت السورة بذكر أوصاف المؤمنين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة... والذين يؤمنون بها أنزل على محمد َه وما أنزل من قبله 

ووردت في _ثناياها ات إلى الإيمان بالرسل جميعا. وها هي ذي تخم بقوله تعالى : 
طمن لرُول بما أنزل إِليْه من رَبْهِ وَآلْمُوْمِمُونَ كل آمن بالله وملابكيه وكثبه ورسْله 
لأ فرق بين أحد من رُسُلدع. 

وقد اشتلمت السورة على الكثير من تكاليف الأمة المسلمة وتشريعائهاء وفي نختامها يجبىء 
قوله تعالى : طلا يكلف آللهُ نفسأ إلأ وُسْعَهَا. لها ما كُسبَث, وعلَيْهَا ما اكحَسبث». 

وقد تضمنت السورة بعض قصص بني اسرائيل وما قابلوا به نعم الله من جحود. 9 
كلفهم من كفارات. وفي ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع على ألسنة المومنين : «ريمًا لا تواخذ 
إن سبيا او أخطأنا ريما وَل تخمل عَلَيْنَا إصرأ كما حَمَلتَهُ على اين من فَيْلِنا. 24 

وخعمت سورة آل عمران بقوله تعالى : (إنَا ها آلْذِينَ آمُوا آصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا 
زكلقوا آلله لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ». (مورة آل عمران : 200). 

وهذا ختام بناسب حور السورة الأصيلء وموضوعاتها البارزة؛ وبتسق معها كل الاتساق. 
فهو نداء للمومنين بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. وسياق السورة حافل بذكر الصبر. وبذكر 
التقوى. وبالدعوة إلى الاحتهال واجاهدة» ودفع الكيد وعدم الاستسلام لدعاة الطزيمة والبلبلة. 
ونضمنت تفصيلا عن غزوة أحدء والدروس التي تستخلص منبا. ومن ثم خدمت بالدعوة إلى 
الصبر والمصابرة والمرابطة” 
3 التناسب بين الحلقات القصصية وموضو ع السورة 

من المؤكد أن القصص إما يرد في سياق السورة ليؤدي وظيفته فيه. وقل أن ترد قصة 
بكل حلقاتها في سورة واحدة» وإنما يأني في سياق كل سورة من حلقاها ما يناسب موضوع 
السورة ومحورها وأهدافها. وهذا مظهر اخر من مظاهر وحدة السورة وتناسب معانيها. 

ومن اثار ضوع القصة في القران لوحدة السورة. عدم الالتزام بالترتيب الطبيعي الحلقات 
القصة. فمرة تعرض حلقة من أول القصة. ومرة من وسطهاء ومرة من اخرهاء وثارة تعرض 
بكاملها. كل ذلك بحسب ما يقتضيه مقصد السورة وموضوعها. 

ولا تستطيع أن نقدم هنا دراسة وافية للتناسب في القصص القراني: وحسبنا أن نقدم 
صورة منه من خلال عرضنا حلقات قصة ابراهيم عليه السلام في سائر سور القران. 


(27) انظر في ظلال القران. سيد قطب؛ ط. 5. دار إحياء المتراث العرني؛ يروت 1967. 1[ ص : 498. 
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ولي بداية العرض بحسن بنا أن نوضح أن هذه القصة تذكر مع قصص الأنبياء في بعض 
السور, وفي بعضها الآخر لا تدكر معها. فهي لم تذكر مثلا مع قصص الأنبياء في كل من سورة 
الأعراف. وهود. والشعراء :408 وذكرت معها في كل من سورة الأنبياء ومريم» والعنكبوت 
والصافات. لأن هذه السور لم يقتصر فيها على ذكر من أهلك من الأم؛ بل لي سورة الأنبياء كان 
المقصود ذكر الأنبياء» وهذا سميت سورة الأنبياء فذكر فيبا [كرامه تعالى للأنبيا» ؟ ذكر قصة 
داود وسليمان وأيوب. وذكر في ختام العرض : «أن هذه أمتكم أمة واحدة». وبداً فيها بقصة 
إبراهيم إذ كان المقصود ذكر إكرامه للأنبياء» قبل محمد صل الله عليه وسلم وإبراهم أكرمهم 
على الله تعالى» وهو خير البية وهو أب أكارهم... 

وأما سورة مريم» فذكر الله تعالى فيها إنعامه على الأنبياء المذكورين فيا : ذكر فيها رحمته 
زكرباء وهبته يحبى» وأنه ورث نبوته: وذكر بدء نخلق عيسى وما أعطاه الله من تعليم الكتاب, وأنه 
تعالمى جعله مباركاء وذكر قصة إبراهيم وحسن خطابه لأبيه وأنه تعالى أكرمه باسحاق ويعقوب 
نبيين. ثم ذكر مومى وأنه تعالى خصه بالتقريب والتكلم... 

وأما سورة العنكبوت. فإنه تعالى ذكر فيها امتحانه للمومنين ونصره لهم وحاجتهم إلى الصير 
والجهاد وذكر فيا حسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة من كذب الرسل؛ وذكر قصة إبراهيم فيها لأنها 
من الفط الاول. 

وكذلك سورة الصافات» قال فيها : «وَلفد ضل قبْلَهُمْ أككرٌ الأؤلين. ولقد أزملنا 
فيهم مُنْذِرينَ. فَآنظرٌ كيف كان عَاقِبَةَ لْمُنذين» (الصافات : 73-71) وهذا يقنضي أنها 
عاقبة رديئة. إما بكوتهم غلبوا وذلوا. وإما بكونهم أهلكواء وهذا ذكر فيها قصة ة إلياسء وم يدكرها 
في غييها. ولم يذكر هلاك قومه, بل قال «فَكَذْبُوهُ فإلهُم لْمُخْصَرُونَ. إل عِبَادُ الله 
الْمُخْلصِين»م (الصافات : 127--128) وإلياس قد روي أن الله رفعه.. 

والله تعالى لم هذكر ع ا را 
نهم ألقوه في النارء فجعلها الله عليه بردا وسلاما. 

وإبراهم لم قم بين قومه» بل هاجر وتركهم والرسل الذين أهلك الله أقوامهم لم يباجرواء 
فلم يوجد في حق قوم إبراههم سبب الهلاك. وكذا حال محمد صل الله عليه وسلم مع قومه. 

بعد هذا العرض المجمل الذي حاولنا أن نبين به أن قصة إبراهم عليه السلام ذكرت 
حلقات منها لي بعض السور مع ما ذكر فيها من قصص الأنبياء الآخرين بينا لم تذكر معها في 
سور أخرى؛ وذلك مراعاة للسياق العام في كل سورة؛ أو للمعنى الخاص الذي عرض القصص 
لبيانه أو إثباته. 
(28) نعم ذكرت قصة ابراهيم لي سورة الشعراه لكن على نس غير نسق ما بعدها من قصص الانبياء المذكورة فيها 
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بعد هذا ناني إلى عرض حلقات قصة إبراهيم في السور التي وردت فيها لبيان ما بين كل 
حلقة منها وبين السياق أو السورة التي وردت فيها من أوجه التناسب المعنوي. 

وردت حلقات من هذه القصة ل عدد من السور : ل البقرة والأنعام؛ وهود وابراهم. 
والحجرء ومريى. والانبياء والحج, والشعراء. والعنكبوت, والصافات. والذارهات... 

ولا يعرض منبا في كل مرة إلا ما يتفق وسياق السورة وموضوعها. 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه البيت هو اسماعيل؛ ودعائه أن يجمل الله البلد الحرام 
امنا وإعلانه أن وراثة البيت وورائة بانيه إنما هي للمسلمين الذين يتبعون ملته. جاءوت هذه 
الحلقة في سياق الحديث عن بني إسرائيل وأهل الكتاب عموما. وكان أهل الكتاب يرجعون 
بأصوهم إلى إبراهيم عن طريق [سحاقء ويعتزون بنسبتهم إليه. ومن ثم يحتكرون القوامة على الدين 
والهدي. 

وتقرر هذه الحلقة حقيقة دين إبراهم: وهي التوحيد الخالص. لابراز ما بين دين إبراهم 
وبين ما عليه أهل الكتاب من العقائد المشوهة المنحرفة من فرق. 

وقد تكرر لفظ الاسلام والمسلمين في ابتهالات إبراهم الواردة في هذه الحلقة عدة مرات. 
وذلك للتعريض بأهل الكتاب الذين ا نحرفوا عن دينه؛) ومن تلك الابتبالات «وبنا وَآَجْعَلَنَا 
مُسلِمَيين لك وَمِنْ ذَرْيَا أمة مُسلِمَة لكه. وقال ‏ تعالى «إذ فال له ينه أملم. قال 
ألمت لِرَبُ العالمين. وَأُوْصّى بها إنراهيمُ بَبيه وَيَعْقُبُ يا بن إِنْ الله أصطفى لكُمْ 
لين فلا كمون إلأ وأتقم مُسْلِمُونح وقال (.. تعد للك ؤإلله آبايك إنراغيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاق إلها وَاجدا وَنَحْنْ لَهُ مُسَلِمُونَ4 (سورة البقرة : 133-128). 

وعرضت في هذه السورة كذلك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله تعالى الذي 
نحبى وبعيت» ويأتي بالشمس من المشرق؛ وتحديه للملك أن يأني بها من المغربء فَبّهِتٌ الذي 
كفر . 
وتوزيع أشلائها على الجبال» ثم إحياقها بين يديه... 

جاءت هاتان الحلقتان في معرض الحديث في السورة عن ايات الله وقدرته على الإماتة 
والاحياء (سورة البقرة : 206-258). 

وعرضت في سورة الأنعام حلقة بحثه عن ربه. واهتدائه إليهء بعد تأمل في النجوم والقمر 
والشمسء وتتبع مشاهد الكون. وكان ذلك في سياق موضوع السورة الذي يدور حول العقيدة. 
وايات الله في الكون ودلالتها على الصانع المبدع الذي لا شريك له. (صورة الانعام: 75--79). 
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الملائكة المكلفين بتدمير قربته» في طريقهم بابراهم. وفيها تبدو رعاية الله للمختارين من عباده 


وعرضت في سورة إبراهبم حلقة دعائه بجوار البيت الحرام لمن أسكنه من ذريته بواد غير 
ذي زرع. وحمد ربه. وطلبه أن يجعله مقبم الصلاة هو وذريته (سورة إبراهيم : 41-36). 

وكان سياق السورة كله يتناول عرض أمة الرسل الذين أرسلوا جميعا برسالة واحدة هي 
التوحيد. وعرض سياق هذه السورة المكذيين بأمة الرسل صفا واحدا كذلك. وكأنما الرسالة 
شجرة ظليلة في هجير الكفر وصحراء اللجحود. 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء من التفصيل في 
ذكر رحمة الله بعبادة المومنين؛ وتعذيب العصاة المذنبين. (سورة الحجر : 60-51). 

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوة إبراهيم في رفق لأبيه؛ وغلظة أبيه عليه؛ واعتزاله لأبيه 
وقومه. وهبة إسماعيل واسحاق له. (سورة مريم : 50-41) في سياق هذه السورة التي تعرض 
رعاية الله للمصطفين من عباده. وجوها الذي تظلله الرحمة والود واللين. 

وعرضت في صورة الانبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه» وزرايته عل الأصنام وتحطيمهاء وإلقائه 
في النار التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر الله (سورة الانبياء : 73-51) وذلك في سياق 
استعراض أمة الرسل؛ ورعاية الله لهذه الأمة. 


وعرضت في سورة الشعراء حلقة إرسال ابراهيم إلى قومه. وحواره معهم حول العقيدة 
وإنكار الآغة الباطلهٌ (سورة الشعراء : 89-69). وذلك في سياق الحديث عن المشركين, 
وندمهم يوم القيامة على ما كانوا عليه من الشرك. وعن مقومات عقيدة التوحيدء وفساد عقيدة 
الشرك. 

وعرضت في سورة العنكبوت حلقة من هذه القصة وهي حلقة دعوة إبراهيم قومه. وما 
حاول من هدايتهم: وما بذل هم من النصح. وما قدم لهم من الحجج : ظفُمًا كان جَوَْابَ قَوْمهِ 
إلا أن قَالوا اتحلوهُ أو حَرَفْو» (سورة العنكيوت : 27-16). 

وني هذه الحلقة يبدو سوء الجزاء وطغيان الضلال. وقد ورد هذا ني سياق عرض نماذج من 
الفتن التي اعترضت دعوة الايمان في ناريخ البشرية الطوبل» وصور من رعاية الله الشاملة لرسله 
وللمؤمنين. 

ووردت حلقة جديدة من هذه القصة في سورة الصافات. هي الحلقة التي نحدنت عن 
رؤيا إبراهم في النام أنه يذبح ابنه. وإسلامهما في ذلك لله وإقباهما على إنفاذ الذبح. (سورة 
الصافات : 113-83). 


وردت هذه الحلقة في سياق موضوع هذه السورة التي تستهبدف ‏ كسائر السور 
المكية ‏ بناء العقيدة في النفوس, وتخليصها من شوائب الشرك في صوره وأشكاله؛ وتطهيرها من 
التعلق بالأبناء ومن محبتهم التي تزاحم محبة الله في قلب المؤمن. 

ويبرز الإيمان بالله في أبرز صوره وأرق مراتبه. في هذه الحلقة من قصة إبراهمء لا يشوبه 
منقال ذرة من الشرك؛ ولا يزاحمه في قلبه شيء. 

ووردت حلقة من هذه القصة في سورة الذاريات التي استيدفت بافتتاحها وسياقها 
ومعانيها ربط القلب البشري بالسماءء وتعليقه بغيب الله المكنون» وتخليصه من أسر الأسباب 
الأضية. وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله؛ والتعلق به وحده. 

وتكررت الإشارة إلى هذا المعنى في سياق السورة؛ إما مباشرة كقوله سبحانه : «وْفي 
اسثماء ك4 وق : إن اله و الاق قر الف انين رف : جروا إلى 
آللّه... 4 وقوله : ظما لقت الجن وَالائس إلا لِيَعْبدونٍ. ما أريك مِنْهُمْ مِنْ رؤق وَما أريد 
أَنْ يُطْعِمُونِ4 (سورة الذاريات : 57-24). 

ولا كان الانشغال بالرزق وما يخبعه القدر عنه من أكثف العوائق وأشدها. فقد عنىي في 
هذه السورة بإطلاق الحس من إساره» وتعليق القلب بالسماء في شانه. 

وفي هذا السياق يرد من قصة إبراهم حلقة مناسبة هي الحلقة التي تصف جوده 
وسخاءهء وهو يُقري ضيوفه القلائل بعجل مين ويتلقى هو وامرأته البشرى بغلام عليم على غير 
توقع ولا انتظار. 

وفي هذه الحقلة نموذج لسلوك المومن الذي لا يتعلق في شأن الرزق بالأسباب الأرضية 
وحدها. 

ببذه الحلقة نكون قد أنبينا استعراض حلقات قصة ابراهم كا وردت في مواضعها من 
القران الكريم. 

من هذا العرض الموجز لحلقات قصة ابراهم عليه السلام يتضح ما بين كل حلقة منها 
وبين سياقها من السورة التي عرضت فيها من التناسب. وليس هذا أمرا مقصورا على قصة إبراهم 
وحدهاء بل هو قاعدة تعم سائر القصص القراني. ويغنينا ما رأيناه في حلقات قصة إبراهيم من 
اطراد التناسب مع موضوعات السور عن عرض بائي القصص القراني ومن المفيد أن أنبه هنا إلى 
أن التناسب في القصص القراني موضوع واسع في حاجة إلى بحث مستقل. 
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الفأصل الثاني 
التتاسب المعنوي في ايات العقيدة 


1 اقتران القضايا بأدلتها : 


يبد الباحث المتتبع لأوجه تناسب المعاني القرانية المتوافقة أن القران الكريم أنشاً مناسبات 
قوبة بين أصول العقيدة وبين بعض المعاني. فربط بين الإيمان بالله والإقرار بربوبيته ووحدانيته. 
واليوم الاخر والبعث والجزءه والرسالة والنبوة من جهة. وبين الآيات الكونية المنصوبة في الآفاق 
والأنفس من جهة ثانية» وأوجد بينها في التصور الإسلامي روابط متينة. 

ومن ثم وجدنا الآيات التي تقرر أصول العقيدة تقترن. بصورة مطردة» بالآيات التي 
تتحدث عن الكون وما فيه من السموات والأرضء والكواكب والنجوم والبحار, والجن والانس» 
والطيور والدواب. وعن بعض الظواهر الطبيعية كالرياح والسحاب والمطر, والرعد والبرق والانبار, 
والجبال؛ والشمس والمرّء والليل والنهارء ونبين ما في ذلك كله من منافع وحكمة موافقة الحياة 
الناس على الارض. 

كا ربط القران في مجال العقيدة بين الايمان والعمل الصالح. وقد قمنا باستقراء كامل لهذه 
الآيات .في سائر السورء فاتضح أن الارتباط بين هذه الآيات وبين أصون العقيدة مطرد في القران 
كله. 

قبل أن ندخل في تفصيلات هذا الموضوع؛ نرى من المستحسن أن نقدم فكرة عن 
المنبج القراني في تقرير أصول العقيدة. 

دعا القران الكريم إلى الإمان بالله واليوم الآخخر والبعث والجزاء وهالوحي والنبوة» وهي كلها 
حقائق غير محسوسة؛ ولكنه بين للناس الطريقة التي يجب أن يعتمدوها لمعرفة الادلة التي تنبت 
تلك الأصول. وهي طريقة استدلالية تجمع يبن النظر العلمي والعقلي. والأدلة التي دعا القران إلى 
النظر فيها والاستدلال بها هي الآبات المنصوبة في الآفاق والأنفس. 


كت 3 1 عد 


وقد أشار ابن رشد إلى طرف من هذا المنبج القراني في كتابه «مناهج الأدلة في عقائد 
أهل الملة». وذلك في معرض كلامه عن «الطريقة الشرعية للإقرار بوجود الباري سبحانه». 

فذكر أن هذه الطريقة تقوم على دليلين : 

1 دليل العناية بالانسان. 

2 دليل الاختراع. 

أما دليل العناية فينبني على أصلين : 

أحدهما : أن جميع الموجودات هاهنا موافقة لوجود الانسان. 

ثانيهما : أن هذه الموافقة هي. ضرورة» من قبل فاعل قاصد لذلك مريد. إذ ليس يمكن 
أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق. فأما كونها موافقة لوجود الانسان فيحصل اليقين بذلك باعتبار 
موافقة الليل والنهاره والشمس والقمر لوجود الإنسان. وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة؛ والمكان 
الذي هو فيه أيضاء وهوالارض؛ وكذلك تظهر مرافقة كثير من الحيوان له والنبات والجماد. 
وجزئيات كثيية مثل الأمطار والأنهار والبحار. وبالجملة الأض» والماء والنار واغواء. 

وكذلك تظهر العناية في أعضاء البدن. أعني كونبها موافقة لحياته ووجوده. 

وبالجملة» فمعرفة منافع الموجودات داخلة في هذا الجنس. ولذلك وجب على من أراد أن 
يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع الموجودات. 

وأما دليل الاختراع فيدخخل فيه وجود الحيوان كله: ووجود النبات» ووجود السموات. وهذه 
الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع قطر الإنسان : 

أحدهما : أن هذه الموجودات مخترعة, وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات. كا قال 
تعالى : طإِنْ آلذِينَ عون من ذُونٍِ آله لَنْ يَخلقوا ذبَاباً وَلْرْ آجْمَمَعُوا لَه (سورة 
الحج : 73). فإنا نرى أجساما جمادية» ثم تحدث فيبا الحياة. فتعلم قطعا أن هاهنا موجدا 
للحياة ومنعما بهاء وهو الله تبارك وتعالى. وأما السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها 
مامورة بالعناية بما هاهناء ومسخرة لناء والمُسَخّر المأمور ممترع من قبل غيره ضرورة. 

انيهما : أن كل مُخْتَر ع فله مختر غ. 

فيصح من هذين الأصلين أن للموجودات فاعلا مخترعا لها. ولذلك كان واجبا على من 
أراد معرفة الله حق معرفته ان يعرف جواهر الاشياء. ليقف عللى الاختراع الحقيقي في جميع 
الوخردات لان من لم يعرف حقيقة الشيء. لم يعرف حقيقة الاختراع. وإلى هذا الاشارة بقوله 
تعالى : ظاوَلمْ يَنْظرُوا في عَلَكُوتٍ السْمَوَاتِ والأرض وما لق آللهُ مِنْ شيْء» (سورة 
الأعراف : 184). 
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«وكذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في وجود كل موجود ‏ أعني معرفة السبب الذي 
من أجله تلق والغاية المقصودة به كان وقوفه على دليل العناية أتمء فهذان الدليلان هما دليلا 
الشرع. 

وأما أن الآبات المنبية على الأدلة المفضية إلى وجود الصانع سبحانه في الكتاب العزيز 
منحصرة في هذين الجنسين من الأدلة. فذلك بين لمن تأمل الأيات الواردة في الكتاب العزيز في 
هذا المعنى: وذلك أن الآبات التى في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تُصفحت وجدت على 
ثلائة أنواع : إما ايات تتضمن التنبيه على دلالة العناية» وإما ايات تتضمن التنبيه على دلالة 
الاختراع» وإما ايات مجمع بين الأمرين في الدلالة جميعا. 

فأما الآيات التي تتضمن دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى : ظأَلْمْ نَجْعْلٍ الأزض 
مهادا وَالجبَال أؤناداً» إلى قوله تعالى : «وَجَنَْاتِ ألقافاً» (سورة النبأ : 166). ومثل 
قوله : طثبَاك الذي مَل في آَلسّمَاء بُرُوجا وَجعَلَ فيها ميراجاً وََمَراً مُبرا» (سورة 
الفرقان : 61)» ومثل قوله : «فلينظر قر الانسَانٌ الى طَعَامهِ4 (سورة عبس : 24). ومثل هذا 
كثير في القران. 

وأما الآبات التي تتضمن دلالة الاختراع فقط فمثل قوله تعالى : ظفَلينْظْرٍ الإلمان مم 
خلق, ملق مِنْ ماء ذَافِق4 (سورة الطارق : 65)» ومثل قوله تعالى : «إأفلا يَنظرُونَ إلى 
الإبل كيف تلقث 4 (سورة الغاشية : 17)» الآية, ومثل هذا قوله .تعالى : «إيَا يها الئاس 
رت مكل فَاستمِهُوا له إنْ آلْذينَ تذون من ذُونٍ الله أن يُخلقوا دابأ ولو آجحمَمُوا له 
(سورة الحج : 73): ومن هذا قوله تعالمى حكاية عن قول ابراهيم عليه السلام : إإلي وَجْهْتُ 
وَجهِي لِلْذي فَطْرٌ آلسّمَوَاتِ وَالأّرض» (سورة الأنعام : 79) إلى غير ذلك من الآآبات التي 
لا تحصى. 

وأما الآبات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرةٍ أيضاء بل هي الأكثر مثل قوله تعالى : فيا 
يها آلّاس أعبدوا رَنْكُمْ الذي عَلفَكُمْ وَآلْذِينَ مِنْ قَيلِكُمْ4 (سورة البقرة : 22) إلى قرله 
تعالى : طفلاً جْعَلُوا لِلْهِ ألداداً وَأَنُمْ تعْلَمُونَ» فإن قوله «آلذي خلفكُم وَالْذِينَ من 
قبْلَكُم)4 تت تنبيه على دلالة الانحتراع» وقوله : «آلذي جَعَلٌ لكُمْ الأوض فراشأ4 تم تنبيه على دلالة 
العناية. 0 هذا قوله تعالى : «وْ آيَة لَهُمْ الأرض الْمَيْئَةُ أخحبَيناها وَأَحرَجْنا 95 حَبَا فمنه 


يَاكلُونَ» (سورة يس : 33).. وأكثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوجد فيها النوعان من 
الدلالة»17), 


(1) الكشض عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة. عن كتاب : فلسفة ابن رشدء ص : 6865. 
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نستفيد من هذا النص الذي نقلناه عن ابن رشدء أن الهج القراني في تقرير أصول 
العقيدة يرتكز على الاستدلال بالآيات المحسوسة المعروضة في الافاق والأنفس. وهذا جرى المبج 
القراني على نظم الآيات التي تعنى بتقرير أصول العقيدة مع الآيات التي تضمنت ما سماه ابن 
رشد بدليلي العناية والاختراع. 

ومعنى ذلك أن نظم المعاني في هذه الآيات جميعا يرتكز على وجود تناسب معنوي بينهماء 
ترتبط فيه ارتباط القضية ببشانباء أو ارتباط الدعوى بحجتبها. 

ونضيف إلى ما ذكره ابن رشد أن الآيات القرانية التي تتضمن التنبيه على الدلائل 
المعروضة في الكون؛ والطبيعية؛ وسائر الموجودات؛ لا تأتي في سياق الإقرار بوجود الله فحسب, 
بل تأني في سياق تقرير أصول أخرى كالتوحيدء والبعث. والجزاءء والوحي والنبوة. 

ما تأتي منتظمة في السياق الذي تذكر فيه الأأحكام الشرعية والأوامر التكليفية؛ والوعد 
والوعيد. وقد نبه بعض علماء السلف على أن عادة القران جرت عل أنه «إذا ذكر أحكاما ذكر 
بعدها وعدا ووعيداء ليكون باعثا على العمل بما سبق ثم يذكر ايات التوحيد والتنزيه» ليعلم عِظمْ 
لامر والناهي »7). 

والاستقراء الكامل للقران يظهر أن هذه الآيات تنتظم وترتبط بأساليب متنوعة» وبطرق 
مختلفة: وأنها كثيية تشغل أجزاء كثيية من القران. 

وقد حاولنا تصنيفها وترتييبا حسب أسلوب انتظام المعاني فيباء فوجدنا في ذلك صعوبة» 
مردها إلى التنوع الكبير في الطرق التي تصرف بها القران في نظم تلك الآيات. لذلك اكتفينا 
بتصنيف إجمالي يعتمد على المعنى الأول. وبذلك أمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات : 

الأولى : تبدأ بأوامر تكليفية أو بأحكام شرعية. 

الثانية : تبداً بالوعد أو الوعيد أو ميما معا. 

الثالثة : تبدأ بالوحي والنبوة. 


المجموعة الأولى : 
يجري ترتيب المعاي في هذه المجموعة على أسلوبينء يمكن ترضيحهما 5 يل : 


1 - [أمر تكليفي + تعريف بالآمر] 
2 [أمر تكليفي + وعد ووعيد + تعريف بالآمر] 





(2) الائقان لي علوم القران : 109/2. 


بت سه 


. الأسلوب الأول : 

غغاذج هذا الأسلوب كثيرة في القران» وحسبنا أن نقدم منها مثالين : 

_- امشال الأول : قال الله تعالى : «يَا يها آلثاس آغبدوا نكم الذي خَلفَكُمْ وََلْذِين 
من فيكُمْ َعَلَكُمْ تُقُرنَ. الدي جَعَلَ لكم الأزض فرَاشاً وَاَلسُمَاءَ بناءً وَأنزل من آلمسُمَاء 
مَاءٌ فارج به مِنّ آلكْمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ فلا تجْعَلُوا لِلْهِ ألداداً وَأَنكُمْ كعْلَمُونَي (سورة البقرة : 
22-1). 

مثال الثاني : قال الله تعالى : طإنا أيُهَا آلْذِينَ اموا ألفقوا مما رَرْفَاكُم منْ قبل أن 
تي يوم لا يْعْ فيه وَل نحل وَل شفاعة. وَالْكَافِرُونَ هُمْ آلالِمُون. آللَهُ لا اله إلا هو الْحٌَ 
لفَيُومُ .الآ الحذة ميتة ولا نوم له ما في آَلسنمَواتِ وَمَا في الأرض» مَنْ ذا الذي يَنْقعُ 
ِنْدهُ الا بإذنه مما ين أيديهم وما حلفهُم. لومي ورم نايا 
سبع ره لسمََاتٍ وَالْأض وَل يَوْودهُ حفْطْهُمَا. وَهْوْ الَْلّ القظم» (سورة البقرة : 
255-4). 

يبدأ المثال الأول بنداء الناس وأمرهم بعبادة ربهم الذي خلقهم. 

وورد بعد الأمر التكليفي في المثال الأول تعريف موجز بالآمر بذكر دليل الاختراع : 
«الذي حَلَفَكُمْ وَآلذِينَ من قَبَلِكُمْ4. ودليل العناية : «آلذي جَعْلَ لكُمّ الأرض فِرَاشاً 
وَالَسمَاءَ بناء... ©. 

وورد بعد الأمر التكليفي في الخال الثاني تعريف بالآمر بتأكيد بعض صفاته 
كالوحدانية والحياة: والقيومية» والملك المطلق. والعلم المطلق؛ والقدرة المطلقة. 

. الأملوب الثاني : 

[أمر + وعد ووعيد + تعريف بالآمر] 

ونماذج هذا الأسلوب كتية أيضاء نكتفي منها بتقديم مثالين : 

لمثال الأول : قال الله تعالى : ظفَاقِمْ وَجْهَكَ للدين الْقَيْمِ مِنْ ن قبل أنْ يات يَوْمٌ لا مر 
َهُ من الله وميد يَصذ غُون. مَنْ كَفْرَ فعليه كفرُةُ َمَنْ يمل صَالِحا فلأئفسيهم يَمْهَدونَ. 
لِيَجْزِيَ آلْدينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا آلصالِحَاتٍ مِنْ فعئله, إِنْهُ لآ يُحب الْكَافِرِينَ. وَمِنْ آياتيه أن 
ُرْسِل لماخ مبشرَاتٍ, وَلِيذِيفَكُمْ من رُحْمَيه وَلتَجْرِي الفلك بأفره وَلِتتُوا من فعلله 
وَلعَلَّكُمْ شكرُرن» (سورة الروم : 4643). 


حب 8 7ن 


امثال الثاني : قال الله تعالى : يا عِبَادِي آلْدِينَ آمئوا إن أضي وَاسِعَة فَإيْاي 
فأغبدون. سُُ نفس ذَائقَةُ آلمَوْتِ ثُمْ ينا َرْجعُون. وَآلْذِينَ أمثوا وَعَمِلوا َلصَالِحَاتِ 
لبَوتَهُمْ من الْجنْةِ غرَفاً نخري من تخبها الألهاز حالدين فبها نهم أخْرُ العاملين. لين 
صَبروا وعل رَبْهِمْ يَتوْكُلونَ4. 
«زكاين مِنْ واب ل تخمل نا آللهُ يَروْفهَا وَإيا اكم وَهْرَ السميعٌ 5 5 
سألتهُمْ من خلق آلسْمَوَاتٍ وَالأْض و باز لقني َآلْقَمَرَ لول آلله. فائى يُوفكُود 
آلله ينْسْط آلرزق لِمَنْ يشَاءُ مِنْ عبَادِهِ ويَقدرُ له إِنْ الله بكل حيْء عَلِيم ليم هن ته 
مَنْ نَزْل مِنَ السسّمَاء مَاءٌ فأحيًا به الأأرض من بد مزتها لقو لله قل الْحَمْد بل بل 
أكرْهُمْ ل عْقَلُون» (سورة العنكبوت : 60--63). 
يبدأ المثال الأول بأمر محمد عه بإقامة وجهه للدين القم. 
ويبداً المثال الثاني بأمر عباد الله الذين امنوا بالهجرة من دار الكفرء وبإخلاص العبادة 
لله وحدة. 
وأتى بعد الأمر التكليفي في المثال الأول تعريف موجز بالآمر الحكيم؛ بذكر دليل واحد 
من أدلة العناية: وذلاث بإثارة العقول إلى ما في الرياح من أوجه الحكمة والمنفعة : مبَشْرَات, 
ليفك مِنْ رَحْمَيه وَلِتَجْرِيَ الفلك بأمرو وَلِتبتعُوا من فضلله... 4 
وأتى في المثال الثاني كذلكء؛ بعد الأمر التكليفي؛ تعريف بالآمر الحكم بذكر دليل 
العناية» المنمثل في أنه سبحانه ‏ هو الذي يرزق كل دابة» وهو الذي سخر الشمس والقمر 
وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها. 
نعائج : 
من هذه الآيات التي عرضناهاء ومن الاستقراء الكامل لثيلاتها في القران» نستخلص ما 


1 ل إن جملة من المعاني القرانية ترتبط بما أنشأه القرآن من أوجه التناسب بينها في إطار 
التصور الإسلامي» 

2 أن طرق الوصل بين هذه الآيات متنوعة : 

فقد يكون الوصل عن طريق جعل الآية الثانية صفة للتى تقدمتها 5 في المثال الأول من 
هذه المجموعة. 

وقد يكون بالعطف بالواوء ا في المثالين الأخيرين» وقد يكون بطريق غير لفظية» فتأتي 
الآية الثانية على و وجه الاستعنافء 5 في امثال 0 من الأسلوب الأول. وهذه الطريقة تحتاج إلى 
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3 إن الآيات التي تتضمن التعريف بالآمْر الحكم ‏ سبحانه ‏ تختلف من حيث 
المعاني. ومن حيث طرق التعريف. فقد يكون التعريف بذكر دليلي الاختراع والعناية, وهو الكثيرء 
وقد يكون بتأكيد صفات الآمر الذاتية» وقد يكون هذا الاختلاف, بدوره راجعا إلى أوجه من 
التناسب. 

- المجموعة الذانية ّ 

وهي تبدأ بالوعد والوعيد وذكر الجزاءء وهذا المعنى يرتكز في العقيدة الإسلامية على الايمان 
بالبعث والحساب. 

وفضية البعث بعد الموت كانت موضع إنكار شديد من قبل كقار العرب وغييهم من 
الدهريين» ولذلك كانت العناية بتقريرها وإثباتها في القران كبيية. وقد سلك القران هذه الغاية 
طرقا شتىء أهمها طريقة الاستدلال بدلائل الحكمة الافية» والعناية الربانية التي تتجلى في الكون 
والكائنات. 

ومن م شغلت هذه القضية وما يتصل به من الوعد والوعيد. والحساب والجزاعى ومشاهد 
النعبم والعذاب» وأدلة الحكمة والعناية والقدرة الالمية أجزاء كبيرة من القران. 

وهناك سور نخصها القران من أوها إلى اخرها هذه القضية وإثبائها. وهناك سور أخرى 
شغلت الحيز الأكبر منهاء هذا إلى جانب الآيات الأخرى المبئوئة في جل سور القران. 

والذي يبمنا في هذه الدراسة هو الارتباط بين آيات الوعد والوعيد؛ وايات الحكمة أو 
القدرة الإلهية. وسنبين هذا بعرض أمثلة ثم بالتعقيب عليباء ثم نقدم في نباية ذلك نتائج 
الاستقراء كاملة. 

. المثال الأول : 
هُمْ فيه مُختلفون. كلا مِيَعْلمُونَ. ثم كلا سَيَعْلمُون (سورة النبأ : 5-1). 

وهذا وعيد وإنذار للذين ينكرون البعث. وبعده مباشرة. وقبل دَق الجزاء. نُقدم الأدلة على 
صحة القضية؛ وذلك بتوجيه أنظار المنكرين إلى مظاهر الحكمة الإلمية. واثار عنايته في مظاهر 
الكون وحياة الناس : طألم نَجْعَلٍ الأرض مهاداً. والجبال أؤثاداً. وخلقناكم أزواجاً. 
رَجَعْلْنَا نَومَكُمْ سباتاً. وَجَعَلْنا اَللْيْل لاساً. وَجَعَلْنَا ألَهَارَ مَعَاهاً. وَبَْنا فوْقَكُمْ مسَبْعا شيداداً. 
وَجَعْلنَا مرَاجاً وَهاجاً» (سورة النبأ : 144). 

وبعود بعد عرض هذه الأدلة !1, تأكيد القضية؛ وذكر ما يتعلق بها من الحشر والجزاء : 
(ِإِنْ يَوْم الفصل كَانَ ميقاتاً. يوم يُنمَمح في آلصُور فقاثون أفَْاجاً... 4 الآباتء إلى أن قال : 


حت 79 عدت 


عون جَهَنْمَ كانث مرصاداً. لِلطاغين ماباً. لأبِينَ فيها أحقاباً. لا يَدُوقونَ فيها بدا وَل 
شرَاباً. الأ خميماً وَغَساقاً. جَرَاءٌ وفاقأ» إلى أن قال : ظإنَّ لِلَمُثْقِينَ مَفَازاً. خدائق وَأَعْتَابا. 
وكواعت ألرَاباً. وكأساً دفاقاً. لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لفو ولا كذاباً. جَرَاءْ من رَبك عَطَاءً 
جسنابا....# إلى اخر السورة. 

. المثال الثالي : 

وهو سورة الغاشية : 

وتبدأ بقوله تعالى : طهَل أثاك حَيدِيثُ الْعاشيّة. وجوة َوْمَئِدِ خاشغة. عَامِلَةَ ناصّةٌ 
تصلى ارا خاميّة. تسْقى مِنْ عن آنيَة...» إلى أن قال : ظوَجُوةٌ يَوْمَيذ تاعِمَة. لِسَغيهَا 
راضيّة. في جَنْةٍ عاليَة. ل تُسْمَعٌ فيها لأغيّة4 إلى آخر وصف جزاء أهل النعم. 

وهذا وعيد بشدة الساعة التي تنتبي فيها الحياة الدنياء ووصف لجزاء الأشقياءء وجزاء 
السعداء من الناس. وبعده قوله تعالى : «أقلا يَنَظرُونَ الى الإبل كيف خلقث. وَإلى السْمَاء 
كيف رُفِعث. وإلى الجبالى كيف تعيث. وإلى الأرض كنف مطخث». 

. وهذا دليل يثبت صحة القضية المتقدمة, لأن ذكر الجزاء ينطوي على أن هناك بعنا 
وحسابا بعد الموت. وأن الناس لن يتركوا سدى. 

والذي يثبت ذلك أن أفعال الحكم سبحانه منزهة عن البعث. واية الحكمة والقدرة الالهية 
مبثوئة في كل شيء : وأقرب الأشياء إلى التخاطبين بالقران أول نزوله» وربما في كل حين, الإبل» 
والسماء المرفوعة» والجبال المنصوبة؛ والأرض المسطحة. 

وهناك سور أخرى دارت حول قضية البعث وأدلتها وما يتصل بها من جزاء منها ما هو 
أطول من السور التي عرضناهاء كالواقعة وسورة «ق» و«القيامة. والإنسانء. والمرسلاتء 
والنازعات, والطارق» والقارعة... وعرض ذلك يطول. وحسبنا أن نقدم مثالا ثالثاء نختاره من 
السورة التي تعددت معانيها. 

. المثال الثالثك : (من سورة البقرة) 

قال الله تعالى : إن آلْذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَلرَلْنَا من الْبيّنَاتٍ وَالْهُدى مِنْ بَْد مَا باه 
لئاس في الْكتاب أوليك يَلعَنْهُمُ آللهُ يلع يَلعَئهُمُ آللأعِنُونَ. الا ألْذِينَ ابا ا صِلْحُوا وَينُوا 
فأُولِك أثوبُ علَيْهمْ زأنا لواب آلرَحِيم. إن الْدينَ كَفَرُوا وَماثوا وَهُمْ كُمَارٌ أوليك علئهم 
لغنة آلله وَالمَلابكَةٍ وآثاس اجْمَعِين. خالدين فيهاء لأ يُخفف عَنْهُمْ آلعَذابُ وَل هُمْ 
يُنْظْرُونَ. وَإِلْهُكُمْ إل وَاجِدء لا إللة الأ هُوَ أَلرْحْمَنُ أَلرَجِيمُ. إن في تعلق السّمْوَاتِ 
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َالأرض واخجلاف اليل وَالتهَارٍ وَآلفلكِ آلتي جْري في آلبِخر , بمَا قم م آلثاس وَمَا أل 
آللهُ مِنَ آلسمَاء من عَاء فأخيًا بهِ آلأزض بغد مَؤْتها وَبَثْ فيها من كل ذاُة وتعنريف 
لواح وَالسحاب الْمْسَحْرٍ بَيْنَ آلسْمَاءِ والأزض لآياتٍ لِقَوْعِ يَعقِلون» (سورة البقرة : 
165-9). 

بدأ هذا المثال بوعيد وإنذار للذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. واستشنى من 
ذلك الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. 

ثم وصل بايات الوعيد ايات في التوحيد والحكمة والعناية الإلمية» تتجلىء لمن أحسن 
النظرء في خحلق السموات والْأض واختلاف الليل والنهارء والفلك التي تهري في البحر وفي إنزال 
الماء من السماء وإحياء الارض به وفي تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. 


نعتائلج: 

ا ا 

| أن ايات الوعد والوعيد» التي تتضمن تقرير حقيقة البعث والجزاء» تقترن في القران. 
بصورة مطردة. مع الآيات التي تنضمن دليل العناية والاستراع والتوحيد. والقدرة والحكمة الإهية. 

-- 17 القران الكريم جعل المناسبة بين المعاني في هذه الآيات. بطرفيهاء كالمناسبة بين 
الحكم ودليله, أو بين القضية وحجتباء وبيان ذلك أن البعث والجزاء بعد الموت جزْء من الحق 
الكلي الذي قام عليه الوجود كله. وطرف من حكمة خالق ا ومعرفة أسرار الوجود 
والموجودات وما تنطوي عليه من الحكم والمنافع يثبت أن الخالق حكم. وأن أفعاله كلها منزهة عن 
العبث. وإذا عرف هذا وثبت, تبين أن الإنسان. وهو جزء من هذا الوجود؛ لا يعقل أن بخرج 
عن هذا الحكم. فيترك سدى... والبعث والجزاء بالعدل هو الذي يجعل حياته ووجوده قائمين 
على الحق. 

3 - ويظهر الاستقراء أيضا أن القرآن صرف القول في تقرير هذه الحقيقة على أرجه 
وأساليب شتى» وذلك لأمها كانت محل إنكار شديد. ولأنها ذات تأثير كبير في مبذيب النفوس 
وفي الإقبال على الخير» وتجنب الشر. 


َْ المجموعة الثالنة , 


وتضم الآيات التي تبدأ بتقرير حقيقة الوحي «النبوة» وهي من أصول العقيدة» بل هي 
أولحاء لأن الايمان بالنبوة والوحي هو الأصل في الايمان بالحقائق الايمانية الأخرى. 
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وقد جرى القران في تقرير هذا الأصل عل المنبج الذي رأيناه في الأمئلة السابقة. قربط 
هنا أيضا بين الآيات التي تقر النبوة والوحي من جهة: وبين الآيات التي تتضمن دلائل الحكمة 
والعناية» ويفهم من هذا الارتباط أن الرسالة الالهية لم تكن إلا طرفا من الحكمة الكلية التي قام 
عليها أمر الله في سائر أفعاله. 

والآيات في هذه المجموعة ليست كتثية كا رأينا في المجموعتين السابقتين. ومع ذلك 
فسنكتفي هنا أيضا بتقديم مثالين : 


الخال الأول : قال الله تعالى : 


«#بسم الله الرنمن من الرحيم؛ آلر تلك آيَاثُ الكتاب ب الخحكيم. كان للثاس غجّباً أن 
أرحيْنا إلى ربل منْهمْ أن ألذر آلثاس. وَبَشر آلْذِين آمنوا أن لَهُمْ قدم مدق عند ربْهِمْ. 
فال آلْكَافِرُونَ إن هذا لسبخرٌ ممئ. إن رَبكُمْ الله الذي خلق لمات وَالأْض في سئة 
ام ُمْ آستوى على العرش . يدير الأمز ا من شفيع الأ مِنْ بَغد إذنهء ذَالِكُمْ آلله بكم 
آغبُدوة. أفلاً للكْرُونَ. إلله مْرْجِفُكُمْ جميعاً. وغد آله قا إله يندأ الخلق ثُمْ يعيده 
يِجْزِيٍ آلذين آمنوا وَعمِلُوا آلمالِحاتٍ بالقسنط, وَآلِدِين كفْرُوا لَهُمْ هرَابٌ منْ حميم 
عاب ليم بما خالوا يَكفرُونَ. هو الي جَغل الشمس صا وَآلْفمَرَ ثور قار منازل 
ِنعلَمُوا عدد آلسبين وَآلْجساب, ما بلق آله ذَلِك الأ بالخق. نفصل آلآيات لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ4 (سورة يونس : [5-1). 


المخال الثالي : قال الله تعالى : 


«آلمزء تلك آناث الكتاب, وآلذي ألزل إِليك من زنك الح ولكِنْ أككر 0 
لا يُؤْمنُونَ. آلله الذي رَفْغ السْموَاتِ ير عمد نرؤئهاء ثْمْ استؤى على الغرش وَسَخْرْ 
الشمس والفمز. كل يجري لجل مُسنمئء يُدبْر الأمر. فصل الآيات لعلكُم بلقاء رنَكُمْ 
توقنون. وَهُو الدي مد الأرض زَجَعَل فيها زؤاسي وَأَنهَارَ. وَمنْ كل آلأمرات َمل فيها 
ُوْجَيْن أثتين. يهشي لل لثهار. إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وَفِي الأرض قطمٌ 
مُتجاورَاتٌ وَجَنْاتٌ مِنْ أغناب وَزْزع زلخيل صِنْوَانِ وَغْيْرٍ صِئوانٍ تُسنقى بِمَاء وَاجِد. 
َنفْصُلُ بَعْسها غلى بغض في الأكل, ٠‏ إن في ذَلِك لآياتٍ لِقَوْع يَعقلون4 (سورة 
الرعد : 1 ل5). 

إن ترتيب الآيات في كل من المالين واضح؛ فهي تبداً مع بداية السورة بالحروف المقطعة 
(آلرَء آلمر) ونؤكد بعد ذلك نزول القران وأن نزوله حق. 
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وفي المثال الأول إنكار على الذين يرون في الوحي إلى رجل منهم عجباء ويقولون إن هذا إلا 
سحر مبين؛ وبعد هذه المعاني تجيء ايات في إثبات الربوبية لله تعالى» بعرض أدلة الاختراع والقدرة 
والعناية والحكمة. 

وفي المثال الثاني كذلك إثبات أن الوحي ونزول القران حقء وإشارة؛ بعده؛ إلى أن الناس 
لا يعلمون, ثم تجىء الآبات التي تضمنت أدلة القدرة والحكمة والعناية» وايات الحكمة في هذا 
المخال أكثر. 

يستفاد من استقراء ايات هذه اجموعة ما بلي : 

1 أن الايات التي تضمنت إثبات الوحي والنبوة تنتظم مع الآيات التي تضمنت أدلة 

الربوبية والحكمة الاهية في سياق واحد. وترتبط معانيها بوجه م“ من التناسب الحكم. 
2 أن الرساالة الإلمية إلى البشرية مظهر من حكمته ورعايته لها. 


نخرج من هذه الدراسة الاستقرائية بالنتائج الآتية : 


1 أن الآيات القرانية التي تتضمن تقرير أصول العقيدة» ترتبط وتنتظم ٠‏ بصورة 
مطردة» مع الآبات التي تتضمن التنبيه على ما في خخلق الكون ونظامه؛ وخلق الإنسان وغيو من 
الأحياء؛ من ايات تدل على ما في كل موجود من أوجه الدلالة على وحدانية الخالق وتفرده بالقدرة 
والملك؛ وعلى ما في كل شيء من أوجه الدلالة على الحكمة الانهية المقصودة. 

2 أن الارتباط المطرد بين هذه الآيات وتلك قام على ألوان من التناسب المعنوي النابع 
من التصور الديني الذي أنشأه القران. 

3 أن القران الكربم لا يسير على أسلوب واحد في نظم هذه المعاني» بل يصرف القول 
في نظمها على أوجه كثيرة وأساليب متنوعة» لكنها كلها بليغة. 

4 أن اختلاف أساليب نظم هذه المعاني بتقديم بعضها في موضع وتأخين في موضع 
آخرء وزيادة التفصيل في بعض هناء والاكتفاء بالاشارة إليه هناك كل ذلك تابع لأوجه أخرى 
من التناسب» تتعلق بمقاصد السورء ووحدة المهدف في كل منبا. 

5 أن تلك الآيات ترتبط فيما بينها بطرق مختلفة» فتارة ترتبط برابط لفظي كالعطف 
بالواو أو الفاء أو «ثم». وكالواو التي تكون للحال وتحمل معنى الاستغراب. وتارة ترتبط بأسلوب 
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من أساليب الاستفهام الانكاري الذي يحمل معنى التوبيخ. وتارة أخرى تنتظم بدون رابط لفظي» 
إذ يستغنى عنه بالرابط المعنوي. 

6 أن المنبج القراني في تقرير أصول العقيدة منهج علمي تطبيقي استدلاليء بمعنى أن 
سس أراد أن يعرف الله حق المعرفة فعليه. 1 قال ابن رشد : «أن يعرف جواهر الاشياء». ومنافعها 
وحكمة الله في الموجودات كلها». 

7 أن درس العقيدة يجب أن يقوم على هذا الهج القراني وأن يسنفيد من تقدم البحث 
والمعرفة في مختلف العلوم الكونية والطبيعية والتجريبية والإنسانية. 


1 - التناسب المعنوي في فروع العقيدة 


من فروع العقيدة التي أطرد مجيفها مقترنة مترابطة في القران : الإيمان والعمل الصالح: 
والتوبة والإصلاح. 

وقد أظهر الاستقراء أن المعنيين الأولين وقعا في القران مقترنين فيما لا يقل عن تسعة ومائة 
موضع. هذا مع العلم بأن التعبير عن العمل الصالح يأني في الغالب صرريحاء وقد يأني عن طريق 
ذكر الأعمال الصالحة بأسمائها. 
00 وقد قمت بتصنيف الآيات التي وقع فيا اقتران هذين الفرعين على أساس أساليب التعبير 
عن العمل الصالح. وعلى أساس المعاني أو الحقائق التي سيقت الآيات لتقريرها. 


1 ل الإيمان والعمل الصالح : 

نبدأ بعرض الآبات التي سيقت لتقرير الصفات التي يثبت بها الأجر والثواب عند الله 
للمؤمنين. والغالب في هذا السياق هو التعبير عن العمل الصالح بطريقة محملة, لكنها صريحة. 

ونظرا لكغة الآيات التي تُمَثل هذا الصنف. فإننا سنكتفي بتقديم أمثلة منباء ثم نميل 
على البافي في أماكنها : 

1 قال الله تعالى : لِوَبَشْرٍ الذين آمنُوا وَعْمِلُوا أَلصالِحَاتِ أن لَهُمْ جنات جُري 
من لحْتَهَا الانهَارز4 (سورة البقرة : 25). 

2 وقال : طوَآلْدِينَ آمنُوا وَعبِلُوا آَلصالِحَاتٍ أوليك أصحَابُ آلْجَنْةٍ هُمْ فيهَا 
خالكون» (سورة البقرة : 82). 

3 وقال : ظوَأمًا آلْذِينَ آموا وَعَمِنُوا آلصالِحَاتٍ فوْفهُمْ أَجُورَهُم» (سورة 
النساء : 51). 
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4 وقال : طوَآلِْينَ آمنُوا وَعمِلُوا آلصالِحَاتٍ مْلخِلْهُمْ جَناتِ ثري مِنْ تخبها 
الْأنَهَارُ حالدينَ فِيهَا أبَداي (سورة النساء : 122). 

5 وقال : وْمَنْ يَعْمَل من آلصالِحَاتِ من ذكر أز الثى وَهْوَ مُومنّ فأوليك 
يل تُلُونَ الجَنة وله يُظلَْمُونَ : نقيرا تقيرا» إسورة النساء : 124). 

8 د ١‏ الا و او ٠‏ 0 دوه م © درن اله ال دكا . 

6 فقالى : «إفمّن امَنَ وَاصلح فلا خحوف عليهم ولا هُمْ يَحْرْنُون4 (سورة 
الانعام : 8)). 

7 وقال : لمن عمل صالِحاً من ذكرٍ أو ا ثثى وَهْوَ مُومِنْ فَلخْبيئهُ حَيّاة طيبَة 
َلنَجْرَِنَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخسّن ما كاثوا يَعْمَلُون 4 (سورة النحل : 97). 

8 رقال: «وَأمًا مَنْ آمن وعمل صالحا قله جَرَاءُ الحستى» (سورة 
الكهف : 88) 

9 فقال : ظوَإِئي لغفارٌ لِمَنْ اب وَامْنَ وَعْمِل صالِحا ثم الهتدى»4 (سورة 
طه : 82). 

0 وقال : ظوَمنْ يَْمَل مِنَ الصالِحَاتٍ وَهْوَ مُومِنَ فلا يخاف ظَلمأ و لأ 

1١‏ وقال : ظفْمَنْ يُعْمَل مِنَ الصلِحَاتٍ وَهْرَ مُومِنْ فلا كفران لسغيه» (سورة 
الأنبياء : 94). 

2 وقال : لفَأمًا مْنْ تاب وَامْن وَغمل صالحاً فَعَسى أن يَكُونَ من الْمُفلِحين» 
(سورة القصص : 67). 

3 - وقال : «إمن عيمل سَينَةَ فلا يُجِرَى إلا مطلّهاء وَمْنْ عمل صالحاً منْ ذكر او 
الثى وَهْوَْ مُومِنْ فَأُولئِك يَلْحْلُونَ الْجَنْةَ يُررْقُونَ فيها بِعَيْرٍ جساب» (سورة غافر : 40). 

وهنا أمثلة أخرى كثيرة نكتفي بالاحالة عليها(". 

ويعبر القران أحيانا عن الايمان والعمل الصالح تعبيرا ضمنيا مجملاء وذلك باستعمال بعض 
الكلمات الجوامع؛ كالتقوى والصبر. 


(3) 2 سورة البقرة : 62 ١‏ سورة النساء : 173 ١‏ سور المائدة : 9 ؛ سورة الأعراف : 42 ١‏ سورة يونس : 4 ١‏ صورة الرعد : 
١ 9‏ سورة ابراهيم : 23 ؛ سورة الاسراء : 9 ؛ سورة الكهف : 2. 30: 107, 108 ؛ سورة ميم : 039 60 ؟ سورة 
الحج : 14: 23: 56 ١؛‏ سورة الور : 55 ؛ سورة لقمات 6 صورة الشعراء:: 227 ا صورة الفسهن 80 1١‏ سورة 
العنكبوت : 7: 9, 58 ١‏ سورة الروم : 7 15 ؛ سورة لقمان : 8 ١‏ سورة السجدة : 19 ؟؛ مورة مسأ : 03 5 37 ؟ 
سورة ص + 24 ؛ سورة فصّلت : 8 ١.سورة‏ الشورى ؛ 22. 23 ؛ سورة الحائية : 30 ؛ صورة محمد ' 2: 12 ١‏ صمورة 
الفتح : 29 ؛ سورة التغاين : 9 ١‏ سورة الطلاق : 11 ؛ سورة الانشقاق : 25 ؛ سورة البروج : 11 ؛ سورة التيى : 
١ 6‏ مورة البينة : 7 ؛ سورة العصر : 2, 
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استعمل القران لفظ التقوى بمعنى واسع يدخخل في ضمنه الإيمان والعمل الصالح ولذلك 
نرى هذا اللفظ يحل محل الايمان في بعض الايات, وفي بعضها الآخر محل العمل الصالح. 

يما يدل على أن كلمة التقوى تحمل هذا المعنى الواسع في القران» ما نراه في بعض الآآيات 
التي وصف فيبا المتقون, كقوله تعالى : إبسم الله الرحمن الرحم. الى ذَلِكَ الْكتَابُ لآ 
َيْبَّء فيه هذى لِلْمُتْقِينَ آلْذِين يُومِئُونَ بِآلغيْب وَيُقِِمُونَ آلصّلاة وَمِمًا رَرْقَاهُمْ يُنفقود. 
َآلْذِينَ يُؤْمُِونَ بمَا ألزل إليِك وَمَا ألزل من قيْلك وَبِآلآخرَةٍ هُمْ يُوققُونَ. أونبك على هُدئٌ 
مِنْ رهم وَأوليك هُمْ آلْمُفلِحُونَ) (سورة البقرة : 3-1). 

وكقوله سبحانه : «ليس آلب أن لزلوا وجوهكُم قبل المشرق والمغرب, وَلكِن آلب 
من آمنَ بآلله وَآليوْمٍ الآخر والملائِكةٍ والكتاب وَآبئينَ واثى آلْمَال غلى عُيّهِ ذوِي 
لقَرَى وَآليْتَامَى وَآلْمسَاكِينَ وَآبْنَ آلمييل وَالسَائلِينَ وَفي اركاب وَأقَامَ الصلاة واتى 
لكا وَآلْمُوفُونَ بعَهدِهِمْ إذَا عاهدواء وَآلصّابِرِينَ في الْبَأسَاء وَالصرَاء وَجِينَ البأس, 
أوليك آلذين عدقوا وَأُوليِك هُمْ آلْمتُّوَع (سورة البقرة : 177). 

فمن خلال فهمنا هذه الآيات» بيتضح أن كلمة التقوى كلمة جامعة, وأنها تدل» بطريق 
التضمين, على الإيمان والعمل الصالح؛ فإن جاءت مقرونة إلى كلمة الإيمان» فهي بمعنى العمل 
الصالح؛ وإن جاءت مع العمل الصالح فهي بمعنى الإيمان. 

التقوى بمعنى العمل الصاح : 

قال تعالى : وَلَوْ أَلهُمْ آمنُوا وَآئقوًا لمكونةٌ من عِنِد الله يْرٌ لْْ كانوا يَعْلَمُونَ 
(سورة البقرة : 103). 

وقال : ظفَامُوا بآللّهِ وَرَسُولِه وَإِنْ موا وَكُهُوا فلَكُمْ أخْرٌ عظم» (سورة ال 
عمران : 179) 

وقال : ظوَلو أن أهل الْقَرَى آمَنُوا وَانقَوًا لفتختا عَلَيِهمْ برَكاتٍ من آلسسْمَاء 
والأزض » (سورة الأعراف : 96). 

وقال : طالْذِين اموا وكانوا يَُقُونَ. لهم البشرى في آلحَيَاة آللنيَا وفي الآخرة» 
(سورة يونس : 64-63). 

وقال : ظوَنْجينَا آلْذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَُقونَ4 (سورة فصلت : 18). 

التقوى بمعنى الإيمان 

قال تعالى : ظفْمَن اتقى وَأْصْلحَ فلا وف عَلهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنونَ4 (سورة 

الاعراف : 35). 
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وقال : إقائقوا آللة وَأْصْلِحُوا ذاث يناكم 4 (سورة الأنفال 01 
وقال : ظاإنْ آللة م آلْذِينَ لقا وَالْذِينَ هُمْ مُحْمنُونْ» (سورة النحل : 128). 


الصبر بمعنى الإيمان 

قال تعالى : طال الْذِينَ صَبْرُوا وَعَمِنُوا آَلصالِحَاتٍ أوليك لَهُمْ مَغفرَة وَأجْرٌ 
كبير» (صورة هود : 11). 

والصبر من أخص صفات الممن, ولذلك ورد في القرآن مثلا : طن بفي ذَلِك لآيَاتٍ 
ِكل صبار شكور» (سورة لقمان : 31): كا ورد فيه في مواضع أخرى : إن في ذَلِكَ لَأَيةٌ 
لِلْمُؤْمِيينَ 4 (سورة الحجر : 77). 


ووردت عبارة «من عمل صالخحا» دالة على معناها وعلى معنى الايمان معا في قوله تعالى : 
طمن كَفْرَ َيِه كفْرهُ وَمْنْ غيمل صالِحاً فَلألفْسِهمْ يَمْهَدون» (سرة الروم : 44). 
والذي يوضح ذلك أن يعتبر التقابل المعنوي في الآية» فقد وقعت عبارة «من عمل 
صالحا». فيهاء لتقابل عبارة «من كفر». والمقابل للكفر هو الايمان. فلزم لذلك أن يكون قوله 
تعالى : «إومن عمل صالحا» دالا على معناه وعلى معنى الإيمان. وثما يؤكد ما نذهب إليه أن 
صفة الكفر تأتي في القران غالبا مقابلة لصفتي الإيمان والعمل الصالح معا. 5 نرى في قوله 
تعالى : ظآلِْينَ كَفْرُوا لَهُمْ عذابٌ شديل, وَآلْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا آلمالِحَاتٍ لَهُمْ مغفرة 
وَأَجْرَ كبير» (سورة فاطر : 7). 
ويأتي الايمان مقترنا بالعمل الصالح في سياق الآيات التي تتضمن المييز بين المومن 
والكافر. ويعبر فيبا عن الكافر بإحدى الصفات اللازمة له. 
قال تعالى : طأمْ نَجْعَل الْذِينَ آمنُوا وَعِلُوا آلصالِحَاتٍ كَالْمُفِسِدِينَ في الأرص, 
مْ نجْعل الْمُيُقِينَ كالْفجارِ» (سورة ص : 28). 
وقال : «وَمَا يَسَتوي الْأَغمى وَالبْصِيرٌ. وَالْذِينَ آمو وَعمِلُوا آلَالِحَاتٍ ولا 
لْمُسبِيهُ4 (سورة غافر : 58). 
وقال اهم حَسِيب آلِذِينَ 1+ جْتَرَحُوا السيئات أن نَجْعَلهُمْ كَالْذِينَ اموا و وَعمِلُوا 
الصالخات مواء مَحْيَاهُم وَمَمَالْهُم. ساء ما يَحْكُمُون4 (سورة الجائية : 21). 
وبأني الايمان مقترنا بالعمل الصالح في سياق الاآيات التي تبين حقيقة الايمان. روخم 
صفة الموْمنين» لكن التعبير عن العمل الصالح في هذه الآيات يكون بطريقة مفصلة» وذلك بآن 
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تذكر جملة من الأعمال الصالحة على أنها تمثل حقيقة الايمان أو صفات المؤمنين وهذه أمثلة 
لذلكف. * 

لما آلْمُوممُونَ الذين إذا ذكِرْ آلله وَجِلْث قلْوْهُمْ وَإذا ليث عَلِهمْ آياله 
زانْهُمْ إيمائا وغلى رَنْهِمْ يفركلون. الْذينَ يمون الصلاة وممًا رزْقتاهُم يُنفقون. اولك هُمْ 
آلمْْمُون حقاً. لَهُمْ ذرْجَات عند زنهِمْ وَمغفرة وق كرم» (سورة الأنفال : 5-2). 

«إلمًا آلْمُومُونَ لين آمنُوا بآللّه وَرسُولِه وَإِذَا كالوا مه على أمر جامع لم 
عه لق ما هه 0 م او ل 6 - د هم اهمد ة * يمه 
يَلْهبُوا حَتّى يَسْتاائوة, إن آلْدِين يستاذئونك أوليك لين يُومئُونَ بآللهِ وَرَسُولهِ...» (سورة 
الور : 62). 

طإلما آلْمُومُونَ الذي آمنُوا بآلله وَرَسُولِهِ ثْمْ لَمْ يركابُوا وَجَاهدوا بأمالهم 
وَأَئفُسِهِمْ في سبيل آللة. أوليك هُم آلمنادفون» (سورة الحجرات : 15). 

«فد فلح الْمُومُونَ آلذينَ هُمْ في صلأتهم خاشْعون. وَالْدِينَ هُمْ عن اللفو 
مرضون. وَآلْدِينَ هُمْ لِلرَكاةٍ فاعِلونَ. وَآلْذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ خافظون. إلأ عل أرْرَاجهِمْ أز 
نا ملكت اْائهم فإئهُمْ غير ملومين. فَمَن ابتعى وَرَاء ذلك فأوليك هُمْ الغافون. وَآلدِين 
هُمْ لأماناتهم وَعْهْدِجِمْ زائمون. وَآلْذِينَ هْمْ غلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافطونَ. أوليك هم الوارثون. 
آلْذِين تَرنُونَ الْفِزؤس, هُمْ فِيهَا خالكذون» (سورة المؤمنون : 111). 

وواضح أن الأعمال الصالحة التي تذكر لبيان حقيقة الإبمان تختلف من ابة إلى أخرى. 
والعلة في ذلك هي مراعاة سياف الكلام وما يناسب الغرض الذي سيق إليه في كل موضع. 


2 التوبة والإصلاح : 

معنيان آخران من جزئيات العقيدة, اطرد ورودهما في القران مقترنين» بناء على ما بينهما 
من تناسب في إطار التصور الاسلامي. 

وفيما يل عرض للايات : 

قال تعالى : طإلا آلِينَ ثابوا وَأَصلِحُوا وَتَيُوا فأُوليِك أثوبُ علَيِهم وأا الاب 
ألر جم » (سورة البقرة : 160). 

وقال : طإإلا الذي ثابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأْصلْحُوا فَإنْ آللّة غَفُورٌ رَجم» (سورة آل 
عمران : 89). 

وقال : طفن ثابا وَأصلْحًا فَاغْرضوا غَنْهُمَا إن آللّة كَانَ لؤاباً رَجوماً (سورة 
النساء : 16). 
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وقال : إلا لين تابوا وَأْصْلْحُوا وَآعْقِصَمُوا بالل وَأَحلْصُوا دِيتهُمْ لِلْه..4 (سورة 


الساء : 146). 
وقال : ظفْمَنْ ثاب من بَغِد ظلْمِه وَأْصلحَ فإِنْ آللّه يَعُوبُ عَلَيه4 (سورة 
المائدة : 39)., 


وقال : ظمَنْ عمل مِنْكُمْ مُوءا بِجَهالَةٍ لم ئاب من بَغدهٍ وَأصلح فَإنْهُ غَفُور 
رَحيم» (سورة الأنعام : 54). 
وقال :الم | إن وْنَكَ لِلّذين غبملُوا آلسنُوءً بِجَهَالَة نْمْ ثابُوا مِنْ بد ذَلِك وَأْصْلَحُوا 
إنْ نك مِنْ بَغيدهَا فور َجم» (سورة النحل : 119). 
وقال : «إإلاً آلْذِينَ تابُوا من بَغِد ذَلِكَ وَأْصلَحُوا فإنْ الله غَفُورٌ رَجِيِم4 (سورة 
النور : 5). 
55 ومن اب وَعمِلَ صالحاأ فانهُ ينُوبُ الى آللّه مَتَابا 4 (سورة الفرقان : 
وورد المعنيان مقرونين بالايمان في بعض الآيات : 
قال تعالى : «إإلا عَنْ ئاب وَآمَنَ وَعَممل صالحاً فأوليك يحون الْجَنة وَل 
يُظَلَمُونَ شيّنا (سورة مريم : 60). 
قال : «إني لَعْفَارٌ لِمَنْ كاب وَآمَنَ وَعمل صالحا ثُمّ آهتدى» (سورة 
طه : 82). 
وقال تعالى : «إلأ مَنْ ئاب وَامَنَ وغل عَمّلاً صَالِحاً فَأُوليِك يدل آللهُ سَيَْاتهِمْ 
حَسَئاتِ4 (سورة الفرقان : 70). 
وقال : طفَأمًا مَنْ ثاب وَآمْنَ وَعيمِل صالِحاً فَعَسى أن يَكُونَ من الْمُفلِحِينَ4 
(سورة القصص : 67). 


تلك أمثلة من التناسب المعنوي التي أنشأها القران بين فروع العقيدة وجزئياتها. ومنها 
نستخلص النتائج الآتية : 

1 أن القران ربط بين الايمان والعمل الصالح ربطا محكما. 

2 أن الخلاف الذي وقع بين الفرق الإسلامية حول قضية الإيمان وعلاقته بالعمل لم 
يكن دينيا خالصاء بل كان سياسيا ودينيا. 

3 أن العمل الصالح جزء أصيل من حقيقة الإيمان. 
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4 أن الأجر والثواب الذي وعد الله به عباده لا يثبت إلا لمن جمع بين صفتي الإيمان 
والعمل الصالح. 
5 أن التوبة لا تصح ولا تقبل إلا إذا اقترنت بترك الاثم والاقبال على الخير والإصلاح. 
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الفصل الثشالث 
التناسب المعنوي في التعقييات القرانية 


تمثل التعقيبات الني ترد في خوتم الآيات أو في أعقاب القصص القراني سمة بارزة من 
سمات الأسلوب القراني. ووجها فائقا من أوجه بلاغته. وذلك لأنها تجمع بين وظائف معنوية. 
لكونما تزيد معاني الآيات بيانا وإيضاحاء ووظائف جمالية لكونها تمهد للتناسب الإبقاعي في 
رؤوس الآيات ولي فواصلها. 

والمراد بالتعقيب على الآبات؛ ذلك الجزء أو المقطع الذي يأني في ختامهاء تذيل به الآبة 
زيادة في البيان» وحافظة على وحدة الإيقاع. ومن أمثلته قوله تعالى : ليَحَادُ لْبَرْقُ يخطف 
أَبِصَارَهُي كُلْمَا أضَاء لَهُمْ مَشَوًا فيه. وَإِذَا أَظلمَ عَلَيْهمْ قَاموا. وَلَوْ حاءً آلله لذهبَ 
ِسْمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ إن آللة على كل حنيء قُدِير» (سورة البقرة : 20). 

فقوله تعالى : طإنْ آللّة على كل شيْء قدِير» تعقيب مناسب لما تضمنته الآية من 
وعيد وإنذار للمنافقين؛ ومناسب لوحدة الايقاع في رؤوس الايات. 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ظهْوَ الذي خلق لكُمْ ما في الأزض جبميعاً ثُمْ أمنتزى إلى 
السماء فسان بغ مات وهو كل شنْء غلم» وسو البقرة : 29). 

قوله سبحانه : «وَهْوَ بكل شنيْء غلم » تعقيب مناسب لمعنى الآبة. لأَن الذي خلق ما 
في الارض جميعاء وجعله نافعا للناس» موافتًا الحياتهم وحاجاتهم الطبيعية» وسوى السماوات 
السبع؛ وأحكم خلقها ونظامها يجب أن يكون حيطا بكل شيء علما. 

أورد السيوطي في «الاتقان» هذه الآية» وأورد بجانبها قوله تعالى : قل إن كححفوا ما في 
صِلررَكُمْ أز لبدوة يَغلنة آله وَنَغلمُ ما في آلسمََاتٍ وَا في الأض. وَالله غلى كل 
شيء قدير» (سورة ال عمران : 29). 

وقال : «إن المتبادر إلى الذهن في اية «البقرة» الحتم بالقدرة. وفي ابة ال عمران الختم 
بالعلم. والجواب أن آبة «البقرة» لما تضمنت الأخبار عن خخلق الأرض وما فيها على حسب 
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حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم: وخلق السموات خبلقا مستويا محكما من غير تفاوت. 
والخالق على الوصف المذكور يجب أن يكون عالما بما فعله. كليا وجزئياء حملا ومفصلاء ناسب 
ختمها بصفة العلم. واية «ال عمران» لا كانت في سياق الوعيد على موالاة الكفارء وكان التعبير 
بالعلم فيها كناية عن المجازاة بالعقاب والثواب ناسسب ختمها بصغة القدرة»12). 


1 عناية العلماء ببذا الوجه من التناسب 


كان هذا الوجه من التناسب المعنوي خاصة بارزة في النظم القراني, لذلك لفت أنظار 
العلماء؛ فانمجهت عنايتهم إلى بحثه. وقد ظهرت هذه العناية عند بعض المفسرين, والمصنفين في 
باديع القران؛ وقي أسرار الآيات المتشابهة. 

وكان الإحساس بالتناسب بين الآبة وما تتم به من تعقيب قد ظهر مبكرا. أخخر ج ابن أي 
حاتم من طريق الشعبي:3) عن زيد بن ثابت7© قال : «أمل رسول الله عه هذه الآية : وَلْقَدْ 
لقنا آلإنسَانَ من سُلالة مِنْ طين...» إل قرله : ظِلْمْ ألشَأناهُ خلقاً آخر4 قال معاذ بن 
جبل*© : طفتبارك الله أحسن الخالقين» فضحك رسول الله مي فقال معاذ : مم ضحكت 
يا رسول الله ؟ قال بها ختمت»). 


وحكي أن أعرابيا ممع قاربًا يقرأ قوله تعالى : طفن رَلَكُمْ مِنْ بَعْدِما جَاءَلَكُمْ آلَْينَاتُ 
فَأعْلَمُوا أنْ آلله غَفُورٌ رَجم » ولم يكن يقرأ القران. فقال : إن كان هذا الكلام كلام الله فلا 
يقول كذا الحكيمء لا يذكر الغفران عند الزلل: لأنه إغراء عليه. فقيل له إن القراءة : ظفَاَعْلْمُوا 
إن الله ير خكم 4 فقال : بحّ.. بح عز فحكى'“. 

وحكى النقاش7) أن كعب الأحبار؛ لا أسلم كان يتعلم القران. فأقرأه الذي كان 


(1) لاتضان في علوم الفران 101/2. 

(2) 2 هو عامر بن شراحيل الحميري. رباية من التابعين» يضرب به المثل الحفظة. المدة عبد الملك بن مروان بديمة وسميق ورسولة الى 
ملك الربو واستقضاه عمر بن عبد العزيز. من رجال الحديث الثفاث. ترلي مسة 103ه (الاعلام : 18/4), 

(3) 2 هر زيد بن ثابت بن الصحاك الاتصاري الخزرجي. من أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي. هاحر مع البي صلى الله عليه 
وسلم وهو اين 1[ منةء كان رلْما فلي المتوى بالقضاف من الذين جمعيا القرئن في عهد تبي صل الله عليه وسلم. نول 
منة 45ه (لاعلام : 9695/3). 

(4) هر.معاذ بن جيل الاتصاري الحزرجي, صحاني جليل, كان أعلم الامة بالحلال والحرام. وهو أحيد السئة الدين جمعوا القران 
عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي منة 8(ع. (الاعلام : 166/8). 

.101/2 : الالطال في عليم القراد‎  )5( 

(6) اللمصمر ضه. بانظر الكثاف : 353/2 

(7) هو محمد بن الحسن. عالم بالقران ونفسيه. أصله من الموصل. تولي مذ [351ه (لاصلام : 310/6). 

(8) هو كعب بن ماتع تابعي. كان لي الجاهلية من علماء الببود أسلم في زمن ألي بكر: أخيد عنه الصحابة كثيرا من أخبار الأنم 
الغابرف تولي منة 32ه. (الاعلام : 85/6). 
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بعلمه : طفَعْلمُوا أن آللة غفُورٌ رَحِم» فقال كعب : إني لأستنكر أن يكون هذا. قفر يننا 
رجل فقال كعب : كيف تقرأ هذه الاية ؟ فقرا الرجل : «فَاغلمُوا أن آلله غزيزٌ خحكم» فقال 
كعب : هكذا ينبغي2. 


وكثير من المفسرين وجهوا قسطا من عنايتهم إلى التناسب المعنوي في تلك التعقيبات التي 
تختم بها الآيات. وحسبنا أن نعرض أمثلة مما نبه عليه بعض مشاهيرهم في هذا الباب : 

قال ابن عطية في نباية تفسير قوله تعالى : هلا يُوَاخذكم آللَهُ باللغو في الْمَانِكُم 
وَلْكِنْ يُوَاخَذْكُمْ بمَا كسبث فيكم وَآللّهُ غَفُورٌ خلم4 (سورة البقرة : 225). 

قال : «وغفور حلم» صفتان لاثقتان بما ذكر من طرح المواخذة إذ هو باب رفق 
ونوسعة19. 

وقال الزمخشري : «غفور حلم» حيث لم يواخم باللغو في أيمانكي:1). 

وقال أبو حيان الأندلسي : «جاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله على عباده 
حيث لم يؤاخذهم باللغو في أيمانهم. وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران والحلم عن من أوعده 
تعالى بالمؤاخذة. وإطماع في سعة رحمته»2). 

كان أبو حيان الأندلسي من المفسرين الذين أولوا عناية كبرق للتناسب المعنوي في ما 
تذيل به الآيات من تعقيب. وقد ظهرت هذه العناية بوضوح في تفسيه. وهذه أمثلة توضح ما 
ذكرنا : 

1[ قال في نباية تفسير قوله تعالى : لهو آلذي لق لحم ما في الأض جَمِيعا 
ثم أسْتوى ال السمَاء فسواهن سبع م سَّمَوَات وَهْوْ بكل شيء غلم »# (سورة البقرة : 
«وناسب مقطع هذه الآية بالوصف عبالغة العلم؛ له تقدم ذكر خلق الأرض 0 
والتصرف في العالم العلوي, والسفلي. وغير ذلك من الإماتة والإحياء» وكل ذلك يدل على صدور 
هذه الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط جميع الأشياء»:203, 

2 وفي ختام تفسير قوله تعالى : ؤِوَاقمُوا آلملاة وَائوا الرْكَاق وَمَا تُقَذْمُوا 
فيكم منْ حير تجدوة عند آللهى إن آللّهَ بمَا تعْمَلُونَ بَصير» (سورة البقرة: 110) نبه على 
التناسب في جملة إن آللة بمَا َعْمَلونَ بُصبيرج. فقال : «وهذه جملة خبرية ظاهرة التناسب في 


(9) الحرر الرجيز : 146/2. 
(10) تمسه: 189/2. 
)1!١‏ الكشاف : (/363. 
(12) الحر المحيط : 180/2. 
(13) نقميه : 136/1. 
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حتم ما قبلها بباء تتضمن الوعد والوعيد. الى إقرله يعبر عن علج الخباهة ليا لا يخفى عليه 
عمل عامل ولا يضيعه. ومن كان مبصرا لفعلك لم يخف عليه هل هو خير أو شر»'*'". 

3 ونبه على التناسب في خحتام تفسير قوله تعالى > «واذ يَرَفْعٌ إبراهيم م القَواعد منْ 
الت وَإِسْمَاعيل زيُنا تقبّل مِنا. الك ألت السْمِيعُ الْلم4 (سورة البقرة : 0 وهاتان 
الصفتان مناسبتان هنا غاية التناسب؛ إذ صدر منهما عمل وتضرع سؤّال» فهو السميع 
00 وتساهما التقبل» وهو العليم بنياتهما في إخلاص عملهما. وتقدمت صفة السمع وإن 

سوال التقبل متآخرا عن العمل للمجاورة... وتأخرت صفة العليم لكونها فاصلة؛ ولعمومها 
إِذ و علم المسموعات وغير المسموعات؟". 

4 في ختام تفسير قوله تعالى : ْنَا وَآنَعَتْ فيهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَليهِمْ آياتك 
َيعلمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة ويركهمء إلك ألث لعزي الخكم» (سورة البقرة : 129). 
وقال : «وهاتان الصفتان مناسبتان لما قبلهماء لان إرسال رسول متصف بالاوصاف التي ساها 
إبراهم لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة» وهي الغلبة» أو القوة أو عدم النظير» وبالحكمة التي 
هي إصابة مواقع الفعل. فيضع الرسالة في أشرف >خلقه وأكرهمهم عليه... وتقدمت صفة العزير 
على الحكم... لأغبا من صفات الذات» والحكم من صفات الأفعال. ولكون الحكم فاصلة 
كالقواصل قبلها:©'. 

5 وفي ختام نفسير قوله تعالى : «والفطلقات َرْيْصْنٍَ لفن ثلاثة قروء وَل 
بحل هُنْ أن يَحتمْنَ ما حلق آللَهُ في أَزْحَامِهنْ إن كن يُوْمِنْ بالل وَاليوم الآخر. وَبُعوهنْ 
أحقُ برَدْهِنْ في ذَلِك إن أَرَادُوا اصلحاًء وَلَهُنْ مثلى الذي علَيْهنْ بِالْمَُْوف, وَلِلرْجَال 
عن دَرْجَة ب وَأللَهُ عَزِي حَكم 4 (سورة البقرة : 228). وختم الآية ببدين الوصفين لأنه لما 

تضمنت الآبة ما معناه الأمرى في قوله : طيَتَْبِصْنَ. والنبي في قوله «ؤلا يحل لَهُنْ4 
والجواز في قوله : «إوَبُعُولَهُنْ أَحقى4. والوجوب في قوله : ظوَلَهُنْ مثل آلذي عَلَيْهِنٌ 4, ناسب 
وصفه تعالى بالعزة» وهي القهر والغلبة» وهي تناسب التكليف؛ وناسب وصفه بالحكمة: وهي 
إتقان الأشياء ووضعها على ما ينبغي) وهي تناسب التكليف أيضا»207. 

وقد لفت هذا الوجه من التناسب المعنوي في النظم القرائي نظر فريق ائخر من العلماءء 
عني بالتأليف في أسرار متشابهات القران» فنببوا على أسرار اختلاف التعقيبات وأوجه التناسب 


(14) البحر الححيط : (/349., 
(15) نفسه : [/388. 
(16) تفسه : [/393. 
)1١7(‏ نفه: [/191. 
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بين كل اية وما ذيلت به من تعقيب. وحسبنا أن نعرض أمثلة توضح مدى تفطنهم هذا 
القنا فس 


١‏ أورد ابن الزبير الغرناطي قوله نعالى : لهذا بَلَعنَ أجََهَنْ فلآ متاح عَلَكُمْ فيما 
فعَلنَ في ألفسهنٌ بِآلْمَغْرُوفء وَآللهُ با تعْمَلُونَ خبير» (سورة البقرة : 234). 

أورد بجانبه قوله تعالى : ظوَآَلْذِينَ يتوَفوِنَ منكم وَيَذَرُونَ أزوَاجاً وَصِيّةَ لِأرْوَاجِهم 
متاعأ إلى الْحَوْل غَيْرَ إلخراج. فَإنَ حرَجن فلا مناخ عَليْكُمْ في ما فَعَلنَ في أَلْفْسِهِنٌ ٠‏ 
مَعْرُوف, وَاآللَهُ عزيرٌ حكم» (سورة البقرة : 240). وتساءل عن وجه تعقيب الآبة الأول 
بقوله : «والله بمَا َعْمَلُونَ بير ©. والثانية عه : «والله غزيز حكم؟. نم أوضح وجه 
التناسب في ذلك فقال : «إن تعقيب الاية الاولى بقوله : «والله بما تعملون خبير» مناسب لا 
قبله من تأمينبن على أنفسهن فيما يلزمهن في مدة العدة المذكورة, من حداد وما يتعلق به؛ وفيما 
ل ل ل ا اليل ا ل ل لي ا خبير 


بة... 


ولا وقع في الآية الثانية قوله : طقإن حٍ خْرجْنٌ © وقام فيه احتهال أن يخرجن غير طائعات» 
فيستعجلن أو يتعدين. ناسبه ذكر قدرته سبحانه عليين بالمعاقية بما شاء أو العفو عن مرتكبين» 
فهو العزيز الذي لا مغالب له. والذي لا يفوته هارب» ولا يغيب عنه شيء» 157 

2 وأورد قوله تعالى : «إإن الله لا يعفر أن يُششرَك بهء وَيغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشَاء وَمَنْ يُشرك بآللهِ فقَدِ أفترى إثما عظيما4 (سورة النساء : 48). وأورد قوله تعالى : 
طن آللة ل يعفر أن يمرك به. وَيعفرٌ ما دُونَ ذَلِك لِمَن يَشَاء وَمَنْ يُشثرك بالل فد ضلى 
صَلاَلاٌ تَعيد ا (سورة النساء : 116). وتساءل عن وجه اختلاف تعقيب الأولى بقوله : وقد 
رى ما غظيما4 وتعقيب الثانية بقوله : ققد ضلى عتلالاً تعيدا4؛ ثم بين وجه التناسب 
في كل تعقيب». فذكر «أنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل ع وذكر اعتدائهم وتحريفهم 
من قوله تعالى : «ألم ر الى لذي أوُوا نصيباً سس الكتاب يه يشترون ن الصتلالة وَيُرِيكُ ون أن 
َصبُِوا آلسبيل» ثم قال تعالى بعد هذا : طمن آَلْذِينَ هادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلمَ عَنْ مَوَاضِعِدِ» 
وهذا إفصاح بكذبهم وافترائهم. ثم أتبع ما ذكر يقوله تعالمى : إن آللة لآ يَففِرٌ أن يُشرّك بهد. 
ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء الذي هو أخص صفات من كذب من أهل 
الكتاب» مع أن المشرك مفتر. فقال عر وجل : «وَمَنْ يشرك بآلله فقد أَفَرَى إثما غظيما ». 


(18) ملاك التأويل : .275-274/1١‏ 
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ونا لم يتقدم مثل ذلك في الآية الأحرى. إنما تقدم قبلها قوله : «وْمْنْ يُشاقِق الرسول 
من بَعِد ما بَيْنَ لَهُ الُدى؟ (سورة النساء : 115). وقبلها ما يخص منافقي أيام نبينا عليه 
السلام من لدن. قوله تعالى : إن اَرَلنَا الَيِك الكتاب بالخق لتخكم بَيْنَ الناس بِمًا اراك 
آللّ وَلاَ كن لِلْحَائِينَ خصيما»4 (سوة النساء : 105). ثم قال : ولا تُجَادِلُ عن الْذينَ 
يَحْتَانُونَ الفسَهم...# الاية (سورة النساء : 107) فلم يقع في هذه الاي ذكر تحريف ولا 
افتراء إنما ذكر منافقو أيامه عليه السلام بنفاقهم وما صدر منهمء. من غير الكذب والافتراء» 
فناسب ذلك ما بني عليه من قوله سبحانه : ظوَمَنْ يُشرك بآلله فَقَدُ ضّل صلالاً بَعيدا. م 
ناسب قوله في الأول : ققد أفْتَرَى إِنْمأ عظيما4 ما تقدمه وبني عليه. وجاء كل على ما 
يجمبي»199), 

3 وأورد قوله تعالى : خوإن آمْرَأة خافث من بَعْلِهَا تطوزا او إغراضا فلا ناخ 
لَيِهِمًا أن يَضّالْحَا بَينَهُمَا صلحاء وَالصلحُ خير. واخطيرَت الألفس الشُحٌ, وإن تخسبئوا 
وَنتّقَوا فإن آللة كان بما تَعْمَلونَ خبيرا» (سورة النساء : 128). 

وأورد معه قوله عز وجل : #إوَلنْ تُسْتطِيعُوا ان تغدلوا بَيْنَ النساء وَلْوْ حَرَصثْمْ فلا 
تميلوا كل الْمَيْل فتذروها كالمُعلقةِ, وَإِنٍ تُصلِحُوا وَتتقوا فإن آللة كان غَفورا رَجِيما4 
(سورة النساء : 129). وتساعل عن السر في تعقيب الآية الأولى بقوله سبحانه وتعالى : إن 
آللّه كَانَ بمًا تَعْمَلُونَ مخبيرا». وتعقيب الثانية بقوله : إن الله كَانَ غَفُوراً رَجيماك؛ ثم أشار 
إلى وجه التتاسبب قل كل منبماء فذكر «أن الآية الأولى مقصودها يستد عي ما حتمث به من أنه 
تعالى خبير بافعال عباده وأعماهم الظاهرة والباطنة. وذكر أن مساق الاية الأحرى يستدعي 
مغفرته تعالى إذ قد عرّفت الآية أن العدل لا يستطاع, فإن لم تكن المغفرة هلك المكلف» فورد 
أعقّاب كل أية ما يناسب )1200, 

وكان هذا الضرب من التناسب المعنوي في النظم القراني موضع عناية كبية في الدراسات 
البيانية والبديعية التي تناولت البديع القراني. لكن اهتام أصحاب هذه الدراسات انصب عل 
اتفييز بين أضرب التعقيبات» ووضع المصطلحات البديعية لكل ضرب. وتعريفه. 

ورغبة في زيادة التوضيح نذكر هنا تلك المصطلحات التي وُضعت ألقابا لأضرب التناسب 
المعنوي في خواتم الآيات. وهي : 

1[ ائتلاف الفاصلة. مع ما يدل عليه سائر الكلام 

22 الإرصاد 3 الإيغال 4 التذييل 


(19) أملاك الجايل : 348-374/1, 
(20) نفسه : 355-354/1. 
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5 التسهم 6 - تشابه الأطراف ‏ 7 التصدير 


8 - التعقيب 9 التفويف 0 التكميل 

11 البمكين 2 - التنامسب 3 التوشيح 

4 رد الإعجاز على الصدور. وهذا دليل على ميل البديعيين إلى الاكثار من 
التفريعات. 


وهذا الاهتهام الزائد المسا بتتبع الأقسام والتفريعات أدى إلى التضخم ف الا كثار من الفنوت 
والابواب البديعية من جهة؛ وإلى الضمور في الكشف عن أسرار البلاغة والبديع في التعقيبات 
القرانية» وإلى الاضطراب في استعمال المصطلحات» من جهة ثانية 
وللتخلص من هزه المساوىء كلهال وللتخفيف من تلك التعددية السلبية في 
المصطلحات؛ نقترح استعمال مصطلح واحد هذا الفن البديعي القراني هو مصطاح التعقيب. 
ونعني به الجزء أو المقطع الذي يأ 6 ختام الاية القرانية متضمنا معنى مناسيا لمعناها. 
وقد اخترنا هذا المصطلح: لأنه ذو دلالة واسعة» تشمل سائر أضربيت الخواتم التي تأني في 
أعقاب الآيات, ولأنه يبعد الدارس عن الانشغال بالمصطلحات والتعريفات وعن إرهاق الناس 
بها. 
ولنا قدوة في بعص علماء الدراسات القرانية ة الذين استعملوا هونا المصطلح كابن الزبير 
الغرناطي والسجلمامبي صاحب المنزع البديع. 
كان ذلك عرضا موجزا لبعض الأمثلة التي تعطي فكرة عن تفطن القدماء لهذا الوجه من 
التناسب 0 في القران» وعن عن الطريقة 3 0 بها. ومجمل ما يستفاد من هرا العرض 
الفري. ” 
2 أن هذا الوجه من التناسب القراني لقي حظا من عناية الدارسين. 
3 أن أحدا من أولكك الدارسين لم يقم بدراسة هذا الجانئب من بلاغة القران دراسة 
تستوعب جوانيه؛ وتكشف عن ألوان التعقيب ووظائفه المعنوية والجمالية والإيقاعية 
في القران كله. 
4 أن هذا الموضوع واسعء لأنه يتصل من جهة بالتناسب المعنوي» ويتصل من جهة 
وقد تبين لناء بعد الاستقراء الكامل للتعقيبات القرانية أننا لا نستطيع أن نتناول هذا 
الموضوع من جوانبه الختلفة في هذا الفصل. وقد استقر الرأيء بعد التفكير, على أن نتناول هنا 
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ما يتصل منه بالتناسب المعنوي» وأن نؤجل ما يتصل بالتناسب الإيقاعي إلى مُكانه من الفصول 
اللاحقة. 

وأظهرت الدراسة الاستقرائية أيضاء أننا لا نقدر على تقديم دراسة شاملة للتناسب 
المعنوي» في التعقيبات القرانية كلهاء لأن ذلك سيخرج بنا من الدراسة الأسلوبية إلى عمل شبيه 
بالتفسير. وقد قدمنا الإشارة إلى سعة هذا الموضوع. 


هذا ارتأينا أن نقنصر على ما يأتي : 

تقديم بيان عام عن أنواع التعقيبات القرانية. 

عرض شامل لأنواع التعقيبات في سورة واحدة. 

عرض مفصل للتناسب المعنوي في التعقيب بالصفات الاهية في سورة واحدة. 


2 أنواع التعقيبات في القران 


أظهر البحث الاستقراني أن التعقيب. في النظم القراني نوعان : 

نوع يقع به التعقيب على الايات . وهو الكثير. 

نوع يقع به التعقيب على القصصء. وهو قليل. 

قسم يتكرر فيه تعقيب واحد بعد كل آيةه أو مجموعة من الآيات ويؤدي معنى 
واحداء 5 في سورني «الرحمن» و«المرسلات». ففي الأول تكرر «فبأي الاء ربكما تكذبان». 
وفي الثانية «ويل يومئذ للمكذبين». 

قسم يتنوع فيه التعقيب من اية إلى أخرىء ويؤدي معاني متنوعة وهو موجود في 
معظم سور القران. 

والنوع الثاني كذلك قسمان : 

قسم يتكرر فيه التعقيب الواحد بعد مجموعة من قصص الأنبياء التي ترد في سورة 
واحدة؛ والسور التي تجد فيها هذا الضرب من التعقيب هي : سورة الشعراء وسورة الصافات 


وسورة القمر. 
ل وقسم يتنواع فيه التعقيب؛ وتتنوع مواقعه التي يقع فيباء ومعانيه التي يوْديباء وسيأني 
بيان هذا كله. 
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3د التعقيب على الآيات والتناسب المعنوي 
مراعاة التناسب المعنوي في التعقيب على الآيات ظاهرة أسلوبية قرانية واضحة. ويمكن 
التفطن إليها من التنوع الكبير في ما تذيل به الآيات من تعقيبات؛ فد يكون التعقيب بتأكيد 
صفة أو صفتين من صفات الله تعالى» ثم تختلف الصفات باختلاف المعاني التى يستدعيها 
مضمون الآية, فيأتي التعقيب بتأكيد صفتي العلم والسمعء أو العلم والحكمة, أو العزة 
والحكمة: أو المغفرة والرحمة» أو المغفرة والحلم» أو العزة والرحمة, أو السمع والبصر, أو غير ذلك 
من الصفات الاهية. 
وقد يكون التعقيب لزيادة البيان بتعليل المعنى أو الحكم الذي تضمنته الآية» أو بتأكيده 
أو تقريره. 
وقد يكون تنبيبأ أو تذكيرا أو وعدا أو وعيدا) وقد تآتي هذه المعاللي ختمعة ف تعقيب 
واحد. 
وقد أظهر الاستقراء الكامل ما يأتي : 
١‏ أن التعقيب على الايات يتنوع في السورة الواحدة تنوعا كبيراء ويؤدي فيها 
الوظائف المعنوية المشار إليها انفا. 
2 أنه يكثر في السور الطوال كالبقرة» وال عمران, والنساء. والمائدة. والأنعام. 
3 س أن التعقيب بالصفات الاهية يكثر في أعقاب الآيات التي تتضمن حدودا شرعية 
وأوامر تكليفية. 
4 أن تلك التعقييات تكثر في أعقاب الآبات التي تميل إلى الطول؛ وتقل بل تنعدم 
في الآيات التي تكون قصية. 
5 أن تلك التعقيبات جمع بين أداء وظيفتي التناسب المعنوي والتناسب الإيقاعي 
بصورة عجيبة تجمع بين الوفاء بحق المعنى وحق جمال العبارة معا. 
ونظرا لأن هذا الفصل لا يتسع لدراسة التناسب المعنوي في التعقيبات القرانية كلهاء فإننا 
سنقتصر على دراستها في سورة واحدة من السور الطوال؛ ولتكن سورة البقرة. 
4 التعقيات في سورة البقرة 
سورة البقرة هي أطول سورة في القران الكريم, واياتها تميل إلى الطول في معظم أجزائها. 
وفيها وقعت أطول اية في القران, وهي اية الدّين. ومعظم ايات هذه السورة تنتبي بتعقيب مناسب 
لمعنى الآية. ولوحدة الإيقاع وتناسب الفواصل. 
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وزيادة في الايضاح. نقدم مقطعا من هذه السورة يؤكد ما أشرنا إليه؛ وليكن من الآيات 
التي تتضمن حنودا طرعية : 

قال تعاى «يسنالونك عن الخفر وآلمَيْسِرِ. فل فيهِمَا الم كير وَمَنافِعٌ للناس. 
وَانْمْهُمَا أكبر منْ تفعهمًا. رَيسألوئك مَاذا يُنَفْقُونَ قل العفو كَذَلِك يي ين الله كم 0 
محم تفكزود. في آلايا والاجزة. زيالرنك عن اتات قل إطلاخ لهم خير, ذإ 
خالطوهُم فإخْوائكُم وَآللَهُ يَعْلَمْ آلمُفبد من المُصلح. وَلَوْ حاء الله لأغتتكم. 1 . 
عَزيرٌ حكم. وَل تكو اْمُركاتِ حَفى يُومنُ وَلأة ممومنة حير من مششركة ولو 
اغجَبنكم ولا تنكخوا المشر كين حَتْى يومئوا وَلعَبْدٌ مومن حير من مشركِ وَلَوْ اغجبكم. 
أولتك يَدعُون إلى آلثار. والله يدعو إلى الجَنة وَالْمَغَفِرَةَ بإذنه. نين آياته للئاس لمَلْهُمَ 
يَتَذكرون. وَيَسألونك غن لْمْحِيِض فل هو أذ عرلا النساء ١‏ في في المَحيض. ولأ 
َفْربُوهْنْ حَتّى يَطْهُرْنَ. فاذا طْهْرْنَ فَالوهْنْ من حَيْتْ أمركُمُ الله إنْ الله يُحبٌ الْوْابِينَ 
َيْحبٌ الْمتطهْرِينَ. نساوكم حَرْتْ لم فأكوا حَرَنَكُمْ ألى حِبشم وقلموا لأنفسكم. زآئقوا 
آلله. وَغلَمُوا نكم ملاقوة. وَبَشرٍ المومبين. وَل تجغلوا آللة عُرَضة لألْمَانكُم. أن تبروا 
وَتشّقَوا وَتُصلِحُوا , ين ألثاس ٠.‏ وَآللَهُ مَمِيعْ غلم. لا يوادكمُ الله باللفو في أنِمَانَكُم زلْن 

ُوادَكُمْ بما كسبث فلونكي وَآللهُ غفور حَلِم. لِلْذين نولونَ من نسائهمْ ترص أربغة 

أشهرٍ. فَإِنْ فَاءُوا فإنْ آللهة غَفورٌ رَجم. وَإِنْ غَرَمُوا الطلاق فإن الله سَمِيمٌ 4 
وَالمُطلفات يَتَريْصنَ نن بألفْسهنْ قلاقة قروءء ولا يحل لَهَنْ أن يكن ا خلق الله في. 
َرْحَامهِنُ إن كن يُومنْ بآلله وآليوم الآخر. وَبْعُوكَهَنْ أخق بِردحِنْ في ذلك إن أراذوا 
إلاحا. وَلَهَنْ ملل الذي عَلَيِهنْ بالمَغرزوفء وَلِلرَجَال عَلَنِهِنْ ذرخة. الله غزيزٌ خكم» 
(سورة البقرة : 219--228). 

هذا المقطع نموذج يوضح كيف تتنوع التعقيبات التي تذيل بها الآيات في السورة 
الواحدة؛ وكيف يؤدي كل تعقيب في مكانه وظيفته في ابي المعنوي والإيقاعي معاء من غير 
إخلال بحق أي من الوظيفتين. 

والمقطع يتكون من عشر ايات. خختمت الأولى منها بقوله تعالى : (كذلك ين بين آله لكم 
الآيات لملكم 00 (سورة البقرة : 266). وخخدمت الثالثة بقوله : «وَيْيْنُ آياتته للثاس 
عَلْهُمْ يَتَذْكْرُونَيٌ. والتعقيبان متقاربان. لكنبما افترقا في الغاية من بيان الآيات؛ فقيل في 
الأول : طِلعَلكُمْ تفكُرُونم. وقيل في الثانية : طلغلهم يَتَذْكرُون». 
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وأما الآبة الثانية فتضمنت النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين حتى يؤمنواء وبيان 
أن الأمة المؤمنة والعبد الموؤمن خير. لكن الناس بحكم المعايير القريبة» والنظرة البشرية القاصرة: 
يغفلون عن وجه الصواب في ذلك ولا يفطنون حتى تأني الآيات بما يذكرهم ويوقظهم من الغفلة. 

وختمت الابية الخامسة بقوله تعالى : «وَبَشْرٍ آلْمُوِمِين 4 وهي تنتصمن بيان حدود 
شرعية وأمرا وتحذيرا من لقاء الله. ولما كان التحذير من لقاء الله عاماء فإن كال البيان استدعى 
تقديم البشرى للمؤمنين الذين يمحفظون حدود الله. 

أما بقية الآيات العشر فإنها ختمت بتعقيبات تتضمن تأكيد بعض صفات الله. 

ختمت اثنتان منها بصفتي العزة والحكمة. واثنتان بصفتي السمع والعلم. 

وختمت اية واحدة بصفتي «الغفور الرحم». 

وختمت آية واحدة ابفينا بصفتي «الغفور الحلم». 

وختمت آية واحدة كذلك بتأكيد أن «آللة يُحبٌ آلْوَابِينَ وَيْحبُ الْمُتَطَهْرِين»4. 

والتناسب المعنوي في كل هذه التعقيبات واضح. أما الآية التي ختمت بتأكيد أن الله 
يحب التوابين ويحب المتظهرين فقد تضمنت بيانا يتعلق بالمحيض وما فيه من الأذى, وأمر باعتزال 
النساء حتى يطهرن منه. وقد جاء التعقيب مناسبا طذا المضمون لفظا ومعنى. 

أما التناسب المعنوي في التعقيبات التي تضمنت صفات الله فسيأتي بيانه في ثنايا دراسة 
التعقيب بصفات الله في عموم سورة البقرة. 

أما التناسب الايقاعي في هذه التعقيبات فحسبنا أن نشير هنا الى أنها تنتبي كلها 
بفاصلة يتردد فيبا صوتان متجانسان هما النون والممء مسبوقين بالواو الممدودة في بعضهاء وبالياء 
الممدودة في بعضها الآخر. 


التعقيبات بصفات الله في سورة البقرة 

وقع التعقيب بصفات الله في ختام ايات كثيرة من سورة البقرة. وتنوعت الصفات الإلهية 
الواردة في تلك التعقيبات؛ مراعاة للتناسب المعنوي والإيقاعي. وتنوعت أيضا من حيث عددها 
في ختام الآية. والغالب أن يخم التعقيب بصفتين إفيتين متجاورتين متائلتين في الوزن الصرفي» 
وأكثر ما تكون على وزن «فعيل»؛ مثل عزيز حكم. سميع عليم؛ غني حلم؛ على عظمء وقد 
يختلفان في الوزن» فتأتي الصفة الأولى على «فاعل» أو على «فال». والثانية على «فعيل» مثل : 
واسع علم. شاكر علمء تواب رحم... وقد يكون التعقيب بصفة واحدة كالعلم المطلق» أو 
القدرة المطلقة. 
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ولبيان التنامسب المعنوي في هذه التعقيبات. نعرض الايات التي وقعت لي أعقابها. ولنبدا 
بعرض تلك التي ختمت بصقه واحدة : 

. التعقيب بصفة العلم المطلق 

ا قال تعالى : ظِهُوَ الذي خلق لَكُمْ ما في الأزض جَميعاء ثم امنتوى إلى 
لسّمَاء فسواهن سبع سْمَوَاتِ ‏ وَهُرَ بكل شيء عَلِم» (سورة البقرة : 29). 

2 وقال : طوَأقِيمُوا آلصلاة وائوا آلرَكَاة وَمَا فوا لِأَنفسِكُم من ير تجدوة 
عند آلله ‏ إن آللة بمَا نعْمَلون بصيير» (مورة البقرة : 110). 

3 وقال : ظإوَإِذا طَلَفُمْ آللساء فبَلَهنَ أجَلْهَْ أكون بمغروف أز مرحو 
بِمَعْرُوف ولا تُمْسِكُوهْنْ طيراراً لتغندواء وَمْنْ يَفَعْل ذلك فقل ظَلمَ نفسة؛ ولا تشخذوا ايات 
آلله هَرُءا وَآذْكرُوا نعمت آلله عليِكُمْ وَمَا أنزل عليِكُمْ من الكتاب وَآلْحِكُمَةٍ يَمظكُمْ به 
وآثقوا آللة ‏ وآغلموا أن آللة بكل ضيء غلم » (مورة البقرة : 231). 

4 وقال : طوالواِداك يُرضيغن أُوْلأدَهُنْ حَؤَلَين كاملئن لِمَنْ أزاد أن يتم 
آلرضاغة وَعْلَى الْمَوْلودِ لَه رِرْقهِنْ وَكِسَرئهْنْ بالْمغروف, لا كلف نفس الأ وها 
لأ نعنار والدةٌ بلدجا وَل موود له بود وَعلى آلوَارثِ مكل ذلِك. فانْ رادا فصالاً عنْ 
ئراض, منْهُمًا وَلشَاور فلا متاخ عَلَيْهماء وَإِنْ أََدمْ أن تسْترضيعُوا أزلادكم فلآ متاخ 
َليِكُمْ إذا مَلْمْتُمْ ما اليكُمْ بِالْمَعْرُوف وَالقوا آللة ‏ وَأعْلْمُوا أن الله بمَا عْمَلونَ بَصير» 
(سورة البمرة : 233). 

5 وقال : هوَاآلَذِينَ يُتوقُونَ منكم وَيَذرونَ أؤؤاجاً يَترئْصْن بلفسيهِنْ أيبغة أذهر 
وَعشرأء فَإِذَا بَلَِنَ أجَلَهْنْ فلا بجاح عَلَيِكُمْ فِيمًا فعَلنَ في الفسبهن بالمغروف ‏ وَآللّهُ بمًا 
تعملون خبير # (سورة البفرة : 234). 

ب 26د وم ومع ه د .* ىل ثم وه رة .ملام غهسه 5 اه :5 '.٠‏ 

6 وقال : ظوَإن طلْقتْمُوهُنْ من قَبْلٍ أن مَسومُنْ وَقَل فَرَضَكُمْ لَهْنْ فريضة فعنف 
ما فَرَضْمُمْ إل أن يَغفون أو يفو الذي بيده غفدة اللكاح. وَأنْ تغفوا أَفْرَبُ لتفرى. وَل 
نوا الفصطل يْنَكُمْ ‏ إنْ آللّة بمَا تَعْمَلونَ بَصبير» (سورة البقرة : 237). 

1 وقال : «إوقئل الدين يُنفقون أمَالهُمْ آنيعاء مضاتٍ الل ليا من ألفسبهم 
كمَئل جم بِرَبْوَةٍ أصَابَهَا زابل فائث أكلها ضِعْفَيْن فإن لم يُصِبْهَا ابل فطل وَآللَهُ بمًا 
عْمَلون بَصبير» (سورة البقرة : 265). 

8 وقال : ظإن يدوا آلصّدقَاتٍ فَبِعمًا هي وَإنْ لُحفوها وثوثوها الففَرَاءَ فَهُو خيرٌ 
كم وَنْكَفْرْ عَنْكُمْ من سَينَابَكُمْ ‏ واأللَهُ بمَا لعْمَلُونَ خبير» (سورة البقرة : 271). 
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9 وقال : يا أيهَا آلذِينَ آمَنُوا ذا ثدائكم بدي إلى أجل مُسْمَئ فاكتبُوة4 إلى 
قوله : «وائقوا آللة, وَيُعَلْمُكُمُ آللّهُ ‏ وَاللَهُ بكُل شيء عَلِمبُ (سورة البقرة : 282). 

0 وقال : طوَإنْ كُنُم عَلَى سَفْر وَلَمْ تجذوا كاتباً فَرهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإنْ أُمنَ 
بَغضكُم بغضاً فيد لذي أَوْمِنَ أمائتة. وَلْيدْق الله رنْك ولا نموا الشهادة, وَمَنْ يكنا 
فَإلْهُ الم قله وَآللّهُ بمَا عْمَلُونَ علم» (سورة البقرة: 283). 

1١‏ «رَيسالوئك مَاذا يُْفِقُونَ قُل عا ألفَفكُمْ من عير َإِْوَالدَين وَالْأفْربينَ 
َآليتاقى وَالْمَسَاكِينَ وَآنْن اسيل وَمَا تفقلوا من خيْر فإِنْ آلله به عَلم» (سورة 
البقرة : 215). 

2 - وقال : «ألم ئر إلى آلْمَلا مِنْ بنِي إسسرائيل من بَغد موسى إذ قالوا لنبيء لَهُمْ 
تعن نا لكا قبل في سبل ال قال فل غسيئئ إن يت لم اال ألا لقاو فل 
وَعَا أنا ألا تقال في ستبيل آلله..» إلى قوله : ظفلَمًا كُبب عَلَيْهِمْ لقتال لوا إل قليلاً 
مِنْهُمْ ‏ وَآللهُ عَلِيمْ بالظالمين4 (سورة البقرة : 246). 

3 - وقال <للفقراء آلْذِينَ أخميزو في سبيل آللَه ل يَستَطيعُونَ صَربا في 
لض يَحْسِبْهُمُ الجَاهل أَغْبيَاءَ من التُعَقْف, تغْرفْهُمْ بِسبيمَاهُمْ لا يَسْألونَ آلثاس الخافاً ‏ 
وَمَا تفقوا من 0 فإن آللة به عَلِم» (سورة البقرة : 273). 

ويمكن أن نصئف التعقيبات التي وقعت في خواتم هذه الآيات .حسب صيغة التعبير عن 

صفة العلم ؟ بلي : 

1[ والله بكل شيء علم 

2 والله بما تعملون بصير. 

3 والله بما تعملون خبير. 

4 والله بما تعملون علم. 

5 وما تفعلوا من خير فإن الله به علم. 

6 والله علم بالظالمين. 

والصيفة الأولى : (والله بكل شيء علم) وردت تعقيبا على ثلاث آيات : الأول 
تضمنت ذكر بديع صنع الله في خلق السموات السبع وتسويتهاء ؛ وفي خلق ما في الأرض جميعا 
للناس. وخدمت بصفة العلم إشارة إلى أن صانع ذلك ومبدعه متصف بالعلم المطلق. وقد تقدم 
ما قاله بعض المفسرين فيها. 

وأما الآيتان : الثانية والثالثة فقد تضمنتا حدودا شرعية تتعلق بأحكام الطلاق» وحقوق 
الزوجة. وأحكام الدين, وكتابته. وواجبات كاتبهء والشهود. 
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ولي التعقيب على الآية التي تضمنت أحكام الطلاق وحقوق الزوجة؛ بتأكيد صفة العلم 
المطلق تنبيه على أنه تعالى يعلم النوايا فيما يفعله الأزواج من المُضَارَة والاعتداء» وأنه يجازى على 
ذلك. 

وف التعقيب عل اية الدين وأحكامه بهذه الصفة إشارة إلى أنه تعالى يحميط علما بمن امتثل 
أمره في تلك الحدود. ومن لم يتمثل. وفي ذلك إشعار بالجزاء. 

الصرغة الثانية : (والله بما تعملون بصير) وقعت تعقيبا على أربع ايات : 

الاولى تضمنت أمرا يإقامة الصلاة والزكاة» ووعدا بالجزاء على الخير. وقوله تعالى في 
ختامها : «إن الله بما تعملون بصير» ظاهر التناسبء لأنه يتضمن الوعد والوعيد, بعد الأمرى 
وقيل : «كنى بقوله (بصير) عن علم المشاهد. أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيعه؛ ومن 
كان مبهما لفعلك لم كنف عليه»1. 

والآية الثانية نضمنت أحكاما شرعية تتعلق بالرضاع في حال الطلاق. «ونا كان كثير 
من أحكامها متعلقا بالأطفال الذين لا قدرة هم ولا منعة مما يُفعل بهم حفر الله في ختامها 
وهدد بقوله : «واعلموا», وأقى بالصفة التي هي «بصير» مبالغة في الاحاطة بما يفعله الأزواج مع 
الأطفال» والاطلاع عليهم»:22. 

والآبة الثالئة تضمنت حقوق المطلقة : «وختم الآية بهذه الصفة الدالة على 
المُبُصرات؛ لأن ما تقدم من العفو من المطلقات والمطلقين؛ وهو أن يدفع شطر ما قبضء أو 
يكملوا لمن الصداق؛ وهو مشاهد مرني, فناسبب ذلك النجيء بالصفة المتعلقة بالمبصرات»222). 

وختمت الآبة الرابعة التي تضمنت فضل الانفاق في سبيل الله بهذه الصفة, لأن 
الانفاق والتضحية بالمال عمل مشاهد, وفيها إشارة إلى أن الله لا يخفى عليه شيء من الأعمالء 
ووعد للمنفقين في سبيل الله. 

الصيغة الثالثة : (والله بما تعملون خبير) ووردت تعقيبا على ايتين : 


الأولى تضمنت أحكاما شرعية تتعلق بعدة المتوق عنبها زوجهاء «ولما كان آخخر الآية 
قوله تعالى : فلا ججناح غليْكم فِيمَا فلن في الْفسِهِنْ وهذا مما يدرك بلطف وخفاء. ختم 
بقوله : طوالله بما تعملون خبيرج. لأن صفة «خبير» تتعلق بإدراك المشاهد وغير المشاهد»:*2. 
(21) لحر المحيط : [349/1. 
(22) نمه: [/349. 


(23) نفه: 238/2. 
(24) ناسة 1 255. 
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والآية الثانية تضمنت بيان فضل الصدقة في حالي إبدائها وإخفائهاء وختمت بهذه 
الصفة «لأنها تدل على العلم بما لطف من الأشياء» وخفي» فناسب الاختفاء ختمها بالصفة 
المتعلق بما خحفي )»131), 

الصيغة الرابعة : (والله بما تعملون علم) وقعت تعقيبا على اية واحدة» تضمنت أحكاما 
شرعية تتعلق بالرهن والامانة؛ وكتهان الشهادة وهي مناسبة» لان علمه تعالى يترتب عليه الجزاء. 

الصيغة الخامسة (وَمَا تفعَلُوا مِنْ ير فَإنْ الله به علِم) وهي قريبة من الصيغة الرابعق 
ووقعت في ختام ايتين : تضمتتا معا بيان مستحقي الصدقة. وفي قوله تعالى في ختام الآية 
الألى : طفإن الله به علم4, دلالة على المجازاة» فهي جملة خبرية تتضمن الوعد بالجزاء:»2. 

وأقى بهذه الصفة في ختام الآية الأخرى تذكيا بأنه تعالى عليم بما ينفقه الإنسان من الخير 
ومقداره وكيفية جهاته المؤثرة في ترتيب الثواب... فأتى بالوصف المناسب لذلكء؛ وهو العلم”2). 

الصيغة السادسة : (والله عل بالظالمين) وقعت ختاما لآية تضمنت ذكر قصة الملا 
من بني اسرائيل الذين سألوا نبيهم أن يبعث هم ملكاء ليقاتلوا معه في سبيل الله فلما بعثه لهم 
وفرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فقال الله تعقيبا على هذه القصة : 9والله عليم 
بالظالمين©. وفيه وعيد وتهديد لمن تقاعد عن القتال بعد أن فرض عليه بسؤاله ورغبته» وبيان بأن 
الاعراض عما أوجب الله على العبد ظلم. 
استنتاج :. 

نخرج من هذا العرض بالنتائج الآتية : 

1 أن التعقيب بصفة العلم ورد بنسبة كبيرةء في سورة البقرة» في أعقاب الآيات التي 
تضمنت بيان حدود تشريعية وأوامر تكليفية. 

2 ورد بنسبة قليلة بعد ايات تتضمن بيان بديع صنع الله في خلق الكون وتدبين» 
وبيان الانفاق في سبيل الله. 

3 أن صيغة التعبير عن صفة العلم تتنوع في التعقيب على الآيات في هذه السورة 
مراعاة لاوجه لطيفة من التناسب وفروق دقيقة في المعاني. 

4 أن المعاني التي يؤدها التعقيب بهذه الصفة الالمية تتنوع ياخختلاف الأغراض 
والمقامات. فد يأتي التعقيب بها للتذكير والتخويف. وقد يأني للترغيب أو الوعد بالجزاء عند الله. 
(25) البحر المحبط : 326/2. 

(26) يمفه: 358/2. 


(27) نقفه: 330/2. 
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5 س أن أسرار التناسب في تنوع صيغ التعبير عن صفة العلم في أعقاب الآيات تبلغ في 
دبا وخفائها مبلغا يصعب معه استخراجها كلها. 


د التعقيب بصفة القدرة المطلقة 

وقع التعقيب بوصف الله تعالى بالقدرة المطلقة في سورة البقرة أربع مرات» وكلها بصيغة 
واحدة تقربياء هي : «إإن آلله على كل شيْءٍ قُدِير». وإليك الآيات : 

١‏ قال تعالى : ظيَكَادُ الْبَرْق يَخطف اأبْصَارَهُمْ كلما أضاءً لَهُمْ مَسَوًا فيه وَإِذَا 
أظلمَ عَلَيهِمْ قاموا وَل شاءً آلله لَذْهَت بِسَنْههِمْ وَأنْصارِهم ‏ إِنْ آللّه على كل شيء 
قير (سورة البقرة : 20). 

2 وقال : ظوْدُ كَبِيرٌ من أهل الكتاب. لو يُرُدُوئَكُمْ من بَغد إِيمَانِكُمْ كفا 
عسندأً بن علد الهم من تغد ما ين لهم ألخى, فاغفوا وآمنفحُوا حلى فاتي آله أثره. 
إن الله على كل شئء قَدِير» (مورة البقرة : 109). 

3 وقال : ظوَلِكُلُ وَجْهَةَ هو مها قاستبقوا الخيرات, أنْن ما َكُوئُوا يات بِكُمْ 
آللَهُ جَميعا ب أن آللة غلى كل شيء قدير» (سورة البقرة : 148). 

4 وقال : لله ما في آَلسْمَوَاتِ وَمَا في الأضء وَإِنْ دوا ما في ألفسِكُم أو 
فو يُحَاكُم بد الله فيفر ِمَنْ يشا وَيصْبِ من بشاء. والله على كل شيْء قديرم 
(سورة البقرة : 284). 

الآية الأول وردت في سياق وصف النافقين وتخويفهم. ووجه التناسب بين التخويف 
والتذكير بقدرة الله المطلقة» هو أن من كانت له القدرة المطلقة قادر على إنفاذ ما أوعد به. 

وأما الأية الثانية فإنبا تضمنت بيان ما يضمر أكثر أهل الكتاب للمؤمنين من حسد 
وحقد, وما يجب على المؤمنين أن يعاملوهم به من العفو والصفح؛ مع الإيماء إلى أن الله سينصر 
أولياعه: وسيخذل أعداءه. وني ذلك وعد ووعيد» والتذكير بقدرة الله في هذا المقام مناسب 
للمراد. 

وأما الآية الثالئة فقد أشارت إلى سنة الاختلاف بين الناس» وأتبيعت ذلك بالأمر بالتسابق 
إلى الخيرات» وبالتذكير بآن مصير الناس جميعا إلى الله. وفي طي ذلك التذكير وعد ووعيدء لذلك 
ختمت الاية بصفة القدرة المطلقة, 

وأما الآية الرابعة فقد تضمنت التأكيد بأن الملك كله لله. وبأنه تعالى هو الذي يحاسب 
عباده على ما يبدون وما يخفون. فيغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. وفي طي ذلك أيضا وعد 
ووعيد. وصفة القدرة المطلقة مناسبة هذا المعنى. 
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ل ستنتاج : 
يستنتج من هذا العرض السريع أن التعقيب بصفة القدرة المطلقة يأتي غالبا في ختام 
الآيات التي تضمنت الترهيب والترغيب» أو الوعد والوعيد. 


أسلفنا ‏ في إثارة الانتباه إلى أن ذلك الترهيب والترغيب صادر عمن يقدر عل إنفاذه. 


ل 3 لععقيب بصفة الرآفة 4 

وقع التعقيب بهذه الصفة مفردة في ختام اية واحدة من سورة البقرة» وهي قوله تعالى : 

طوْمِنْ آلّاس من يششري نفسّه بيغا مرضاةٍ الله وَآلله روف بِآلْهَِاد (سورة 
البقرة : 207). 

والرأفة والرحمة متقاريتان في المعنى: وقيل الرأفة أشد الرحمة:29. والله رؤوف بالعباد حيث 
كلفهم بالجهاد. فعرضهم لثواب الشهداء. قاله الزمخشري. وقال ابن عطية + ترجية تقتضي 
الحض على امتثال ما وقع به المدح في الآية. وقال أبو حيان الأندلسي : «ورأفته بالمؤمنين تبيثته 
إياهم لطاعته ورفع درجاتهم في الجنة»... وأشار إلى أن في لفظ «العباد» «التفاتا». إذ هو 
خروج من ضمير غائب مفرد إلى اسم ظاهر. وحسسنَ الالتفات هنا بهذا الاسم شيئان : أحدهما 
أن لفظ العباد له في استعمال القران تشريف واختصاص... والثاني مجيء اللفظة فاصلة: لأن 
قبله : «والله له يحب آلفساد». وقوله «طفْحَسبَهُ جَهْنْم لئس المهاد4, فناسب «إوالله 
رؤوف بالعباد 4 29. 

وفي هذا الذي نقلناه ما يكفي لبيان وجه التناسب في التعقيب بصفة الرأقة : وحسبنا أن 


نلفت الانتباه إلى ما أشار إليه أبو حيان من وفاء هذا التعقيب بحق التناسب المعنوي والإيقاعي 
في ان واحد. 


: التعقيب بصفتين محابعتين‎ ٠ 

التعقيب بصفتين متتابعتين من الصفات الالية, في خواتم ايات سورة البقرة» أكثر وقوعا 
من التعقيب بصفة واحدة؛ والصفتات المقترنتان في أعقاب الآيات تتنوعان من اية إلى أخرى؛ 
تبعا لاختلاف معانيهاء وما يرتبط بها من الدلالات التي تناسب ما تتضمنه الآية» وهكذا وقع 


(28) البحر المحيط : 418/1. 
(29) نفسه : 119/2. 
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التعقيب باقتران صفتي «السميع العلم» سبع مرات» وباقتران صفه عدي #الغترر الحلم» مست 
مرات؛ وبصفتي «العزيز اليد مثل ذلك. وبصفتي «واسع عليم» أربع مرات. وبصفتي 
«التواب الرحم» مثل ذلكء وبصفتي «الغفور الحلم» مرتين وبصفة «شاكر علم» مرة واحدةء 
وبصفتي «الرحمن الرحم» مرة واحدة. وبصفتي «العلي العظم» مرة واحدة. وبصفتي «العليم 
الحكم» مرة واحدة. وبصفتي «الرؤوف الرحم» مرة واحدة. 

ومعظم هذه الصفات ورد بصيغة المبالغة. وقليل منها ورد بصيغة اسم الفاعل؛ وأكثر أوزان 
المبالغة فيها هو «فعيل». وقد تتابعت صفتان على هذا الوزن في معظم الآيات. وأنى هذا الوزن 
مقترنا بأوزان أخخرى : [إما بامبم الفاعل 5 في «شاكر عليم» و«واسع عليم». 

أو ببعض أوزان المبالغة مثل «فعول» ؟ في «الغفور الرحم». و«فعال» م في «التواب 
الرحم». و«فعلان» ؟ في «الرحمسن الرحم». 

ووقعت صيغة «فعيل» في كل ذلك متأخرة. وذلك مراعاة لما يقتضيه التناسب الإيقاعي 
في فواصل الايات. وفيما يلي تفصيل لمظاهر التتاسب المعنوي في التعقيب ببذه الصفات. 


5 التعقيب بصفتي «العريز الحكم» 


٠ الايات‎ 


١‏ نينا وآنعث فيهم رَسْولاً مِنهُمْ يثلوا غليهم آياتك وَيُعَلمُهُمْ الكناب وَالحكمة 
زيزكيهم. انك الث العَربرٌ الحكم» (سورة البقرة : 129). 

0-7 «نا أيها الَذينَ امَنُوا أذخلوا ة في المسلم كافة ولا بعُوا خطرات الشيطان. انه 

لَكُمْ عدو ؛ بين . نْ. فإن للم سن بعد ما جَاءَنُكُمُ َلبَينَاتُ, فَاغلمُوا أن ن آلله غزبزر زْ خحكم» (سورة 
البقَرة : 209). 
3 «إتسالونك عن الخفر وَالْمبْسرٍ. قل فيهما إلم كبر ومنافع للئاس. وَإِْمَهمَا 
اكبر من تفهمًا...4 إلى قرله : «إوَيسالونك عن اليتاتى قل إصلاح لَهُمْ خيرء وإن 
ُحَالِطُوهُمَ فاحوائكم, 6 م آلمْفسد من ممح ولو ضاء آللهُ أعْنتكُم. إن أللة 
غزيز خكم< (سورة البقرة : 220). 

4 هوا 00 يعر بسن با ً الْفسِهِنٌ ثلانة قروء وَل يحل لَهَنْ أن يَحتمر ما على 
آله في أْحَامِهنْ إن كنْ تومن بآلله وَآليَوْم الآخر. وَبُعُوتَهُْ أخل بِرَدْهِنْ في ذَلِك إن 
رَادُوا اصلاحاء وَلهُنْ مكل الذي عَليْهِنْ بِالْمَغْرزوف. وَلِلرَجَالِ عَلَيْهِنْ دَرَجَة وآللهُ غزيرٌ 
خكمج (سورة البقرة : 228). 
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3 5 طوَالِذِينَ يوون مِنْكم وَيَذْرُونَ أزواجاً وَصِيةُ لأْوَاجهمْ متاعاً إلى الحؤل 
غبْرَ إخراج» فإن رين فلا جناح عَلَْكمْ فِيمَا عن في ألفُسهِنْ من مَعرُوفِ. وآلله عير 
حَكمب (سورة البقرة : 240), 

6 «وإذ قال إِبراهيمُ رَبٌ أرني كيف تخبي آلْمَي. قال أو م ثومنء قال بَلى 
رن لِيِطْمَِنُ قلبي. ٠‏ قال فخل أَينعَةُ من الطير فَصًرْهن ! د ثم آجْعْل على كل جَبَلٍ مِنْهُنٌ 
جُزْءأ لم آذْعُهُنْ يتيك سغياً. وَأغلم أن الله عَزِيرٌ حَكِمي (سورة البقرة : 260). 

أما الابة الأول فقد وردت في سياق دعاء إبراهم عليه السلا ؛ وهو يرفع قواعد بيت الله 
الحرام يساعده آبنه [«ماعيل» وتضال الله تعالى أن يجعلهما وذريتبما مسلمين» وأن ييعثث فيهم 
رصولا بعلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وختمت الآية بقوله تعالى : #وإنك 
أنت العزيزر لمكم بي : 

والعزيز : هو الغالب أو المنيع الذي لا يرام» أو الذي لا يعجزه شبيء, أو الذي لا مِثْل له 

والحكيم : يحتمل أن يكون صفة ذات» وأن يكون صفة فعل. فعلى القول يأن «الحكم» 
هو ذو الحكمة, 4 صفة ذات. وعلى القول بأن «الحكم» فعيل بمعنى مُفعل من أحكم 
الشيء أتقنه يكون صفة فعل. 

وأما عن وجه التناسب في التعقيب على الآية الأولى بهذين الوصفين فقد قبل فيه : « 
إرسال رسول متصف بالأوصاف التي سأها إبراهم لا يصدر إلا عمن اتصف بالعزة» وهي 
الغلبة أو القوة أو عدم النظير» ا التي اخلن. إغيتابة مواق الفعل؛ فيضع الرسالة في أشرف 

خلقه وأكرمهم عليه. « الله غلم حٍ حَيْثْ يَجْقلٍ رسالأتِه4. وتقدمت صفة العزيز على الحكم 
لأنها من صفات الذات»؛ والحكم من صفات الأفعال غالبا ل ولكون الحكم فاصلة»“:30), 

وأما الآية الثانية فقد تضمنت دعوة كافة الناس إلى الدخول في السل وهو الاسلام 
والنمي عن اتباع الشيطان. والتحدير من الرلل» بعد بجي ع البينات. وخثمثت بقوله تعالى : 
إفاعلموا أن الله عزيز حكم». وني وصفه تعالى هنا في هذا التعقيب بالعزة التي تتضمن 
الغلبة والقدرة» اللتين يحصل ببما الانتقام؛ وعيد شديد لمن خالفه وزل عن منهج الحق. وني 
وصفه بالحكمة دلالة على إتقان أفعاله؛ وأن ها يرتبه من الزواجر لمن خالف هو من مقتضى 
الحكمة!3). 


(30) البحر المحيط : 393/1. 
(31) نفسه : 123/2. 
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وأما الآية الثالثة فقد تضمنت بيان أحكام تتعلق باليتامى ومخالطتهم والتصرف في 
حفرتهم. والتذكير بإحسان الله وإنعامه على أوصياء التيامى؛ إد أزال إعناتهم ومشقتهم في 
مخالطتهم. وختمت بقوله : إن الله عزيز حكم4. 

قال الزمخشري : عزيز : غالب يقدر عل أن يعنت عباده ويحرجهم. لكنه حكم. يه 
يكلف إلا ما تتسع له طاقتهم. وقال ابن عطية : عزيز : لا يرد أمره وحكم : أي محكم ما 
ينفذه. 


وقال أبو حيان الأندلسي : «وفي وصفه تعالى بالعزة» وهي الغلبة والاستيلاء» إشارة إلى 
انه مختص بذلك. لا يشارك فيه. فكانه لما جعل طم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا 
وفي وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يُتعدى ما أذن هو تعالى فيهم وفي أمواهم»:32. 

وأما الآية الرابعة فقد تضمنت أحكاما تتعلق بعدة الطلاق. وما يجب على المرأة في مدة 
العدة. وختمت الآية مهدين الوصفين لأمها لما تضمنت هما معناه الأمرء في قوله : «يتربيصن»., 
والنبي في قوله : «ولا يحل لهن». والجواز في قوله : «وهن مثل الذي عليين»؛ ناسب وصفه تعالى 
“بالعرة. وهي المقهر والغليبة وهي تناسب التكليف» وتاسب وصفقه بالحكمة وهي إتقان الاشياء 
ووضعها على ما ينبغي؛ وهي تناسب التكليف أيضاة2. 

وأما الآية الخامسة فقد تضمنت بيان حكم الوصية للمرأة المتوق عنها زوجها. وفي ختم 
الآية بهذين الوصفين إظهار للغلبة والقهر لمن منع إنفاذ الوصية بالمتيع المذكور. وإشعار 
«بالوعيد على ذلك, وقوله : «حكم». إظهار أن ما شرع الله من ذلك فهو جار على الحكمة 
والإتقان ووضع الأشياء مواضعها»:*0. 

وأما الآية السادسة ففي تحديد وجه التناسب في ختمها بهذين الوضعين صعوبة؛ فقيل 
إنها دمت بذلك لبيان أنه تعالى قاهر قادر لا يمتنع عليه ما يريد من إحياء الموق: حكم فيما 
يريد. وقيل عزيز : منتقم ممن ينكر البعثء. حكم في نشر العظام الرفات057. 
ل متساج : 

يستنتج من عرض أوجه التناسب في التعقيب بصفتي «العريز الحكم» في. ايات سورة 
البقرة أن وصفه تعالى بهذين الوصفين يأتي في مقام التذكير بمعاني الغلبة والقهر والاقتدار 
(32) البحر الحبط : 163/2. 
(33) تمه: 191/2. 


(34) تفسه: 246/2. 
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والإحكام. وقد قيل إن هذه القاعدة مطردة في القران كله. قال ابن الزبير الغرناطي : «أما 
وصفه سبحانه بالعزة والحكمة فإنما يرد حيث يراد معنى الاقتدار والاستيلاء والقهر وإحاطة 
العلم وإفراده سبحانه بالخلق والامر والربوبية والتعالي» وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى : ؤوَما 
من إلله إلا الله وَإِنْ آللة لَه الغزيز الْخكم4 (سورة آل عمران : 62). رقرله : طوَهُوَ 
الذي يندا الخلق ثم يُعيذهُ وَهْرَ أهْرَنَ غليه. وَلَهُ المَئل الأغلى في اآلسُمَوَاتِ والارض., 
َهْوَ لعي لحكم» (سورة الروم : 27). وقوله : ظوَللهِ جنُودُ آلمُمَواتٍ والأْض. وَكَانَ 
أللّهُ غزيزا خكيما» (سورة الفتح : 7). وهو كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والاحاطة 
والاقتدار .34), 

. التعقيب بصفتي «الغفور الرحم» : 

الايات , 

١‏ طإلما حَرْمَ عَلِكمْ المي وَآلم وَلَحْمْ الخنزير وَمَا أل به لير الله فمَنْ 
آصْطْرٌ غَيْرَ ياغ وَل عاد فلا الْمَ عَلَيْهِ ‏ إن آللّة غَفُورَ رَحم» (سورة البقرة : 173). 

2< ظِفَمَنْ خاف مِنْ موص جَتَفا أو إثما فاصلح بَينَهُمْ فلا ام عَليّهِ ‏ إن الله 
غفور رَجِم (سورة البقرة : 182). 

1 - طوَآقُلُوهُمْ حَيْتُ لَقَفمُوهُمْ وَأحرجوهم بن حَيْثُ ألحرجوكم, والفئتة أشد من 
الئل وَلاَ قَابلُوهُمْ عند الْمسسجد الْحَرَام حَتَّى يُقَاتِلوكُمْ فيهء فإن قائلوكم فَاكُلوهُم, كذلك 
جَرَاءُ الْكَافرِينَ. فإنٍ لها فَإن آلله غفور رَحِم (سورة البقرة : 192). 

4 ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناس“ وَستغَفِرُوا آلله ‏ إِنْ آلله غَفُورٌ رَجم» 
(مورة البقرة : 199). 

5 إن آلْذِينَ آممُوا وَالْذْينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سبيل آلله أولبك يَرْجُونَ رَحْمَة 
آلله ‏ وَآللَهُ غفورٌ رَحم» (سورة البقرة : 218). 

6 طللّْدين يُولُونَ من نسائهم تريُص أيْعَة أشهرء فَإِنْ فاءُوا ‏ فَإن الله غفور 
رَجم» (سورة البقرة : 226). 

ووجة: التناست: في تعقيب الآية الأولى ببذين الوصفين أنه تعالى لما ذكر أشياء محرمة» 
اقتضى المنع منباء ثم ذكر إباحتها للمضطرء في تلك الحال المقيدة له اتبع ذلك الإخبار عن 
ل باه غفور رحم» لأن الخاطب بصدد أن يبخالف فيمع في شيء من ال هذه امحرمات» 





(36) هلاك التأويل 1 ص : 411408/1. 
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فأخبر بأنه غفور رحم للعصاة إذا تابواء رحمم بهم أو لأن المخاطب إذا اضطر فأكل ما يزيد على 
قدر الحاجة فهو تعالى غفور له ذلك» رحم بأن أباح له قدر الحاجة”0. 

أما الآية الثانية فختمت بالوصقين الجليلين. وقبل «غفور» لما كان من الخائفء وقيل 
للمصلح؛ رحيم حيث رخص. وقيل غفور للموصي فيما حدث به نفسه من الجنف والخطاً والإثم 
إذا رجع إلى الحق. رحم للمصلح07. 

أما الآية الثالئة فإن سياق الكلام أقتضى التعقيب بالوصفين الجليلين؛ وقد وردا معلقين 
بالانتباء عن الكفر أو مقاتلة المومنين. فعلى الأولى يكون المراد : إن انتهوا عن الكفر ودخلوا في 
الاسلام فإن الله يغفر هم ما قد سلفء وعلى الثاني يكون المراد : إن انتهوا عن مقاتلكم فإن الله 
غفور رحم بكم حيث أسقط عنكم تكليف قتاهم ,2‏ 

وأما الآية الرابعة فإن التعقيب فيها بالوصفين الجليلين وقع موقع التعليل الوارد في صدرها. 
وهاتان الصفتان للمبالغة. . والتناسب في هذا التعقيب تناسب لفظي ومعنوي. لتقدم لفظ 
الاستغفار في صدر الاية. وهذا اللون من التناسب هو المصطلح على تسميته عند علماء البديع 
«برد العجر عل الصدر» أو «بالتصدير». 

وأما الآية الخامسة فإنها ختمت بهذين الوصفين, لأنه تعالى لما ذكر أهم طامعون في 
رحمته أخبر أنه سبحانه متصف بال رحمة» وزاد وصفا آخر وهو أنه تعالى متصف بالغفران» فكأنه 
قيل : الله تعالى عندما ظنوا وطمعوا فيه من ثوابه» فالرحمة متحققة, لأنها من صفاته تعالى. والله 
غفور لما وقع منهم قبل الايمان وما قد يقع منهم بعده من الخالفة» وهو سبحانه رحم» كفيل بآن 
يحقق هم ما يرجون. 

وأما الآية السادسة فختمت بهذين الوصفين إشعارا بإسقاط الاثم بعد الكفارة» على قولء 
وعلى قول اخرء إشعارا بإسقاط الكفارة©*. 


استساج : 
يستنتج ما تقدم أن التعقيب بالوصفين الجليلين : «الغفور الرحم» يطرد وروده في مقام 


العفو والتخفيف وتقوية الرجاء في رحمة الله. 


(37) البحر المحيط : 481/1., 
(38) نفمه : 24/2. 

(39) نفسه : 7/2. 

(40) نفسه : 183/2. 
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وقد نبه بعض العلماء على اطراد هذه القاعدة ف القران فقيل : «وإنما المطرد في الكتاب 
العزيز مهما جرى ذكر المغفرة طلبا أو إخباراء ورود ما به يقوى رجاء السائل:41» كقوله تعالى : 
ذه كان فريق من عِبَادِي يَقولون رَينَا آمنًا فاغْفِرْ لا وَآرْحمنا ‏ وَأنت عير الرَاجيِين»4 
(سورة المومنون : 109). وقوله : <إلآ كثربت عَليككُمْ آلْيوْمَ يَففِرْ الله لكُمْ ‏ وَهُو أَرْحم 
ألراجمين# (سورة يوسف : 92). وقوله تعالى : ظرَبٌ إلي ظَلَمْتُ تفسبي فَآغفِر لي. فَعَفَر 
هُ ‏ إل هوْ الَْفُورُ آلرْجم» (سورة القصص: 16). وقوله تعالى : هطقل إنْ كُكُمْ تجبُونَ الله 
قائبغوني يُحْيبكُمُ آلله وَيَغفِرْ لَكُمْ ذُونَكُمْ ‏ وَآللهُ غَفُورَ َجم» (سورة آل عمران: 31). 
وقوله تعالى : طوَلِلهِ ما في آلسسُمَوَاتِ وَمَا في الأزض, يَغفِرٌ لِمْنْ نشاء وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ ‏ 
وَآللهُ غَفُورٌ رجحم (سورة ال عمران : 129). وهذا كله جار على هذه القاعدة. وأشكل على 
تلك القاعدة قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : ظإنْ تُعَذْبِهُمْ فالّهُمْ عِبَادْك وَإِنْ تغفر 
َهُمْ فإلك ألث الْعَزيرُ آلْحَكم» (سوة المائدة : 118). وقوله تعالى : رَبْنَا لآ َجْعَلنَا فخئة 
ِلْذِينَ كَفَرُوا. وََغْفِرْ لنا رَْنَا ‏ إِلْك ألت الْعَزيرٌ الْحَكم» (سورة الممتحنة : 5). 

وقيل في حل هذا الإشكال : إن اية سورة المائدة مبنية على التسلم لله سبحانه؛ وأنه 
المالك للكل يفعل فيهم ما يشاء. فلو ورد هنا : «وإن تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحم» لكان 
تعريضا بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية» وإنما قيل ذلك على لسان عيسى عليه السلام 
تسليما لله سبحانه. وليس موضع طلب مغفرة لهمء وإئما هو تُنَصُل من حالم وتسلم لله فيهم. 
قال القرطبي رحمه الله : «لم يقل «الغفور الرحم». لان مخرجه على التسلم. ولان في ذكر 
«الغفور» تعريضا للسائل. والكلام لتسلم الأمرين؛ والحكمة تقتضيهما. وكأنه قال : فالمغفرة لا 
تنقص من عزك ولا تخرج عن حكمتك»2». 

وأما اية سورة الممتحنة» فإن قوله : «إنك أنت العزيز الحكم» مبني على قوله : «ربنا لا 
تجعلنا فتنة للذين كفروا». فإِن المراد لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق, فيكون سبب فتنتهم. 
فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم فإنك العزيز الذي لا معارض لما تريد 
ولا مانع مما تشاؤواة*. 

. التعقيب بصفتي «الغفور الجلم». 

الاَان : 

1 طلا يوادم الله بآللغو في أنْمَانِكُم وَلَكِنْ يُوَاخلكُمْ بمَا كسبَث فلويكُم 
وَآللَهُ غَفُورٌ حَلِم4 (سورة البقرة :225). 
(41) انظر ملك التأويل : 407/1. 


(42) الجامعم لاحكام القرات : 378/6. 
(43) ملك التأويل : 409407/1. 





2 - طلا تَعزِمُوا عْقَدة آلنكاح حَتّى يلع لْكتَابٌُ جَلَهُ وَآغْلموا أن آللة يَعْلْمُ مَا 
في الفسيكم فاخذروة 55 وَآعْلمُوا أن الله غَفور جَلِم 4 (سورة البقرة : 215)). 

أما في الآية الأولى فقد جاءت هاتان الصفتان للدلالة على توسعة الله على عباده » حيث 
م يؤاخذهم باللغو في الأيمان» وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران والحلم عن من أوعده تعالى 
بالمؤاخذة» وإطماع في سعة رحمته, لأن من وصف نفسه بكاة الغفران والصفح مطموع فيما 
وصضف به نفسة(44), 

وأما في الآية الثانية فإنه تعالى لما هدد المخاطبين بأنه مطلع على ما في أنفسهم. وحذرهم 
منه. أردف ذلك بالصفتين الجليلتين ليزيل عنهم بعض روع التهديد والوعيد والتحذير من عقابه. 
ليعتدل قلب المؤمن في الرجاء والخوف. وخهتم بهاتين الصفتين المقتبضتين البالغة في الغفران 
والخلمء ليقوي رجاء الموؤمن فى إحساك الله وطمعه ل غفراته وحمله. إد زْل وهفا”*4). 

. التعقيب بصفتي «السميع العلم» 

الابات ا 

١‏ - وَإِذْ بَرفعُ إِنرَاهِيم م لقَواعدَ منّ آلْبَيْتِ وَاسْمَاعِيل َنْنَا قبل من الك آلت 
آلمتمِيعُ الْعَلِم» (سورة البقرة : 127). 

د (فإن آمثوا بمثل ما آَقم بد فد آختدزاء وإن نولا فإلمَا هُمْ في سِقَاقٍ. 
فيَكْفِيكهُمْ الله وَهُوَ آلسّمِيعٌ 0 (سورة البقرة : 137). 

3 «كيب عُليكُمْ إذَا حَضْرٌ أخلكم آلْمَوْتُ إنْ رك خيرا. عير الوصية ِلوَالِدِين 
َالأقْربِينَ ِالمَْرُوف, حَقَا أ على عي فَمَنْ بَذْلَهُ بَعْدَمَا مَمِعَهُ فَائمَا انْمُهُ على الْذِينَ 
يَدْلْونَهُ ‏ ان لله سَمِيعٌ عَلم4 (سورة البقرة : 181). 


4 وَلا جْعلوا آلله عُرْضَةٌ لِأيْمَانِكُمْ. أن تبروا وَتُهُوا وَتُصلِحُوا بيْنَ آلئاس ‏ 
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلم» (سورة البقرة : 224). 


< سالط 


3-5 طون عَرْمُوا الطلاق فإن آللة سَمِيعٌ لم» (سورة البقرة : 227). 
6 «زفاتلوا في سبيل آلله ‏ وَاعَلَمُوا أن آللة سَمِيعٌ عَلِم4 (سورة 


البقرة : 244). 


(44) البحر المحيط : 180/2. 
(45) ننفسه : 230/2. 
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0 7- لا إكزاة في آلدين. قل نين الرّشل من الع من يَكْفر بالطاغوت وَيُومن 
بالك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الفصامَ لَهَا ‏ وَاللهُ سَمِيعٌ غلم» (سورة 
البقرة : 256). 

أما الآية الأولى فقد جاءت هاتان الصفتان في ختامها مناسبتين غاية التناسب؛ إذ صدر 
من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عمل وتضرع وسؤال؛ فهو تعالى ‏ السميع لضراعتهما 
وتساهما القبول. وهو العلم بنياتهما ف إخلاصض عملهماء وتقدمت صفة السميع. وإ كان 
سوال التقبل متأخرا عن العمل للمجاورة... وتأخرت صفة العلم لكونها فاصلة, ولعمومهاء إذ 
يشمل علم المسموعات وغير المسموعات©4). 

وأما الآية الثانية فمناسبة ورود هذين الوصفين في ختامها أن كلا من الإيمان وضده 
مشتمل على أقوال وأفعال وعقائد ينشأ عنها تلك الأفعال والأقوال» فناسب أن يختتم ذلك بهماء 
أي وهو السميع لأقوالكم, العلم بنياتكم واعتقادكم. ولا كانت هي الظاهرة لنا الدالة على ما في 
الباطن قدمت صفة السميع على العلمء ولأن العليم فاصلة أيضا. وتضمنت هاتان الصفتان 
الوعيد, لأن المعنى : وهو السميع العلم فيجازيكم بما يصدر منكم”». 

وأما الآية الثالئة ففي التعقيب عليها بهذين الوصفين عهديد ووعيد للمبدّلينء وفيبما إشعار 
بأنه تعالى لا يخفى عليه شيء. فهو يجازهم عل تبديلهم شر الحراء. 

وأما الآية الرابعة فإنها ختمت بالوصفين الجليلين لتقدم ما يتعلق بهما في صدر الاية. 
فالذي يتعلق بالسمع الحَلِفء لأنه من المسموعات, والذي يتعلق بالعلم هو إرادة البرّ والتقوى 
والاصلاح» إد هو سيء مله القلى» فهو من المعلومات. فحاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة 
والمعلول» وجايتا على ترتيب ما سبق من تقديم السمع على العلمء م قدم الحلف على الإرادة:48. 

وأما الآية الخامسة فقد جاءت الصفتان في ختامها باعتبار الشرط وجوابه. إذ التقدير: 
«وإن عزموا الطلاق فليتوقعوه. فجاء «سميع» باعتبار إيقاع الطلاق؛ لانه من باب المسموعات؛ 
وهو جواب الشرط. وجاء «علم» باعتبار العزم على الطلاق, لأنه من باب النيات, وهو الشرطء 
ولا تدرك النيات إلا بالعلم. وِتأَثرَ هذا الوصف لؤاخاة رؤوس الآي, ولأن العلم أعم من 


السمع»*4. 





(46) البحر المحيط : [/388. 
(47) نشفه: 411/1. 
(48) نف ه:179/2. 
(49) نشفه : 183/2. 


جم 1 جه 


وأما الآية السادسة فمإنها ختمت بالتذكير بالوصفين الجليلين إشارة إلى أنه تعالى يسمع ما 
يقوله المتخلفون عن القتال في سبيل الله والمتبادرون إليه, ويعلم ما انطوت عليه النيات فيجازي 
عل ذلك 30), 

وأما الآية السابعة فقد أتي بهذين الوصفين في ختامهاء لأن الكفر بالطاغوتء والإبمان 
بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده الحنان» فناسب هذا ذكر هدين الوصفين. وقيل : «سعيع» 
لدعائك يا محمد عليكم بحرصلك واجتهادك01. 

. التعقيب بصفتي «وامع علم» : 

الايات : 

١‏ طوَللهِ المشرق وَالْمَْرِبُ, فَأيْتمَا ثُولوا فم وَجْهُ آلله ‏ إن آلله وَامِعْ عَلِم» 
(سورة البقرة : 115). 

2 ظوَقال لَهُمْ تبيئهُم إن آللة قد بَعَتَ لَكُمْ طَالوت مَبكاً. قَالُوا الى يَكُونٌ لَه 
للك عَلَينَا وَنَحْنُ أحَقٌ بِآلْمُلكِ منة وَلَمْ يُوْثِ مَعَةٌ من آلْمَال؛ قال إنْ آللّه آصْطَفَاهُ 
يكم وَرادهُ بَملطَةٌ في العلم وَآلجملم. وَآللَهُ يُؤْتي مُلَكَهُ من يَشَاءُ ‏ وَآللَهُ وَامِعْ غلم4 
(سورة البقرة : 247). 

07 3 «إمثل الْذِينَ يُنْفَِونَ أموالهُمْ في سبيل آللْهِ كَمَل حَبّةِ أنبقث سَبْعَ ستابل» في 
كل سنبلة مائة حَبةء وَاللَهُ يضاعف لِمَنْ يَشَاءُ ‏ وَاللَهُ وَاسع غلم# (سورة البقرة : 261). 
آءله 00 مث لل “رمس #: مح روه سم ث6 دوه 0 9 

4 «الشيطان يعذكم الفقر وَيَامْركم بالفخشاءء, وَاللهُ يَعذكم مَغفرَة من وَفْضلاً 
وَللهُ وَاسِعٌ علم» (سورة البقرة : 268). 

أما الآية الأولى فقد ختمت بالوصفين الجليلين. فوصف الله نفسه بصفة الواسعء 
فقيل : ذلك لسعة مغفرته, وقيل : واسع العطاء وقيل : واسع القدرة. وقيل : وصفه تعالى نفسه 
بذلك الوصف إشارة إلى أنه يوسع على عباده في الحكم, دينه يسرّء وأردف بصفة «العلم» 
إشارة إلى أنه تعالى علم بمصالح العباد. أو بنيات القلوب؛ وإن اختلفت ظواهر الأعمال في قلبه 
أو غييها:2؟). 

وأما الاية الثانية فقد تضمنت ذكر ما خص به طالوت, إذ زاده بسطة في العلم والجسم. 

ب ' 0 ْ 
وفي التعقيب بهدين لوصفين يناسب ذلكء. فهو سبحانه واسع الفضل علم بمصالح العباد فلا 
اعتراض عليه فيما يامر ويختار. 

(50) البحر المحبط : 251/2. 


.283/2 : نفسه‎ )5١1( 
.361/1 : نفسه‎ )52( 
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وأما الآية الثالئة فقد تضمنت تصوير الجزاء الواسع على الانفاق في سبيل الله. فكان 
التعقيب بالوصفين الجليلين «واسعٌ عليم» إشارة إلى أنه واسع بالعطاءء عليم بالنية. وقيل واسع 
بالقدرة على المحازاة» علم بمقادير النفقات وما يترتب عليها من الجزاء<”؟. 

والآية الرابعة قريبة من الثالئة في وجه التناسب بين مضمونها وبين التعقيب بالوصفين 
الجليلين. 
٠‏ التعقيب بصفتي «العواب الرحم» 

١‏ تلق آم مِنْ رلْهِ كَلمَاتٍ فاب عَلَْهِ ‏ إِله هو آلوَابُ آلرّجم» (سورة 
البقرة : 37). 

2 ظإوإذ قال موسى لِقَوْمِه يا قوع إلكم طَلَمكُم الفسكم بالخاذكم المخل شَوبوا 
إلى بارلكم فاقوا الفسكم. ذَلِحُمْ خير لكمْ عند بَارِنِكُمْ فاب عليكم ‏ إِنْهُ هر التواب 
الرجم» (سورة البقرة : 54). 

3 (زْتا وَآجْعَلنَا مُسْلِمَينَ لك وَمِنْ ذَرَيتنَا أمةَ مُْلِمَةَ لكء وَأَرِنَا مناسكتاء وَلْبْ 
علَينا ‏ الك أنت أَتَوابٌ آلرّجم» (سورة البقرة : 128). 

4 إن آلذين يَكْْمُونَ ما لزنا من آلْبيَْاتِ وَآلهُدى مِنْ بَغِد ما بناهُ لئاس في 
الكتاب أوليك يَلعْهُمْ آله وَيَلْعُهُمْ آللأعُِونَ. الأ الذِينَ انوا وَأْصْلْحُوا وَيُوا فأولئِك أثوبُ 
عَلَيْهِمْ وأنا ألتُوَابٌ آلرّجمم» (سورة البقرة : 160). 

والتواب : من أسمائه تعالى» وهو الكثير القبول لتوبة العبد أو الكثير الاعانة عليها. 

ووجه التناسب في العقيب ببذين الوصفين على الآيات عموماء أن لفظ التوبة سبق وروده 
لفظي ومعنوي. 

ونا خخريت الرحمة في ذلك كله لعمومهاء لأن من الرحمة التوبة» ولكونها فاصلة» و«التواب» 
لا يناسب أن يكون فاصلة هناء اعتبارا لما تقدم الآيات وما جاء بعدها. وفي التعقيب بهاتين 
الصفتين, عموما ترغيب في التوبة. وجاء «التواب» على وزن فعال» و«الرحم» على وزك فعيل» 
وهما من أمثلة المبالغة. وفي ذلك تقوبة للتوكيد وإطماع للعبد في الرجوع إلى الله؛ وترغيب في 
عفره وإحسانه. 


(53) البحر الضيط : 306/2. 
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. التعقيب بصفتي «العلم الحكم» : 

قال تعالى عخبا عن قول الملائكة : ظطقَالُوا سْبْحَانك لآ عِلْمَ نا الأ ما عَلْمْتَنَا إللك أن 
آلعْليمُ الحكم» (سورة البقرة ٠:‏ 32). 

ووجه التناسب في التعقيب ببذين الوصفين هناء أن الملائكة لما نفوا العلم عن نهنم 
أثبتوه لله على أكمل أوصافه من المالغة فيه. ثم أردفوا الوصف بالعلمء الوصف بالحكمة. 
وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة, لأنه تردد في الآبة ووقع متصلا بالتعقيب» 
ولأن الحكمة إنما هي اثار العلم وناشئة عنه. ولذلك أكثر ما جاء في القران تقديم الوصف بالعلم 
على الوصف بالحكمة!*؟. 

: التعقيب بصفتي «الرحسن الرحم»‎ ٠ 

قال تعالى : (وْإلْهَكُمْ إللة واجد لا إللة إلأ هو الرحْمْسْنٌ آلرجيم4 (سورة 
البقرة : 160). 

ذكر هاتين الصفتين في ختام هذه الآبة التي تضمنت تقرير قاعدة التوحيد, تنبيها على 
استحقاق العبادة له سبحانه. وإطماعا بها في سعة رحمته. ومن التناسب في هذا التعقيب أن هذه 
الآية جاءت عقيب اية مختومة باللعنة والعذاب لمن مات غير موحد له تعالى. فختمت هذه 
بالرحمة على التقابل. وغالب القران أنه إذا ذكرت ابة عذاب ذكرت اية رحمة» وإذا ذكرت اية 
رحمة ذكرت اية عذاب559, 


. التعقيب بصفتي «الرؤوف الرحم» 

قال تعالى : 9وَكَذْلِكَ جَعَلْناكم أُمَهُ وَسطاء لتَكُونُوا شُهداءَ على آلثاس وَيَكُونَ 
آلرْسُول عَلَيكُمْ شهيداً...4 إلى قوله : ظوَمَا كَانْ آللهُ لِيبِيعَ إبمَائَكُمْ ‏ إِنْ الله بآلاس 
َرَووفٌ رَجم» (سورة البقرة : 143). 

تقدم بيان وجه التناسب في التعقيب بهذين الوصفين. فلا نطيل بإعادته هنا. 


٠.‏ التعقيب بصفتي «العلي العظم» 
وهو ختام اية الكرسبي (سورة البقرة : 255). 


(54) اللمحر احبط : 148/1 بتصرف. 
(55) نفه : 464/2. 


وتضمنت هذه الآية الكريمة صفات الذات, كالوحدانية والحياة الدالة على البقاء والقدرة» 
والملك المطلق, والإرادة والعلم. فلما تكاملت هذه الصفات, وانتفى عنه تعالى أن يكون محلا 
للحوادث خم ذلك بكونه سبحانه «العلى القدير؛ العظم الشأن» وهو ختام مناسب لآية 
تضمنت تلك الصفات الجليلة. 


. التعقيب بصفتي «الغني الحلم» 

2 - رهم ؟" 2 6م ٠‏ م رمهو. *#: م.م 2 

قال تعالى : طقَوْلُ مَعْرُوفٌ وَعَعْفرَة خيرٌ منْ صدقةٍ يبَعهَا أذى ‏ وَاللهُ غَنِيّ حلم© 
(سورة البقرة : 263). 

وهذا التعقيب مناسبء لأن الآية تضمنت بيان أن الله لا يرضى الصدقة التي يتبعها 
الأذى؛ فهو غني عنهاء حلمم بتأخير العقوبة. وفي طي ذلك وعيد وسخط على المتصدق الذي 
يمن ويؤذي. 

التعقيب بصفتي «الغني احلدميد». 

قال تعالى : مإيا أيه آلذِينَ موا ألفقوا من طبَاتٍ ا كسبَكُمْ وَممًا أحرجنا لَكُمْ من 
الأزضء ولا تيَمُمُوا آلط...ف مه تنفقون ولثمم بآخبذيه إلا أن تُعمضوا فيه واآغلمُوا أن 
آللة غَنِيُ حَمِيدي (سورة البقرة : 267). 

تضمنت الآية خطاب المؤمنين بالأمر بالانفاق من الطيبات» والنبي عن الإنفاق من 
الحبيث. وختمت بالوصفين الجليلين تنبيها على أن الله لا يرضى الانفاق من الخبيث, وأنه غني 

كان ذلك عرضا موجزا لصنف واحد من التعقيبات في سورة البقرة» وهو التعقيب على 
الآيات بصفات الله تعالى» وفيه ما يكفي لتأكيد أنناء لو حاولنا أن ندرس سائر ألوان التعقيب 
في سورة واحدة» وما ينطوي عليه من أوجه التناسب المعنوي والايقاعي لكنا في حاجة إلى دراسة 
أخرى مستقلة. لذن ا موضو ع وأسع ومتشعب جذا. 

والخلاصة أن دراسة التعقيب بالصفات الانهية في سورة البقرة تمكن من استخلاص ما 
يلي : 

1 أن الصفات الالهية التي ترد في تلك التعقيبات» مفردة ومزدوجة تتنوع حسها 

تحمل من الدلالات؛ وحسها يناسب ما تضمنته الآيات. فتأتي لزيادة البيان 
وتكميل المعنى حيناء وللترهيب أو الترغيب حينا آخر. وقد تأني في بعض الأحيان 
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2 أن تلك التعقيبات تختلف من اية إلى أخرى من حيث صيغة التعبير» والأوزان 
الصرفية. ولتلك الصيغ والأوزان علاقة حميمة بالمعنى وتناسب الإيقاع في الفواصل 
على السواء. 

3 أن التعقيب بالصفات الإلحية يكثر في تام الآيات التي تتضمن أحكاما وحدودا 
أو تكاليف شرعية. ولعل المقصود من ذلك على العموم ‏ هو التذكير دوماء 
بأن الذي شرع تلك الأحكام, وأقام تلك الحدود والتكاليفء عليم بمصالح العباد: 
حكم فيما يشرع ويكلف. رقيب لا يخفى عليه شيء. 

4 يكار التعقيب بصفتي «العزيز الحكم» في مقام إظهار قدرة الله وجلاله. 

5 يكثر التعقيب بصفتي المغفرة والرحمة في مقام إظهار عفو الله وجماله. 

6 التعقيب سمة من سمات النظم القراني يجمع بين الوفاء بحق التناسب المعنوي. 
والوفاء بالتناسب الايقاعي على السواء. 


5 التعقيب على القصص : 

وهو النوع الثاني من التعقيبات القرانية» وقد مرت الإشارة إلى أنه قسمان : قسم يتكرر 
فيه تعقيب واحد بعد كل قصة من القصص التي تسرد في سياق السورة الواحدةء "ا في كل من 
سورة الشعراء؛ والصافاتء والقمر. وهذا القسم لا يختلف كثيرا عن التعقيب على الآيات, لأنه 
ا سنرى ‏ يودي في موقعه وظيفة مزدوجة تجمع بين الوفاء بحق التنامسب المعنوي والتنامسب 
اللفظي الايقاعي في ان واحد. 

والقسم الثاني يتنوع فيه التعقيب» ويتضمن في الغالب التذكير بالغاية من قص أخبار 
الأنبياء في القران. ويأتي في أماكن مختلفة من العرض القصصي. 

القسم الأول : وقع هذا الضرب من التعقيب في سورة الشعراء» حيث تكرر التعقيب 
على القصص الوارد فيها بقوله تعالى : إن في ذَلِك لَأَيَمَوَمَا كان أكْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإنْ رَبك 
لْهْوَ العزيزٌ الْرَحم». تكرر هذا التعقيب بصيغة واحدة ثماني مرات في هذه السورة؛ وورد فيها 
المقطع الأخبير منه مرة واحدة. تكرر وروده بصيغته الكاملة بعد َك تكذيب فريس بالرسول 
وإعراضهم عما جاء به من الحق. وكذا في خختام قصص كل من موسى, وإبراهيم ونح وهود. 
وصالح, ولول وشعيبي» التي توالت ف هذه السورة على هذا الترتيب. 

ولا بأس من الإشارة إلى أن التكرار في قصص هذه السورة وقع في فواتحها أيضا. 

وقد تساءل الزمخشري عن الداعي إلى ذلك التكرار في فواتح هذه القصص وخواتمهاء ثم 
أجاب بقوله : «قلت : كل قصة منها كتنزيل برأسه؛ وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها. فكانت 
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كل واحدة منبا تدلي بحق, إلى أن يفتتح بمثل ما افتتحت به صاحبتهاء وأن تختم بمثل ذلك ما 
اخحمت به وِلأن التكرير تقرير للمعاني في النفوس وتثبيت ها في الصدور, ولأن هذه القصص 
طرقت بها اذان وَقْرٌ عن الإنصات للحقء وقلوب عَلْف عن تدبره. فأوثرت بالوعظ والتذكير, 
وروجعت بالترديد والتذكير"». ويتضمن هذا التعقيب تذكيرا للمخاطبين في قوله تعالى : إن 
في ذَلِك لَآيَة4. وتسجيلا على أكثرهم بالكفر في قوله تعالى : طوَمَا كان أَكئرُهُمْ مُؤميين» 
ووعيدا ووعدا في قوله : ظطإِنْ رَبك لَهْوْ الْعَزيرُ آلرّجم4: لأن العزيز هو الغالب القاهرء ولأن 
المعنى : عز في نقمته من الكفار, ورحم مؤمني أهل كل أمة. ولما كان المقام مقام بيان القدرة 
قدم صفة العزة على صفة الرحمة. والرحمة إذا كانت عن قدرة كانت أعظم وقعا. 

والمقطع الأخير من هذا التعقيب خطاب لمحمد عَيكلّه : «وَإنْ رَبك لَهُوَ الْعَزيرُ ألرْجِيمْ» 
وقد تتابعت فيه صفتان جليلتان هما : العزة والرحمة, وهما متقابلتان لأن الأولى من صفات 
الجلال: والثانية من صفات الجمال. والجلال هو الصفة التي يتجلى بها الله سبحانه على أعدائه. 
والجمال هو الصفة التي يتجلى با على أوليائه. 

وعلى هذين المعنيين دارت سورة الشعراءء يظهر ذلك منذ مطلعها الذي يجمع بين 
التخفيف عن محمد َيه والتشديد على كفار قريش. والحروف المقطعة : (طستم» التي 
افتتحت بها ترمز إلى هذين المعنيين أيضاة”؟). 

ومن ثم يتبين أن ورود الوصفين الجليلين : طَالعَزيرٌ الرجيم» في ختام كل تعقيب. ' 
مناسب لمضمون كل قصة ولروح السورة وجوها الخاص. ويشهد لذلك أن الوصفين وردا في 
خائمة السورة في تضاعيف خطاب محمد يه وتسليته؛ قال تعالى : ظفَإنْ عصؤك قَفل إلي 
بَرِيءٌ ممًا تعْمَلُونَ. فتوكل على الْعَِيز آلرْجم» (سورة الشعراء : 217). وفي ذلك تنبيه إلى 
أن التوكل على من هو بهذين الوصفين كافيه شر هؤّلاء وغيهمء فهو يقهر أعداءه بعزته» وبنصره 
عليهم ب رحمته. 

وتكرر تعقيب واحد عقب قصص نوح.ء وإبراهم» وموسى. وهارونء وإلياس عليوم 
السلام» التي توالى سردها على هذا الترتيب» في سورة الصافات» واتجهت العناية فيها إلى الحلقات 
الأخيرة» التي تُظهر نجاة الأنبياء» وتحقق وعد الله هم بالنصر والجزاء. وهكذا ختمت قصة نوح 
بقوله تعالى : سَلامٌ على توج في العاليمين. نا كذلك نجزي الْمُحْسِدِينَ. إِنْهُ منْ عِبَادنا 
الْمُوْ م منِينَ. ثُمُ رقنا الآخرين» (سورة الصافات : 2-79 8). وتكرر هذا التعقيب في خائمة 
كل قصة من قصص الأنبياء الآخرين؛ ما عدا قصة لوط. وهي التي خم بها العرض القصصي. 
(56) الكشاف : 127/3. 


(57) انظر في ذلك : براعة الاستبلال في فوائح القصائد والسورء لمحمد بدري عبد الجليل؛ ط. 2., المكتب الاسلامي. يروت 
4. ص : 250-117. 
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ولا كانت الحلقات الأخية موضع العناية في هذا العرض القصصيء إظهارا لاطراد سنة 
الله في نصرة أنبيائه» وتدمير أعدائهم فإن هذا التعقيب وما يتضمنه من تأكيد هذه السنة الإلهية 
مناسب للسياق المعنوي. 

وتكرر 7 واحد في سورة القمرء عقب ما ورد فيها من قصص الأنبياء» وهو قوله 
تعالى : طوَلَقَد يَسرا الْقَرْآنَ للذكر فهَل مِنْ مذكر» (سورة القمر : 17). 

فقد ورد بعد قصص 01 من نوحء وعاد. ونمودى ولوطى عليهم السلام» بصيغه واحدة. 

وتيسير القران للذكر : قيل معناه تسهيله للاذكار والاتعاظ. وقيل للحفظ. 

وفائدة تكرير هذا التعقيب, أن يجدد اللخاطبون «عند استاغ كل نبأ من أنباء الأولين أذكارا 
واتعاظاء وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظاء إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه وأن بقرع لهم 
العصا مرات, لئلا يغلبهم السهو. وهذا حكم التكرير عامة؛ بما في ذلك تكرير الأنباء والقصص 
في أنفسهاء لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب» مصورة للأذهان. مذكورة غير منسسية في 01 
أوان5©0), 

القسم الثاني : وهو القسم الذي تنوعت فيه صيغة التعقيب. واختلفت مواقعه من 
العرض القصصي. . 

فقد يأني ني مستبل العرض القصصيء > نهد في قصة مريم من سورة آل عمران, إذ 
افتتحت القصة بقوله تعالى : ظوَإِذ قَالتٍ الْملائكَة يا مَرْيمُ إن الله آصْطفَاكِ وَطهْرَكِ 
وَآصْطفاك غلى نساء لْعَالْمِينَ. يا مَريم م أفنتي لربكِ 0 وَأزكعي فع الراكعين 4 
(سورة ال عمران : 4342). ثم مُول الخطاب إلى محمد عه فقيل «ذلِك من ألباء 
لْهيْبٍ وجيه اليك. وَمَا كنث لديْهم اذ يُلْفونَ أفلامهم مه و د دنه َمَا كنت لَدنْهمْ 
إذ يَحْقَصِمُون4 (سورة ال عمران : 44). ثم استؤنف عرض بقية مشاهد القصة. 

وجاء التعقيب كذلك في تضاعيف العرض القصصي من سورة الأعراف. حيث ورد بعد 
قصص كل من نوح, وهود. وصالح. ولوط. وشعيب عليهم السلام. وفيه بيان لسنة الله المطردة 

في أخذ المكذيين: تحذيرا لمن دوين ثم خم التعقيب بقوله تعالى : طتلك لْقرَى فص َلك 
من ياه وَلْقَد جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْييتاتِ. فُمَا كانوا لِيُومئُوا بمَا كَذْبُوا من قبل كَذْلِك 


بطع الله على قُلُوبٍ آلحَافِينَ وَما وَجَدئا لِأُكرهِمْ مِنْ عَهد. وَإِنْ وَجدنا أرَهُمْ 
عي (سورة الأعراف : 102). 


(58) الكشاف : 4140/4., بالبحر البط : 182/8. 
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ثم استوؤنف العرض القصصي بعد ذلك بعرض حلقات مفصلة من قصة مومى عليه 
السلام. 

وتعددت التعقيبات في ثنايا العرض القصصي من سورة يونس : فختمت قصة نوح بقوله 
تعالى : طقائظز كيف كَانَ عَاقِبَةُ لْمنذَِين» (سورة يونس : 73). 

وختمت قصة مومى منها أيضا بقوله تعالمى مخاطبا محمدا عله : «فإن كنت في شلك 
مما ألزنا ليك فآسنأل الدين يرون الككات من قيلك لقد جاءك الخ من ربك قل 
َكُونْنْ من آلْمُمْعَرينَ وَلا كُوننٌ من آلْدِينَ كَذْبُوا بآياتٍ آللّهِ فَكُونَ من الخاميرين» إلى قوله 
تعالى : «وَمَا كَانَ لنفس أن ومن الأ بإذنٍ الله وَيَجْعَلُ الس على الذي لا يَْقَلون» 
(سورة يونس : 94--100). 

وخشمت قصة نوح من سورة هود بقوله تعالى : طتَلك من أنبَاء آلْهَيْبٍ ُوجِيها اليك 
مَاكُنت تعْلَمُهَا ألث وَلاَ قَوْمُكَ من قَبْلٍ هذا فأصبز إِنْ الْعَاقَةَ لِلْمسُقين». 

ثم استوؤنف العرض القصصي بعرض حلقات من قصص كل من هود وصالح, وابراهيم. 
ولوط. وشعيب» وموسى عليهم السلام. وختم ذلك العرض بقوله تعالى : ذلك منْ ألباء القرى 
فْعهُ ليك بمنها فَاِمٌ وخمبية. وما طَلمناهمْ وَلكن طَلمُوا أنْفْسَهُمْ فما أخقث عنْهمْ الهم 
آلتِي يَدعُونَ مِنْ دُونٍ آللهِ من شيْء لما جَاءَ أمرٌ رَبك ..4 إلى قوله : ظوَكدذلِك أخل رَبك 
إذَا أخذ الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنْ ألحلهُ ألِيم شديد, إِنْ في ذَلِك لَآيَةٌ لْمَنْ خاف عَدَابَ 
الآخرَةٍ ذَلِك بَوْمَ مَجْمُوغ له آلثاس وَذْلِك ْم مهرد وما نوكر إلأ لِأَجَلٍ مغدود». 

وحم التعقيب بالإشارة إلى الغاية التربوية من القصص القراني. فقال تعالى : #وكلا 
نقص' عَلَيِك من ألبَاءِ آلرْسُلٍ ما تنبت به قُؤَادك, وَجَاءَك في هَذهٍ الْحق وَمْوْعِظَة وَذِكْرَى 
لِلْمُومِبِينَ. وَل لِلْذِينَ لآ يُومُِونَ آعمَلُوا على مَكَائدِكُمْ إنا عاملُونَ وَآلتظِرُوا إنا مُنتَظرون. 
َلِلِْ نْب آلسْمَوَاتٍ والأزض وَإليه جع الأفر كله فآعبْدهُ وتوكل عليه وَمَا ربك بعافل 
نما تعْمَلُونَ) (سورة هود : 130-120). 

وختمت قصة يوسف من السورة التي ذكرت فيها بقوله تعالى : لذَلِك من ألبَاء اليب 
وجيه إِلَيِك وَمَا كنت لديهم إذ آجْمَعُوا أُمرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ. وَمَا كر آلثاس وَلَوْ 
حَرصَتْ بمومدين»# (سورة يوسف : 102). 

ووردت حلقات قصية من قصصء كل من قوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر 
في سورة الحجر. وختمت بقوله تعال : ظوَمَا لقنا آلسْمَوَاتِ وآلأرض وَما نيْنهُمَا إلأ 
بِآلْحَىُ. وَإِنْ الساعة لَأبيَةَ فَاصْفْح آلصّفح الجميل. إِنْ رَئْكَ هْرَ الخلأق الْعَلِيم» (سورة 
الحجر : 86-85). 
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ووردت حلقات من قصص كل من زكرياء ومريم: وإبراهيم؛ وموسبىء وإسماعيل» وإدريس 
عليبم السلام في سورة مربم. وختمت بقوله تعالى : «أوليك آلْذِينَ َم آلله عَلَيْهِم من البيئِينَ 
منْ ذَرَيُة آدمَ وَمِمْنْ حَمَلنَا مَعَ نوج وَمِنْ ذَرْيْة إِنْرَاهمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمْنْ هَديْنًا وبين إذَا 
ثلى عَلَيْهِمْ آياث آلرّحْمَْنَ خروا سْجُداً وَبُكِيَا (سورة مريم : 58). 

وعرضت حلقات من قصة مومى عليه السلام في سورة طهء وختمت بقوله تعالى : 
بإكذلك نقص عليِك مِن أنباء ما قد سبق.وقل آنيْناك من لذنًا ذكرا..» (سورة 
طه : 100) 

وعرضت حلقات من قصص كل من مومى» وإبراهم: ولوطء ونوح؛ وداودء وسلميان. 

وإسماعيل» وإدريس» وذي الكفل؛ ٠‏ وذي النون» وزكرياء ومرم علديم السلام في سورة الأنبياء. ثم 

خدمت بقوله تعالى : طإإنْ هَذِهِ أُمْمْكُمْ أمَة وَاجِدَة وأنا رَنُكُمْ فَأَعْبِدونِ» (سورة 
الأنبياء : 92). 


وخكم ما ورد من والصبر في سورة «المؤمنين» بقوله تعالى : «إيا, أيهَا أ لوس كُلُوا من 
آلطيّاتٍ وَآغْمَلوا صَالِحاً. إي بِمًا تَعْمَلونَ عَلِيموَأنْ هَذِهٍ أمتْكُمْ أُمَةَ واجدة. وأنا 5 
فقون (سورة الموؤمنون : يي 

وعرضت حلقات من قصة موسى في سورة امل وختمت بقوله تعالى : 8فَلْمًا جَاءَئُهُمْ 
آيالنا مُبْعرَةَ قَالُوا هذا مبخرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدوا بها وَآستَيْفَئْهَا ألْفْسْهُمْ ظلماً وَعُلُو فالظز 
كيف كان عَاقَبَة لْمُفْسِدِين 4 (سورة امل : 14). 

ثم عرضت في السورة نفسها حلقات من قصص كل من سليمان وداودء وصالح عليهم 
السلامء رختمت قصة صالح بقوله تعالى «فآلظر كيف كَانَ غاقبة مكرهم. إنا ماهم 
َقَرمَهُمْ أَجْمَعِينَ فلك بُيُوْهُمْ خاوِيَةً بمَا طَلَمُوا. إن في ذَلِك لآية لِقَوم يَعْلَمُونَ وَأَئجَيْنا 
آلْذِينَ اموا وَكائوا عقون » (سورة امل 5351) ثم استؤّنف العرض القصصي بعرض 
حلقات من قصة لوط عليه السلام. 

ررحت كباب تفي ع عد برض ل امور عقتف ار كيت لمراةا تال بر 
عن أمر فرعون وجنوده وعاقبتهم : طإوَاستكبر هْوْ وَجُنُودة في الأرض بعر الخق وَظُنوا أنّهُمْ 
إلَينا لآ ير جعُون. فأخحذئاةُ وَجُُودَهُ قَتبَذْنَاهُمْ في آلْيم قائمًا كيف كان غاقبة 0 
وَجَعَلْنَاهُمْ أ ِمّةَ يَدعُونَ الى النار. وَيُومَ مَ آلْقِيَامَة لا يُنْصَرُونَ4 (سورة القصص : 39). م حول 
الخطاب إلى مد مَك فقال تعالى : هوا كلت بججانب العربي إذ قينا إلى مُوسَى لمن 
وَمَا كنت من الشاهدين » .. إلى قوله : : وما كنت قاوياً في أفل مَلِينَ تثلو عَلَنِهِمَ ايَاتناء 
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لكا كنا مُرْسِلِينَ. وَمَا كنت بججانب آلطور إِذْ اذيتاء وَلكِنْ رَحْمَةٌ من رَبك تند قؤماً ما 
ناهُمْ مِنْ دير من قَبْلِك لَعَلْهُمْ يَتذَكُرُوَ (سورة القصص : 44 46). 

الخلاصة : 

يستخلص من هذا العرض الموجز ما بلي : 

| ل بيراعى في الحلقات القصصية التي تسرد في كل موضع أن تكون مناسبة لمقاصد 
السورء وبراعى في التعقيب عليبا أن يكون مناسبا لتلك الحلقات امختارة. 

2 تتعدد المعاني في تلك التعقيبات وتختلف مراعاة لما يناسب السياق المعنوي في كل 
سورة. والتعقيبات التي تكررت في كل من سورة الشعراء؛ والصافات» والقمر أمئلة 
واضحة على ذلك. 

3[ يكثر في التعقيب على القصص أن يتضمن التذكير بالاهداف الدينية والتربوية 
للقصص القراني. ومن ذلكء أن ذلك القصص من أنباء الغيب؛ فيه إثبات 
للوحي «النبوة. ومنه التذكير بأن الغاية من قص أنباء الرسل تثبيت فؤاد 
الرسول عَكته. 

4 يراعى فيما يرد من أوصاف في التعقيبات أن تكون مناسبة للسياق المعنوي. 
ولذلك قيل في موضع : إفآلظز كيف كان عَاقبَةُ آلْمُفسِدين4. وني موضع 
آخر : «قاآلظز كيف كان غَاقِبَةٌ آلْمْنْدَرِينَ4. وني موضع الث : «قالظر 
كيف كان عَاقِبَةٌ آلظَالِمِينَ4. 
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لباب الثابق 


مناسى المعانى المتصّايله 


الفصل الأول 
التقابل وأساليه في القران 


التقابل من أبرز أساليب نظم المعاني وأوضح مظاهر التناسب في القران. ومعلوم أن 
التقابل من طرق البيان التي تجد فيها المعاني معرضا للوضوح والجمال» والتي تجد فيها النفوس 
لذة وسرورا. 

يرك علماء الجمال أن تقابل الأجزاء المنساوية في الحجم والشكل من علامات الجمال 
وهو مائل ‏ 5 يرون في الطبيعة : في أوراق الاشجار والأزهار مثلاء وفي أجسام الأحياء. 
ويظهر التقابل الجانبي بصورة كاملة في أجسام الحيوانات والانسمان. فالنتصف الجانبي الأيمن منبا 
معادل ومقابل للنصف الجانبي الأيسر. ويعد ميدأ التقابل من عوامل التوازن والجمال في الصور 
والأشكال الهندسيةء وفي الموسيقى وفن التلحين. 

والقران يكثر ل نظمه من استخدام هذا المبدأء وجعله أداة فنية للبياك» ووسيلة للتائير في 
النفوس. 

والتقابل في اللغة من قابل الشيء الشيء؛ إذا واجهه وصار مائلا أمامه ؛ ولما وضع المتكلم 
الكلمة بإزاء الكلمة الأخرى والمعنى بإزاء المعنى الآخرء حصلت المقابلة من جهة اللفظ تارة ومن 
جهة المعنى تارة أخرى"». تت 

وفي كتاب التعريفات للشريف الجرجاني تعريف موسع للمتقابلين مع ذكر أقسامهما 
جاء فيه : «المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان في سِيء واحدى من جهة واحدة. فيد ببذاء ليدخل 
المتضايّان في التعريف, لأن المتضايفين كالأبوة والبنوة قد يجتمعان في موضع واحدء كزيد مثلاء 
لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين» فإن أبوته بالقياس إلى أبنه» وبنوته بالقياس إلى أبيه. فلو 
لم يقيد التعريف ببذا القيد لخرج المتضايفان عنه؛ لاجماعهما في الجملة. والمتقابلان أربعة أقسام : 
الضدانء و«المتضايفان, والمتقابلان بالعدم والمّلكة, والمتقابلان بالايجاب والسلب. 


(1) الفوائد المشوق إلى علوم الغران : 147 
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وذلك لأن المتقابلين لا يجوز أن يكونا عدميين, إذ لا تقابل بين الأعدام. فإما أن يكونا 
وجوديين, أو يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء فإن كانا وجوديين فإما أن يعقل كل منهما 
بدون الآخرء وهما الضدان. أو لا يعقل كل منبما إلا مع الآخرء وهما المتضايفان. وإن كان 
أحدهما وجوديا والآخر عدمياء فالعدمي إما عدم الأمر الوجودي عن الموضوع القابل, وهما 
المنقابلان بالعدم والملكة. أو عدمه مطلقا. وهما التقابلان بالايجاب والسلب»2. 

والتقابل الذي عرفه الجرجاني في هذا النص هو التقابل بالمعنى الذي يبحثه علماء المنطق. 
وهو قريب من المعنى الذي يدرسه علماء البيان والبلاغة. غير أن تعريفات البلاغيين أقرب إلى 
غرضنا من تعريف المناطقة. ويظطهر ذلك من التعريفات الآتية : 

قال أبو هلال العسكري : «المقابلة : إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى أو اللفظ على 
جهة الموافقة أو المخالفة»1). 


وقال ابن رشيق : «هي مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم. وأصلها في ترتيب الكلام 
على ما يجبء فيعطى أول الكلام ما يليق به أولاء واخخره ما يليق به اخرا. ويأتي في المُوافق بما 
يوافقه. وفي الخالف بما يخالفه. وأكثر ما تجبيء المقابلة في الأضداد. فإذا جاوز الطباق ضدين كان 
مقابله»40), 


والمقابلة ‏ فيما يرى حازم القرطاجني ‏ : «إنما تكون في الكلام بالتوفيق بين المعاني 
التي يطابق بعضها بعضا. والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما أن يذكر 
مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب؛ على صفة من الوضع تلاثم بها عبارة أحد 
المعنيين عبارة الآخرء 5 لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه.. 

وأنواع المقابلات تتشعبء قل من يفطن لمواقع كثير منها... وأكثر ما يشعر به منها مقابلة 
التضاد والتخالف»50). 

والمقابلة عند السجلمامي : «تركيب القول» أو القول المركب من جزئين بسيطين ثانيين. 
كل جزء منهما مركب من جزئين أولين. ولجزء ججرء من البسيطة الأولى التي من أحد الجرئين 
البسيطين الثانيين إلى جزء جزء من البسيطة الأولى التي من البسيطة الأخرى وضع ونسبة. 
فحوذي ببسائط أحد الجزئين بسائط الآخرء وقوبل به على الترتيب الواجب والنظام الطبيعي». 


(2) التعريفاث : المتقابلات للجرجاني. مطبعة مصطفى البالي الحلبي؛ مصر 1938. ص : 174. 

(3) 2 كاب الصناعتين.» ص : 346. 

(4) العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. أبو علي بن رشيق. تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد, ط. 4؛ دار الجبل 1972 : 
12. 

(5) منهاج اللغاءء ص : 52, 
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وقال ‏ فيما رواه عن غيره ‏ : «المقابلة هي ترتيب الكلام على ما يجب فيعطى أول 
الكلام ما يليق به أولاء واخره ما يليق به اخخرا»67, 

يستفاد من هذه التعريفات أن التقابل يقع في الكلام بالجمع بين المعاني المتناسبة التي 
تكون النسبة الرابطة بينها إما نسبة مخالفة» وإما نسبة موافقة. وهذا واضح من عبارة ألي هلال 
العسكري «على جهة الموافقة أو المخالفة»: ومن عبارة ابن رشيق : «ويآتي في الموافق ما يوافقه. 
وفي المخالف بما يخالفه». ومن عبارة حازم : «من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب». 

ويستفاد منها أيضا أن التقابل بين المعاني قد يستتبع التقابل بين الألفاظ والعبارات. وقد 
ظهر هذا المعنى بوضوح من عبارة أي هلال العسكري : «إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في اللفظ 
أو المعنى». والمح إليه حازم بعد أن أوضح أن المقابلة تكون بالجمع بين المعنيين اللذين تكون 
بينهما نسبة. فقال : «على صفة من الوضع تلاثم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر». 

وبيان ذلك أن بناء الكلام على المقابلة بين المعنيين مما يزيده وضوحاء وإذا لاءهمت عبارة 
أحد المعنيين عبارة المعنى الآخرء وتمائلت أَببِيّة الألفاظ فيهماء زاده ذلك حسنا وبهاء. وفي القران 
الكريم أمثلة كثيرة توضعح هذا الوجه من الحسن. من ذلك مثلا أن لفظ «اليْسّر» يقابل بلفظ 
«العسر», ولفظ «اليسترى» يقابل بلفط ٠‏ «العسئرى») و«الحسنة» تقابل ب «السيئة», 
و«الحسئى» تقابل ب «السواى». و«الضراء» تقابل ب «النْعُمّاء», و«الضرٌ» يقابل ب 
«التفع».. . وهكذا. 

وإيقاع التناسب في أبنية الألفاظ المتقابلة مطلب عزيزء وغاية مطلوبة» يرتكب من أجلها 
أحيانا ما يخالف القاعدة النحوية والقياس الصرفي. يقول العرب : «الَحَذَّةُ مَا قَدُمَ وما حدّتٌ». 
ولا يقال «حَدّثْ» إلا في هذا التركيب. والذي سوغه هنا مقابلته مع «قدم». ويقولون : «اتيه 
بالغدايا والعشايا» فجمعوا الغداة على غدايا. والقياس : ل وغدوات. واثروا ما يخالف القياس 
حفاظا على التناسب بين اللفظين المتقابلين. 


وفي القران الكريم ألفاظ صيغت على خخلاف القياس لتتناسب في بنيتها مع ما يقابلها. 
من ذلك قوله تعالى : ظإِلَهُ هُوْ يُندِى وعد (سورة البروج : 13). ومنه قوله تعالى : مأو 
َم روا كيف يُيدى آللهُ الخلق. ثم يده (سورة العنكبوت : 19). والقياس : بدأ يبدأ 
ثلاثيا. ولكن القران خالف القياس مراعاة للتناسب بين هذا الفعل والفعل الآخر. ومن ذلك قوله 
عز وجل : «إإنا أَرْسلتاك بِالْحقٌ بَخْبيراً وَتذِيرا» (سورة البقرة : 119). 





:6 المع البدهم؛ ص : 344. 
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قال أبو حيان الغرناطي : «عدل إلى فعيل ‏ يعني في «بشيرا ونذيرا» للمبالغة, لآن 
فعيل" من صفات السرحايا. والعدل في «بشير» للمبالفة مفيس عند سيبويه. إذا جعلناه من 
ببشر . لأهم قالوا : بُشْرى مخففا. وليس مقيسا في «نذير». لابه من انكو ولعل محسن ذلك كونه 
معطوفا على ما يجوز ذلك فيهء لأنه قد يسوغ في الكلمة مع الاجتاع مع ما يقابلها ما لا يسوغ 
لو انغردت»27). 

والجدير بالبيان أن للنفوس ولعا شديدا بهذا الأسلوب الذي يراعى فيه التناسب بين 
الألفاظ المتقابلة. وما يزال الناس يلتمسونه في مخاطباتهم» لما فيه من اللذة والاثارة. 

من هنا جعل بعض البلاغيين قسما من التقابل ضمن أنواع التناسب اللفظيء ومن هؤْلاء 
آبن سنان الخفاجي الذي أشار إلى أن تناسب الألفاظ على وجهين : 

أن يكون معنى اللفظين متقاربا. 

أن يكون أحد المغنيين مضادا أو قريبا من المضاد:. 

أما المقابلة المعنوية التي لا صلة لها بتناسب الألفاظ فقد ذكرها ابن سنان في موضع 
آاخرء ضمن مباحث الفصاحة الخاصة بالمعاني. 

وثما يستفاد من تعريفات البلاغيين الخاصة بالمقابلة أن التقابل في الكلام أكثر ما يجيء في 
الأضداد. ظهر هذا واضحا في قول ابن رشيق السابق» وفي قول حازم القرطاجني : «وأن أكثر 
ما يشعر به ويفطن إليه من صوره مقابلة التضاد والتخالف». 


1 التقابل والطباق 


ثم إن علماء البلاغة ميزوا بين نوعين من التقابل» فسموا الأول بالمقابلة, وسموا الآخر 
بالطباق أو المطابقة. 


وقالوا في تعريف المطابقة : «هي ذكر الشيء وضده»2. أو بعبارة أخرى هي أن جمع 
في الكلام بين متضادين بعد مراعة التقابل» بحيث لا يضم الاسم إلى الفعل» ولا الفعل إلى 
ا 


(4)7 البحر المحبط : 367/1. 

(8) سر القصاحة. ص ؛ 169. وانظر الببهان في علوم القران : 462/3 والفوائد لمشو إلى علوم القراب وعلم البيان؛ 
ص : 150. 

)92( الصناعتين: ص : 316. 

(10) الفوائد المشوق.... ص : 145. 
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والفرق بين المطابقة والمقابلة ‏ فيما ذكروا ‏ : 
١‏ أن الطباق لا يكون إلا بين ضدين غالبا. أما المقابلة» فتكون بالجمع بين ضدين 
فصاعدا : «وإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة». 

2 أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد, أما المقابلة فتكون بالأضداد ويغييها. 

م إنبم اختلفوا في مصطلح المطابقة» فأجمع جمهورهم على أن المطابقة في الكلام هي أن 
يجمع بين الشيء وضده كالبياض والسواد. والليل والنبار. 

وخالف في ذلك قدامة بن جعفرء فسمى الجمع بين الضدين بالتكافؤ. أما المطابقة فهي 
عنده ‏ إيراد لفظين متساويين في البتاء والصفة. مختلين ف المعنى!!!). وذلك هو ما مماه 
غيره بالجناس. 

وكان قدامة بنى رأيه في استعمال مصطلح المطابقة على أن معناها في اللغة هو المماثلة 
والموافقة. يا المنافرة والتضاد. 

وقريب ثماذهب إليه قدامه ف معنى التطابق) ما نقل عن الرماني. وهو أن المطابقة تعني . 
مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان2".. 

ولعل الخلاف بين البلاغيين في هذا المصطلح يعود إلى الاشتراك الواقع في لفظ المطابقة. 
ومن الذين نظروا إلى ما فيه من الاشتراك حازم القرطاجني. فقد ذكر أن لفظ المطابقة مشتق إما 
من قولك : هذا طبَّقّ لهذاء أي مقدار له لا يزيد عليه ولا ينقص. وإذا كان حقيقة الطباق 
مقابلة الشيء بما هو على قدره... سنُّمِيَ المتضادان, إذا تقابلاء ولاهم أحدهما في الوضع الآخر 
متطابقين. قال الخليل : يقال : طابقت بين شيئين إذا جمعتهما على حذو واحد. وألصقتهما. 
وإما من قولك صطابق الفرس إذا وضع رجلاه في موضع يده"". 

لكن السجلماسي نفى أن يكون في لفظ المطابقة ‏ حسب الاستعمال الفصيح ‏ 
اشتراك في دلالته؛ وذهب إلى أن معناه في فصيح الكلام هو المنافرة والتضاد. ثم أنكر رأي قدامة 
بن جعفر ومن وافقه عليه فقال : «وليس لقائل أن يقول : إن اسم المطابقة والطباق» هو بمعنى 
الموافقة فيسوغ له نقله ‏ يعني إلى الاصطلاح البلاغي ‏ بهذه الجهة... لأنه قد تقرر أنه ليس 
من موضو ع اللغة الأصيلء وإنما هو مولد لهس بيك قوم من الكتاب» وناس من العلماءع. إما لعدم 


([11) نقد الشعر. ص : 163: 185. 
(12) انظر العمدة : 5/2 
(13) متباج البلغاءو» ص : 48. 
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البصر بلغة العرب؛ وإما للتساهل, وترك التحقيق في 'استعمال هذه الأمورء لاستمرار الاستعمال 
فيه بهذه الجهة. وهو غلط ولحن غير مأبوه له»242. 

وهذا الرأي الثاني هو الذي أخذ به علماء البلاغة 5 يظهر من أقوال المتأخرين منهم. 

ولكن يبدو أن هذا المصطلح لم يستقر على حال حتى عند المتآخرين أيضا. ريما يؤكد 
عدم استقراره أن بعضهم يذكر معه مصطلحات أخرى تجنبا للالتباس ودفعا للإيهام. نرى ذلك 
مئلا عند ابن قي الجوزية الذي عقد بابا لهذا الأسلوب. وسماه ب«التطبيق». ثم قال : ويسمى 
المطابقة والتكافوٌ والتضاده؟". 

وسعاه الخطيب القزويني بالمطابقة. م قال : ويسمى الطباق والتضاد:9'). 


ومن دلائل التضارب الحاصل في تصور البلاغيين لفن التقابل في الكلام؛ بعد تقسيمه إلى 
طباق ومقابلة: اختلاف بعضهم في أيهما الأصل وأِبما الفرع. 

فذهب ابن الأثير في جامعه. إلى أن الطباق نوع من أنواع المقابلة, أن الحال في ذلك لا 
يخلو ع 65 يرك من ثلاائة أقسام : إما أن يقابل المشبيء بصده أو بغيرة ) أو مفله72١),‏ 

وخالفه الخطيب القزويني: وعكس الترتيب فجعل المقابلة فرعا من فرو ع الطباق. فقال : 
ودخل في الطباق ما يخص المقابلة. وهو أن يوق بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة, ثم بما يقابلها. 
والمراد بالتوافق حلاف التقابل!*", 

ومن الدلائل أيضا أن من البلاغيين من لم يفرق تفرقة واضحة بين أمثلة الطباق وأمثلة 
المقابلة. من ذلك مثلا أن قوله تعالى : ونه هْرَ أضْحَحك وَانكى. وله هُوَ امات وَأخيا4 
(سورة النجم : 44-43) هو عند بعضهم من شواهد المقابلة. وعند صاحب بديع القراد من 
أمثلة الطباق”©. رمن ذلك أن قوله عز وجل : طفَلَيَضْحَكُوا قليلاً وَلبْحُوا كديرا (سورة 
التوبة : 82). ورد عند صاحب الاتقان في علوم القران مثالا من أمثلة الطباق؛ والمقابلة معا في 


صفحة واحدة20). 


(14) المترع البديع؛ ص : 374. 

(15) الفوائد المشوق ... ص : 145. 
(16) الإيضاح. ص : 348. 

(17) عن الفوالد المشوق .. ص ! 148. 
(18) الايضاح. ص : 353. 

(19) بديم القران؛ صص : 33. 

(20) الاتقان : 95/2. 
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2< اتجاه البلاغيين في دراسة التقابل 


انجه البلاغيون في تناول هذا الأسلوب اتجاها شكلياء فانصرفت عنايتهم إلى إحصاء عدد 
عناصره في كل مثال. فأوضحوا أن منه ما وقعت فيه مقابلة اثنين باثنين. وأربعة بأربعة... ال. وما 
وقعت فيه مقابلة اثنين بائنين قوله تعالى : طفَلْيَضَحَكُوا قَليلاً وَلْينِكُوا كبيرا»ك (سورة 
التوبة 7 82 4 وفعت فيه سقابلة آريقة باريقة قزل اتغالى جقامر مَنْ أغطى وَآلقَى. 0-0-١‏ 
بالخستى. فَسَيسْرُهُ لليُسْرَى. وَأمًا مَنْ بخل وآستفتى. وَكدّت بالخحستى. فَسَميْسرة 
لْعُسْرَى) (سورة الليل : 10-5). 

وما وقعت فيه مقابلة خمسة بخمسة قوله تعالى «إن آللة لأ يتخي أن يرب عنلا 
ها عُوضّة نْمَا فَوْقَهَا فَأمًا آلذِين آمَُوا فَعْلَمُونَ أله الْحَقُ من رَبْهِمْ وَأمًا الذينَ كَفَرُوا فيَقُولُونَ 
ماذًا أرَادَ آللهُ بهَذْا مكلا يُضِلُ به كرا وَبَهدي به كبيراً. وما يُضبِلُ به إلا الْفَاسقِين. آلْذِينَ 
َنفصضُونَ عَهد آله مِنْ بعد ميكاقه وَيَفْطعُونَ ما أمرّ الله به أن موصل وَيُفْسِدونَ في الأرض »4 
(سورة البقرة : 27-26). وبيان ذلك على ما ذكروا ‏ أن قوله تعالى : «بعوضة فما 
فوقها». تقابل بين الدقيق والجليل. وقيل إن هذا من الطباق الخفي. وهو التقابل الأول. والثاني 
قوله تعالى : «فاجما الذين أعتوا. وأما الذين كفروا». والثالثك : «يضل ويبدي». والرابع 
«ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه». واللخامس : «يقطعون... وأن يوصل» . 

وحان سامت ار تعالى : رين للنا س حب آلتهوَاتٍ من آلنْسَاء وَآلببينَ 
وَآلْفنَاطِير الْمُقَنطْرَةٍ من آلذّهَب وَالْفضة وَالحَيلٍ لسو وَالْأئَْام وَالْحَرْثْ, ذلك مَقَاعٌ 
آلحيَاةٍ آلأئياء والله عِندهُ سي آلمَاب. قل أُوتيكحُم بير من ذَلِكُمْ للذين افوأ عند 
َنهمْ جَنَاتُ تجري من بها الأنهارٌ خالدين يها وَأَرْوَاجٌ مُطْهرَة وَرِصْوَانَ من آلله. الله 
بَصيرٌ بِالْعبَادِم (سورة ال عمران : 15-14). 

ويمثل الاهتام بهذا الحصر الرياضي شكلا من الدراسة البيانية الجافة التي لا تقدم شيئا من 
أسرار بلاغة التقابل. ؟! أنه يعطي مثالا عن الخلط بين الطباق والمقابلة. 

وغير خاف أن التضارب في المصطلحات, والاكثار من التقسيمات» والتداخل بين أمثلة 
الأقسام وشواهدهاء من أسباب طمس القيمة الجمالية والبيانية لأسلوب التقابل» وإرهاق كاهل 
درس -البلاغة بما لا خير فيه. 

ومن الخير لهذا الدرس أن يؤخذ مصطلح «التقابل» ويعمم على جميع طرق التعبير التي 
تنتظم فيها المعاني على وجه من أوجه المقابلة» سواء أكانت مقابلة بين معنيين متضادين فأكثر أو 
بين معتيين متخالفين فأكار. 
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وليس هناك ما يدعو إلى الانشغال بوضع مصطلح خاص لكل صورة من صور التقابل. 
على أنه لا مانع من تقبيد المصطلح بما يميز كل صورة من غيرها. كأن يقال تقابل تضاد بسيط 
أو مركب. وتقابل مخالفة» وتقابل سلب وإيجاب... 


ويما يسو غ هذا التعميم أن التقابل مبدأ كبير في علم الجمال وفن التلحين؛ والتصوبر» وفي 
سائر الفنون» وفيٍ علم المنطق والبيان. 

وتما يسوغه أيضا أن من علماء السلف من جعل الطباق أحد أنواع المقابلة» بل منيم من 
قال : «إن أنواع المقابللات تتشعب» وأن الناس إثما يفطئون إلى صورة من صورهاء هي مقابلة 
التضاد والتخالف. وقالوا : ينبغي أن يفهم من اسم المطابقة في هذه الصناعة ما يفهم من اسم 
التقابل في صناعة المنطق. وينبغي أن ينقسم جنس المطابقة في البلاغة» حسب انقسام التقابل؛ 
إلى الأنواع الأربعة. وهي : السلب والايجاب, والعدم والملكة» والمضافات» والأضداد»!2. 

ومن المعلوم أن التقابل بين الألفاظ والمعاني من أوجه التناسب التي تزيد من جمال الكلامء 
ومن حلاوته في النفوس. يقول حازم القرطاجني : «إن للنفس في تقارب. المهائلات وتشافعهاء 
والمتشايبات والمتضادات» وما جرى مجراها تحريكا وإيلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام, لان 
تناظر الحسن في المستحسنين المتاثلين والمتشابهين أمككن من النفس موقعا من سنوح ذااك في 
شيء واحد. وكذلك حال القبيح. وما كان أملك للنفسء. وأمكن منبها فهو اشد تحريكا هها. 
وكذلك أيضا مثول الحسن إزاء القبيح»222). 

وصرح ابن سينا فيما نقله عنه صاحب المنزع البديع ‏ «بأن التقابل بين المعاني 
يدل على قوة مئةِ المتكلم؛ وحسن تصوره للمعاني؛ وإيراده إياها بالعبارة الحسنة...»237. 

بهذا التصور العام لفن التقابل» سنتقدم الآن, في هذا الفصل بعون الله. لعرض أساليبه 
في النظم القراني. ولكن ينبغي أن نشير أولا إلى أن العلماء المعنيين بالدراسات القرانية اتفقوا على 
أن التقابل يعد من أبرز الظواهر الأسلوبية في البيان القراني. 

نقل عن بعضهم أنه قال : «إن القران كله وارد على فن المقابلة» بظهور نكته الحكيمة 
العلمية من الكائنات والزمانيات والوسائط والروحانيات والأؤائل والالميات» حيث اتحدت من 
حيث تعددت» واتصلت من حيث انفصلت.». وأنها قد ترد على شكل المربع تارق وشكل 
المسدس أخرى؛ وعلى شكل المثلث... إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبة والترتييات 
البديعة»40). 


(21). المتزرع اللديع؛ ص : 015. 

(22) مباحج البلغاي» ص : 44 ب 45. 

(23) الخرع البديع. ص : 375. 

(24) البهان في علوم القران : 458/3ئ459. 
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ومن التشكيلات التي ذكرها مقابلة النظيرين كمقابلة آلسسةٍ لوم في قوله تعالى : طلا 
المْحذهُ مئّة وَل نوم (سورة البقرة : 255).: لأنهما جميعا من باب الرقاد, المقابل لليقظة. 

ومن مقابلة النقيضون قرله تعالى : ظوَلَحْسِيُهُمْ أيقاظاً وَهُمْ رُقُود (سورة 
الكهف : 18). 

ومن مقابلة الحلافيين؛ مقابلة الرشد بالشر في قوله تعالى : ظطوَإِنًا لا ندري أهْرٌ أربد 
ِمَنْ في الأْض أمْ أزاد بهم رَبهُمْ يشداه (سورة الجن : 10). فقابل الشر بالشد. وضد 
الرشد هو الغيء وضد. الشر هو الخير, والخير الذي يدل عليه لفظ الشر ضمنا نظور الرشد 
قطعاء والغي الذي يدل عليه لفظ الرشد ضمنا نظير الشر قطعاء وحصل من هذا الشكل أربعة 
ألفاظ متقابلة : إثنان منطوقان, واثنان ضمنيان» فكان تقابلا رباعيا. 

ومن هذا الشكل قوله تعالى : ذفلا صدق ولا صلى. وَلكِنْ كُذْبَ وَكوَلى 4 (سورة 
القيامة : 31 32).: فقابل «صدّف» ب «كذْبَ». و«صلى» الذي هو أقبل ب«تول». ومنه 
قوله تعالى : ظالجغل فيهَا مَنْ يُفسبد فيهَا وَيَسْفِك المَاءً وَنِحنُ تسبح بخفدك ولقذس 
ك4 (سورة البقرة : 30)) فقابل الافساد بالتسبيح والحمدء وسفك الدماء بالتقديس. 
فالتسبيح بالحمد. إذن. ينفي الفساد. والتقديس ينفي سفلك الدماء.. .؟2) 


3 أساليب التقابل في القران 

والتقابل كثير في القران الكربم. وصوره متعددةء ويكثر بحيئه في مقامات الترغيب 
والترهيب والوعد والوعيدء وفي عرض مشاهد القيامة؛ ولي رسم الصور البيانية وتركيب الأمثال» 
وذكر صفات المؤمئين والكافرين وأحوال النفس البشرية. 

ويمكن تصنيف تلك الصور في نوعين من التقابل : 

تقابل بين مفردين» وهو ما نقترح نسميته بالتقابل البسيط. 

تقابل بين مركبين. وهو ما نقترح تسميته بالتقابل المركب. 

والنوع الأول كثير في القران الكربم لا نكاد سورة تفلو من أمثلته. ويدخل فيه المقابلة بين 
السماء والأرض. «الليل والنبارء والشمس والقمرء والنور والظلمات» والهدى والضلال» والكفر 
والايمان. والطاعة والعصيان. والموت والحياة. والدنيا والآخيرةء والجنة والنارء والحق والباطل, والخلال 
والحرام» والفساد والصلاح, والتوحيد والشرك ويدخل فيه التقابل بالإمهاب والسلب أو الأمر 
والنبي. وهذا الضرب كثير في القران الكريم. 
(25). ايعان في علوم الفرآن : 3ه460. 
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و أمثلة هذا النوع قوله تعالى : «الخفد لله ألذي خلق السَّمَاوَات زالأرض 
وَجَعْل آلظَلمَاتٍ وَالثور» (سورة الأنعام : 1) وقوله تعالى : وما يَستوي الْأعْمَى وَالْبِصير. 
َلا آلظلَمَاتُ ولا ألثور. ولا آلظل لا آلْحَرْورُ. وما يُستوي الْأَحيَاءً ولا الأفاك4 (سورة 
فاطر : 22-19). وقوله تعالى : #سبحَ له ما في آلسُمَاوَاتِ والأرض. وهو العزيز 
لْخكيمْ.لهُ ملك السْموات والأرض يُخبي ويميث. وَهْوَ على كل شيْء قديز. هو الأول 
وَالْآخْرْ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ, وَهُوَ بكل شيء غليم. هُو الذي خلق آلسُمَوَات َالَرْض في 
سن أنام ثم آستوى على الغرش. يلم ما يلخ في الأرض وما يحرج منها وَما يَنزل من 
آلسْمَاء وَمَا يَعْرّجٌ فيهاء وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَمَا كُنكُمْ وَآللَهُ بمَا عْمَلُونَ بَصِيرٌ. له ملك أَلسْمَوَات 
زالأزض. وإلى آلله برْجَعْ الأموز. يولج اليل في آلْهارٍ وَبُولخ اهار في الليل, وهو 
عَلِيمٌ بذاتِ الصّدوريٌ (سورة الحديد : 61). ومنه قوله تعالى : ظوَأَلَهُ هُوْ أضْخك 
وَأنكى. و أله هْوَ أمات وَأَخْيَا. وَأَلهُ خلق الرْوْجَيْن الذكر والألئى» (سورة النجم : 
45-3). ومنه قوله تعالى : «وَلا تستقوي الحَسنة وَل آلميئَة» (سورة فصلت : 34). 

ومن أمثلة النوع الثاني قوله تعالى : طبَلى مَنْ كسب ميئة وأخاطت به خطيثالة 
َأُوليِك أصْحَابٌ آثارٍ هُمْ فيها حالدون. وَآَلْذِينَ آممُوا وَعْمِلوا آَلمالِحَاتٍ أوليك أصحَاب 
لْجَنُةٍ هُمْ فيها خالدون» (سورة البقرة : 82-81). وقوله تعالى : ظطوَمَنْ يريد مِنْكُمْ عُنْ 
دينه فيِمْتْ وَهْو كافِرٌ فأوليك خبطت أَعمَالَهُمْ في اليا والآخرة. وأوأبك أصْحَابٌ آثار 
هُمْ يها خالدون. إن الذي آمنوا وَآلْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدوا بفي سبل آللْهِ أوليك ترْجُون 
رَحْمث آله وَآللهُ غَفورٌ رَجم» (سورة البقرة : 217--218). 

وقوله تعالى : ظإنْ آلْذِينَ كفَرُوا بآياتنا سَؤف تُصليهمْ تار كُلْمَا نضِجْث جُلودْهُمْ 
بَذْلنَاهُمْ ججلوداً غَْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ, إنْ آللة كَانَ غزيزاً حكيماً. وَالْذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
آَلصَالِحَاتِ سُلعِلَهُمْ جَنْاتِ تخري من خبها الأئهارٌ خالدينَ فيها أبَداً. لِهُمْ فيها رواج 

0 ون خلَهُم ظلا طَليلاً» (سورة النساء : 57-56). 

وقوله تعالى : ظَالْمُناففونَ وَآلْمُنفَِاتُ بَعضُهُمْ من بغض نامرون بِالْمُنكْر وَنهَونَ عن 
الْمَعرُوف وَيَقبِضُونَ أيديَهُمْ نسْوا آلله فَنسِيَهُمْ إِنْ الْمُنافِقينَ هُمْ الفاسقون. وعد آلله 
آلْمُنافقِينَ وَالمْتاقِقَاتِ وَالْكْفَارَ از جَهَئُمَ خالدين فيها هي حَسبهُمْ وَلعنهُمْ الله وَلَهُمْ 
عَذْابٌ مُقِيم»... الآيات. 

«... وَالْمُوممُونَ وَآَلْمُومِتات بَعضْهُم أوْلَِاءً بض . ٠‏ يَامُرُونَ بالمغزوف وَيَنْهوْنَ من 
الْمدكرٍ َيقيِمُونَ الصلاة وَيُوُونَ الركاة وَبْطِيعُونَ الل وَرَسُولهُ أوليك مَيَرْحَمُهُمْ الله إن 
آللة غزيرٌ حكِيمٌ. وَعد آللهُ آلْمُومِينَ وَاَلْمُومَاتِ جنات تجري مِنْ تخبها الأئهاز خالدين 
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يها وَمسناكن طبه في جَناتِ عَلنِ, وَرضوَانَ مِن آلله أكْبرٌ ذَلِكَ هو افر العظم» 
(سورة التوية به :1 72-1). 

وقوله تعالى : «وَسيق آلْذِينَ كفروا إلى جهنْم ُمرأ. حَمى ذا جَاءُوهَا فَفْحَث أنوائها 
فال لَهُمْ خز حرَئتهَا ألم يَابَكُمْ رُسْل هنكم يَْلونَ عَلَيكُمْ ات ركم دك اء تزمكم 
هَذَاء قالوا بَلى وَلَكِنْ حَفثُ كَلِمَة العَذَاب عَلَى الْكَافِرِينَ. قبل اذتحلوا أَبْوَابَ جهنم محاليدِينَ 
فيه فبئس مَلوى الْمُتَكبْرِين. ومبيق الذِين الفا رَنْهُمْ إلى الْجَنُةِ رُمرأ. حَتّى إذا جاءُوها 
م “هيع ك1 زمه م لوعف علوي و ووه > يع ادك 6ه 4 
حك أنْانهَا وَقَالٌ لَهُمْ ره ملام عَلَيكمْ طِكُمْ قاذ حلوها خالدين. وَقَالُوا آلْحَمْك لِلْه 
لذي صدقنا وَغْدهُ وَأْوْرتنَا الأرض تتبَاأ من آلْجَئَةِ حَيْتُْ نشاء فَبعُمَ أجْر الْعَاملِين» (سورة 
الزعر . : 74-1). وأمثئلة هرا النوع من التقابل كنية في القران الكريم. وتكار في مقامات 
عرض مشاهد القيامة» ووصف أحوال المؤمنين والكافرين» وفي عرض صور الفاذج البشرية 
وتركيب الأمثال والصور البيانية وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل اللاحق 


4 التقابل سمة بارزة في بعض السور 


في القران الكربم سور تقوم في بنائها العام وفي معانيها الجزئية وأساليبها على أسلوب 
التقابل. ومن هذه السور : الرعدء والزمر والذاريات» والطورء والرحمن» والواقعة» والحاقة, 
والقيامة؛ والانسان, والغاشية؛ والليل» والشمس... وتختلف أساليب التقابل من سورة إلى أخرى. 

أما سورة الرعد فيتكون إطارها العام من المشاهد الطبيعية المتقابلة : من سماء وأرض» 
وشمس وقمرء وليل ونهار... وجبال راسية» وأغهار جارية» وزبد ذاهبء وماء باق. وقطع من الأرض 
متتجاورات لكنها مختلفات. ونخيل صوان وغير صوان. وفيما بلي مقاطع من هذه السورة توضح 
هذه السمة البارزة فيها : 

«بسم الله الرحمن الرحم. المر. تلك آيَات الكتاب, وَالذي ألزل لِك من ربك 
لْحَقُ وَلَكِنْ أكثر 0 لا يُومئون. الله ادي رفع الشموات عير عمد ترؤنهاء ثم 
آستؤى على الغرش, وَسَكرَ النشفس لقم كُل يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَئْ. يُدبْر الأمر. 
فصل آلآناتٍ لَعلَكُمْ يلقاء رَنَكُمْ ثوقثون. وَهْوَ الذي عد الأرض وَجَعَل فيهَا رَوَاسِي 
وَلَهَاراً.. وَمِنْ كلل آلشمرَاتِ جَعَلَ فيها ين آلتين. يفشي آللّْيْلَ الثهاز, إن في ذَلِك 
لآيات لقوم يتفَكُرُونَ. وَفي في الأزض قِطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ من غاب ودج ونخيل 
صِنْوانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ تسنقى بِمَاءِ وَاجِدِ؛ فض بها على تغض, في الأغل إن في ذَلِك 
لآياتٍ لقع يَعْقَلون..4 (سورة الرعد : 4-1). 8ا. . آلله يَعلَمُ ما تخمل كل ألثى وَتا 
فيض الْأَرْحَامُ وَمَا داك وَكُل شئء عِنْدهُ بمقدار, عَالِمُ آلْمَيِب وَالشُهَادَة الكبير 
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آلمتغال. سَوَاءٌ منكم من أمرٌ القزل ومن جَهَرَ به ومن هو مسقخف بالليل وَسَارِبُ 
بأثهار. له مُْقْبَات مِنْ بين يديه وَمِنْ حُلَفِهِ يَحْفَطُونَهُ من أثر آلله..4 (سورة 
الرعد : 11-8). «...قل هل ينوي الأغمى وَالبَعبيرُء أمْ هل توي آلظَلَمَات والثور. 
أم جَعَلُوا لله شركاء خلقوا كحلقه فكحابة الخلق عليهم. قل آلله خالق كل شيء. وَهْوَ 
لْوَاجد الْقَهَارُ. الل من لسّمَاء مَاءً فسَالث أؤْدِيَةَ بقدرها فَاَحْتَمَل السَيل زبّداً زابياً. وَمِمًا 
توقدون عله في آثار آنتغاء جليةٍ أو ممَاع ربد مله كذلك يَصنربُ الله الخ وَآلبَاطِل 
َأمًا آلزيد فذْهَبُ جفَاء. وَأمّا ما يَنْفَعُ آلثاس فَمْكْتُ في الأزض. كَذْلِك يَضْربٌ آله 
الأمئال. لِلْدين امتجَابوا لِرَئهِمُ الخستى. وَآلْذِينَ لم يَستَجِبُوا لَهُ لو أنْ لَهُمْ ما في الأزض 
جبيعاً وَمِئله مع لأفقدوأ به أولبك لَهُمْ ُو الجسابء وَعَأوَاهُمْ جهنم زبنس المهاد. 
من بَْلمُ ألما أنزل إليِك من رك لحك كَمَن هر أغمى, الما بكر أولوا الألباب. لين 
ولونَ بعد آللهِ وَل يَنْفْصُونَ الميئا. وَآلْدِينَ يَصلُونَ ما أمرَ الله به أن يُوصل وَيَحْسَونَ 
َْهُمْ وَيَحافُونَ سُوة الجستاب. وَالذين صبَرُوا آنتغاء وَجِْ رَنْهِمْ زأقاموا آلصلاة وألفقوا مما 
ْقْنَاهُمْ مرا وَعْلانِيَةَ وَيَدرَءُونَ بالخسنةٍ السيق, أولبك لَهُمْ عُفْبَى الذار...4 <... والْذِينَ 
بنْفعمُونَ عد آللِ من بَد ميثاقه وَيْقطئون ما أمرَ الله بهِ أن يُوصل وَيُفسِدونَ بي الأزض 
أولبك لَهُمْ آللغنة وَلَهُمْ سُوءْ آلذار» (سورة الرعد : 25-16). هكذا تطرد المقابلات في 
أسلوب هذه السورةء في كل المعاني وكل الحركات. فيتناسق التقابل المعنوي فيها مع التقابلات 
الحسية» وتتسق في الجو العام. ومن ثم يتقابل معنى الاستعلاء في الاستواء على العرش مع تسخير 
الشمس والقمر. ويتقابل رفع السموات بغير عمد مع مد الأَرْضِء ويتقابل الأعمى مع البصيرء 
والظلمات مع النور؛ ومن يخلق مع من لا يخلق. ويتقابل ما تغيض الأرحام مع ما تزداد ويتقابل 
من أسرٌ القول ومن جهر به؛ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وتتقابل دعوة الحق مع 
دعوة الباطل للشركاء. وبتقابل من يعلم مع من لا يعلم. ويتقابل من يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثغاق مع الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 

وبال جمال تتقابل في هذه السورة المعاني والحركات. أو تتقابل الانجاهات وامماذج والصور 
تنسيقا للجو العام:©. 


ولا يتسع النمجال في هذا الفصل لعرض جميع السور التي امتازت في أسلوبها ومعانيها بخاصة 
التقابل؛ وحسبنا هنا أن نقدم عرضا موجزا لسورة الرحمن وسورتين من السور القصار. 


أما سورة الرحمن فتكون من مقدمة ومشهدين متقابلين : مشهد أهل العذاب؛. ومشهد 
أمل النععم. 


(26) أنظر «لي طلال القرآن» : 65/5), 
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تضمنت المقدمة بيانا عن بعض النعم الافهية على الانسان. وبعض مظاهر قدرته تعالى 
وتدبيه الحكمم في السماء والأرْض والنبات؛ وفي ثنايا ذلك البيان تتقابل المعاني الجزئية بصورة 
واضحة. وهكذا تتقابل الشمس مع القمر. والشجر مع النجم, (وهو ما لا ساق له من النبات)» 
والسماء المرفوعة مع الارض الموضوعة؛ والانسان مع الجان. ويتقابل البحران العذب والملح, 
والمشرقان مع المغربين. وفناء الخلق مع بقاء الخالق. 

وبعد هذه المقدمة يبدأ عرض مشهد أهل العذاب بإيجاز» يليه عرض مشهد أهل لني 
وهذه مقاطع من السونة تبين هذه السمة البارزة في تركيبها ومعانيها «بملم آلله الرَحْمن 
لزْجِيم. الرَحْمَْنُ عَلْمْ الْقُآنَ. خلق الإئسَانَ عَلْمَهُ آلييَانَ. الشمر' وَالقَمَرُ بحسبّانٍ. 
وَآجْمْ وَآلشْجَرٌ يَسْجْدانِ. وَآلسْمَاءَ رَقْمَهَا وَوَضَعَْ الْمِيرانَ. الأ تطعا في الْمِرَانِ. 
وأقيمُوا آلوَِنَ بالقسلط ولاكخميرُوا المِيرَانَ. وَالْأرض وَصَعَهَا لِلأنام. فيهَا فاكهَةٌ وَآلثخل 
ذَاتُ الْأكْمَام. وَالْحَبُ دُو الْعَصفٍ وَالرْيْحَانِ. فبأيّ الآ رَنَكُمَا تُكَذْبَانَ. خلق الإلسَانَ 
من صلْصال كالفخار. وَخلق الْجَانَ من مارج من ثار. ياي الآء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ. رب 
آلْمَشرقين وَرَبُ آلْمَغرتين. قبأيْ آلآء رَبَكُمَا كَدْبَان. مرج الْبَخرَين يَلتقِيَان. بنهُمَا برح 
لآ ينغِيَانِ...» (سورة الرحمن : 20-1). 

:0 .ستفزغ لكم أيه آلتقلان. فيأي الآء َنكُمَا لَذَبَان. َا مشر لجن وَآلالس 
ان أستطغكثم أن تنفذُوا من أفطار لسَّمُوَاتِ والأض فَاَنفذُوا, ل نْفدُونَ إل بسلطانٍ. 
لاي الأء نكما ُكَذْبَان. يُزْسَل عَلَيْكُمًا شواظ ٠‏ 0 من ثار. وَنْخَاس' له نتصران. بي الآء 
َنَكُمَا تُكَذْبَانِ. فَإذًا آلشَقْتٍ آلسْمَءْ فكالث وَزْدة كالكهان. قبأي آلآء زيُكُمَا َكَذْبَان. 
فيَوْمَيد لآ يُسنآل عن ذَلبِه إلس وَل جَان. أي الآء َنَكُمَا ا يُعْرف لمُْمُونَ 
ساف يُوححلُ بالتواصي والأقدام. فبأي الآ َنَكُمَا تُكَذْبَانِ. هَذهِ جَهَنْمُ آلبِي يُكَذْبُ بها 
لْمُجرِمُون. يَطوفُونَ ينها وَبينَ حَميم ان4 (سورة الرحمسن لقوق ١0‏ "ومن ماف 
مَقَامَ ره جَنْتَانِ. أي الأء بَكُمَا ُكَذْبَان. ذوَائا أفنَانِ. أي الأء نكما ُكُذْبَان: فيهمًا 
َيْنَانِ نَجْرِيَانِ... #4 (سورة الرحمن : 78-46) إلى آخر السورة. 


ومن السور القصيرة التي قام أسلوبها على مبد! التقابل سورة الليل. فهي تجري في محورها 
على المقابلة بين العمل الحسن والعمل السيء. وقد مهدت لذلك بإطار يتقابل فيه ظلام الليل 
وضياء النبار» والذكورة والأنوئة في الخلق. وداخل هذا الإطار بيان عن اختلاف أعمال الناس 
يتقابل فيه العمل الحسن المضيء مع العمل السبيء للم ثم تخم السورة ببيان يعض معاني 
الايمان يسري فيها التقابل أيضا. قال تعالى : «واطيل | اذا يَعْشَى. وَآلنْهَارٍ ذا ُجَلّى. وَمَا خلق 
الذكر والأنتى. إن سَيْكُم شْتى. فأمًا مَنْ أغطى 7 وَصَدْقٌ بالخسلتي. فسئْيْسَرْهُ 
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كم مه د قا لواف حي ف و لو 7 ال و ود ا 
لليسترى. واما من بخل وامتغنى. وكذب بالحسنى. سيره للمسرى. وما يغبي غَنَهُ 
مَالَهُ اذا لرَدى. ان عليْنا لَنهُدى. وَانْ لنا للآخرّة والأولى. فيك ارأ كلظى. لا يَصْلاهَا 
إلأ الأشفى. الذي كَذْبَ وتولى. وَميْجتَبهَا الأئقى. الذي يُوتي ماله يتزكى. وَما لخد 
عَنْدهُ من ُعْمَة جزى. إلا انتما وه َيِه الأغلى. ولسوف يَزضى». 

ومن تلك السور سورة الشمس التي اتجه القصدٌ فيها إلى بيان ما في النفس الإنسانية من 
استعداد للارتقاء بالتزكية, وللاتعدار بالتدسية والمعاصي . 

وقد مهدت السورة هذا المعنى بإطار مناسب تتراءى فيه مظاهر الارتفاع والهبوط المتقابلة 
في مشاهد الطبيعة : ل الشمس المرتفعة ل ضحاهاء والقمر إذا تلاها وي النبار. ولي الليلء 
وفي السماء والأرض. قال تعالى : ظوَآلشُمُس وَضْحَاها. وَالْقَمَر اذا كلأها. والثهار اذَا 
جَلأها. وَاللَيْل إذا يَعْشَاها. وَالسُمَاء وَمَا بَتاها. وَالأرض وَمَا طحَاها». 

وداخخل هذا الإطار بيان عن استعداد النفس البشرية للإرتفاع بالإيمان والتركية. وللهبوط 
بالكفر والتدسية : «وئفس وَمَا مواها. فَالَهَمَهَا فجُورها وََقَرَاهَا. قل افلح مَنْ زكاها. وَل 
خاب مَنْ كساها». 

ثم ختم السورة بعرض مثال عن النفوس الفاجرة المتردية : (كَذْبَتُ لَمُودْ بطفاها. إذ 

َعَْثْ أشقاها. ففال لَهُمْ َسُول آلله نافة آللَهِ وَسٌقَيَاها. فَكَذْبُهُ فْعَفَرُوهَا فدمدم علَيِهُم 

5 َبْهُمْ بذلبهم فسواها. فلا يَخاف عُقبَاها». 


5 التقابل وتخيّر الألفاظ 


ولراعاة التقابل المعنوي تأئير في اختيار الألفاظ وأبنيتها. وحسبنا هنا أن نشير إلى ما في 
اختيار لفظة «طحا» من مراعاة للتقابل, لأنها تحمل معنى الالقاء إلى أسفلء ولفظ «بناها» 
يدل على الارتفاع. وسيأني المزيد من التوضيح بعد قليل, 

ويظهر ذلك جليا في الاختلافات اللفظية والتركيبية التي تقع في بعض الآيات المتشابهة. 
فقد يكون ذلك الاختلاف ناشئا عن مراعة التقابل. ومن ذلك ما ورد في قصة ابراهم من سورة 
الأنبياء وهو قوله تعال : ظوََرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ آلألحسرين» (سورة الأنبياء : 67). 

وورد 5 صورة الصافات» لي هنا المعنى نفسه : : <ِفْرَادُوا به يبدا فَجَعْلَاهُمْ 
الأمْفلين4 (سورة الصافات : 98). 


فعبر في الآية الأول ب«الأحسر بن». ولي الثانية ب«الأسفلين». 
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وقيل إنه تعالى عبر ب«الأسفلين» في سورة الصافات مراعاة لمقابلة ما دل عليه قوله تعالى 
حكاية لا 1 7 ابراهم عليه السلام - لُ ينانا ل في الجَجم 4 / لأنه يفهم من 
ا 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران : «(كدأب آل فِرْعَوْنَء وَآلذِين من فَيلِهِم 
كَذْبُوا بآياتنا فَأحَذَهُمْ الله بذُُوبهمْ. وَآللهُ شديل الْعقَاب» (سورة آل عمران : 11). 

وقال في سورة الأنفال : «كَفَرُوا بآياتٍ آللّه فَأَحَدَهُمْ آللهُ بدُنُوبِهمْ. إن آللة قُويٌّ 
نديد العقاب4 (سوة الأنفال : 52). 

قبل إن وجه التناسب في زيادة صفة (القوي) في اية الأنفال أن قوله : إن آللة فقوي 
شدي آلعقَاب» ورد لمقابلة قول الشيطان و قدم ذكره من الكفار ولا غالبت لَكُمُ لي 

من آلاس وَإِئي جَارْ لكُم4. فقوبل قوله المُضْمْجل بإسناد القوة لله عز وجل. وما لم يرد في 

سورة ال عمران مثل هذاء وقع الاكتفاء بقوله : ظوَآللَهُ شديك العقاب4. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف : ظفَكَذْبُوهُ فَالْجَيْنَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ في الْفْلِك. 
وَأعْرَفْنَا آلْذِينَ كَدَْبُوا بآياتتاء إِلْهُمْ كانوا قَومأً عمين» (سورة الأعراف : 64). 

وقال ف سورة يونس : <فَكدَبُو تَحَينَاةُ ومن مَعَهُ في الفلك وَجَعَلنَاهُمْ خلائف. 
وَأَعْرَقَْا الْذِينَ كَذْبُوا باياتناء فَآلظرز كيف كان عَاقِبَهَ آلْمُنْدَرينَ4 (سورة يونس : 73). 

فختمت آية الأعراف بقوله : « انهم كَانُوا قَوْماً غمين» وختمت آية يونس 0 تعالى : 
«قائظر كيف كان غاقبّة آلمُنْذْرين ». ووجه التناسب في اخحتلاف التعقيبين» أن اية الأعراف 
خدمت بتلك الصفة ليقابل بها قول اماطبين لنوح عليه السلام : «إنا لتَرَاك في ظلآل 
مبين4. فقيل هم : بل أنم قوم عمون. فأنّى لكم بالتفريق بين الهدى والضلال.:0 

وقد مرت الاشارة إلى ما في اختيار لفظ «طحَاها» في سورة «الشمس» من مراعة 
للتقابل. ونضية 1 اللان إلى ذلك ما يؤكد ما نذهب إليه. وما يؤكده أن القران الكريم استعمل 
لفظا آخر قريبا من لفظ «طحَاها» في سورة النازعات. قال تعالى : «#وأ الأزض بَعْد ذَلِك 
دَحَاهَابُ. (سورة النانعات : 30). وقد أختير هذا اللفظ هناء لأنه يدل على معنى التسوية 


(27) درة ريل وغرة التأويل في بياك الآيات المخشاءبات في كتاب الله العزير» الخطيب الاسكاي. ط. 1: دار الآفاق الحديدة. 
يروت 1973 ء ص : 238. وانظر ملاك التأويل : 842/2. 
(28) ملاك التأويل : 532/1. 
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وإعطاء الارض الشكل الخاص الذي أريد ها. وقد جاء ذلك في مقابل تسوية السماء. قال 
تعالى : ظطأم ألسّمَاءُ بناها رَفَمَ سَمْكَهَا فُسَواها» (سورة النازعات : 28). 

ويستفاد من كل هذا أن اعتبار التقابل يعين على تفسير الآيات. وتحديد معاني الألفاظ 
بدقه. 


6 - أساليب التقابل المركب في القرآن 


أساليب التقابل المركب في النظم القراني متنوعة. وقد أظهر البحث الاستقراني أنها تأني 
على الصور الآتية : 

1 التقابل المألوف. 

2 التقابل الملفوف. 

3 التقابل المحنوف. 

4 التقابل الضمني. 


15 التقابل بالسلب والايهاب. 


التقابل المألوف : 


وهو الذي تأني عناصره مرتبة على الصورة المألوفة؛ وذلك بترتيب عناصر المركب الثاني على 
ضور اعزافقة لدرييب عناصر المركب الأول. والأمثلة التي عرضنا حتى الآن, في هذا الفصل. كلها 
من هذا الأسلوب. ولا بأس من إعادة أمثلة منها : قال تعالى : ظفَأمًا مَنْ أغطى والقى. 
ولق بالخستى. في لليِسرَى. وأا من بخل واستفتى. ركذت بالخحستى. 
سه لِلعْسْرَى» (سورة الليل : 105). 

وقوله تعالى : ظِهُْوْ آلذي جَعَل لككُمْ اليل لَسْكتُوا فيه وَأَهْهَارَ مُبْصرا» (سورة 


يونس :5 27). 


وقوله : ألم يَرَوًا أنا جَعَلْنَا اليل لِيِسْكُوا فيه وَالتْهَارَ مُبْصراك» (اتمل : 86). 


التقابل الملفوف : 


ونعني به التقابل الذي لا تنتظم فيه عناصر المتقابلين على الترتيب الطبيعي المألوف. بل 
تأني ملفوفة ؟ا في فوله تعالى : طوَمِنْ رَحْمَتهِ جَعْل كم آلليل وَالنهَارَ لعَسْكنوا فيه وَلتبْتَهُوا من 
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فضلهِ وَلعَلَّكُمْ تشكرون» (سورة القصص : 73). وقوله : «وَمِنْ آياته مَتَامَكُمْ بالليل 
وهار َانتعَاوَكم مِنْ قضللهم (سورة الروم : 23). 

وقد أوضح السجلماسي أسلوب التقابل في الآية الأول فقال : أرصد للجزء الأول من 
الحنية الأول وهو قوله تعالى : «جَعل لَكُمْ لبقم الجزء الأول من الحنية الثانيةق» وهو قوله : 
ديسكوا فيه 4؛ وقوبل به. وأرصد للجزء الثاني من الجنبة الأول أيضاء وهو قوله : وهار 
أي وجعل النهار» الجزء الثاني من الجنبة الثانية وهو قوله : «طوَلْتَبْتعُوا من فَصئله09:4. 

وذلك يعني أن السكون راجع إلى الليل؛ والابتغاء راجع إلى النهار. وأصل الترتيب : جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه؛ والنهار لتبتغوا من فضله. على غرار ما ورد في الآيات التي تقدمت في 
التقابل المألوف. 

وشبيه ببذه الآبة قوله تعالى : «إمكل الْفَريقَن كَالْأَحمى وَالْأصْمٌ وَالبتصير وَالسميع 4 
(سورة هود : 24). فأصل الترتيب كالأعمى والبصير. والأصم والسميع. وفي التقابل الملفوف 
ولسكون يار بنغاء الفضل الذي يدل عل اللركة يزيقة اللزوية © وطيع الأعمن برد 
الأصمء والبصير بجوار السميع. 

ومن صور التقابل الملفوف أن يوق بجميع المقدمات, ثم بجميع الثواني مرتبة من اخرهاء م 

71 رهام وهم رفاسا رى ميك مام ص 6ثمم طآ.ء ل ته رع ووه أسسّد مه 2ه 

في قوله تعالى : ظطيَوْمَ يض وجُوة وَنَسْوَدُ وجو فأمًا الذي آسْوَدْت وُجُوهُهُمْ اكفرثم بَعْد 
إِيمَانِكُمْ فُذوقُوا آلعَذاب بِما كنكم تكُفرُون. وَأمَا آلْذينَ آنْيصْث وُجُومْهُمْ قفي رَحْمَةٍ الله 
هُمْ فِيهَا خالذون# (سورة ال عمران : 106). وكان الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم الذين 
- 1 نى ماك ناماس 
أسودت وجوههم ليكون بجوار «وَنْسَوَدٌ وجوة». 

والتقابل الملفوف أسلوب طريف من أساليب البيان القراني يبرز وجها بارعا من أوجه 
بلاغته . 

وغني عن البيان أن فهم ا امحتجبة في تضاعيف هذه التراكيب البيانية عر من 
السامع أن يكون ذكياء قادرا على إعادة ترتيب عناصر التقابل. ولعل في ذلك سرا من أسرار بلاغة 
القران لأن الكلام الذي تحتجب فيه لمعا بستار أسلوبي رقيق» وتتراءى من خخلاله بعيدة المنال» 
هو الذي يجذب إليه العقول ويترك في النفسء» بعد اختراق أستاره لذة وارتياحا. 





.346 345 : المرع البديعء ص‎ 229١) 
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- التقابل المخحذوف : 


وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كل واحد منبما مقابله لدلالة الآخر 
عليه وهو ألطف أساليب التقابلء وأبدع ألوان الحذف. ذكره الزركشي في البيهان. وقال 
السيوطي : وقل من تبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة؛ ولم أره إلا في شرح بديعية 
الاعمى 20 لرفيقه الاندلسي:!. قال الاندلمي : وهو نوع من الحذف عزيز. ومنه قوله تعالى : 
«أمْ يَقولونَ أْرَاهُ قل إن أفهربُُ فَعَليّ إجْرَامي وَأنا بَرِيِءٌ مما لُجْرمُونَ (سورة هود : 
5) الاصل : إن افتريته فعلى إجرامي, وأنتم بَرَاءٌ منهء وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون. 
فنسمبة قوله تعالى : «إجرامي ». وهو الأو ؛ إلى قوله تعالى : «وغليكم اجرافكم». وهو الغالث» 
كنسبة قوله : «وأنتم براء منه». وهو الثانيء إلى قوله تعالى : طوَانَا برِيء مما تُجُرمُونَ)4 وهو 
الرابع. وأكتفي 00 كل متناسبين بأحرههما:32), 


ومنه قوله تعالى : لوَيْعَلُب آلْمُنَافِقِينَ إن شَاء أو يَثُوبَ عَلَيْهِم 4 (سورة الأحزاب : 
4,. تقديره كا قال المفسرون : ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم» أو يتوب عليبم فلا 
يعذبهم. ومنه قوله تعالى : ظوَأَدْْل يدك في جَيْيِك تحرج يَبْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ (سورة 
اثفل : 12). تقديره : «أدخل يدك تدخلء وأخرجها تخرج بيضاء». إلا أنه عرض في هذه 
المادة تناسب بالطباق. فلذلك بقي قانون التناسب فيه وهو نسبة الأول إلى الثالث؛ ونسبة الثاني 
إلى الرابع» على حالة الأكثية؛ فلم يتغير عن موضعه. ولم يخل بالنسبة التي بين الأول والثاني؛ وبين 
الثالث والرابع وهي نسبة النظير:0. 

ومنه قوله تعالى .: ظوَآسرُونَ أعترفُوا ذُْوبهمْ خلطوا عملا صَالِحأ وَآخحر سينا (سورة 
التوبة : 102). أصل الكلام : خلطوا عملا صالحا بسيء: واخر سيئا بصالح, لأن الخلط 
يستدعي مخلوطا ومخلوطا به. فاكتفى في كل من الطرفين بعنصر واحد لدلالة الآخر عليه. 

نه قله تعالى : للقن يدي مكنا على وه أفدى أن نبي متها على ميراا 
مُسنتقم» (سورة الملك : 22). فإن فيه جملتين حذف نصف كل واحدة منهما اكتفاء بنصف 


(30) الأعمى اهو محمد بن أحمد بن على بن جاير الأندلسي» من أهل المرية, شاعره عام بالعربية» أعمى: له مؤلفات في اللغة 
والنحوء ونظم كثير وبديعينه المشار إلييا هي قصيدة في مدح الرسول مماها : «الملة السبراء في مدح خير الورى». التزم في 
كل بيت أن يأني بفن من فتون البدهع. نولي سنة 780 ه (الأعلام : 225/6) ْ 

(31) ورفيقه الأندلمي الذي شرح بديعينه هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي؛ صحب الأعمى في رحلته 
إلى الشرف؛ فكان ابن جابر يؤلف وهنظم؛ والرعيتي يكتب. واشتيرا بالأعمى والبصيرء سمى شرحه لبديعية رفيقه «طراز الحلة 
وشفاء الغلة». توفي سنة 779 ه. (الأعلام : 260/1). 

(32) للبيهان في علوم الفران : 129/3. 

(33) نفمه : 130/3. 
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الأخرى. وأصل الكلام : أفمن بمشي مكبا على وجهه أهدى ممن يمشي سوبا على صراط مستقم 
أمن بمشي سويا على صراط مستقيم ممْن يمشي مكبا. 

وإنما قلنا : إن أصله هكذاء لأن أفعل التفضيل لا بد في معناه من المفضل عليه... فلا 
بد من ملاحظة أربعة أمور, وليس في الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرى. والذي 
حذف من هذه مذكور في تلك. والذي حذف من تلك مذكور في هذه. فحصل المقصود مع 
الأيجاز والفصاحة:34). 

قال ابن البناء : «ويكتفى ف الأشياء المتناسبة بذكر الطرفين ويحذف الوسطان. فيكتفي 
بالمقدم من إحدى النسبتين, وبالتالي من الأخرى. لأ الطرفين حاصران للوسطينء ويدلان 
علييما) لأجل ارتباط التناسب(09), 

ىَِ العقابل الضمني : 

وهو أن يذكر أحد المتقابلين» ويفهم المقابل الآخر بطريقة ضمنية» والمعيار في ذلك هو 
سياق الكلام. ومنه قوله تعالى : طوَيَقول آلْذِينَ كَفَرُوا لؤلا ألزل عَلَيهِ آية منْ ويه قل إنْ الله 
يُضيلُ من يُشاءً وَيَهْدِي إِليْه من أئاب. الذي آمئوا وَئطَمَينُ فُليّهُمْ يدكر الله ألا يذكر الله 
طْمَينُ الْقلُوبُ. الي آمَنوا وَعَمُِوا آلصلِحَاتِ طرتى لَهُمْ وَحْسْنُ عآب» (سورة 
الرعد : 29-27). 

فسياق هذه الآيات يدل ضمنيا على أن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات هم العذاب 
وسوع الماب. 

ومنه قوله تعالى : الله زل أخسن الْحبديث كتاباً مُتشابهاً مكاني» تقشعر منة جُلْودُ 
آلْذِينَ يَحْشْنَ وَنهُمْ ثم ثلين جُلودهُم وَفُلهُمْ إلى ذكر آللهِ, ذلك هدى آله تفبدي بهِ من 
يَشَاءَب (سورة الزمر : 23). 

فسياق الآية يدل ضمنيا على أن الذين لا يخشون رهم لا تتائر جلودهم ولا قلوبهم بذكر 
الله. 


التقابل بالسلب والإيجاب : 
وهو أن يجتمع 5 الكلام الواحد نفي وإثبات. سواء تقدم النفي أو تأخخر, 


(34) البهان في علوم القران : 133/3 
(35) الروض. المرهع لي صخعة البديع. لابن الججاء المرا كشبي؛ نحفيق رضوان بتشفرين. ط. دار النشر المغربية 21985 ص ؛ 69. 
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وما تقدم فيه الاخباب على السلب قوله تعلى : « الله ل إللة إل هو الحي الفيُومُ له 
الحذهُ مبنة ولا ْمك (سورة البقرة : 253) فالقيوم هو الذي يقوم الوجود كله بعنايته ورعايته: 
وهو الذي (ِيُمْسيك السْمَوَاتٍ والأرض أن ثرولًء ولين اتا إن أمْسَكَهُما من أحد من 
بَغْد و4 (سورة فاطر : 41). وقوله : <«الاٌ امحذهُ مبنة ولآ نوْم# نفي لكل صفة مضادة 
للقيومة. 

يما تقدم فيه الايجاب أيضا قوله تعالى : هيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيديهم وَمَا خُلْفَهُمْ. ولا 
يُحِيطُونَ بشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إل بمَا شَاءً» (سورة البقرة : 255). قوله تعالى : ظِيَعْلُمُ ما بَينَ 
يديهم وما حَلفَهُمْ 4 إثبات العلم المطلق لله تعالى. وقوله سبحانه : ولا يُحيطُونَ بشيء ص 
عِلِمِهِ»م نفي العلم عن الخلوقين» إلا ما علمهم الله. واية الكرسبي كلها من تقابل السلب 
والايجاب . 

ومنه قوله تعالى : ظوَآللَه يَعلمُ وأثم له تغلمون» (سورة ال عمران : 66). ييما تقدم 
فيه السلب على الإيجاب قوله تعالى : 4 لذركة الأبعار وَهْوَ يدرك الأنصار (سورة 
الأنعام : 103). 

وقول تعالى : (إوَما كُونُ في شأنٍ وما لثلوا نه من قُرآٍ ولا لعمْلونَ من عمل إلأ كنا 
لكُمْ شهدا إذْ لفيعئون فيه. وما يَغرْبُ عن رلك بن ملقال ذَرَةٍ في الأرض زلا في 
لسْمَاءِ وَلا أصْفرٌ مِنْ ذَلِك وَلآَ أكبْر إلأ في كتاب مُبين4 (سورة يونس : 61). 

ففي الآية إثباتٍ لعلم الله المطلق بطريقتي الإثياث والنفي. وني النفي تنزيه له تعالمى من أن 
يكون في علمه نقص. والتقابل بالسلب والإيجاب كثير في النظم القراني. ويطول بنا البحث لو 
ذهبنا نحصي ما ورد في القران من أمثلته. وحسبنا أن نشير إلى أن هذا الضرب من التقابل يأني في 
مقام التأكيد والتبيين» وفيه من الحسن ما في التقابل عامة. 


7 التقابل ومقصود السورة 


من المؤكد أن لمقاصد السور وأهدافها تأثير في بنيتها العامة, ولي أساليبها. وكل ذلك من 
مراعاة مقتضى الحال؛ وما يناسب كل مقام. والدارس لأساليب التقابل في القران الكريم يلاحظء 
بصورة واضحة, اختلاف صرر التقابل؛ في المعنى الواحد. من سورة إلى أخرى, ويتمثل ذلك 
يجلاء في مشاهد العذاب والنعيم التي تُعرض في السورة الواحدة على سبيل التقابل؛ إذ يرى أن 
تلك المشاهد تختلف من سورة إلى أخرى. فيطول مشهد النعيم في بعضهاء وفي بعضها الآخر 
يقصر وكذلك مشهد العذاب. ولنا في سورةٍ الإنسان خير مثال؛ فقد عرضت مشهد العذاب 


ل 48[ سس 


بإيجاز, قال تعالى : «إِنا أغتدئا لِلْكَافِرِينَ سلأسلاً وَأغْلاَلاً وَسَعِيرا» (سورة الانسان : 4). 
ثم عرضت مشهد النعم بصورة مطولة استغرق ثماني عشرة اية : من قوله تعالى : ان الأبوار 
يَسْرَبُونَ من كأس كَانَ مِرَاجَهَا كافوراً» إلى قوله تعالمى : «إإنْ هَذا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وَكَانَ 
مَعْيُكُمْ مشكُوراً» (سورة الإنسان : 225). 

وعلى العكس من ذلك يرى الدارس في سورة المدثر مثلا مشهد العذاب مطولا” يكاد 
يستغرق السورة كلها. أما مشهد النعيم فإنه لم يشغل إلا أربع ايات قصيرة هي : «الأ أصْحَابَ 
أليمين. في جنات يَقَسَاءَلُونَ ع غن الْمُْجْرِمِينَ. ما ملككُم فى سَقر» (سورة 
المدثر : 40--42). 

وقد روعي في هنا المشهد ما يناسب اجو العام للسورة. ولدلك اقتصر في وصف نعم 
أهل الحنة عل الأخبار م 00 عن 0 0 من تاثير وحدة موضو ع السورة في 


149 


الففلصل الثاني 
التقابل في مشاهد النعيم والعذاب 


مشاهد النعيم والعذاب من أبرز الموضوعات في القران الكريم. والتقابل بينها من أبرز 
مظاهر التناسب المعنوي في نظمه وأسلوبه. وتعتبر هذه المشاهد جزها من مشاهد القيامة : 
البعث؛ والحساب. والنعمء والعذاب» تلك التي تعرض بعض أحوال العالم الآخرء الذي وعده 
الناس بعد هذا العالم الحاضر. 

وقد عني القران بترسيخ الإيمان بالعالم الآخر, كا عني بعرض مشاهده؛ ووصف ما يتتظر 
الناس فيه من حساب ونععم وعذاب. 

وهذا العالم بسيط 01 البساطة واضح وضوح العقيدة الاسلامية : موت وبعث» ونعم. 
وعذاب. فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم الجنة بما فيها من نعمء وأما الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الله فلهم النار بما فيها من عذاب. ولا شفاعة هناك إلا لمن ارتضى الله تعالى» ولا فدية من 
العذاب, ولا اختلال قيد شعرة في ميزان العدالة الدقيق. ظِفْمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خيراً يزه 
وَمْنْ يُعْمَل ملقال ذَرْةٍ شرا يزه (سورة الزلزلة : 9-8). 

ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة تعرض في صور شتى, وترتسم في عالم كامل حافل 
بالمشاهد والمواقف, وتتراءى في عشرات من الأوضاع والأشكال. 

وقبل أن نتناول صور التقابل وطرقه في مشاهد النعيم والعذاب نرى من المفيد أن نقدم 
عرضا موجزا للخصائص الأسلوبية التي تختص بها مشاهد القيامة في القران» نلخصها من كلام 
سيد قطب في كتاب «مشاهد القيامة». 

1[ «هناك سمة واحدة شاملة لتلك المشاهد : إنها مشاهد حية منتزعة من عالم 
الأحياء. مشاهد تقاس فيبا الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات, والخواطر والخلجات, وترتسم 


151 سس 


المواقف وهي تتفاعل في نفوس ادمية حية؛ وفي شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة» ثم تفترق 
السمات بعد ذلك في شتى المشاهد. فلا تخل بهذه السمة الاصيلة الشاملة لجميع المشاهد...» 

2 «وسمة أخرى أصيلة في هذه المشاهد : إنها جميعا حاضرة اليوم» تراها العين, وتحسها 
النفس. والفارق السحيق بين العالمين فارق قريب؛ بل لا فارق هناك في بعض الأحيان» بل ربما 
كانت «الأخرى» هي الحاضرة, وكانت «الدنيا» ماضيا بعيداء يتذكره المتذكرون»7). 

وتلك سمة تحبي هذه المشاهد في النفسء وتقوي أثرها في الحس, وتتحقق بوسائل شتى, 
نستعرض منبا على سبيل الإجمال ما يلي : 

مرة يبدو أول المشهد في الحياة الدنياء ونهايته في الآخرة؛ دون توقف وبلا فواصل, 
فيخيل إليك أنها قريب من قربب» وأن الإنسانية تقطع الرحلة على مشهد منك في استطراد 
عجيب. قال تعالى : «هل ألى على الإلسَانٍ جِينٌ مِن الذهر لم يَكُنْ شَيئاً مَذكُوراً. انا 
خلفنا آلإنسانَ من طفَةٍ أنشاج تيه فُجَعَلنَاهُ سميعاً بصيرً. إنا هَديْنَاهُ آلسبيل إما شاكراً 
اما كفوراً. إنا أغتدئا للكافرين سلأميلاً وَأَغْلالاً وَسيراً. إن الْأبرَاز يَسْربُونَ من كأس 
كان مِرايْهَا كافوراً. عَيْنا يَسْرَبُ بها عِبَادُ آله يُفَجْْروئهَا تفجيرا»...الخ (سورة 
الإنسان : 6-1). ويستمر السياق إلى صور من النعيمء فتحس أنك قطعت الرحلة الطويلة في 
لحظات» وهي رحلة تبدأ قبل خلق الإنسان. يوم أن لم يكن شيعا مذكوراء وتنتبي في الجنة أو في 
النار وتضم خلالها الحياة في بضع فقرات قصار. 

ومرة يريك الدنيا والاخرة حاضرتين معا. فهؤلاء جماعة يستعجلون النبي بالعذابء بينا 
هم في حوزة جهنم : «إيستغجلونك بِالْعَدَابء وَإِنْ جَهَنْمَ لمْحِيطَة بالْكَافرين4 (سورة 
العنكبوت : 54). 

ومرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا ثم يتابع بقيتهاء فإذا نحن في الأحرى. هذا فرعون يوم 
قومه في الحياة الدنياء ثم يستمر الشوط حتى يؤمهم إلى النار. قال تعالى : «وَلقَ1 أَرْسَلنَا مُوسَى 
بِآياتِنَا وَسلْطانِ مبين. إلى فِرْعونَ وَمَلِيهِ فوا أمرَ فرعن وما أمْرٌ فرَعَونَ بِرَشِيد. يَقدْمْ 
قَوْمَهُ يَوْمَ لْقيَامَةِ فَأْوْرَدَهُمُ الثار. وَيئْس الوزد الْمَوْرُودك (سورة هود : 9896). 

ومرة يزاوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الأخرى: ويسوقهما مساقا واحداء كأنهما 
حاضران في الزمان» يتبادلان التقدبم والتأخير. قال تعالى : ظفإِذًا آلنُجُومُ طُمسّث. وَإِذَا 
آلسسُمَاءُ فُرِجَث. وَإِذَا الجبّال سيفث. وَإِذَا ألرّسُل أقخث. لِأيّ يوم أجُلث. ليَوْم الفصل. 
ما أخرّاك ما يوم الفصل. وَيْلَ يمد للْمَكَذْيينَ. ألم مهلك الأؤلين. لُمْ لبعُهُمْ الآجرين. 


(2)1 مشاهد القيامة في القران.ء سيد قطبء دار الشريق؛ (د. ث). ص : 38. 
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كَذَلِك نفغل بالمخرمين. وبل تؤقيذ للمكذْيينَ. ألم نخلفكُم من ماء مهين. فَجَعلَاهُ في 
رار مكين. إلى قدر تغلوم. َدرنا. فَبِعُمَ الْقَادِرُونَ. وَيْلُ وميد ِلْمكَذبينَ. ل َجْعَلٍ 

الأزض كفاناً. أحيَاء وَأمواتا. وَجَعَلنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شامخاتٍ يناكم مَاءٌ فرَاناً. وَيْل 
ميل لِْمُكَذْبينَ. الطلفوا إلى ما كثقم به لحَدَبُونَ. انطلفوا إلى ظِل ذي تلآثِ شعب. 
لآ عليل وَلاَ يمني من آللْهب. إِلْهَا تزمي بشرّرٍ كَالقصرٍ. كأله جمّالآث صْفْر. وَيْل تؤميد 
للمُكَلْبين... 4 الح. (سورة المرسلات : 34-8). 

ومرة تنتقل من الخبر إلى الإنشاء؛ أو من الوصف إلى الحوار» فيخيل إليك أن المشهد 
حامر ريرس فيه الخطابء أو يدور فيه الحوارء قال تعالى : «وَجَاءت سكرة آلمَوِتِ بالْحَقُ 
ذَلِك ا كنت مه تجيذ. وَنفِح في آلصُور, ذَلِك يوم آلؤعيد. وَجَاءَث كل نفس مَعَها 
ساق وَسِهِيدٌ. قد كُنت في غَفْلَةِ من هذا فَكَسِفْا غلك غطاءك فَبَصرُك الْيوْمَ خديد. 
َقَال قَرِينُهُ هَذَا مما لدي عييد. أَلقِّا في جَهَنمَ كل كَفَارٍ عنيد. ماع لِلْخيْرٍ معد مريب. 
آبذي جَعَلَ مَع آلله إللها آخر فَالقَِاهُ في الْعَذْاب الشديد...» الح. (سورة قف : 26-19). 

ومرة يتحدث عن الدنيا كأنها ماش كان. والأحرى كأنا اضر الآن. قال تعالى : 
وزسيق | لْذِينَ كفروا إلى جَهِنُمَ مرا حَتَّى إِذَا جَاهُوهَا فحت أنَْائهَا قال لَهُم خزنئها 
ألم بكم سل نكم يلون يكم آياتِ ب رن وزولكم | لقا مق هَذَاء قَالُوا بَلى 
وَْكنْ حَفْتُ عُلمَُ الاب غلى الكافهين...4 (سورة ازمر 

وهكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة. هي استحضار المشهد وإحيازه. 

كانما هو مشهود محسوس. وذلك بلا ريب أعظم تاثيرا في النفوس©». 

...وسمة ثالئة في هذه المشاهد, وفي صور القران جميعا هي سمة التناسق» وهو تناسق 
يتجل 1 في جزئيات المشهد, فتبدو هذه الحرئيات منسقة» بينها لون من المائل؛ أو التشابه أو 
داعي أو التقابل. ولكنها في جو واحدء لا نشوز فيه ولاا مفارقات. ويتجلى ثانية في جرس 
الألفاظء ليدل هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان» وليؤلف مع بقية الألفاظ إيقاعا 
يناسب جو المشهد, في جميع الأحيان؛ فإذا الموسيقى المصاحبة للمشهد تكمل جوه وتناسب 
أحاسيسه. وتشترك مع الألفاظ في تصوبر الغرض العام. ويتجلى ثالئا في اتساق المشهد كله 
بألفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه مع السياق الذي يعرض فيه» سواء جاء تعقيباء أو مقدمة 
يهان أو تأكيدا لقضية, أو تثبيتا لايمان... اله»20. 





(2) 2 مشاهد القيامة في القران : 40-138. 
)3( تفسهة» ص : 40م41. 


حت 3 15ت 


ومشاهد القيامة في القران كلها مسوقة لأداء الغرض الديني ولكنها تتصل بالوجدان 
الديني عن طريق الوجدان الفني . 

وتعنى هذه المشاهد بتصوبر مواقف الحساب قبل النعم والعذاب. - نلتقي بألوان شتى 
من طرق العرض الكثيرة» وسمات شتى للموقف المعروض. مرة يطول مشهد العرض والحساب 
حتى لتحسبه سوف يدوم» ومرة يعرض سريعا خاطفا.. 


مرة يطول على هذا النحو : ظوَبَرَرُوا ِلّهِ جَمِيعاً ففال آلصْعَفَاءً للدين استكبروا إنا 
كا لكُمْ تبعا فهَل أهم مُعنُونَ نا مِنْ عَذَابٍ الله من شيءٍ ؟ قالوا لو هدانا آللهُ لهديتاكم 
مَوَاءً عَلَيَا أَجَرْْنا أَمْ صبرنَا ما لنا منْ محيص . وَقَال الشيْطان لْمًا قضِيّ الأمر إن آللة 
وَعْدكُمْ وَغد الْحَقٌ وَوَعَدكُمْ فَأْلَفُكُمْ وَمَا كان لي عَلَيِكُمْ من سُلطانٍ إل أن كم 
أستجيمم لي فلا تلووني وَأوُوا سكم ا أنا مركم وما أشم مرجي إلي تحفزث 
بما أَْرَكُمُوني من قَبل, إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أليسم.. »© (سورة إبراهيم : 22-21). 

أو على هذا النحو : ظوَيَوْمَ يَض لالم على ندنه تقول نا أيتني الخذث مغ 


لزْسُول سبيلاً. نا وى ليتني لمْ الخ فلأناً حبيلاً. لقد أضلبي عن الذكر بَعْد اذ 
جَاءني» وَكَانْ الشْيْطَانْ للإئسَان ذو لأ (سورة الفرقان : 29). 

أو على هذا النحو : كل لفس بِمَا كُسبثُ رَهِينة. إلا أصحَاب اليمين. في جنات 
ينالو عن آلْمُجْرمين. ما سَلْكُكُمْ في سَفرَ. الا لم للك بن المصلين. َلَمْ نك بطم 


الْمِسْكين. وكا : نحخوض مع م الْحَائْضِينَ. وك لكَذْبُ يوم آللين. خَتى إكانا آلبقِين 4 (سورة 
المدثر : 39 47). 


وهكذا يترك المشهد الأول للحوار والخصام؛ ويترك المشهد الثاني للندم والحسرات» وبترك 
الثالث للاعتراف الطوبل: لأن كلا من هذه المواقفف يستدعي امهل والتطويل. ليم التأثر والتأثير. 
اه 5 : م كر , :5 9 
ومرة يقصر العرض حتى ليبدو كاللمح ؟ في قوله تعالى : وَوَفْيَثْ كل نفس ما 
عَمِلث وَهْوْ اعْلّمُ بمَا يفلون»4 (سورة الزمر : 70). أو ؟ في قوله : ظفإِذًا نف في آلصّور 
فلا ألساب يَبْنَهُمْ يَؤْميل وَل يقساءَلُون (سورة المومنون : 101). 
وعنى المشاهد بتصوير النعم والعذاب؛ بعد البعث والحساب, وهي تعرضهما مرة ماديين 
يلمسهما الحسء ومرة معنوبين تدركهما النفسء ومرة تجمع بين هذا اللون وذاك. وسيأتي بيان 
ذلك. 
ومن أطرف مشاهد القيامة. ذلك الجدل العنيف الذي يقوم بين المشركين والحتهم. أو بين 
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الخبوعين وأتباعهم. وذلك السمر اللطيف الذي يدور بين المومنين والملائكة: أو بين المومنين 
والموؤمنين. 

ومن مشاهد كلدل العنيف بين الظالمين قوله تعالى : «وَلو ثرى ‏ إذ آلظَالِمُونَ مَوقوفُونَ 
عند َنْهُم يُرجع بَعْضهم بَعْضهُمْ إلى بَعضٍ الْمَْلُ, يَقُولُ لْذِينَ َمُضْعَفُوا ين أمتَكبْرُوا لولة 
ثم م كنا م مومنين. 1 آلْذِينَ مكيروا ِلْذينَ آَمحُضْعفوا نحن صَددْئَاكُمْ عن الْهُدى بغل 
كم ل كتفع خرن وفال اين عنملا دين أستكبروا بل مكر مَكْرُ الليل وَاشهَارٍ 
إذ امْرُوئنا أن تكْفْرٌ بآللهِ وَنَجْعَل لهُ الدادا, وَأْمَرُوا الثدامة لْمًا رَأُوًا الْعَذابَ, وَجَعَلْنا 
الأفول في أغتاق الْذِينَ كَمَرُ هَل يُجْرَْنَ الأ ما كَانوا يَعْمَلُون»4 (سورة 
سبأ: 33-31). 

ومن مشاهد السمر اللطيف بين أهل الجنة قوله تعالى : ظوَأقبْلَ بَعْصهُمْ على بغض 
يعَسَاءَلُونَ. قَالُوا نا كنا قَبَل في أَهْلِنا مُشْفِقِينَ. هَمَنْ آللَهُ عَلَنَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسُمُوم. إنا 
كنا مِنْ قبل دعو ألهُ هو آليرٌ لْرْجِيمُ4 (سورة الطور : 29-25). 

كان هذا ملخصا لا ذكره سيد قطب عن سخخصائص مشاهد القيامة وألوانها وطرق 
عرضها في القران©». 

وكانت عنايته في هذه الدراسة متجهة لدراسة ما في تلك المشاهد من ألوان التصوير 
والتشخيص. أما فن التقابل» فلم يكن له من عنايته إلا الحظ القليل. وستحاول هنا أن نبين 
مكانة التقابل في تلك المشاهد, واطراده في أكثهاء وطرائقه وأساليبه فيها. 

1 كثرة العقابل في مشاهد النعم والعذاب 

الغالب في البيان القراني أن ترد ايات الرحمة بإزاء ايات العذاب, ومشاهد النعم في مقابل 
مشاهد العذاب. وخطاب الوعيد والترهيب بإزاء خطاب الوعد والترغيب» وذلك للتخويف 
والتبشير والتذكير والتحذير. وقل في القران أن يرد أحد هذين المعنيين منفردا. 

وقد أظهرت دراسة التقابل في تلك المشاهد وفي ايات الوعد والوعيد ما بلي : 

1 أن السور المدنية لا يوجد فيها من تلك المشاهد المتقابلة إلا نسبة قليلة جدا. وما 
جاء فيها هو عبارة عن مقابلة بين آيات الوعد والوعيد. وذلك مثل ما في قوله تعالى : «بَلَى مَنْ 
كسب منيَّةَ وَأْحَاطث به خحطيتالة فأوليك أصْحَابُ آلثار هُمْ فيهَا حالدونَ. وَآلْدِينَ آمنُوا 
وَعِلُوا آَلصالِحَاتِ أوليك أصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فيهَا خالذون» (سورة البقرة : 82-81). 
(4) مشاهد القيامة لي القران : ص : 48-37. 
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وقوله تعالى : ظوَمَنْ يد مِنَكُمْ عن دينه فيَمْثْ وَهْوَ كافِرَ فأُوايك خبطت أعْمَالَهُمْ 
في آلديًا والآخرّة. وأوليك أصحَاب آثار هُمْ يها خالكون. إن ١‏ لين اموا وَالْذين 
َاجَرُوا وَجَاهَدوا في سبيل آللَهِ أوليك يَرْجُونَ رَحْمَت آلله. وَآللَهُ غَفُورَ زجم4 (سورة 
البقرة : 217-آ218). 

وقوله تعالى : اتلك حُلدودُ الله وَمَنْ يْطِع آللة وَرَسُولَهُ دعل جنات ري من 
لخبها الْأنهارٌ حالدين فيه وَذَلِكِ الْفَورُ المَظِيم. وَمَن يُغص آللة وَرَسُولهُ وَيَتعَدٌ خحدودة 
ُلخِلهُ ئارا خالدا فِيهَا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهين» (سورة النساء : 1413). 

520000 0 و ل و ع ل “قي قن وا" لسك ل مه 8# هذ رأف هن حرم أ" شاه 0 نه 

وقوه تعالى : طإفاما لين آمئُوا وَعْمِلُوا آلصّالحَاتٍ فيرَفِهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِبدهُمْ من 
فصلله. وَأمًا آلدين آمستنكفوا وَآستكبَرُوا قيعلْبْهُمْ عَذاباً أليمأ ولا يَجِدُونَ لَهُمْ من دون الله 
ليأ وَل تصبيرا» (سورة النساء : 173). 

وقوله تعالى : طوَعْد آله لين آمئُوا وَعِلُوا آلصالِحَاتٍ لَهُمْ مغفرة وَأَجْرٌ عظيم. 
وَالْذِينَ كَفَرُوا وَكَذْبُوا باباتنا أوليك أصْحَابُ آلْجَحيم4 (سورة المائدة : 109)., 

وقوله تعالى : رَمَنْ يُومِن بآلله وَنْعْمَل صالحاً تكَفْر عله ميات وَنجِلَهُ جات 
لجري مِنْ تخبها الأئهار خالدين فيها أبدأء ذَلِكِ الم آلْمَظِيمُ. وآلذين كفروا وَكَدَبُو 
باياتنا أوليك اصْحَابٌ ألثار خالدين فيه زيئس الْمَصير» (سورة التغاين : 10-9). 

فهذه الابات ليست مشاهد. لأنها ضيفت بأشارت تفربري ١‏ ليبس فيه من ف التصوير 

وقد وردت في السسور المدنية مشاهد للنعم والعذاب» صبيعتث بالاسلوب البيالي المعتمد 
على التصوبر والتشخيصء لكن بنسبة قليلة جدا. 

ومن تلك المشاهد فوله تعالى ْ«يَوة بْيِض وجُوة, وَنَسْوَدُ وجُودٌ فامًا الدين آمسوّذث 
وَجُوهْهُمْ أكفركمْ بَعْد إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا العذاب بمًا ككم لكفْرُونَ. وأمًا ألْذِين آبْيِضْتُْ 
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وه م ففِي رَحْمَةٍ آللّ هُمْ فِيها خاللون» (سورة آل عمران : 107-106). 
وبا قله تعالى : إن آلْذِينَ كفرُوا بآيابَا سؤف لمليهمْ ثارأ. كُلْمَا نضحَث 
جُلَودْهُمْ بَدْلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا العذات, إن آللة كان غزيزاً حَكيماً. وَآلِينَ آمَنُوا 
7 06 سَندعِلهُمْ جَنْاتِ تجري من كختهَا الأنهارٌ خالدينَ فيها ابد لهم فيهَا 
أرُوَاجٌ 7 وَنُلْخلَهُمْ ظلا طَليلاً4 (صورة النساء : 7-56 5). 
في المشهد الأول صورتات متقابلتان : وجوه بيضاء منعمة. تقابلها وجوه سوادء معذبة. 
وفيها حوار يزيد من تشخيص الموقف. وذلك حين يوجه الخطاب للذين اسودت وجوههم 
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فيسألون سوال توبيخ وإنكاره ودون انتظار الإجابة منهم. يلقى إليهم خطاب آخر كله تعنيف 
وتبكيت. 

وفي المشهد الثاني صورتان متقابلتان كذلك : صورة الذين كفروا وكذبوا يصلون النار, 
وكلما نضجت جلودهمء بدلوا جلودا غيرهاء وهكذا في عملية مستمرة. وصورة الذين اموا 
وعملوا الصالحات : ينعمون في جنات تجري من تحتها الأنماره ويسعدون مع أزواجهم المطهرة في 
ظل ظليل... وبالاضافة إلى اغابل الكلي بين العذاب والرحمةء فهناك تقابل بين الصورتين في 

بعض الجزئيات. ففي الصورة الأولىء جلود تنضج بالنار اللمحرقة في عملية مستمرة. وفي مقابل 
ذلك يدخل أهل النعيم ظلا ظليلا. 

2 أن النسبة الكبيرة من مشاهد النعم والعذاب المتقابلة يوجد في السور المككية, وأن 
أكيها مشاهد طويلة» وقد تأي قصية. وإلى جائب تلك المشاهد التي تعبر بالتصوير يوجد في 
هذه السور عدد غير قليل من الايات التي يتقابل فيبا الوعد والوعيد بالاسلوب التقريري. 


2 - طرق العرض في المشاهد المتقابلة 


سلك القران طرقا شتى في عرض مشاهد النعيم والعذاب المتقابلة : 
مرة يكون مشهد العذاب أطول من مشهد النعم. 

ومرة يكون مشهد النعبم أطول. 
ومرة يتسساوى المشهدان. 


وعلى الرغم من كون تلك المشاهد تدور حول العذاب والنعم فإنها تبدو جديدة في كل 
عرض١‏ لأن ما يعرض من مناظر العذاب ومناظر النعم» يُختلف من مشهد إلى اخخرء 5 أن 
أساليب العرض تختلف من سورة إلى أخرى. 

والاختلاف بين المشهدين المتقابلين طولا وقصرا ناشىء عن مراعاة ما يناسب موضوع 
السورة» والسياق الذي يعرضان فيه. فقد يكون الجو السائد في السورة كلها جو الرضى والرحمة 
اللطف؛ فيقتضي.ذلك أن يكون مشهد النعم أطول: وقد يكون الجو العام في السورة بو 
الغضب والشدة» فيكون التطويل في مشهد العذاب أنسب له. 

وفي أثناء دراستنا هذه المشاهد, ظهر أن هناك حاجة إلى تصنيفها. وبعد أن استعرضنا 
الخصائص التي يمكن أن يقوم عليها التصنيف استقر الاختيار على تصنيفها باعتبار طرق العرض. 
وهكذا أمكن تمبيز ثلاثة أصناف من المشاهد المتقابلة : 
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1 المشاهد التي طال فيها عرض صور النعيم. 

2 المشاهد التي طال فها عرض صور العذاب. 

3 _المشاهد التي تقارب فيها عرض الصورتين. 

: مشاهد طال فيا عرض صور النعم‎ ١ 

من هذه المشاهد قوله تعالى «إن لْذِينَ ل رون ِقَاءَنا وَرَضُوا بالحيّاة اليا 
ب بها َالْذِينَ هم عض باينا َافلون. 0 اهم آثاز بِمَا كائا يكسيو | إن 
2 ا فيا سبْخائك لله ٠‏ ولج فيه مَل 057 واه م أن الْحَنا ِل 

رب العَاليمين» (سورة يونس : 10-7). 

ففي هذا المشهد وعيدل مختص للذين له يرجوبت لقاء الله ورضوا بالحياة الدنياء وغفلوا عن 
ايات الله. وفي مقابل هذا الوعيد وعد مفصل للذين امنوا وعملوا الصالحات» يعرض ألوانا من 
النعم الذي يسعدون به في جنات تجري من تحتها الأنهار, وهم راضون بما أكرمهم الله به يظهر 
رضاهم من دعائهم الذي يرددونه» ومن تحيتهم التي تعبر عن الاحساس با نحبة والاحوة» ومن خجتم 
دعائهم بالشناء عل الله ومدة. 

ومنبا قله تعالى : طإِنْ عِبَادِي لَئْسّ لك علَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا من البَك مِنَ الْهَاوينَ. 
إن هم مجه أَجمِنَ. لها َه أثاب, لِك ناب بنهم جل مفسة. إن المي 
في جنات وَعْيُونِ. أذخلوها بسلام آمبينَ. وَترْعْنَا ما في صدَورِهِمْ منْ غل, ٠‏ إنوان على 

همده 02 م م ني 0 2ه 24 # م 5 

سْرًر مُتقابلينَ. لا يَمَسهُمْ فِيها نصبٌ. وَمَا هُمْ منْهَا بمُحُرجين4 (سورة الحجر : 
2--48). 

في هذا المشهد أيضا إشارة موجزة إلى أن للغاوين الذين يتبعون الشيطان موعدا في جهنم 
ذات الأبواب السبعة. لكل باب منهم جزء مقسوم. 

وفي مقابل هذه الإشارة الموجزة عرض مفصل لصورة أهل: النعم ومقامهم في جنات 
وعيون. يتلقون التكريم. فيقال هم : ادخلوها بسلام امنين. ويسعدون بما بينم من روح الااحوة. 
وهم يجلسون على سرر متقابلين» امنين من كل كدر أو عناءء مطمئنين إلى أن سعادتهم دائمة لا 
تزول. 
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وقال تعالى : «وَقل حل مِنْ رَبْكُمْ فمَنْ ضاء فَلهُومِنْ وَمْنْ شاء فليكفر, انا اغكلنا 
ِلظَالِمِين ارا أخاط بهم سرَادِفهَ وَإِنْ يُسْتفيكوا ياوا بمَاءِ كَالمُهْلٍ يشوي الوجُوة بنس 
آلسْرَّابُ وَسَاءَتُ مُركفقاً. إن الْذين اموا وَعْمِلُوا آلصالِحَاتٍ إن لا ضع أجْرَ مَنْ أَحسّن 
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مَلاً. أوليك لَهُمْ جنات علنٍ تجري من تخيهمُ الأنهاز يُحَلْوْنَ فيا من أُسَاور مِنْ ذهب 
َبَلبِسُونَ لتاباً حطراً من سندس وَإستبرَق مْكبِينَ فِيهَا على الْأرائِكِ بَعُمَ الُوابُ, 
وَحَْسَنَتٌ مُركفقا © (سورة الكهف : 3129). 

في الصورة الأول من هذا المشهد يبدو الذين كفروا في النارء وقد أحاط بهم سرادقهاء 
يستغيئون فيغاثون بماء يشوي الوجوه. وفي الصورة المقابلة يبدو الذين امنوا وعملوا الصالحات في 
جنات عدن؛ والأنهار تجري من تحتهم: عليهم أساور من ذهبء وثياب خضر من سندس 
واستبرق. متككين على الأرائك. 

وإلى جانب التقابل الكلي بين المشهدين أو الصورنين» هناك تقابل في بعض المعاني 
الجزئية. ففي الصورة الأولى تبدو النار في هيئة سرادق يحيط بالمعذبين» م لو كانت لباسا لهم. 
وفي الصورة الثانية يبدو أهل النعيم وعلييم ثياب خضر من سندس واستبرق. 

وفي الصورة الأول المعذبون في ظمأ شديد يستغيثون منه؛ فيغائون بماء يشوي الوجوه. وفي 
الصورة المقابلة أنهار جارية في جنات عدن. وبين التعقيبين 00 خهم بهما عرض كل من 
الصورتين وهما قوله : «وَسَاءث مركفقا 4 وقوله :> و حَسنث مُركفقا» تقابل أبغَناء وتوازك. 

وقال تعالى : ظإإذًا وَقَعَتِ آلوَاقَة ةُ. لئس لَِفْعَتِهَا كَاذْبَة. سحافضة رَافْعَة. اذا َجتٍ 
آلأرْض رَجَا. وَبُسسْتِ الجبّال بساً. فكانث هَبَاءً مُنبكا بك وكتدم أزواجا فلدَنة. فَاصْحَابُ 
لْمَِمَنةِ. ما أصْحَابٌ الْمَيْمََةِ وَأْصْحَابُ الْمَشامة. ما أصحَابٌ الْمْشامة. وَالسابقُونَ 
آلسابقونَ. أوليك الْمُقَرُونَ. في جَنَاتِ الثعيم. ثلَةَ من الأؤلين. وَقَلِيلٌ من الآخرين. عَلَى 
سَررٍ مؤْصُولة. كيين عَليهَا فتفالين يَطوف عَلَبِهمْ ولدان مُحَلّدونَ. بأكواب وَأبَارِيقٌ. 
وكام من معين. لآ يُصَدْعُونَ عَنْهَا وَل يفون وَفَاكهَة ممًا يَتخيرون. ولخم طيرٍ مما 
يَشْتَهُون. ور عن كال ال آلمَكنُون. جَرَاء ما كالوا يَْمَلُون. ل يَسْمَعُونَ فيا لغرا 
وَل كائيماً. ال قيلا ملام سلاما. أْصْحَابُ آليمِين ما اصْحَابُ آليمين. في سبذر 
تخصُود. رَطْلْحِ مَنْضُودٍ. وَظِلْ مَمدود. وَمَاءٍ مَسكوب. وَفَاكهَة كَثيرَةٍ. لآ مقطوعة وَل 
ممتوغة. وَفرضٍ مرفوعة. إنا ألشأناهُنْ إنشاءً. فَجَعَلتَاهُنَ أبكارً. زربأ أثزاباً. حاب 
اليمين. ثُلَةُ من الأؤلين. وَثْلْهَ منَ الآخرين. وَأْصْحَابٌ آلشمَالٍ ما 0 آلشمال. في 
مَمُوم وَحمِيم. وَظِلُ منْ يَحْمُوم. لا بَارِدٍ ولا كريم. إِلهُمْ كاثوا قبل ذَلِك مُمْرَفينَ. وكانوا 
مل على الجنث التهدم. كان مل أذ يا زا لزيا يكنا 0 .أ 
آبَاؤنا الْأوْلُونَ)4...الآيات (سورة الواقعة : 55-1). 

يتألف هذا المشهد من صورتين متقابلتين أيضا : صورة النعيمء وهي مؤلفة من منظرين؛ 
وصورة أهل العذاب» وهي من منظر واحد 
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وطال عرض صورة النعم هنا أيضاء فعرض فيها لونان تمن النعيم : نعيم المقريين. ونعيم 
أصحاب العمين. 

أما المقربون فقد ظهروا في الصورة وهم على سرر موضونة, يتكثون عليها متقابلين, 
وعندهم ولدان مخلدون, يطوفون عليهم بأكواب وأباريق؛ وشراب» وفاكهة, ولحم طير مما يشتبون. 
' وعندهم حور عين كأمثال اللؤْلوُ المكنون. لا يسمعون من الكلام إلا الطيب الذي يزيد من 
سعاد تهم. 

وأما أصحاب العين فيظهرون في الصورة؛ وهم 5 حدائق منسقة الأشجار. ينعموك بالظل 
الممدودى والماء المسكوب» وفا كهة كثيرة دائمة. ونساء أبكار محببات. 

وفي الصورة المقابلة ايعان الشمال في حر سشديد» وظل من الدخخان الساخمن. طعامهم 
الزقوم؛ وشرابهم الحهميم. 

والملحوظ أن عرض الصورة الثانية» توقف بعد ابتدائه» وتوقفت معه حركة المشهد, لبرهة 
من الزمن؛ قدم فيها بيان يتضمن ذكر الأسباب التي أوقعت أصحاب الشّمال في العذاب. 

وبالرغم من قصر عرض الصورة الثانية في هذا المشهد. فإن التحليل يكشف عن مراعاة 
التقابل في بعض الجزئيات. ففي الصورة الأول يدوا أهل التعيم ينعمون في ظل ممدود وماء 
مسكوب. وفي الصورة الثانية يبدو أهل العذاب في سموم وحمم. 

وف الصورة الأول السعداء يكرمون بكل ما يتخيرون ويشتبون من الطعام. وفي الصورة 
الثانية الاشقياء يضطرون إلى أكل الزقوم» وإلى الشراب من الحمم. 

وفي الصورة الأولى الممربون لا يسمعول لغوا ول تائيماء ولكن سلاما سلاما. والمعذ بون يلقى 

وطال عرض صورة النعيم كذلك في سورة الإنسان. واختصرت صورة العذاب في اية 
واحدة وقد مر بيان ذلك فيما مر من هذا الباب» فلا حاجة إلى إعادته هنا. 

ب مشاهد طال فيبا عرض صور العذاب : 

في القران الكريم مشاهد أخرى كثيية» نعرض صور النعيم والعذاب على وجه التقابل» 
وتنفرد عن المشاهد الاخرى بالتطويل في عرض صور العذاب. 

من هذه المشاهد قوله تعالى : ظوَمَنْ أَظلمُ مِمْن أخْحَرَى عَلَى آللّهِ كدباً. أوليك 
ُعْرَضُونَ عَلَى رَبْهِمْ وَتَقول الأشهَادُ هَؤلآءِ آلِدينَ كُلَْبُوا على رَبْهِمْ ألا لغتةُ الله على 
آلظَالِمِينَ. أَلِذِينَ يَصدُونَ عن سبل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِآلآخِرَةٍ هُمْ كَافْرُونَ. أوليك 
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لم يَكووا مغجزينَ في الأض وَمَا كان لَهُمْ من ذونٍ آللهِ من أؤلياء, يُساعف لهُمْ 
لْعَذَابُ, ما كالوا يَستطِيعُونَ آلسسّمْعْ وَمَا كاثوا يُنصِرُونَ. أوليك آلِينَ جسيروا أَلفسَهُمْ 
صل عَنْهُمْ ما كالوا يَْترُونَ. لا جرم أله في الآخرة هم الأحسرون. إن للدي آمثوا 
وَعْمِلُوا آلصّالِحَاتٍ وَأَحْبَتُوا إلى رَبْهِمْ أوليك أَصْحَابُ 8 هُمْ فِيها حالِذون»4 (سورة 
هود : 23-18). 

في هذا المشهد صورتان متقابلتان : الأول صورة الذين افتروا على الله كذباء وقد وقفوا بين 
يدي رهم للعرض والحساب. وجيء بالأشهاد. يشهدون عليهم؛ ثم يلقى إليهم بيان يؤكد حلول 
لعنة الله عليهم؛ ويبين المعاصي والسيئات التي اقترفوها في الدنياء عِلما بأنهم لم يكونوا في منجاة 
من عذاب الله. لو شاء أن يبلكهم في الدنيا. ولم يكن لهم من ينصهم. ثم يختم هذا البيان 
بتأكيد الحكم بمضاعفة العذاب لهم. وبالخسران الكامل نحم في الدنيا والآخرة. 

والثانية : صورة الذين امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» وهي عبارة عن وعد 
موجزء يو وكد أ: نهم أصحاب الحنة. 

وعلى الرغم من وجازة الصورة الثانية» واقتصارها على تأكيد الحكم بكون الموصوفين 
بالأوصاف المذكورة فيباء هم أصحاب الجنة؛ وهم فيبا خالدون, على الرغم من ذلك» فإن ميدأ 
التقابل الكلي بين الصورتين بقي قائما. والتطويل في عرض الصورة الأول والإيجاز في عرض الثانية 
تابع لروح السورة ومقتضى السياق. 

ومن الشاهد اق يظهر: يبا الفضد إل تطويل عرض صورة العذاب وتقصير جوز النعم 
قوله تعالى : (وَأولِفَتٍ الْجَنْةُ لِلمقِينَ. وبروت آلجَجِيمُ للغاوين. وَقبِل لَهُمْ أبن ما كشم 
عْبُدونَ. من ذُونٍ آللهى هل يَنِصرُوئكُمْ أو يمَصِرون. كبوا فيها هُمْ وَآلْعَاوُونَ. وَجُنُودُ 
اليس أَجْمَعُونَ. قالوا و وَهى 0# الله إن كنا لنفي طلآل مُبين 0. إذ سوبكم برب 
آلْعَالَمِينَ. وما أضِلْنا إل الْمُجْرِمُونَ. فَمَا لا من شافعين. ول صديق خبيج. فلو أن لنا كر 
قنكُونَ من آلْمُومِين4 (سورة الشعراء : 104-90). 

فقد اقتصر هنا في عرض صورة أهل النعيم على أية واحدة» تضمنت الأخبار بإزلاف الجنة 

أما صورة أهل العذاب فقد أطيل في عرضها. وبدأت بتبيز الجحم للغاوين. وقبل إلقائهم 
فيهاء تلقوا التأنيب المر والتوبيخ الموجع. ثم ألقوا في الجحم مع [بليس وجنوده. وهنالك نشب 
بينهم خصام عنيف. عرض منه في هذه السورة ما ورد على لسان الغاوين المضللين. فقد علموا 
أنهم كانوا ضالين. وعرقوا الذين أضلوهمء فوصفوهم بامجرمين. وعبروا عن يأسهم وندامتهم 
وحسسرتهم . 
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ومن المشاهد التي طال فيبا عرض صورة أهل العذاب قوله تعالى :وتوم يناديهم فول 
يبن شركائي لين كقم رْعُمُونَ. قال آلذين خى عليْهِمْ الفؤل رينا هولاء لين عونا 
أغْوْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنا. تبرأنا إليِك. ما كانوا إثانا يَعبدون. وفيل أذغُوا شركاءكم فلعَوَهُمْ 
فلم يَستَجِيبُوا لَهُمْ وروا لاب : أهُمْ كاثوا نَهتدون. وَنَوم يُنَادِيهِمْ فيفل ناذا أَجَيثمُ 
آلمُْسِلِينَ. فُعَمِيْتٌُ غليهم الْأبَاء يوذ فَهُمْ لا يتساء لون. فَامما من ثاب وَامَنَ وغمل صالحا 
فى أن يككون من الْمُفْلِحِينَ4 (سورة القصص : 66-62). 

يعرض هذا المشهد أهل العذاب؛ وهم يواجهون بالانكار والتوقيف فينادون من قبل الله 
تعالى : «آينَ شركائي الْدِينَ كُنثُمْ ترْعْمُونَ», فلا يحيرون جواباء وإنما يستسلمون. ويحاول كل 
فريق أن يلقي اللوم على الآخر. وبواجهون مرة أخرى بالإنكار الشديد. والتأنيب المر. حتى 
بنقطعواء وتقوم عابهم الحجة, ويكفون عن التساؤل والتبرب من التبعات. طفَعميْث عَلَيْهِمْ 
الأنبَاءً يَوْمبِذ فهم لا يتمَاءَلُون ع . وفي هذا ما يفيد أن نبايتبم كانت هي الخسران التام. 

وف مقابل ذلك يأتي التأكيد بأن من تاب وامن وعمل صالحا فله الفلاح. و«عسى» من 
الله واجبةء 5 يقول العلماء. 

ومن المشاهد التي جاءت على هذا اتمط من الغرض قوله تعالى «فأما آلِذِينَ امْنُوا 
زغملوا آلصالِحَاتٍ فَيدعِلَهُمْ رْبَهُمْ في رَحْمَته ذَلِك هو لفو الْمبين. وَأمًا الذي كَفرُوا 
فلم تكن آناتي لثلى علَيِكُمْ فَاسَتكَبرُمْ وكتكم قوماً مُجْرِمِين. وَإِذَا قيل إن رغد آللَهِ خق 
َآلساعَةَ لا رَيْب فِيهَا قُلتَمْ ما تدري ما آلساعةٌ إنْ نظن إل ظَنَا وَمَا نحن بِمُستَْقِبينَ. وَبَدا 
لهُمْ ميات ما عملواء وَحَاقٌ بِهِمْ ما كانوا به يَسْتهزنُونَ. وفيل لوم تنسَاكُمْ كما نيكم 
لِفاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْوَاكُمْ الثاز وما لَكُمْ من اصرين. ذَلِكُم بأككمْ اتخذئم ايات الله هْرْوا 
وَغْركُمْ الْحَيَاةٌ آلذنيا. .4 (سورة اججائية : 130--35). 

ومن تنك المشاهد قوله تعالى : طوَإِذَا فقيل لَهُمْ مَاذَا الل ربكم قَالوا أمناطير الْأوْإِين. 
خملا أزاهُمْ كَاملَةٌ يوم القياقة وَمِنْ أؤزارٍ الدين يُعْلْرهُمْ بعيْرٍ عِلْم ألا سَاءَ ما 
نرزون. قد غكر آلذين من قلهم فأتى آلله باهم من الفزاعد فخرٌ عليِهمْ السُقف بن 
فرقهم وأناهم الْعَذابُ من حَيْث لآ يشغرون. م وم آلقِيَامَة يخزيهم م ويقول أن شركائي 
لْذِينَ كتثم لخاقون فيهم قال آلذينَ أوثوا الم إن الخزي ايوم وَالسُوء على الكافرين. 
لين هم الغلاب عايمي ألفيهن. لقا السثلم ما نا تغمل من سُوء بلئء إن له 
ليم با كم تغْملونَ. فاذححلوا أبزات جهنم خالدين فيها فلبنس منوى المتكَبْرينَ. ويل 
ِلِْينَ كلقا ماذا ألزل رَبكُمْ قالوا خيرا. لليدين أخسئوا في هده آلأنيا خسنة ولدار الاعرة 
عير ويم داز آلْمُْقِينَ جنات عدن يل لونها ئخري من لخجها الأنهاز لَهُمْ فيها ما 
بشاءوون. كذلك يَجَرِي آلْلهُ لْمُُقِينَ 4 (سورة النحل : 32-24). 
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يتألف هذا المشهد من صورتين متقابلتين» صورة أهل العذاب وصورة أهل النعم. المنظر 
الأول في كل منهما يجري في الحياة الأولى. ويقية المناظر في الأخرى. 


أما صورة أهل العذاب فتستهل بعرض موقف الكفار في الدنيا مما أنزل الله؛ وزعمهم أنه 
أساطير الأولين» وترسم وزرتهم يوم القيامة؛ وهم يحملون أوزارهم كاملة. ومن أوزار الذين 
يضلونهم. ثم تعرض صورتهم وهم يقفون بين يدي الله في خزي, يتلقون اللوم والتبكيت من ربهم» 
وبراهم المؤمنون في ذلك الموقف فيزداد يقينهم. فيقولون : «إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين». 
ويحصل اليقين للكفار بدورهم فيستسلمون. ثم يحاولون التبرب. فيقال لهم : «بلى إن الله عليم بما 
كنتم تعملون». ثم يصدر إلمهم الأمر الصارم بدخول أبواب جهنم والخلود فيها. ويختم عرض هذه 
الصورة بتأكيد ذم ذلك المثوى. 


ويستبل عرض صورة أهل النعيم بعرض موقفهم مما أنزل الله. وقوهم : حخيرا. وتأكيد أن 
للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الآخرة» وامتداح دار المتقين» وهي جنات عدن تجري من تحتها 
الأعبار. يسعدون بدخوهاء وما لحم فيها من كل ما يشاءون. وهكذا تتقابل الصورتان من حيث 
المضمون الاجمالي: ويطول عرض إحداهما وبقصر عرض الأخرى مراعاة لما يناسب السياق 
| ومقصود السورة؛ وروحها وهدفها. 


ومن المشاهد القرانية التي جاءت على هذا المط قوله تعالى : #...وَحَاقٌ بالى فرعون 
سُوءُ آلعَأْاب. آلاز يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا غُدوَأ وَعَشِيَا وَيَوْمَ قُومُ آلساعة أذْخلُوا آل فرْعَوْنَ أشذ 
لْعَأْاب. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في آلثار فيَقول آلصعَفَاء ِلْذِينَ آمنتكبرُوا إنا كنا لكُمْ تبعا هَل ألثُم 
مُْنُونَ عَنّا نصبياً من آثثار. قال آلذينَ اسَتَكبَرُوا إنا كل فِيهًا إن الله قل حَكمَ بَْنَ الْعِبَادِ. 
وَقَالَ لين في آلثار لخزئة جَهَنْمَ أذعُوا رنكُمْ يُخفْف عَنَا يَؤْماً من الْعَذّاب. قَالُوا أوَ لَمْ ئك 
اتيك يُسْلكُمْ بِالْبيْنَات الوا بَلى قَالُوا فَاذتئُواء وما دُعاء الْكَافِرِينَ الأ في ضلال. إنَا لَتَنصر 
سنا وَآلْذينَ آمنوا بهي آلْحيَاةٍ آلذنيا وَبَْم يوم الأشهاذ. يَؤم لآ يَنفعْ الظالميئ مغذرئهُم 
وَلْهُمْ أَللْنةُ وَلْهُمْ مُوُ آلا 4 (سورة غافر : 5245). 


يعرض المشهد في الصورة الأولى منه صور آل فرعون وقد حاق بهم سوء العذاب؛ يعرضون 
على النار غدوا وعشيا. هذا قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة يصدر الأمر الإلهي بإدخالهم 
أشد العذاب. ثم يعرض صورتهم وهم يتحاجون في النار. يريد الضعفاء أن يلقوا اللوم على الذين 
استكبرواء فيقطع هؤلاء الجدل. ويؤكدون أنهم جميعا في النارء وأن الحكم الالهي قد صدر. فلا 
يحال بعدمُ لأي جدال. ثم توجهوا جميعاء الضعفاء والمستكبرون, إلى خحزنة النار» يتوسلون إليهم 
أن يسألوا الله لهم تخفيف يوم من العذاب؛ فيدون عليبم ردا قاسياء كله إنكار وتفريع. 
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وفي مقابل هذا يأُن التأكيد القوي بأن الله ينصر رسله والذين امنوا في الدنياء ويوم 
الحساب. ولا يطيل في هذا المعنى» بل يصرف الكلام إلى وصف يوم الحساب بما يناسب الصورة 
الأولىء صورة أهل العذاب؛ وذلك مراعاة للسياق وما يناسب روح السورة والجو الخاص بها. 

ومن هذا الضرب ما نراه في سورة المدثر. قال تعالى : كل نفس بِمًا كُسَبثُ زهيئة. 
إلا أصْحَابَ آليمين. في جَنَاتِ يَتَسَاءَلَونَ عن الْمُجْرمِينَ. ما سلككُمْ في سَفر. قالوا لم ذلك 
من آلْمْصلينَ. وَلْمْ نك نطممُ الْمسكِينَ. وكا تحوض' مع الخائعيين. وكا َكَذْبُ ييزم 
آلذين. حَتى أثانا اليقِيِنْ. فَمَا تنفَعهُمْ شفاعة الشافعِين »4 (سورة المدثر : 48-38). 

ففي هذا المشهد لقطة قصيرة عن أصحاب المين. ظهروا فيها وهم في جلسة سسمر. 
ومعلوم أنهم تبادلوا أحاديث :شتىء لكن الذي ذكر من أحاديئهم في هذا السياق تساؤهم عن 
الجرمين وعن السبب الذي ألقى بهم في سقر. 

بعد هذه اللقطة القصيةٍ من الجنة» يعرض المشهد صورة مطولة لأهل سقرء وهم في 
موقف اعتراف طويل» وحسرة مريرة. يردون على سؤال أهل الجنة ويطيلون في بسط الأسباب التي 
أوقعتهم في ذلك المصير الألم. وبهذا يظهر كيف يجمع القران في عرض هذه المشاهد بين جمال 
التقابل» وجمال التناسبء؛ فيطيل في كل سياق عرض ما يناسبه من المشهدين المتقابلين» ويصرف 
الخطاب إلى جهة دون أخرى. كل ذلك حفاظا على وحدة السياق والهدف, وتناسب المعاني. 


ج - مشاهد تعادل فيبا عرض الصورتين : 

هذا هو الصنف الثالث من المشاهد القرانية التي تتقابل فيها صور النعيم والعذاب» 
ويعرض كلا منبما بشيء من التفصيل؛ فتجيء الأولى منبما معادلة للثانية» أو مقاربة ها من 
حيث الطول أو القصر. 

ولأن مشاهد هذا الصنف طويلة» في الغالب؛ فيستحسن الاكتفاء بتقديم تماذج منها. ومن 
مشاهد هذا الصنف قوله تعالى : 

دمن القى وَأصلح قلا عؤف عَلْهمْ وَلاَ هُمْ يَحْرئُوَ. وَالْدِينَ كَذْبُوا بآيائنا 
َآسْتَكُبَرُوا عَنْهَا أوليك أصحَابٌ الثار هُمْ يها محالذونَ. فَمَنْ اظَلَمُ مِمّن آفهَرَى على الله 
كذباً أز كذْب بآياته, أولليك يََالهُمْ نصِيبْهُمْ مِنَ الكتاب. حَتَّى إِذَا جَاءَئهُمْ مُسَلنا 
َوفْوئَهُمْ قَالُوا أن ما كُنتُمْ تذعُونَ مِنْ دُونٍ آله قالوا صَلُّوا عن وَسَهِدُوا على ألفْسِهم هم 
كانوا كَافِرِينَ. قال اذ حلوا في امم قل خلث من قَبْلِكمْ من الجن والإلس في آلثارء كلمًا 
دَحلّث أنه لعََثْ ألحتَها' حَتَّى اذَا أذارَكُوا فيها جَميعاً قالث أَحْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبنَا هَوْلاء 
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أضلُونا فَآتِهمْ عَذَاباً ضغفاً من آلثار. قال لِكُلُ ضف وَلكِن لآ تعْلَمُونَ. وَقَالت أُولاَهُم 
أراهُم فمَا كَانَ لَكُمْ ليا من قضلل فَذوقوا آلْعَذات ما تتم تكميُون. إن لين كَذْبُوا 
بآياتنا وَآَسْتَكْبرُوا عَنْها لا تقح لَهُمْ أنْوابُ آلسْمَاء ولا يَدحلُونَ آلْجَنْة حمّى يلج الْجَمَلُ في 
سم الجِيَاطِء وَكَذَلِك نجزي الْمُجْرِمِينَ. لَهُمْ من جَهْنُمَ مهاد رَمِنْ فَرْقِهم غَرَاض, 
َكَذْلِكَ نجزي آلظَالِمِينَ. وَاَلْذِينَ آمنُوا وَعَبِنُوا آلصالِحَاتٍ لآ كلف تفساً الأ وُمْعها. 
أولليك أصْحَابٌ آلْجَنةِ هُمْ فيهَا خالدون. وَرْغْنَا ما في صلورجِم مِنْ غلّ ري من 
لخيهمُ الألهان وَقَالُوا الْحَمْدُ لله آلذي هَداًا لِهَذَاء وَمَا كنا لتهتدي ولا أنْ هذائا الله 
لقل جَاءث وُسْل ينا باحق وَنودُوا أن َلَكُمْ لْجَنةٌ ُو بما كشُمْ َعْمَلونَ. وئاذى 
أصْحَابٌُ الْجَنّة أُصحَابٌ آثار أنْ قل وَجَدْنا ما وَعَذئا رينَا حَقَا فْهَل وَجَذْكُمْ ما وَعَد بكم 
حَقَا. الوا تقي. أن من هم أن لغنة آلله على الطالمين. آلْذينَ يَصْدُونَ عن سيمل آلله 

يعُوهَا عِرَجاً وَهُمْ بالآخرّة كَافِرُونَ. وَبَيتَهُمَا حجَابُ, وَعَلَى الأغرَاف رجَال يَغرفُونَ كلاً 
سنا وَاكوأ أصحَاب الْجَنة أن سَلامُ عَلَيَكُم لمْ يَدَحَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَِذَا صرف 
أْصارهُمْ بَلْقَاءَ أُصحَاب آثار فالوا رَبْنَا لآ َجْعَلَْا مَعَ الْقَوْم آلظَالِمِينَ. ونادى أُصحَابُ 
الأغراف رجالا يَرفوَهُمْ بسِيمَاهُمْ قالوا ما أغتى عَْكُمْ جَحْفُكُمْ وما كم تستكيرون. 
هؤْلاء آلِذينَ أفْسَمْتُمْ لا يَنَالْهُمُ الله بِرَحْمَة أذحلوا الجَنّةَ ل حؤف عَلَيِكُمْ وَل أثم 
حْرْبُونَ. وئادى أُصحَابُ آثثار أُصحَابَ الْجَنّةِ أن أُفيضوا عَلَينَا من الْمَاء أز مما رق 
لله قالوا إن الله حَرْمَهُما على الكافرين. للذين الخدوا ديهم لفرأ ولا رهم اليا 
آلدثّا. فَالوْمَ ننسَاهُمْ كما نسُوا لِقَاءَ يَوْمِهمْ هَذَا وَمَا كَانوا بآياتنا يَجْحَدُودَيبُ (سورة 
الأعراف : 51-35). 


هذا مشهد طويلء مناظره متنوعة, متقايلة» بعضها من داخل جهنم. وبعضها من الحنة 
وبعضها الآخر من فوق الحجاب الذي يفصل بين الجنة والنار. يبدأ العرض بمقدمة عامة 
أوضحت جزاء أهل النعم وجزاء أهل العذاب. ثم يبدأ التفصيل : أما أهل العذاب فيلقى إليهم 
اللوم الشديد أبتداء من ساعة الاحتضارء فلا يجدون إلا الاعتراف باهم كانوا كافرين» ويصدر 
ليم الأمر بدخخول النار في أتم أخرى خخلت من الجن والانس. وهناك تنشب معركة كلامية بين 
تلك الأم» وكل أمة تتميز غيضا وحنقا على الأخرى. ووسط العرض بأني بيان يؤكد أن العذاب 
هو الجزاء الأبدي هؤلاء الذين كذبوا بايات الله واستكبروا عنها. مهادهم جهنم وغطاهم غواش 
من امنا 

وفي الصورة المقابلة أهل النعم ينعمون بما يجمعهم في النعبم من الوثام والأخوة. وقد نزع ما 
في صدورهم من غل. تنطلق ألستهم بدعاء جماعي واحدء يحمدون الله الذي هداهم لما هم فيه. 
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ويعبرون تعبيرا واحدا عن يقينهم بأن ما جاء به الزسل حق. ثم يُزاد في [كرامهم فينادون أن تلك 
المسة جزاء هم بما كانوا يعملون. 
جد أهل الجنة ما وعد ريم حقا فتذكروا ٠عيدهء‏ فنادوا أصحاب التارء يسالونيم : 
وجد اهل وعد ربهم و و ر نهم : هل 
وعندها أذن موّذن بينهم معلنا أن لعنة الله على الظالمين. وأقم حجاب بين الفريقين. وقام 
على أعرافه رجال يعرفون كلا بسيماهم. بإمكانهم أن يبروا ما على جانبى الحجاب. فنادوا 
أصحاب الجنة وسلموا عليهم. 


وبتحاشون النظر إلى أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم جهتهم دعوا الله قائلين : «ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين». ورأوا بين أصحاب النار رجالا يعرفونهم بسيماهمء فنادوهم ووجهوا 
إليهم اللوم الشديد والتأنيب المرير. لم يرد عليهم أصحاب النار بشيء: وإثما توجهها بالنداء إلى 
أصحاب الجن اعون م أن يشوهم بشوء من الهأو ا رهم اله. د علوم فين . 
<إنْ آلله حَرّمَهُمَا على الْكَافِرِينَ لين الحدّوا دينهُم لهوا وَلَعا وَعَرْئِهُمُ الحيَاة اللنيا». 
ويعخدم المشهد ببيان من قبل الله تعالى» يؤكد أن أهل النار مصييهم الأممال» جِراء لهم عل 
نسيان لقاء يوم الحساب. 

والتقابل بين الصورتين المكونتين هذا المشهد واضح. يتجاوز التقابل الكلي بينهما ليشمل 
التقابل بين بعض العناصر الجزئية لي كل من الصورتين : ففي صورة العذاب» أصحاب النار في 
خصام وتلاعن. يتمنى بعضهم أبعض أن ينوق اشق العداب. 

وي الصورة المقابلة أصحاب الحنة في نعبم مقم. متاخين متحابين قد تزع ما في 
صدورهم ص غل. 
العذاب» بل يضاعف هم العذاب. 

وني الصورة المقابلة؛ يشعر أهل الجنة بالرضى يغمرهم. ويزاد لهم في الإكرام» فينادى فيهم 
بكم آْجهُ أورننُوها بما تشم لغتلوت». 

وفى الصورة الأول؛ أصحاب النار يلتمسون من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم قليلا من 
الماء. 

ولي الصورة المقابلة, أصحاب الحنة نجري من نحتهم الأنهار. 

ومن المشاهد المتعادلة المفصلة: قوله تعالى : 
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«أخشر خشروا وا آلْذِين ظلمُوا وَأزْوَاجَهُمْ ََا كالوا يَعبْدُونَ. من ذُونِ آللَهِ فَآَهْلوَهُمْ إلى 
عرَاطٍ الججيم. وَقَفْوهُمْ إِلهُمْ مَسْؤْولونَ. ما لَكُمْ لا لتاصرون. بل هُمْ الوم مُستَسلِمُون. 
أل بعصهُمْ على تغض إنساءلون. فالا إلكمْ كنم تاثوئتا عن اليمين. قالوا بل لم تكولا 
مُومِنينَ. وَمَا كَانَ لنا عَلَيِكُمْ من سلْطَانٍ بل كم قزماً طاغينَ. فق ليا قل ونا إنا 
َذائقون. فَأغْرَيتاكم إنا كنا غَاوِينَ. فَإِلْهُمْ يَوْمَئذ في ا مشتركون. إثا كذلِك نفغل 
بالْمُجْرِمِينَ. الْهُمْ كائوا إِذا قل َهُمْ لآ الة الأ آلله يَستَكبرُونَ . وَيَُوُونَ يا اكوا آلهمًا 
لشاعر مَجْنونٍ. بل حاء باحق وَصَدقٌ آلْمُرْسَلِينَ. نكم لذ ائقوا | الْمَذّاب الأليم. وما 
جْرَرْنَ الأ ما كُنكُمْ تعْمَلُونَ. الأ عِبَاد آلله الْمُخْلْمِينَ. أوليك لَهُمْ رق مَعْلُومٌ. فَرَاكهُ 
َهُمْ مُكرَمُون. في جنات هيم عَلَى سُرْرٍ مُتقَايلينَ. بطاف لهم بكاس من معن نضاء 
ذه ِلشاريين. لا فيهَا غَولٌ ولا هُمْ عنها ينرفُونَ. رَعِنْدهُمْ َاصرَات الطرف عِينٌ. كانه 

بض مَكُون. فَأقبَل بَعْضْهُمْ على بَغض يَتَسَاءَلُونَ. قال قَائل منْهُمْ إني كان لي قَرِبن يقول 
بك لَمِن الْمُصدقِينَ. أئذَا بْنا وَكُنا ثرَاباً وَعِظَاماً نا لَمَدِيئُونَ. قال هل نتم مُطلعُون. 
طلغ لزه في مو اجيم قال تاآلله إنْ كدث أتزدِين. ولا مه ني لنت من 
لْمُحْصرينَ. أهَمَا تخن بِمَيتِينَ. إلا مؤلتنا الأولى وَمَا تحن بِمُعَذْبينَ. إنْ هذا لَهْوَ الفَوز 
لْعَظم » (ستوزة الصافات 60-22). 


ودوك أن نبسط القول في بيان التقابل الكل بين الصورتين في هذا المشهد. لأنه واضح. 
نتجه إلى إعطاء فكرة عن التقابل بينهما في العناصر الجزئية : في الصورة الاولل : يحشر الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللهء ويوقفون للسؤال» والتوبيخ» وكل ذلك بقسوة 
وإهانة. 

وفي الصورة المقابلة : عباد الله اتخلصون, وهم مكرمون في جنات النعبم. يسعدون بما 
طاب ولذء وعندهم قاصرات الطرقف عين. كانبك بيضص مكنون. 
ديد يستعيد ول ذ كرياتهم. 

وقد تأت الصورتان المتعادلتان مختصرتين» 5 في قوله تعالى الإغدان حَصمَانٍ أخحَصمُوا 
في ربهم. فآلذينَ كَفَرُوا فطْعث لَهُمْ بياب ٠‏ : مِنْ ار يصب من فق رُووسهم م آلْحَمِيمٌ يُصهَرٌ 


به ما في بُطُونِهم وَآلْجُلُوكُ وَلْهُمْ مَقَامعُ مِنْ حيديد. كُلْمَا أراذوا أن يُْرْجُوا منْها منْ عَم 
أعِيدوا فيه وَدُوقُوا عَذَابَ الخريق. إن آللة يدخل آلْذِينَ آمنُوا وَعِلُوا آَلصالِحَاتٍ جنات 
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نري مِنْ تخيها الْألهار يُحَلََ فيها من أسَاور مِنْ ذهب وَلْؤْلوَ وََاسْهُمْ فيها حريرٌ. 
رَهُدُوا إلى آلطْيْب من الْقَول وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِيُ (سورة الحج : 24-19). 

والتقابل هنا كلى وجزني أيضا. فالذين كفروا في الصورة الأول ثيابهم من نارء والذين امنوا 
وعملوا الصالحات؛ في الصورة المقابلة» ثيابيم من حرير. وزينتهم من أساور الذهب «اللولؤ. 

والذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحمبم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهم في 
غم شديد. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنبار وهم في مرح وحديث لذيذ. 

نخلص من هذا العرض إلى أن التقابل بين مشاهد النعم والعذاب؛ وما يتصل بها من ايات 
الوعد والوعيد خاصة مطردة في النظم القراني» ويمثل هذا التقابل وجها من أوجه التناسب المعنوي» 
وصورة من صور الترابط بين الآيات. 

وتختلف تلك المشاهد المتقابلة من حيث المناظر التي تعرض فيباء والمدة الزمنية التي 
يستغرقها العرض» من سورة إلى أخرى. وذلك مراعاة لما يناسب المقصود والجو السائد في السورة 

ولو أمعنا في تَدَبْر المشاهد التي عرضناها هناء وفي السياق الذي وردت فيه من كل 
سورة» لوجدنا أن التطويل في عرض مشهد النعبم أو العذاب يخضع لروح السورة ومقصودها. 
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الناث الثالث 


التناسب ووحدة النسق 


الباب الثشالث 
التناسب ووحدة النسق 


البحث في التناسق المعنوي. ومراعاة وحدة النسق: أو وحدة السورة. في اختيار المفردات 
أو التراكيب» بحث متصل بعلم مقاصد السور الذي يبحث في الأغراض العامة؛ والأهداف 
الخاصة بكل سورة. 

لهذا يحسن بنا في مستهل هذا الباب أن نقدم فكرة موجزة عن قيمة هذا العلم وصلته 

من الثابت أن لكل سورة هدفا خاصا ومقصدا محدداء» وشخصية متفردة. والمعاني 
الجزئية» والوحدات الصغرى» وأساليب التعبير» ومفردات التركيب تتجه كلها لخدمة هدف 
السورة» وتتائر في صياغتها بروحها. 

ومع أن بعض السور تلتقي في بعض المعاني الجزئية» وتتشابه في بعض الآيات» فإن ذلك 
لا يتنافى وانفراد كل سورة بموضوعها وهدفهاء بل إن تلك المعاني المشتركة بينها هي التي تشهد 
بوحدة النسق في نظم القران» لأنها تتاثر في ألفاظها وتراكيبها بروح السورة وجوها الخاصء فيعير 
عن المعنى الواحد من تلك المعالي المشتركة؛ في كل سورة بألفاظ وتراكيب» تختلف قليلا أو كا 
عن الألفاظ والتراكيب التي عبر عنه بها في السور الأخرى. 

وعند البحث في ذلك يتبين أنه اختلاف ناتجج عن مراعاة التناسب ووحدة النسق في 
النظم. 

ومن العلوم التي تعين على معرفة التناسب في هذا الباب «علم مقاصد السور». 

قال برهان الدين البقاعي : «الحمد لله الذي أعلم سور الكتاب بما دل على مقاصدها 
أولي الألباب ودل بمقاصدها على تناسب أجزائها»:". 


)1 مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» ورقة 1 من الخطوط. 
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وعرف البقاعي في مكان آخخر علم المناسبة» وبين قيمته. وأشار إلى توقف الإجادة فيه على 
معرفة مقصود السور. فقال : «علم مناسيات القران علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو 
سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة الكلام لما اقتضاه من الحال... وتتوقف الإجادة فيه على 
معرفة مقصود السور المطلوب ذلك فيها. ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملهاء فلذلك كان 
هلا العلم في غاية النفاسة»©). 

وقال اخخر : «الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبة الآيات في جميع القران هو أنك تنظر 
الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى 
مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب.. فهذا هو الأمر الكلي المعين على إحكام 
الربط بين جميع أجزاء القران»0. 

إن البحث في التناسب المعنوي الذي يراعى في وحدة النسق ووحدة السورة طويل 
وعويص؛ لأنه يبحث في أسرار اختيار ألفاظ القران ومفرداته وأبنيته وتراكيبه؛ وفي أوجه التناسب 
في اختيار كل عنصر من تلك العناصرء وفي وضعه في موضعه المقدر له من السياق القريب 
والبعيد» داخخل إطار السورة؛ وهيكلها المترابط الأجزاء. 

ومرد الصعوبة في ذلك هو أن كل ألفاظ القران وتراكيبه وسائر مواده البيانية مختارة 
بإحكام؛ مبنية بميزان» متواصلة بإحسان؛ فالبحث في ذلك يعني البحث في كل كلمة وكل جملة 
وتركيب .. 

ونظرا لاتساع رقعة البحث في موضوع هذا الباب» فقد قسمناه إلى فصلين : هما : 

1 التناسب واختيار المفردات. 

2 التناسب واخختيار الترا كيب. 





(2) 0 تنظم الدرر في تناسب الأي والسور لبهان الدين البقاعي: حيدر أباد. 1969 : 6/1. 
)3ش عن معترك الااقران في إعجاز الغران. جلال الدين السيوطي » محفيق عل محمد البجاوي» دار الفكر العرلي» (د. ت) : 
62/1. 
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الففصل الأول 
المناسبة في وحدة النسق واختيار المفردات 


أشار غير واحد من علماء الإعجاز القراني إلى ما يمناز به القران من دقة وإحكام في 
اختيار الألفاظ والمغردات. 

قال الجاحظ : «وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوتنهاء وغيرها أحق بذلك منا. ألا 
ترى أن الله تبارك وتعالمى لم يذكر في القران الجوع إلا في موضع العقاب, أو في موضع الفقر 
المدقع؛ والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع ني موضع القدرة والسلامة. 
وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القران يلفظ به إلا في موضع الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة لا 
يفصلون بين ذكر المطر وبون ذكر الغيث. ولفظ القران الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم 
يقل الأسماع» وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين, ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين, ولا السمع 
أسماعاء والجاري على أفواه العامة غير ذلك» لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكره وأولى 
بالاستعمال»:4). 


وجعل حمد بن محمد الخطابلي وضع كل نوع من الألفاظ موضعه الأخص الأشكل به 
عمود البلاغة والاعجاز في نظم القران. يقول : «أعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لما هذه 
الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص 
الأشكل به الذي إذا بدل مكانه غينء جاء منه إما تبدل في المعنى الذي يكون منه فساد 
الكلام, وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة, ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في 
المعاني يحسب أكثر الناس أنها مترادفة متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب... والأمر فيها وفي 
ترتيبها عند العلماء فلاف ذلك, لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض 
معانيباء وإن كانتا قد تشتركان في بعضها..»23). 





(4) الييان والتبيين : 20/1. 
(4)5 ثلاث رسائل في إعجاز الفران. ص : 26. 
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وتناول أبو بكر الباقلاني هذا الوجه من إعجاز القران في فصل قبمء أشار فيه إلى قيمة علم 
البيان» وفائدته في التفرقة بين الكلمات المتقاربة» وفي وضع كل منبها في المكان المناسب, قال : 
«...علم البيان علم شريف امحل عظم المكان؛ قليل الطلاب» ضعيف الأصحابء وهو أدق 

من السحرء وأهول من البحر.. وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع «الصبح» 

موضع «الفجر» يحسن في كل كلام, إلا أن يكون شعرا أو سجعا. وليس كذلك؛ فإن إحدى 
اللفظتون قد تنفر في موضع؛ وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأحرىء بل تتمكن فيه وتضرب 
بجرانها... وتجد الأخرى؛ لو وضعت موضعها في محل نفار ومرمى شراد» ونائية عن استقرار»». 

وطبق الباقلاني هذا المقياس البلاغي على بعض ألفاظ القران» واجتبد في الكشف عن 
أسرار اختيارهاء ووجه مناسبتها للسياق الذي وردث فيه. وقف عند قوله تعالى : «وَهَمُْتُْ كل 
م بِرَسُولِهِمْ لِيَانحَذُوه4 (سورة غافر : 5). 

وأوضح أن وجه الوقوف على شرف الكلام أن نتأمل موضع لفظ «لياخذوه». فقال : 
«هل تقع موقع «لياخذوه» كلمة ؟! وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة ؟! وهل يسد مسده في 
الأصالة نكتة ؟! لو وضع موضع ذلك «ليقتلوه أو ليرجموه أو لينفوهء أو ليطردوه. أو ليبلكوه؛ 
أو ليذلوه. أو نحو هذا ما كان ذلك بديعاء ولا بارعا ولا عجيباء ولا بالغا... فانقد موضع هذه 
الكلمة, تعلم بها ما نذهب إليه من تخير الكلامء وانتقاء الألفاظ, والاهتداء للمعاني. فإن كنت 
تقدر أن شيئا من هده الكلمات التي عددناها عليك أو غيها يقوم مقام هذه اللفظة لم تقف 
على غرضنا من هذا الكتاب»7), 

تلك جملة الاشارات التي تحدث فييا بعض علماء الاعجاز عما بمتاز به النظم القراني من 
دقة وإحكام في اختيار ألفاظه, 1-0000 الحكم العام أو التأمل 
الذوقي المجردء أو النظرة الجزئية. لذلك فهي لا تكفي لمعرفة أسرار التناسب التي يراعيها القران في 
اختيار المفردات والألفاظ. وللكشف عن صلة ذلك الاختيار بما يناسب وحدة السورة وروحها 
ووحدة النسق في نظم الآيات. 

وسنحاول» قدر المستطاعء: أن نبين في هذه الدراسة ما يراعيه القران من تناسب في 
استعمال الالفاظ. وذلك من خلال الدراسة التحليلية لبعض الايات المتشاببة لفظاء والالفاظ 
المتقاربة معنى . 

ولا كان اختيار الألفاظ يخضع لمراعاة وحدة السورة ومقصودها وروحها حيناء وللسياق 
القريب حيناء فستكون هذه الدراسة التحليلية على النحو التالي : 


(6) إعجاز القرانء ص : 185184. 
 )7(‏ تفع ص : 198197, 
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1 تحليل للايات التي يتصل اخثيار كلمة من كلماتها بوحدة السورة ومقصودها 
العا 
م. 


2 تحليل الآيات التي يخضع اختيار كلمة من كلماتها للسياق القريب منبا. 
1 مراعاة روح السورة العا في اختيار الألفاظ 

ينبغي أن نشير في مستهل هذه الفقرة إلى أن الدراسة الاستقرائية في هذا المجال بعيدة 
المنال» لأن ألفاظ القران كلها موضوعة في الموضع المناسب لهاء بالنظر للسياق القريب والبعيد 
عل السواء. لهذا سنقتصر عل عرص عماج تكفي لتحقيق المراد. 

1 قال الله تعالى : طإنْ دوا يرا أز تُحْفُوه أو تغفُوا عن سُوءٍ قن الله كَانَ 
عَفوَا قديرا/4 (سورة النساء : 149). وقال : إن تبدوا شَيئاً أؤ فون فَإِنْ الله كان بكُل 
شَيْءٍ عليما4 (سورة الأحزاب : 54). 

فأوئر في الآية الأولى التعبير بلفظ «خيرا» وأوثر في الثانية لفظ «شيئا». 

واللفظ الأول (خير) لفظ خاص. واللفظ الثاني (شيئا) لفظ عام. فما هو وجه التناسب 
في اختيار كل من اللفظين في موضعه من السياق الذي ورد فيه ؟ 

نظر الخطيب الإسكافي في توجيه اختيار لفظ «الخير» في اية سورة النساء إلى السياق 
القريب» فأشار إلى أن هذه الآية إغغا خصت بلفظ «الخير»» لأنه بإزاء «السوء» الوارد في قوله 
تعالى قبلها : طلا يحب آللَهُ آلجَهرَ بآلسُوء مِن آلْقَوْل إل مَنْ ظَلِمَ ..© (سورة النساء : 
8 فاقتضت المقابلة في هذا المكان أن يجعل بإزاء «السوء» «الخير»©. 

ونظر إلى السياق القريب في توجيه اختيار لفظ «شيئا» في آية سورة الأحزاب كذلك؛ 
فأوضح أن هذه الآية إنما خصت بهذا اللفظ؛ لأن قبلها تحذيرا من إضمار ما لا يحسن إضماره 
في قونه عز وجل : «إوَآللهُ يَعْلمْ مَا في قلوبكم». فاقتضى هذا المكان العموم. فقال تعالى : 
«إن تبدوا هيدا أؤ لخفوة. ...0 

ونظر ابن الزبير الغرناطي في توجيه الاعتلاف بين الآيتين في اللفظين المذكورين إلى روح 
السورة وهدفها الخاصء فأشار إلى أن قوله تعالى في سورة النساء : إن لُبدوا خيرا أو 
تخفوة4 : «(مقصود به خصوص طرف الخير وعمل الى جريا عل ما دارت عليه سورة النساء 
وتردد فيبا» من إصلاح ذات البين» والندب إلى العفو والتجاوز عن السيئات».. 


(2)8 درة التتزيل وغرة التأويلء ص : 85. 
29 نفه. ص : 86. 
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وقال : «ألا ترى قوله تعالى لمقتسمي الميراث فيمن حضيهم من ذوي القربى وذوي 
الحاحات : لام له وفوا لَهُمْ قلأ تغزوفا4 سور النساء : 8). 

وقوله في ايتي الفاحشة : ظفَنْ كابًا وَأْصْلْحًا فَأَغرضُوا عَنْهُمَاع (سورة النساء : 16). 
وقوله في النساء : ظوَعَاشِرُوهُنْ بِالْمَغْرُوف» (سورة النساء : 19). وقوله : ظوَإِنَْ نَصْلِحُوا 
وَتقُوا فَانْ آللّة كَانَ غَفُوراً رجيما»... (سورة النساء : 129). إلى أمثال هذه الآية ثما يطول 
ذكره» ولا يكثر في غير هذه السورة ككثرته فيها. ومن هنا لم يتعرض فيها لأحكام الطلاق» وإن 
كانت السورة مبنية على أحكام النساء. لكن حص من ذلك ما فيه التاليف والتصالح. وما يرجع 
إلى ذلك» ونم يرد فيها من أحكام الطلاق إلا ما أشار إليه قوله تعالى : «وَإنْ يَتَفَرَقَا يعن آللَهُ 
كلأ مِنْ سَعْتِه» (سورة النساء : 130). فتكر هذا القدر عند استدعاء معنى الكلام؛ وتمام 
المقصود به إليه بأوجز لفظء وما يؤنس الفريقين. ولم يذكر فيها اللعان ولا الظهار, ولا الخلع؛ ولا 
«طلاق الثلاث»» بل ذكر فيبا استصحاب العشرة إلى التوارث. 

فلما كان مبنى السورة على هذا ناسب ذلك طرف الخيرء غير مشار إلى ضده إلا بالعفو 
عما وقع المكلف فيه. فقال تعالمى : إن لُبَدوا يرا أو تُحْفُوهُ أو توا عَنْ مُوء: فنوسب 
بهذا الخصوص خصوص ما تكرر في السورة بما ذكر من العفو وما يحرزه. 

وأما اية سورة الأحزاب فمقصود بها ذكر ابن الزبير ‏ ما يعم طرفي الخير والشرء 
واستدل على ذلك بما تقدمها في سياق السورة من قوله تعالى : ظطوَمَا كان لَكُمْ أنْ تُوْدُوا 
َسُول آللّهِ وَلا أن تنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَغدهِ أبدأً (سورة الأحزاب : 53). ومن ذكر 
المنافقين. وسوء مرتكبهم في قصة الأحزاب؛ وقوهم : ما وَعَدَنا آللَهُ وَرَسُولْهُ إلأ غُرورا» 
(سورة الأحزاب : 12). فحذر الله المؤمنين من مرتكبات المنافقين وأعلمهم أنه تعالى لا يخفى 
عليه شيء. ,فقال : إإنْ لُبْدوا سينأ أز تُحفوة4. فلما قصد في هذه الآية عموم الطرفين» ورد 
بلفظ مطلق. يعم الخير والشر. فقال تعالى : إن لبوا شينا... #. 

و«الشيء» يقع على كل موجود من ذات أو معنى, حتى إن بعض المتكلمين يطلقه على 
المعدوم المقدر الوجود."' 

يبدو من هذين التوجيبين أن الكلمة القرانية تختار بدقة متناهية» وتوضع في موضعها من 
الاية بإحكام تام يجمع لها بين مناسبة السياق القريب؛ ومناسبة السياق البعيد» وليس هناك أي 
تعارض بين ما ذهب إليه كل من الخطيب الإسكاني وابن الزبير الغرناطي في توجيهيهما. بل إن 
كل واحد منهما يكمل الآخر. لأن الكلمة القرانية تجمع بين هذين الوجهين من التناسب - م 
ف اذ كرابي 


(10) ملاك التأول : 1. ص : 363-361. 
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2 س وقال تعالى في سورة الانفطار ظِوَاذًا آلبحَار فَجْرَتْ ب (سورة الانفطار : 3). 

وقال تعالى في سورة التكوير : ظوَإِذًا الْبحَار سَجُرَثُ»# (سورة التكوير : 6). 
فما وجه التناسب الذي روعي في اختيار كل من اللفظين : «فجرت؛ وسجرت» في كل 

من السورتين ؟ 

دك الخطيب الاسكافي أن وجه التناسب ل اختيار لفظط «سحرت )» لي صورة التكوير 
يظهر بالنظر إلى ما 0 من الأفعال التي جاءت بعد «إذا», ومن بينبها ؤوَإذا لْجَحِيمُ 
سغرث. وَإذا الْجَنةُ لفت >.. 

0 ايشا 0 البِحَارٌ» بمعنى أوقدت فصارت ناراء ٠‏ يسجر التنور. وقال : «فكان 
ذكر هذا المعنى حيث وقع. التوعد بتسعير الجحم أولى وأشبه». 

ونظر في وجه اختيار لفظ «فجرت» في السورة الأخرى إلى السياق» وفسر قوله تعالى : 
هوَإِذا البخار فجرثُ» بمعنى : سَيْبَ ماقها واسيح حتى قاض :وه الارضه. وقال: 
«فكان هذا أولى بهذا المكان, لأن 0 خبرا عن الأشياء التي يحكم الله تعالى بمزايلتها أماكنبها 
كقوله تعالى 5 «اذا الْسّمَاء تفطرث 4. ومعناه انشقت. وبعدة ّ طواذا الْكوَاكبُ 
آل نتكرث . وُبعدهة : «وإذا البخار فُجْرثْ 4. فبازاء انتثار الكواكب انفجار البحار. فكان 
الاخبار عنها بهذا المعنى أولى بهذا المكان لتقدم ما يشبهها من التغييرء وبجيء ما هو تزبيل عن 
مكانه من بعارة القبور»١!"؟.‏ 

أما ابن الزبير الغرناطي فقد فسر : «وإذا البحار سجرت» كعنى ملعت» من قولك : 
سجرت التنور : إذا ملأته حطيا. والمراد اجتهاع مياهها. 

وذهب إلى أن سورة التكوبر انما خصت بلفظ «سجرت » ليناسب ما جاء معه ف سياقه 
من ألفاظ تتنحد في إبراز معنى الجمع والحشر والحشد. قال تعالى : #إذا الشمس كورث. 
وَاذًا آلشجُومُ ا َإِذَا آلجبال سير وَإِذَا العشَارٌ عُطلت. وَإِذَا الوخوش' حُشِيرَث. 
وَإِذًا لحار سُجرَث. وَإِذَا نْفُوس زُوْجَثُْ# (سورة التكوير : 7-1). 

وقال : 5 الشمسء وانكدار النجوم؛ وحشر الوحوش» وتزوج النفوس؛ وتسجير 
البحار. كله اجتاع وائتلاف يناسب بعضه بغضا»2!). 

وذهب إلى أن المراد بقوله تعالى : طواذا البخار فُجْرَثْ)4 في الآية الأحرى فتح 
بعضها إلى بعضء. واختلاط العذب بالمالح.. 


(11) «رة التنزيل وغرة التأوهل. ص : 21-520 5. 
(12) ملاك الأويل : 1138/2. 
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وقال : «وإنما خصت سور الانفطار بلفظ الانفجار» ليناسب مطلع السورة وافتتاحهاء 
ألا ترى في انفجار العذب إلى الالح والمالح إلى العذب, وبعضها إلى بعض انفطارا يناسب انشقاق 
السماء وانفطارها»... 

«فانفطار السماي. وانفجار البحار, وبعكرة القبور. وانتشار ال جوم كل ذلك معتناسب 


اوضح تناسب وأبينه» 77 ا . 


ويحسن أن نشير هنا إلى أن اختلافا يسيرا يوجد بين التحليلين اللذين لخصناهما من كتاني 
كل من الخطيب الإسكافي وابن الزبير الغرناطي, ومرد اختلافهما في التوجيه والتحليل هو أن لفظ 
«سحر » لفظط فشترك : يفيد معنى الاشتعال. وهو الذي أحذ به الاسكافي. ويفيد معنى 
الاملاء وهو الذي أخذ به ابن الزبير. 

ويبدو أن ما ذهب إليه ابن الزبير أرجح, ويويده أن الأفعال الأخرى التي تقدمت هذا 
اللفظ. والتي اريت عنه تفيد معنى الجمع. والحشد. 

ومهما يكنء فإن كلا من اللفظين جاء في سياقه الذي يناسبه؛ وفي موضعه الذي لا 
يقوم فيه غيره مقامه. 

3 قال تعالى في سورة النازعات : جفإذا جاءت آلطّامَة الْكُبْرَى»4 (سورة 
النازعات : 34). 
الساعة. وهي غبأيه هنا العالم» بأسم «الطامة» 9 الآية الأولىء وباسم «الصاخة» ف الثانية. 

وقبل أن نورد ما قبل في توجيه ذللك؛ نبون أن المعنى الواحد أو الشيء الواحد قد يعبر عنه 
في العربية بعدة أسماءء 5 يوصف بعدة أوصاف, وذلك لأ الاعتبارات التي ينظر إليبا في 
التسمية والوصف مختلف» و«وضعية الخنطاب» و«مقتضى الحال» هو الذي يعين ما يناسب 
كل مقام من تلك الأسماء. 

ومن أقرب الأمئلة على ذلك أن قيام الساعة سمي في القران بأسماء متعددة منبا : 
الساعة, والقيامة, والواقعة: والقارعة والأزفة» والطامة» والصاحة, والحاقة والغاشية... 

واستعمل كل منبا في المكان الذي يناسبه. 

أما لفظ «الطامة» فقد قيل إنه يستعمل في الشديدة التي تنسى عندها الشدائد, فتطم 
على ما تقدمهاء أي تستره وتغطيه. والقيامة هي الطامة الكبرى. لأنها تنسي ما تقدم من شدائد 
الدنيا. 


(13) ملاك التاميل : 1137/2. 


- 178 


وأما وجه التناسب في ورود هذا اللفظ في سورة النازعات» فهو أنها تضمنت ذكر ما ألى 
به فرعون من الطامة الكبرى فى الكفر حيث قال : آنا بكم الأغلى» فهذه في الكبائر 
كشدة الآخرة في الشدائدء فكأنه قرن إلى ذكر الكبيرة الموفية على أمثالها ذكر الطامة 
الكبرى140), 

ونظر ابن الزبير في بيان وجه التناسب في ذلك إلى مقصود سورة النازعات وروحها 
الخاص» فأوضح أن لفل «الطامة» لما كان أبلغ ل الاشارة إلى أهوال القيامة. خص به أبلغ 
السورتين في التخويف والانذارء وقال : «وعل ذلك بنيت سورة النازعات. ألا ترى مقوله تعالى : 
ذِنَوْمْ تزبجف آلراجفَةٌ ها آلرَادفة4, ووصف الطامة الكبرى وما أتبع به بعدء وابتداء 
السررة وتتاتها: فكلها تيت وترهيب» قناستبا أله الاين مرققا أرفبيمانة1 

وأما «الصاخة» فقد قيل : إنبا صيحة تطعن الاذان وتصمها... وهي صيحة شديدة 
لشدة صوتبهاء يحيا بها الناس كالصيحة الشديدة التي ينيه بها النوام. 

وإنما خصت سورة وَعَبسَ وتولى» ببذا اللفظ لأنها 4 كُبْنَ على التخوي الشديد. 

وإنما نيت على قصة عبد الله بن أم مكتوم» وذلك مشهور . م ورد قوله تعالى «فإذا 
جَاءَت الصاحة4 عة عقب التذكير بقوله : وإلهر تذكرة4. والتحريك للاعجار بقوله : ©فلَينظر 
آلِإنْسَانَ الى طُقام. .. إلى قوله : إمتاعا لَكُمْ وَلِأَلْعَامكُم4. ثم تبع ذكر الصاخة يقوله : 
#وجوة يَوْمَئِذ مُسْفِرَةَ صَاحِكَةٌ ف مسستبْشيرة 4 . . فسورة «النازعات» على الجملة أشد في التخويف 
والترهيب. فناسبها أبلغ العبارتين من أسماء القيامة في التخويف والإنذار بحالها. وليمست سورة عبس 
كسورة النازعات في التخويف», فناسبها إيراد إسم القيامة ب «الصاخة» .. فجاء كل على ما 
يناسب)»1592), 

4 وقال تعالى في سورة الرعد : «وكذلك لاه حُكماً عَرَبِيَا (سورة الرعد : 
7). وقال في سورة طه : «وَكَذْلِك لاه قران عَرَبيَاق (سورة طه : 113). فسمى كتاب 
الله في الآية الأزلى «حكماً» ومعأه في الثانية «قرانا». والمراد بالمنزل في الموضعين واحد. وهو 
القران. * ثم اختلفت العبارة عنه في السورتين. 

قال الزمخرشي في تفسير قوله : «حكماً عَرَييَا» «حكمة عربية» أي مترجمة بلسان 
العرب»17), 

(14) هرة التنزبل وغرة التأويل. ص : 518. 
(15) ملاك التأويل : 1136/2. 


(16) ننفسه : 1136/2., 
(17) الكشاف : 363/2. 
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والتدبر في سورة الرعد هدي إلى معرفة التناسب في ما تختص به. وهو أنها تتجه باياتها 
ومعانيها وكلماتها إلى عرض ايات الحكمة الإلمية في مجالات كثييةٍ وافاق واسعة : تعرض الكون في 
شتى افاقه : في السموات المرفوعة بغير عمد, وف الشمس والقمرء كل يجري لأجل مسمىء وفي 
الليل يغشاه النبارء وفي الأرض الممدودة؛ وما فيا من رواس ثابتة» وأغبار جارية» وجنات وزروع 
وتخيل مختلف الأشكال والألوان والطعوم؛ ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد؛ 
وفي البرق يخيف وبطمع.؛ والرعد يسبح وبحمد. 

هذا عن الإطار العام الذي تعرض فيه قضايا السورة وموضوعاتها وهو إطار ذو طبيعة 
خاصة, إنه إطار المشاهد الطبيعية المتقابلة الت تتجلى فيبا دلائل حكمة الله. وايات تقديره 
وتد بيره . 

وفى هذا السياق يرد ذكر القران. لأن نزوله لم يكن إلا طرفا من تلك الحكمة الإلهية» ومن 
ثم كانت تسميته بالإاسم المشتق من الحكمة أنسب لروح السورة وموضوعها. 

ويبدو أن هذا التوجيه أوجه ما ذهب إليه ابن الزبير الغرناطي الذي انطلق من تفسير قوله 
تعالى : «حكما عربيا» بمعنى حكم الله وقضائه في خلقه. وقد بحث في سياق السورة عما 
يناسب هذا المعنى, فرأى ‏ على ما ذهب إليه ‏ أن الحقدّم فيبا إنما هو تفاصيل أحكام 
مرجعها بجملتها إلى اختلاف أحوال المكلفين جريا على ما سبق من قضاء الله فيهمء وتفصيل 
أحوالهم بحسب ما قدره سبحانه في أزلهء وما حكم به عليبم.. إلى أن قال : «ودارت الأي بعد 
هذا على أن كل جار في خلقه. فبتقديره. وتناسب ذلك إلى قوله : طوَكذلك زناه كما 
عَريبَا4. وكل ما تقدم فهو حكمه السابق في خلقه29. 

أما قوله تعالى في سورة طه : وَكَدَلِك ألرلَاهُ قزَاناً عَرَيًا4. فقد ورد في سياقء تُقَدٌمَهُ 
عرض قصة مومى عليه السلام؛ وما كان من فتنة قومه بعده بفعل السامري» وما كان من تذكير 
هارون عليه السلام لهم .. واستمرت القصة إلى قوله تعالى : اكَذْلِك نقْصُ' عَليِك مِنْ أنبَاء ما 
قل سبَق, وَقَد انيتاك مِنْ لَذنًا ذكرأً». والمراد به القران. ثم أتبع هذا بما يلائمه إلى قوله تعالى : 
طِوَكلَلِك الزْلتاهُ قزآناً عَرَبيَا4 أي قصصا مقروءا بلسان العرب. فناسب كلا من العبارتين 
موضعه أتم مناسبة!9!). 

5 قال تعالى : فلا أقْسِمُ برب لْمَخَارِقَ وَالْمَعَارب» (سورة المعارج : 40). 
وقال : طب الْمَشرقين ورب الْمَغْريْن4 (سورة الرحمن : 17). قال : طب آلْمشرق 
وَالْمَغرب» لآ إلة إل هو (سورة المزمل : 9). 


(18) ملاك التأويل : 707/2. 
(19) نفسه : 709/2., 
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هذا انموذج يتعلق بإبراز وجه التناسب في استعمال صيغة الجمع والتثنية والافراد من لفظ 
واحدء 2 بروح السورة وموضوعها واسلوبها. 
وهو أن هذه السورة بنيتت عل ذكر مثا ليهات : فذكر 0 أولا نوعي بيو وها الخلق 
والتعلم» ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره: وهما الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات : النجم 
والشجرء ثم ذكر السماء المرفوعة, والارض الموضوعة؛ ثم ذكر العدل والظلم في الميزان... ثم ذكر 
خلق خلق نوعي المكلفين. وها الانس والجاك» م ذكر المشرقين والمغربيين. 9 ذكر بعد ذلك البحرين : 
الملح والعذب, فتأمل مناسبة تثنية المشرق والمغرب في هذاء وحسن ائتلاف هذين اللفظين مع ما 
يكتنفهما من المزدوجات00. 

واستقراء سورة الرحمن يظهر أن التثنية هي القوة التي يمن على أسلؤب التعبير فيهاء نكثر 
فيبا الاسماء المثناة باللالف والنون» وبالياء والنون . المشرقين والمغربين» البحرين» التقلان, جنتاكد. 
عينات» زوجاك» وتكثر فيبا التثنية بالواو . الشمس والقمر. النجم والشجر» اللولو والمرجان» الجن 
والإنس» نار ونحاسء والنواصي والأقدامء والياقوت والمرجان. 

واستقراء ها.ه الأمئلة يعين على إدراك الروح العام الذي يسري في أسلوب السورة» ويسهل 
تحليل طرق التعبير فيباء والكشف عن أوجه التناسب التي ترب بينها. 

ولا يكفي في فهم أسرار النظم القراني ما نراه عند المفسرين من الخلاف في تعيين المراد 
بالمشرقين والمغربين في هذه السورة. فقد قيل : المراد بالمشرقين والمغربين» مشرقا الشمس صيفا 
وشتاءء ومغرباها .. وقيل المشرقان : مشرق الفجر ومشرق الشفق, والمغربان مغرب الشمس 
ومغرب الشفق... وقيل غير ذلك(1. 

وإنما أني المفسرون من جهه تعلقهم بالمغردات ودلا لتها الحسية ومن إعمال وحدة السورة 
والرو ح العام التي تربط بين مفرداعها واياعها .. 

أما ورود لفظطي المشرق والمغرب بصيغة الافراد في سورة ة المزمل» فلن هذه الصيغة هي التي 
تناسب السياق. وبيان ذلك أن الله تعالى أمر رسوله ‏ يبه في مطلع السورة بقيام الليل؛ ثم 
أخبر أن له في النبار سبحا طويلاء فلما تقدم ذكر الليل والنبارء عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب 
اللذين هما مظهرا الليل والنبار. فكان الافراد في هذا السياق أنسب من التثنية والجمع. 


(20) عن بدائم الفوائد : 221/1--222 بتصرف. 
(21) صورة الرحمن : شوفي ضيف. ص : 67 وما بعدها. 


- 181 


وأما مجيئهما بصيختي الجمع في سورة المعارج فلأنهما وردا في سياق بيان سعة ربوبية الله 
تعالى» وإحاطة قدرته... وذكر المشارق والمغارب لتضمنهما انتقال الشمس التي هي إحدى اياته 
سبحانه ‏ العظيمة. ونقله ‏ تعالى ‏ طاء وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب مظهر من 
مظاهر القدرة المطلقة وسعة الربوبية. 

...وأيضا فان تاثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر 
مشيهورء وفي ذلك بيان أن من قدر على هذاء قادر على أن يبذل المخاطبين خيرا منب وما هو 
بمسبوق قال تعالى : طقلا أَقْسِمُ برب الْمَشَارق وَالْمَغارب إثا لَقَادِرُونَ. على أن لَذّل خيرا 
مِنْهِمْ وَمَا نحن بِمُسْبوقِين4 (سورة المعارج : 40 ل 41). 


2 مراعاة السياق في اختيار لفظ أو صيغته 

وإذا كان القران يراعي في اختيار اللفظ روح السورة العام. فإنه ‏ وهذا أسهل وأولى 
يراعي في ذلك الاختيار نسق الكلام وسياقه القريب. ومن هنا نراه يعبر عن المعنى الواحدء أو 
الثيء الواحد بلفظ في موضع, ونراه في موضع اخر يعبر عنه بلفظ غيره. وليس ذلك جرد 
التصرف في الكلام وإنما هو للراعاة ما يناسب كل سياق. وكل مقام. 

وقبل أن نبدأً في عرض نووت التي توضح مراعاة السياق في التعبيرء ينبغي أن أذكر بأن 
0 0 لم هذا الباب أيضا غير هيسرء لأنه يتوقف عل دراسة ألفاظ القران كلها 

١‏ قال تعالى في سورة الحج : طوْكرَى الْأَرض هَامِدةٌ فَإِذَا أَنرلنَا عَلَيِهَا آَلْمَاءَ 
َهمَرْتُ وَرَبَثْ» (سورة الحج : 5). 

وقال في سورة فصلت : «ومِنْ آباته ألك ترى الأرض خاشعة إذا ْنَا عَليهَا أآلْمَاءَ 
أهْترتْ وَرَبَثْ4 (سورة فصلت : 39). 

فوصف الأرْض في الآية الأولى بأنبا «هامدة» ووصفها في الثانية بأنها «خاشعة». 

وقد يقال إن هذا محرد تنوبع في التعبيرء غير أن التدبر في سياق كل من الآيتين يظهر غير 
ذلك. 

أما وصفها بكونها «هامدة» فقد ورد في سياق قوله تعالى : طيَا أيه آلناس إنْ كنم 
في ربب من آلبْثِ فإنا حي مرضي سو بار سا 
وَغَيْرٍ مُحَلْقَةٍ لين كم قر في الأزحاع ما نشاءً إلى أجلٍ مُسمَئء لم حْرجُكُمْ طفلاً 
إتبلفوا أشذكم؛ وَمِنَكُمْ من يتوفى وَمِنَكُمْ من يرد إلى أَزذل اشر كن ل بعلم من ننه 
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لم شيئأ. وَلرَى الأزض هامدةٌ فإذًا ألزلنا ليها الْمَاء َختزْث وَرَبَتْ وأتبقث من كل زج 
تهج (سورة الحج : 5). 

وهذا السياق هو سياق بعث وإحياء : الناس خلقوا أصلا من التراب» وسيبعثون مرة 
ثانية من التراب. والتراب مادة ميتة ساكنة فمما يتناسب مع هذا السياق وصف الأرض بأنها 
هامدة. فاذا نزل عليها الماء اهتزت وربت» وظهرت فيبا الحياة. 

أما وصفها بالخشوع (خاشعة). فقد جاء في سياق قوله تعالى : ظوَمنْ آياته اليل 
َآهَارُ وَالشمس وَالْقَمَرُ لا تسلججدوا للنشمس ولا لمر وَاسْججدوا لله لبذي حَلَقَهَْ إن 
ككُمْ إِياهُ لغبُدونَ. إن استكيروا فَالْذِينَ بند رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ بالليل والثهار... وَمِنْ ياه 
أك تزى الأض حاحِعةٌ فَإِذَا ألزَلنَا عَلَيهَا آلْمَاء أَهتْرتُ وَرَنَتُْ» (سورة فصلت : 
39-7). 

وهذا السياق سياق عبادة وخشوع وسجود يتناسب معه وصف الأرض بأنها خاشعة, 
فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. 

ويحسن أن نلاحظ أن الحمود والخشوع يتحدان في المعنى العام؛ وهو السكون, لكنهما 
يختلفان في بعض الدلادت. ولدذلك كان امود مناسبا في السياق الذي يدور الحديث فيه عل 
الاحياء والبععث,» وكان المشوع مناسبا في السياق الذي يدور الحديث فيه عل العبادة والسجود 
والتسبيح. 

2 قال تعالى : جأهدنا الصراط لْمْستقم » (سورة الفانحة : 6). وقال : ؤانا 
م لهس ف 55 .امو اام ده مخ هث) ومو مه سيه ا مه +7 # 2 8 اوم 
مسمغنا كتاباً ألزل مِنْ بَغْد مُوسى مُصدقاً لِمَا بين يَديْهِ يدي إلى الخق وَإِلَى طريق مُسنتقم 4 
(سورة الأحقاف : 30). 

في هذا التموذج نرى القران الكريم بعبر عن دين الله الذي جاء به الرسل بلفظ «الصراط» 
في سورة الفاتحة. ويعبر عنه في سورة الاحقاف بلفظ «طريق». 

أما الصراط فالمشهور عند اللغويين أنه مشتق من سرط الشيء إذا ابتلعه بلعا سهلاء 
فسمي الطريق صراطاء لأنه يسرط المارة. 

والصراط : الطريق الذي جمع خمسة أوصاف هي أن يكون طريقا سهلاء مسلوكاء واسعاء 
موصلا إلى المفصود. فاه تلسمي العرب الطريق المعو ج صراطاء ولا الصعب الشاق» ولا المسدود 
غير الموصل. 

ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك. 
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والسياق الذي ورد فيه لفظ «الصراط» في سورة الفاتحة هو سياق الدعاء» وسوال 
الحداية» والذي يناسبه هو هذا اللفظ. وَوْصِفْ بالمستقم زيادة في البيان ولأن الذين يسألون الله 
الهداية إنما يسألون الطريق السهل المستقم الموصول. 

وأما اية سورة الأحقاف فقد ورد فيها لفظ الطريق؛ لأن سياق الكلام يتعلق محكاية قول 
مؤمني الجن الذين حملوا إلى قومهم -خبر نزول القرانء ودعوهم إلى الإيمان. 

وقيهم ني وصف القران : ظيَفدي إلى لحف إلى طربق مُسنقيم» فيه وجه دقيق من 
التناسب» ذلك أنهم قدموا قبله ذكر موسي ١‏ وأن الكتاب الذي سمعوه مصدق لا بين يديه من 
كتاب مومى وغيو. قالوا : طإنا سَمغتا كتاباً أنزل من بَغْد مُوسى مصكقاً لِمَا بين يديه 
(سورة الأحقاف : 30). إشارة إلى أنه لم يكن أول كتاب نزل من عند الله. وقولهم : «يبدي إلى 
طريق مستقم») معناه : يبدي إلى سبيل مطروق» قد مرت عليه الرسل قبله وأنه ليس ببدع. 1 
قال في أول السورة نفسها : قل ما كنت بدعاً مِنْ آلرُسْلِ» (سورة الأحقاق : 9): فاقتضت 
البلاغة ووحدة السياق لفظ «الطريق» لأنه فعيل بمعنى مفعولء أي مطروق. مشت عليه الرسل 
والأنبياء قبل(22, 


3 قال تعالى : ©قَأْصَابَهُمْ سَيَّاتُ قا عَمِلُوا» (سورة النحل : 34). وهال في سورة 
الزمر : «قأصابَهُم سيّئاتُ ما كسبواك (سورة الزمر : 51). 

أما الآية الأول فقد ورد قبلها قوله تعالى مخبرا عن المشركين : «الْذِينَ ََوَفَاهُمُ لْمَلدَئْكَةُ 
طَاليمي أفْسبهمْ فاقوا آلسلمَ ما كنا ْمَل مِنْ سُوء بَلَى, إنْ آلله عَلِِمْ بمَا كم لعملون» 
(سورة النحل : 28). ثم آستمرت الآية إلى قوله تعالى : «أذتحلُوا الْجَنْة بمَا كنتُمْ عْمَلُون». 
(سورة النحل : 32). ثم صرف الكلام إلى كفار العرب في توقفهم عن الإيمانء فقيل : 
«كَذَلِك فَعل الْذِينَ منْ قَبلِهِمْ4 (سورة النحل : 33). والمراد الذين قالوا : طإمَا كنا تعمل 
مِنْ سُوءِي. فقيل بناء على قوهم ذاكء ظطقَأْصَابَهُمْ سَيّئاتٌ ما عَمِلُوا4 وتناسب هذا تناسبا 
بينأ» , 


وما آية الزمر فقد وقع قبلها قوله : طوَبَذا لَهُمْ من آللّه ما لَمْ يكُولوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَذا 
لْهُمْ ميات ما كُسَبُوا (سورة الزمر : 8. وبعد هنا : قد قَالَهَا آلِذِين مِنْ قَيَلِهِمْ فُمَا 
أغْتَى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُون4 (سورةالزمر : 50). ثم قال : ظفأْصَابَهُمْ سينا ما كسبُواه, 
مراعاة لوحدة السياق وتناسبه. 


بي )_تيدة 


(22) عن بدائع الفوائد : 1716/2 بتصرف. 
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4 قال تعالى في سورة البقرة : ظفْمَنْ كع هُدَايَ فلا خحوف لهم َلآ هُمْ 
يَحْرْنُونَب (سورة البقرة : 38). 


وقال في سورة طه : ظفَمَن انبَمَ هُدايّ فلا يَضيل وَلاَ يَشقَى» (سورة طه : 123). 

فعبر في الآية الأول بصيغة الثلاني من فعل «ثيمٌ». وعبر في الثانية بصيغة الخماسي منه 
«اتبع». 

قال تاج القراء : «تُبع» وداتْبَمَ» بمعنى232). وإنما أختار في «طه» انْبْمَ مُوَافقَة لِقَوْله 
تَعَالَى قبل :ا طيبعون آلذاعي»4 (سورة طه : 108). 

وهزا يعني أن إيثار صيغة الخماسبي من هذا الفعل 2 آبة طه, كان لراعاة التناسب 
اللفظي في سياق الكلام. 

وأما آية البقرة فقد أوثر فيه الثلاني الجردء وقيل طفْمَن تب هُدايّ». لأن الآية وردت في 
ساق حكاية قصة ادم عليه السلام. وما كان من أهر الله بأن يسكن الجنة هو وزوجه» ويأكلا 
منها رغدا. وما كان من إبليس الذي أزهما عنبها فأخرجهما مما كانا فيه. 

ولم يرد في هذا السياق مما كان من إبليس سوى قوله تعالى : (فَارْلَهُمَا آلشيْطان عنْهَا» 
(سورة البقرة : 36). من غير تعرض لا كان من وسوسته وإغرائه ولا لذكر الكيفية في إغوائه 
لهما. هذا اقتصر في هذا السياق على الثلاني المجرد من «تبع». 

ولا ورد في آية له ذكر ما يفهم منه قوة كيد الشيطان في إغواء ادم وزوجه: وهو قوله 
تعالى : طهل أذْلك على شَجَرَةٍ آلْحْلْد وَمُلْكِ لا يِلَى4 (سورة طه : 120). ناسبه «فمن 
أتبع» بصيغة الخماسي التي تنبىء عن زيادة على معنى «فعل» الثلاني؛ لان مقاومة كيد الشيطان 
تحتاج إلى قوة ومعالجة7*1). 

7 0 . 5 0 5 .م و ونم رهد # د يه - 

5 وقال تعالى في سورة الأنعام : «إإن ربك هُرْ اغلم من يَضبل عَنْ سبيله© (سورة 
الأنعام : 117). 

وقال في سورة النجم : ظطإن رَبك هْرَ الم بِمَنْ صل عن سَييله» (سورة 
النجم : 30). 


(23) الهان في متشابه القران: لتاج القراء محمود بن حمرة الكرمالي؛ تحقيق عبد القلدر امد عطاء ط. 1؛ دار الكتب العلمية» 
ببروت 1986. ص : [2. 
(24) عن ملاك التأويل : 194-190/1 بتصرف. 
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ووجه التناسب في التعبير بصيغة المستقبل «يُضيل» في سورة الأنعامى أن الآية قد اكتنفها 
من الأفعال الاستقبالية» والاخبار بما يكون قطعيا في المآل ما يقتضي المضارع, ليتناسب النظم 
والسياق!31). 

وأما اية سورة النجم فمبنية على مطلع السورة في قوله تعالى : طوَآلنْجم إذا هؤى. ما 
صل صَاجِبُكُمْ وََا غَرَى. فقال تعالى مُشِيراً إلى حال الخاطبين : إن رَبك هُوْ أعْلَمْ بمَنْ 
ضّل غن سبيله4. 


مما ينصل بمراعاة السياق انولاف القراء ل بعص الفاظ القران واختيار بعصهم القراعة 
: واخختيار الآخرين القراعة بغيرها. وقد أوضح العلماء 5 توجيه القراءعات والاحتجاج ها أن 
بعض أئمة القراء نظروا فيما أختاروا إلى التناسب والإئتلاف في نظم الكلام. 

1 اختلقوا في قوله تعالى : بل زَْنَ للْذِينَ كفَرُوا مَكرُهُمْ وَصدُوا عن السبيل» 
(سورة الرعد : 33). 

فقرأ عاصم وحمزة والكساني : لِوَصدُوا تمن السبيل» بضم الصاد. قال ابن زتجلة : 
وحجتهم أن الكلام أنى عقيب الخبر من الله بلفظ ما لم يسم فاعله وهو قوله تعالى : «بَل 
رُيْنَّ4. فجرى الكلام بعده بترك تسمية الفاعل ليآتلف الكلام على نظام واحدهة. 

2 واختلفوا في قوله تعالى : إلى ارا حَاميّةه (سورة الغاشية : 4). فقرأ أبو 
عمرو وأبو بكر : «تُصلى تاراءه. بضم التاء. قال ابن زنجلة : وحجتهما ذكرها اليزيدي فقال : 
لقوله بعدها : طتُسقى مِنْ عن ابي فجعل اليزيدي «تصلى» بلفظ ما بعده إذ ألى في سياقه. 
ليأتلف الكلام على نظام واحد:”4, 

3 واختلفوا في قوله تعالى : طلا لظَلِمُونَ ولا لَظَلَمُونَ4 (سورة البقرة : 279). 
فقرأوا كلهم الأزلى بفتح التاء والثانية بضمها. وروي عن عاصم أنه قرأ الأولى بضم التاء والثانية 
بفتحها. قال أبو عل الفارسي «وبرجع تقديم «لا ُظَلِمُونَ» بفتح العاء. بانه أشكل يما قبله. 
لأن الفعل الذي قبله مُسند إلى فاعل, وهو قوله : ظوَإِنْ أبَثُمْ فُلَكُمْ.. بذ «تظَلِمُونَ» أشكل با 
قبله. لاسناد الفعل فيه إلى فاعل»9). 





(25) عن ملاك امل : (/471. 
(26) ححبجة القراءات؛ لأني زرعة بن ركلة؛ تحقيق معيد الأمفال. مؤمة الرمالق ط. 4. 1984. ص 374. 
(27) نفسه. ص : 759, 


(28) الجحة في علل القراعات السبع لأبي على الحسن الفارني. تحقيق علل النجيدي ناصف وآخرين: افيقة المصرية العامة 
للككاب 1983 307/2. 
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4 واختلفوا في ضم التاء ورفع اللام وفتحها وجزمها من قوله تعالى : ظطوَلاً سال عَنْ 
أصْححاب الْجَحم » (سورة البقرة : 119). فقرأ نافع وحده : «ولا تُسسال» مفتوحة التاى 
مجزومة اللام.. 

وقرأ الباقون من السبعة : «ولا تُسسال» مضمومة التاء مرفوعة اللام. 

قال أبو علي الفارسي : «وحجة من قرا بالرفع على الاخبار لا على النبي أن الكلام قبله 
وبعده خخبرء فإذا كان أشكل بما قبله وما بعده كان أولى»<9©, 

5 واختلفوا في قوله تعالى : «وَلْكِنْ كولوا وَبانِيْنَ بمَا كنم تعْلَمُونَ الكئات» 
(سورة آل عمران : 79). 

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروا : «تعْلّمُونَ» بإسكان العين, وح اللام مخفا 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسالي 9 مثفل" 

قال مكي بن ألي طالب : «وحجة من خفف أنه حمله على ما بعده من قوله تعالى : 


«تدرسون» مخففال وم يفل تدرسون» فحمل الفعلين عل معزى واحدر أليق وأحسن ل المطابقة 
والنجانسة»300). 


6 واختلفوا في قوله تعالى : طقل مَنْ ألزل آلْكتاب اللي جاءَ به مُوسى ثور 
رَهُدىٌ للئاس, لجُعلونة فَرَاطِيس لبلونها وَنُحْفُونَ كبيرأ» (سورة الأنعام :. 91). 

فقرأ اين كثير وأبو عمرو «ِيَجعَلوئهُ» بالياء» وقرأ باقي السبعة بالتاء. قال أبو عبيد : التاء 
تختار للمخاطبة قبلها وبعدها. فالتي قبلها قوله تعالى : قله والتي بعدها قوله : (وَعَلمتم 


ما لم غْلمُوا ثكم ولا اناوكم». فكان قراءتهم ما توسط بين الخطابين من الكلام على لفظ ما 
قبله وما بعده2» ليأتلف نظام الكلام عل سياق واحد أولى١01).‏ 


وقد أوضح أبو على الفارسي القاعدة الأصلوبية العامة في اخختيار القراءة بضمير الخطاب أو 
الغيبة فال : «القول في جملة ذلك أن ما كان قبله خطاب جعل بالتاء, ليكون الخطاب معطوقا 


على خطاب». كقوله تعالى : لم فسث فلكم من بعد ذلك فهي كَالججَارَة أز أحل 
قُسْوَةً... وَا آللَهُ بقافل غمًا عْمَلونَ4 (سورة البقرة : 74). 


(29) الحجة في علل القرايفت السيع : 168-163/2. 
(30) الكشف عن وجوه الفرامات السبع : 225/1. 
(31) حجة القراءعات» صص : [261. 
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فالتاء في «تَعْلّمُونَ» أحسن, لأن المتقدم خطاب. وإن كان الذي قبله غيبة حَسُنَ أن 
يجعل على لفظ الغيبة» ليعطف ما للغيبة على مثله. ا عطف ما للخطاب على مثله:02). 


7 واختلفوا في قوله تعالى : ظوَسِيَعْلَمُ الْكَافْرَ لِمْنْ عُقبَى الكار» (سورة 
الرعد : 42). 


فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «الكافِر» بالافراد. وقرأ باقي السبعة «الكفار» بالجمع. 

وحجة من قرأ بالجمع أن الكلام أ عقيب قوله تعالى : ظوَقُ مَكْرَ آلْذين مِنْ قَبْلِهِمْ4, 
فترأوا : طوَسَيَعْلُمُ الْكْفَارُ»ه بلفظ ما تقدمه؛ ليأتلف الكلام على سياق واحدا2, 

8 واختلفوا في قوله تعالى : ظوَئمُتُ كَلِمَاتُ رك صلقاً وغللا (سورة 
الأنعام : 115). 

فقرأ عاصم وحمزة والكساني : «كَلِمَة رَبْك» على الافراد. وقرأ الباقون من السبعة : 
«كلمات ربك» على الجمع. وحجة الذين قرأوا بالجمع أنها مكتوبة بالتاء. فدل ذلك على 
الجمع... وحمجية أخرى» وهي أن «الكلمات» التي جاءت بعدهاء وردت بلفظطل الجمع؛ فقال 
تعالى : طلا مُبَكّل لِكَلِمَاتِه4. وفيها إجماع. فكان الجمع في الأولى أشبه بالصواب؛ للتوفيق بينهما 
إذ كانا بمعنى واحيل:94. 

9 واختلفوا في قوله تعالى : «كل أن بآللهِ وَملائكته وَكُبه وَرْسَله4 (سورة 
البقرة : 285)؛ فقرأ حمزة والكساني «وكتابه» بصيغة الافراد, وقرأ بافي السبعة «وكتُبهِ» بصيغة 
الجمع. وحجة هؤلاء ما تقدم وما تأخر لي سياق الكلام : ما تقدم ذكر بلفظ الجمع؛ وهو قوله 
تعالى : ظكُل آمْنْ بآللَه وَمَلاَتْكتهب. وما تأخر ذكر بلفظ الجمع أيضاء وهو قوله تعالى : 
«رصله» فكذلك قرأوا «ركنبه» بالجمع, ليأتلف الكلام على نظام واحدة؛09. 

قال أبو على الفارسي : «والاسمان اللذان أحدهما قبله والآخر بعده (يعني بعد « كتبه») 
مجموعان. فهذا يقوي الجمع؛ ليكون الكلام مشاكلا لما قبله وما بعدهه26. 

تلك جملة من الأمثلة التي توضح أن من أئمة القراء من براعي في اخختياره وحدة النسق 
وائتلاف الكلام على نظام واحد. وقد عرضنا في هذه الأمثلة» مما يتعلق بمراعاة تناسب الألفاظ في 


(32) الحجة في علل القراءات الميم : 92-91/2. 
(33) حجة القراءات)» ص : 375. 

(34) نفضهء ص : 268. 

(35) نضىيى ص : 153. 

(36) الحجة في عثل القراءات المبع : 335/2. 


السياق الواحدء قراعة بعض القراء أفعالا على البناء للمعلوم أو المجهول» وقراءتهم أفعالا أخرى 
بضمير الغيبة أو الخطابء وقراءة أسماء بالافراد أو الجمع. ورأينا فيما عرضناه أيضا من احتجاج 
العلماء لتلك القراءات؛ أن مراعاة التناسب اللفظي في نسق الكلام كان من أسس الاختيار في 
القراءات. ولو تتبعنا اختلافات القراء المتعلقة بأبنية الألفاظ لوجدنا أن الكثير منها ‏ عند 
بعضهم ‏ يرجع إلى هذا الأساس. 
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لفصل الثاني 
المناسبة في وحدة النسق واختيار التراكيب 


رأينا في الفصل السابق كيف يراعي القران الكريم أوجها دقيقة من التناسب في اختيار 
الألفاظ المفردة» فلنأت الآن لبيان بعض أسرار التناسب التي براعيها في انختيار التراكيب. 

وني مستهل الحديث عن هذا الجانب» يحسن بنا أن نقدم نحة سريعة عن نظام تركيب 
الجملة في اللغة العربية» وما يمتاز به من المرونة. 


1 - نظام تركيب الجملة في العربية ومرونته 
من المبادىء الأولى في هذا النظام أن لكل عنصر رتبته الخاصة) يحتفظ بها في جميع 
الأحوال» ولو تغير نظام تركيب الجملة. 
فالجملة الفعلية تنبني على هذا المنوال : 
فعل + فاعل ‏ + هفعول ‏ + قيد 
والجملة الإسمية تبني على النظام الآني : 
مبتدا + تخيبر ‏ + قيد 
غير أن هذا النظام يتمتع بحظ غير قليل من المرونة» فيتغير ترتيب لامر حين يعرض 
من الأغراض المعنوية والتعبيية ما يستدعي التغييرء فيقدم منها ما كانت رتبته التأخير» ويتأخر ما 
كانت رتبته التقديم: ويحذف عنصر منها في حال» ويزادٌ في حال أخرى. 
وقد درس العلماء هذا النظام وأوضحوا ما يمتاز به من المرونة» وعرفوا ببعض الوظائف 
المعنوية والجمالية التي يودِيها اختلاف أحوال تركيب الجملة. 
بدأ البحث في أحوال تركيب الجملة القرانية منذ وقت مبكر على يد نخبة من علماء القرن 
الغالث من الهجرة. الذين عنوا بالتأليف في معاني القران وأساليبه» كأني عبيدة معمر بن المثنى 
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(203-110 ه)ك. وأبي عمرو الجاحظ (255163 ه). وألي زكريا يحبى بن زياد 
المعروف بالفراء (207-144 ه)2» وابن قنيبة (2173--276 ه)3. 


وقد درسوا كثيرا من الأساليب التي تتعلق بتركيب الجملة القرانية» كالتقديم والتأخير, 
والإفراد والجمع» والمجاز والحقيقة. 

م انتقلت هذه المباحث إلى كتب فقه اللغة» فصارت من خصائص العربية وستنها. 

وقد تناول عثهان بن جني©) هذه المباحث في باب «شجاعة اللغة العربية» وتناوها أحمد 
بن فارس”*) ضمن ستن العربية. 

ومن أشهر البلاغيين الذين عنوا بدراسة أحوال التراكيب ودلالتها ووظائفها البيانية عبد 
القاهر الجرجاني. فقد جعل ما أسماه بالمعاني النحوية» والفروق المعنوية بين التراكيب» من دلائل 
الاعجازء وذهب إلى أن فضيلة الكلام وفصاحته مردها إلى خصائص التراكيب» وإلى وضع كل 
عنصر من عناصر الجملة في الموضع الذي يناسب مقتضى الحال» وتقتضيه صورة المعنى في 
النفس. وفي كتابه «دلائل الإعجاز» فصول كبروة تناول فيها وظائف التقديم والتأخير والتعريف 
والنكير واالحذف والزيادة. . 

واستلهم ابن خلدون من عبد القاهر ومن جاء بعده رأيه في قيمة أحوال التراكيب في 
اللغة العربية» وميزتها على اللغات الأحرى فقال : «وكل معنى لابد أن تكتنفه أحوال تخصه فيجب 
أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود. لأنها صفاته. وتلك الأحوال في جميع الألسنء أكثر ما 
يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. أما اللسان العربي فإنما يدل عليها بكيفيات في تراكيب 
المستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العرلي بكتسسسبا تفاوت الدلالة عل تلك 


(1) من أئمة العلم بالأدب واللفة. موئده ووفاته بالبصرة. كان يغض العرب وصئف في مثالببي ويخطىء إذا قرأ القرآن نظرا. له 
نحو 200 مؤلف. ر(الأعلام : 191/8) 

(2) إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» كان يلقب أمير المؤمنين في النحو. عهد إليه المأمون بتربية ابنه. كان عقيها 
متكلما. نوي في طريق مكة له مؤلفات كثيرة. 
(الاعلام : 178/9) 

(3) من ألمة الأدب وص المصنمين المكالهن, ولد بيغداد وسكن الكوفة وولي قضاء الدينور, فنسب إليها. طبع الكثير من كتبه. 
(الأعلام : 281/4) 

(4) انظر كتاب الخصائص. لألي الفتح عهان بن جنيء تحقيق محمد على النجارء دار الكتاب العرني؛ بيروث 1952 : 


742 -441. 
(5) انظر كتاب الصاحبي ف فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء أحمد بن فارس. تحفيق مصطفى الشومي؛ يروت 1964, 
ص : 243-240. 
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الكيفيات: ؟! قدمنا. فكان الكلام العربي لذلك أوجزء وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الألسن, 
وهذا معنى قوله مَل : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا», 

تلك نحة عن نظام الجملة وقيمة أحوال تركيبها في اللسان العربي من حيث أداء المعاني وما 
يكتنفها من أحوال تخصها. 

وإلى جانب هذه الوظيفة المعنوية: هناك وظائف أخرى جمالية» تراعى في انختيار التراكيب 
اللغوية» منها ما يتصل بتناسب الكلام الموزون أو المسجوع والمزدو ج» كتناسب فواصل الآيات 
في القران. 

ومنها ما يتصل بوحدة نسق الكلام وانتظامه في سياق واحد. 

والوظائف المعنوية والجمالية التي تؤديها التراكيب في نسق الكلام لا تتعارضء؛ بل إن 
التوفيق بينها من أحسن صفات الكلام البليغ؛ والبلغاء من البشر قد ينجحون في التوفيق بينها وقد 
لا ينجحون؛ ويوفقون إلى ذلك في بعض كلامهم ويجانبهم التوفيق في بعض. 

أما القران الكريم فإنه. في كل ما تناول من المعاني والأغراض؛ يجمع في اختيار التراكيب 
بين الوظيفتين بالعدل. فلا يجور فيه المعنى على حق اللفظء ولا اللفظ على حق المعنى. 

ولا يتسع المجال في هذا الفصل لدراسة كل أحوال تركيب الجملة القرانية» وحث صلتها 
بالتناسب اللفظي وانتظام نسق الكلام. 

ويكفينا أن ندرس من تلك الأحوال : التقديم والتأخخيرء والحذف والزيادة. على أن يكون 
اهتيامنا منصبا على الصلة بين هذه الأساليب وبين التناسب في النظم القراني. 


رم ك5 التقديم والتأخير والتناسب 


تناول البلاغيون وعلماء الإعجاز مبحث التقديم والتأخير في الأسلوب القراني بالدرس 
والتحليل؛ وبينوا أغراضه وأنواعه. ونوهوا بقيمته البيانية والبلاغية. 

قال عبد القاهر الحرجاني : «هو باب كثير الفوائد؛ جم المحاسن» واسع التصرف»؛ بعيد 
الغاية» لا يزال يفترٌ لك عن بديعهء ويفضي بك إلى لطيفه. ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه» 
ويلطف لديك موقعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ 
عن مكانه إلى مكان»7. 


)6( مقدمة ابن غخلدود. صن ! 556. 
(7) دائل الإعجاز : 160 
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ونقل الفخر الرازي عن أي الحسن الرماني أن التركيب الذي يقع فيه النقل بالتقديم 
والتأخير يحسن من وجوهء منها : 
1 أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد وإلى العلم به أهم؛ وإن كانا جميعا يهمائهم 
ويعنيا :هم . 
2 أن يكون التأخير أليق بما اتصل به من الكلام كقوله تعالمى : إوَلشى وُجوهَهُم 
آلثاز (سورة إبراهيم : 50). فهذا أليق بما بعده» وهو طإن لله > 1 
لساب 4 » وهو أشككل بما قبله أيضاء لأن قبله : «مُقَرَنِبنَ في الْأصْفَادِ». 
وذهب أبن الأثير إلى أن التقديم والتأخير يستعمل لغرضين هما : الاختصاصء ومراعاة 
نظم الكلام. وقال : «وهذ! الوجه الثاني أبلغ وأوكد من الاختصاص»©. 
وساق أمثلة من القران وقع فيها التقديم مراعاة لنظم الكلام. كقوله تعالى : 9 إياك نعم 
وَِيِاك نملتعين» (سورة الفاتحة : 5). قال : فإنه لم يقدم المفعول للاختصاص خلافا للزمخشري» 
وإنما قدم مراعاة نظم الكلام. لأنه لو قال : نعبدك ونستعينك؛ لم يكن له حسنء؛ ألا ترى أنه 
قدم قوله تعالى : ظالْحَمْد لِلْهِ رَبٌ الْعَالِمِينَ آلرَحْمَسْن آلرّجيم4. فقال بعده : لإِيْاك تغبّك 
وَإيَاك تسستعين4؛ وذلك لراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون©». 
قال : ومنه قوله تعالى : طفْأْوْجَسَ في نفسبه خِيفَةٌ مُوسى» (سورة طه : 67). «وإئما 
قدم المفعول على الفاعل؛ وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول 7 الجر قصدا لتحسين النظم». 
ومنه قوله تعالى : «لحدوهُ فعلوُ. ثم الْجَحيمَ صلوة. ثُمْ في سبلسلة ذَرْعُهَا سبْعُونَ 
ذرّاعاً فَاسلكُوه» (سورة الحاقة : 31-30). 
ومنه قوله تعالى : ظوٌجوة يَوْمَيذِ ناطيرة. إلى وَبْهَا ناظِرَة» (سورة القيامة : 23). 
فتقديم الظرف ههنا ليس للاختصاص؛ وإئما هو من أجل نظم الكلام©0. 
يبدو جليا من رأي آبن الأثير وتحليله لأمئلة من التقديم والتأخير في القران» أنه يذهب إلى 
أن مراعاة نظم الكلام هي أهم أغراض التقديم والتأخير فيباء وهو بهذا الرأي يناقض ما ذهب إليه 
عبد القاهر الجرجاني الذي يرى أن أهم أغراض التقديم والتأخخير هو الغرض المعنري. 
كا يبدو من تحليلات آبن الأثير للأمثلة القرانية التي ساقها أنه يفصل بين الوظيفة الجمالية 
والوظيفة المعنوية للتقديم والتأخير في النظم القرائي. وقد بدا ذلك واضحا في قوله : إن تقديم 


(8) الخل السائر لي أدب الكانب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير تحقيق امد الحولي وبدوي طياتة: ط. 1ء مكتبة نبضة مصر 
2 : 218/2. 

(9) نفه: 224/2. 

(10) نفسه : 225/2. 
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المفعول في قوله تعالى : اياك نَعْبد وَإِيَاكَ لمنتعين» لم يكن للاختصاص وإنها هو الراعاة نظم 
الكلام, 

وهذا رأي غير صائب» ول يليق بالقران لكريم والذي نراه صائبا هو أن التقديم والتأخير 
في النظم القراني يجمع بين الوظيفتين الجمالية والمعنوية على السواء. وإلا فما الذي يمنع أن نقول : 
إن التقديم في اياك تَغيك وَإِياك تمنتّعين» وقع لافادة الاعتصاصء ولراعاة نظم الكلام معا. 

تلك نحة موجزة عن آراء البلاغيين في أسلوب التقديم والتأخير وأغراضه. والملاحظ أنهم لم 
يتجاوزوا في درامة هذا الأسلوب حدود الجملة وأحوال تركيبها. وم يتعمقوا في بحث صلته 
بالتناسب في النظم القراني. 

ومبحث التقديم والتأخير في الأسلوب القراني لا ينحصر في دائرة تركيب الجملة» بل 
يتناول إلى جانب ذلك مباحث أخرى : كترتيب الصفات, وترتيب المتعاطفين بالواوى أن الواو 
ا قيل ‏ وإن كانت لا نفيد الترتيب فإنه لا يتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكراء أو يتأخر 
إلا لموجب«01. 

وهذا دعا الإمام السهيلي إلى وجوب البحث عن الحكمة في تقديم ما قدم. وتأخير ما أخر 
من الألفاظ في القران نحو : «السميع البصير»؛ و«الظلمات والنور». و«الليل والنهار»: «والجن 
والإنس». وتقديم السماء على الأرض في الأكثر وتقديم الأرض عليها في بعض الآيات» ونحو «سميع 
عليم». ولم يجىء عليم سميع؛ وكذلك «عزيز حكم»: و«غفور رحم».. وفي موضع واحد «الرحم 
الغفور» إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر. وليس شيء من ذلك يفلو من فائدة لأنه كلام 
الحكم الخبير. 

وأشار إلى الأصل البياني العام للتقدبم» ثم بين بعض أسبابه. فذكر أن ما تقدم من الكلم 
فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان. وأن المعاي تتقدم بأحد خمسة أشياء : إما 
بالزمان؛ وإما بالطبع؛ وإما بالرتبة» وإما بالنسبء. وإما بالفضل والكمال. 

وقال : «نعم» وربما كان ترتيب الألفاظ بحسب الخفة والثقل لا بحسب المعاني. كقوهم : 
ربيعة ومضر7”'). 

وفي كتب علوم القران دراسة موسعة للتقديم والتأخير في أسلوب القران» تناولت بالبحث 
أنواعه وأغراضه, وأوضحت ما خالف فيه القران أحد الأسباب السابقة مراعاة لوجه من أوجه 
التناسب» كاللحافظة على تناسب الفواصل» أو تناسب السياق. 


.445/1 : انظر ملاك التأويل‎ )1١1( 
61/1: البظر بدائع الفوائد‎ )12( 
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ونحن في هذه الدراسة؛ لا نريد أن نطيل بعرض ما قيل في أغراض التقديم والتأخيرء فذلك 
معروف. يسهل الرجوع إليه في مصادر علوم القران؛ ولكن الذي يعنينا هو بيان ما كان منه 
لغرض التناسب. 

وسنركز الاهتهام هنا على ما وقع فيه التقديم والتأخير حفاظا على وحدة السياق. أما ما وقع . 
فيه مراعاة لتناسب الفواصل فسنؤخره إلى مكانه من هذه الدراسة. 

وبقع التقديم والتأخير حفاظا على وحدة السياق في تركيب الجملة» وفي ترتيب المتعاطفين 
بالواوء وفي ترتيب الصفات. 

١‏ التقديم والتأخير في تركيب الجملة القرانية 

1 قال تعالى : «إيا أيها آلْذِينَ آمو كُنُوا من طيَاتٍ ما رَرقْنَاكُمْ وأشكُرُوا لِلّهِ إن 
كنم إِيْهُ تغبدون. إلا حَرْمَ عليكُمْ الْمَيتة وآلأم وَلْهْمَ آلخنزير وَما أجل به لِعيْرٍ اللد» 
(سورة البقرة : 173-172). 

وجاء في بلدانة مواضع : وما أهل لَغَيِرٍ الله به 137). 

فقدم في سورة البقرة المجرور الذي هو «به» وأخر فيما سواها. 

والقاعدة العامة أن العرب مهما أعتنت بشيء؛ أو قصدت به قصد زيادة من تأكيد أو 
تشريف» قدمته أو قدمت ضميه. قال سيبويه : «كأهم يقدمون الذي هبو أهمء وهم ببيانه 
أعنى »(14). 

واية البقرة قد تقدم قبلها قوله تعالى : «إيَا أيهَا آلئاس كلوا ممًا في الأرض حلالاً 
طَيْياً (سورة البقرة : 168). وقوله تعالى : «إيَا أيهَا آلْذِين أمَنُوا كُلوا من طَيبَاتِ ما 
َرْقنَاكُمْ# (سورة البقرة : 172). فورد تعريفهم بذكر ما أبيح لهم. وورد ما يقصد إيجابه 
وإباحته مفتتحا بنداء الخاطبينء وختتها بالأمر بالشكر لجليل تلك النعمة؛ وعظم التوسعة فيها. 
فلما تحصل ببذه المقاصد الجليلة ما ليس في ششيء من تلك المواضع والايات الاخخره وخخحص ما 
ذكره بعد مما حرم عليهم بكلمة «إنما» المقتضية الحصرء والرافعة لضعف المفهوم .. فلما تحصل 
في هذه الآية ما أشير إليه من تأكيد هذا المحرم, مما ليس في الآي الأخرى, ناسبه تقديم المضمر 
الجرور, في قوله طوَما أَهْلَ به ليكون الكلام بتقديم المجرور في قوة أن لو قيل : إنما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير, والمهل به لغير الله وهذا مقصود الكلام. ولم يكن تأخير المجرور ليحرز 
هذاء ولا ليناسب ما تقدم, فجرى الكلام كله من أول القصة إلى اخرها على أسلوب من البلاغة 
ملحوظ في اخخره وأوله. 


(13) هي : سور المائدة : 23 وسورة الأتعام : 145. وسورة النحل : 115. 
(14) الكتاب : كتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون, دار العلم 1966 : [24/1. 
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أما الآي الأخرى فليس فيها ما في هذهء فتأخر الضمير المجرور إلى محله الذي هو موضعه. 
وم يكن ليناسبه التقديم!19. 

2 قال تعالى : ظفْكَيِف إِذَا جتنا من كلى أُمْةِ بشهيد وَجِئْنا بك على هَولآء 
شهيدا© (سورة النساء : 41). 

وقال في سورة النحل : «طوَجننًا بك تهيدا على قولآء» (سورة النحل : 89). 

فقدم المجرور ب «على» في سورة النساءء وأخر في سورة النحل. 

أما آية النحل فتقدمها قوله تعالى : (إوَيَم تِعَتْ إفي كل أمْةٍ شهيداً عَيْهمْ مِنْ 
الفسبهم# (سورة النحل : 89) فتقدم آسم الشهيد على المشهود عليه؛ فورد ما نسق على ذلك 
من الأخبار بشهادته عليه السلام على أمته مرتبا على ما تقدمه من مقتضبى النظم في التناظر 
والتناسب. فقيل : جنا بك شهيداً على فولآء4. متوازنا مع قرله : طشهيداً علنِهم»... 

أما اية النساء فلم برد فيبا إفصاح بذكر المشهود علييم» ولا كناية عنهم بصمير ولا آسم 
إشارة. بل في اية النساء داع إلى تقدم المجرور بعلى. وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : ظوَأَلْذِينَ 
يُنفقون أمْوَالهُمْ نا آلئاس ولا يُومُونَ بآللّه ولا بالْيوْم الآخر» (سورة النساء : 38). وذلك 
من صفة المنافقين» ناسب هذا تقدم المجرور في قوله : ظوَجِعْنا بك على هلآ شهيدا4. حتى 
كانه بحسب المفهوم لم يقصد به غيرهمء ولا شهد على من سواهم, وليس في اية النحل ما 
يقتضي ذلك. بل مقتضاها إطلاق شهادته عليه السلام للجميع من صالح وطالح. إذ لم يتقدم 
قبلها التقييد62').. 

3 قال تعالى : «ظوَلقَ1 أَزسَلنا يسلا مِنْ قَيْلِك وَجَعَلنَا لَهُمْ أزْوَاجاً وَذَرَيْة4 (سورة 
الرعد : 38). وقال في سورة الروم : طوَلقل ازسلنا من قبِلك رسلا إلى قرمهم4 (سورة 
الروم : 47). 

فقدم ذكر الرسل على المجرور في سورة الرعد. وقدم المجرور على ذكر الرسل في سورة 
الروم. 

والقاعدة في القران الكريم أنه إذا ورد آسم محمد َيه مع غيره من الرسل؛ عليهم السلام» 
رسلا في سورة الروم. 


(15) انطر ملاك التايال (/251-248 
(16) هه: [3143-341/1. 
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أما آية سورة الرعد فقد جاءت في سياق قوله تعالى : ظوَلْقدِ اسثهرى برل مْ 
لِك (سورة الرعد : 32): فحملت الآية الثانية في نظمها على الآية المتقدمة؛ فتأخر المجرور 
ب «من» للموازنة والتناسب”227. 

وإنما تأعر ضمير محمد َيه في الآبة الأولى عند ذكر الرسلء لأن ذكرهم هنا لم برد. 
معرّفا بأحواهم: وما منحوا من الاصطفاءٍ والتكريم, ولو ورد ذكرهم هذا الغرض لكان آسمه عليه 
السلام متقدم الذكر... 

4 وقال تعالى في سورة النحل : وزهز الذي كر البخر إتاكلوا بنة وود . 
زَلستخرججوا منه جِلَيَة للبسنونهاء وَكرَى الفلك هَرَاعر فيه وَإِتبتَهوا من فطلله وَلعَلْكُمْ 
لشكُرُون» (سورة التحل : 14). 

وقال في سورة الملائكة : طون كل تاكلون لخم طربأ وكستحريجون جلية للبسوتها. 
َئرَى الفلك فيه مَوَاخرٌ لِتبتهوا من فَصله وَلَعَلَكُمْ تشكرون» (سورة فاطر : 12). 

أَرَ الجرور في سورة النحل فقيل : ظمَوَاجرَ فيه4. وقدم في سورة فاطرء فقيل : طإفيه 
ماخر ه. 

ووجه التأخير في الأولى أن الآية جاءت في سياق بني على تأخير الجرورات عما تعلقت 
به وجرى الكلام على نسق واحد للتناسب والتشاكل؛ فقيل : لِعَا كلوا منْه.. وَنُسسَتَخْرِجوا مله. .. 
ومواخر فِيهِء ولو قيل هنا : فيه مواخر لما نامسب ما تقدم. 

وأما آية سورة الملائكة فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق. قال تعالى : «وَمِنْ كل 
١‏ كلونَ لخما طرنا 4 فناسب ذلك تأخر العامل في المجرور الثاني أيضاء ليتناسب الكلام ببناء 
أخرة على ما بني عليه أوله191). 

5 وقال تعالى في سورة الحديد : ظبَوْمَ كرَى الْمُومِبينَ وَالْمُومَِات يَسْعَى ُورهُم 
ين ألديهم» (سورة الحديد : 12). 

وقال في سورة التحريم : ظنَومَ لا يُخزي أللهُ آلنبيء وَآلْدِينَ آمَنُوا مغ ُورْهُمْ يَسْعَى 
يْنَ أليديهم» (سورة التحريم : 8). 

ققدم الفعل «يسعى» في الأولى وأخر في الثانية. ووجه ذلك أن قوله تعالمى في سورة 
التحريم : ظوَالْدِينَ آمَنُوا معَة» يهم من حيث المعية قرب المنزلة» وعلو الحال» فناسب ذلك 
ورود الجملة الاسمية هناء لا تفتضيه من الثبوت وتقدمه واستحكامه. فقيل : «نورهم يسعى ». 


(17) انظر ملاك التاومل : 709/2--711. 
(18) نمه : 735-734/2. 
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وأما قوله في سورة الحديد : 9يُسعى ؛ ورهم »4 فبشارة للمؤمنين» وم يأت هنا كونهم مع 
نبيهم» فلم يرد ما يهم تمكن النزلة وثبوتها مثل ما ورد في اية «التحريم». وإنما هذه بشارة 
فناسبها التجدد والحدوث فقيل : «يسعى نورهم» ليفهم التكرر وحدوث الشيء بعد الشيء!19). 

ب - التقديم والتأخير في ترتيب المتعاطفين بالواو أو بأو 

1 قال الله تعالى «لله ما في آلسَّمَواتٍ وَمَا في آلأرض. وَانْ بذوا ما في 

فيكم و تُخفرهُ يُحَامِكُمْ ؛ به آلله4 (سورة البقرة : 284). 

وقال في سورة آل عمران : طقل إنْ تُحْفُوا ما في صَدورَكُمْ أز لبدوة يغلمة اللةه 
(سورة ال عمران : 29). 

فتقدم في هذه الآية ذكر الأحفاء. وتاخير في ابة البقرة. والمراد من الابتين تعريف العباد 

أما الآبة الثانية فقد وردت في سياق. سَبَّقَ فيه قوله تعالى ناهيا زاجرا : «لآ يَتَِذَ 
آلْمُومِنُونَ آلْكَافِينَ أُوْلَِاء مِنْ ذُونٍ آلْمُومِنِين4 (سورة آل عمران : 28). وحذر تعالى من 
ذلك أشد التحذير إلا عند التقية» فقال تعالى : ومن يَفغل ذَلِك فَلَيِسَ من آلله 4 في شضيء 
إل أن كتقوا مهم هُمْ لقا (سورة ال عمران : 28)» ثم أتبع ذلك بتأكيد التحذير فقال : 
لوَيُحَذْرْكُمْ آللَهُ نفْسَهُ4 (سورة ال عمران : 28). فلما نهاهم الله.تعالى عن هذا الفعل الذي 
هو من صفات المافقين: أعني إبداء الشيء وإخفاء خلافه في المعتقدات. كان أهم شيء 
إعلامهم بأنه سبيحانه يعلم ما يخفوب كعلمه ما ييبدونء فهذا وجه تقديم الأخفاء لي آية ال 
عمران. 

أما اية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله: وإنما الخطاب فيها وفي اية آلدَيْنٍ 
قبلهاء وفيما أعقبت به بعد للمؤمنين؛ فيما يخصهم من الأحكام؛ فورد فيبا قوله تعالى : ظوَإن 
دوا ما في أَلْفْسِكُمْ أو لخفوة يُحَامِبَكُمْ به آللَهُ4 (سورة البقرة : 284). مقدما فيبا بادي 
أعمالهم بناء على سلامة بواطنهم وتنزيبهم عن صفة المافقين.. وتقديم ذكر الإبداء على الإخفاء 
مطرد في الآيات الني تختص بذكر المؤمنين» 5ك اطرد تقديم الاخفاء في الآيات التي يذكر فيها 
المنافقون, وبراعى في كل ذلك ما يناسب السياق20). 


(19) انظر ملعك التأمل : 1071/2. 
(20) تفه: [/282-279. 
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2 وقال تعالى في قصة مريم من سورة الأنبياء : طوَجَعَلَْاهَا وَآبْنَهَا أيه لِلعَالِمِين 
(سورة الانبياء : 91). فقدم هنا ضمير مريىم؛ وقدم الابن عليها في غير هذه السورة. قال تعاللى في 
سورة المؤمنين : طوَجَعَلَا آبْنَ مَرِيمَ وَأْمَهُ آي (سورة المومنون : 50). 

أما تقديم ضمير مريم في آية" «الأنبياء»: فلأن السياق .في ذكر مريم, ولأ قبل الآية 
(زآلتي أخصتث فَرْجهَا فُتفحْتا يها ممنْ رُوجنا4 (سورة الأنبياء : 91). 

وأما تقديم الابن في الآية الثانية» فلأن السياق في ذكر الرسلء وقد عرضت السورة قصة 
إرسال نوح؛ وورد فيبا بعد ذلك : ظإثُمْ ألشأنا من بَغِدجمْ قَزْناً آخرين. فأَْسلنا فيهم رَسُولا 
منْهُم» (سورة المؤمنون : 1 3). وأشارت بإيجاز إلى إرسال موسى وهارون؛ ثم جاء ذكر عيسى 
فقال تعالى : طوَجعَلنَا آبْنَ مَريَمْ وَأمُهُ آيَة. فكان تقديم الابن هنا مناسبا للسياق» لأن عيسى 
عليه السلام من الرسل. 


3 وقال تعالى : «وَّلْكُمْ فِيها جمَال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تسْرَحُونَ» (سورة 
الدحل : 6). 

فقدم «تريحون» على «تسرحون»» وإراحة الأنعام متأخرة في الترتيب الزمني. ولكن لما كان 
السياق في بيان ما في الأنعام من متعة وجمال للانسان. والأنعام تبدو وقت رواحها أكثر مالا 
لأمبا تعود من المرعى بطاناء لذلك فإن تقديم «تريحون» هو الذي يناسب هذا السياق. 


4 قال تعالى : طففَهمْتَاهَا سلِمَانَ وكلاً آنينا خكماً وَعِلْما4 (سررة 
الأنبياء : 9). 


فقدم الحكم مع أن العلم قبل الحكمء ولكن لما كان السياق في الحديث عن الحكم كان 
تقديمه أنسب. وقبل هذه الآية قوله تعالى : ظوَدَاوُودَ وَسْلَيِمَانَ إذ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْت اذ 
نفحث فيه غَتمُْ الْقَزْم ركنا لِحُكمهمْ شاهدين» (سورة الأنبياء : 78). 

5 القاعدة في الأصلوب القراني؛ حيئا ورد ذكر الرحمة والعذاب أن يقدم ذكر الرحمة 
ويؤخر ذكر العذاب. وخرج عن هذه القاعدة مراعاة لما يناسب السياق في مواضعء فقدم ذكر 
العذاب. ومن ذلك قوله تعالى في سور المائدة : طألَمْ تغلْم أن آللة لَهُ مُلك آلسمُوَات 
زالأضء يُعَذْبٌ من يُشَاءُ وَيَغفِرٌ لِمَنْ يُشَاى وَآللَهُ عَلَى كل شيْءٍ قَدير4 (سورة 
المائدة : 40). 

ووجه المناسبة في تقديم ذكر العذاب في هزه الآبة أنها وردت في سياق ذكر كي قطاع 
الطريق والمحاربين والسراق: فكان تقدبم العذاب هو الذي يناسب ذلك. 
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ومن ذلك قوله تعالمى في سورة العنكبوت : ظيُعَذّبُ مْنْ يُشَاءٌ وَبَرْحَمْ مَنْ يُشَاءُ وَإلَيه 
قَتبُون4 (سورة العنكبوت : 21). 

وقدم ذكر العذاب في هذه الآبة أيضاء لأنها وردت في سياق حكاية إنذار إبراهم عليه 
السلام لقومه. وثمهم فيهم المرود. عل قول. ولي سياق مخاطبة كفار مكة عل قول آخر 

ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة الأنعام : إن رَبك مَرِيعُ العقاب. وَإِنْهُ لغفور 
زجم» (سورة الأنعام : 165). 


ووجه تقديم ذكر العذاب : سورة الأنعام كلها مناظرة للكفار ووعيد لهم وورد فيها قبيل 
هذه الآية : <إن آلدين فقوا دي دِينَهُمْ وَكَائوا شيّعاً لَسْتْ مِنْهُمْ في شئء». وهو عبديد ووعيد. 
فكان تعديم ذكر العقاب اس هدا. 


6 وقال تعالى في سورة الأعراف : طقل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا الأ ما شاء 
آللّ» (سورة الأعراف : 188). 

وقال في سورة يونس : طقُل لا أملك لنفسبي ضرا وَلا نفعاً إلأ ما شَاءً آلله4 (سورة 
'يونس : 99). 

فقدم ذكر النفع في سورة الأعراف؛ وأخر في سورة يونس. 

ووجه تقديمه ني الأول أنها وردت في سياق ذكر فيه أن الكفار سألوا النبي عه عن 
الساعة, وتكرر ذلك في قوله تعالى : إيسنالونك كأنك حَفِيٌ عَنْهَا أي عالم بهاء وكان ظاهر 
السياق يشير إلى أنهم كانوا يظنون أنه عليه السلام يعلدهاء فطلبوا تعريفهم بباء ولا شلك أن العلم 
بالشيء نفع لصاحبه. فعرفهم أنه لا بملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وتقدم ذكر النفع لأنه مشير إلى 
ما ظنوه أنه عنده من علمها. فأعلمهم أنه. عليه السلا لا يملك من ذلك شيئا إلا ما شاء الله. 

وأما تأخير ذكر النفع في سورة يونس وتقديم الضر عليه. فلمراعاة ما يناسب ما تقدم في 
السياق قبل؛ وهو قوله تعالى : ظطوَيَقَولونَ مُتَى هذا الْوَعْدْي. فطلبوا تعجيل العذاب آستهانة 
وكدياء رم بتكا ل طليع عد افد رضيو لمالا لال م عليه السلا] مامز رن اي 
لأ أملِكُ الضر ولا النفع لنفسي لنفسيء ولا لكم. فلا تستعجلولي ذلكء فليس بيديء فقدم الضر هناء 
لأجل ما تقدم من طلبهم تعجيل العذاب١01),‏ 





(21) الظر ملانك الأريل : 577/1 
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ج - التقديم والتأخير في ترتيب الصفات : 


1 قال الله تعالى في سورة الأنعام : ظِترْقَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نْشاءًء إن ربك حَكِيمْ 
غلم »4 (سورة الانعام : 83). 

وقال في سورة يوسف : طوَيَمُ يمه لِك وَعَلَى آل يَعْقُو بَ كما أمُهَا عَلَى أبَوْنِك 
من 0 ابراهيم وَإِمْحَاق. إن رَبك عليم حَكم 64 (سورة يوسف : 6). 

فقدم «الحكم» في الآية الأول وأخر في الثانية. أما الآبة الأول فتقدم فيبا «الحكم» على 
«العلم»: لأغها وردت في مقام تشريع الأحكام. وأما الآية الثانية فتقدم فيها «العليم» لقوله تعالى 
قبلها : طِوَكَذْلِك يَجْتبِيك رَبك وَيُعْلْمُك مِنْ اويل الأخاديث4. ولقوله بعدها : ظرَبٌ قل 
آتبتبي من الْمْلِكِ وَعَلْمْتنِي من تأويل الْأَحَادِيثِ» (سورة يوسف : 100). فكان تقديم 
صفة العلم أنسب لهذا السياق. 

92- وقال تعالى : هِذَلِكُمُ آلْلَهُ ربكم ١‏ اله اله هش خاو كُ شيء # (سورة 
الأنعام : 102). 

وقال لي سورة غافر : ظِذَلِكُمْ آللهُ ربكم خالق كل شيءء لآ إللة إلا هوْ..© (سورة 
غافر : 62). 

أما الآية الأولى فققدم فيبا الوصف بالوحدانية» لا تقدم قبلها في قوله تعالى : طإوْجعَُوا ِل 
شْرَكَاءَ الجن وَحْلَْقَهُمْ وََرْقُوا لَهُ بَبينَ و نات بغر علم4 (سورة الأنعام : 100). وقوله : 
«ألى يَكُونْ لهُ وَل ل كن َهُ صَاحِبّة4 (سورة الأتعام : 101). فلما تقدم هذا في السياق 
كان نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء والصاحبة والولد أنسب, فقدم قوله تعالى : لا اله الآ 
هُوي. لان السياق كان في تقربر وحدانية الله تعالى وتنزيبه عن الشركاء والولد. 

وأما الآية الثائية؛ فقد تقدم في سياقها قوله تعالى : لحل آَلسْمَاوَاتِ والأرض اكبْر 
مِنْ لق آلناس » (سورة غافر : 57). ثم قوله : «آللهُ الذي بعل لكُمْ اليل لتسْكنوا فيه 
وَألنْهَارَ ببصرا» (سورة غافر : 61). فلما تقدم ذكر الخلق الاعظم, وم يتقدم مثل ما تقدم في 
ااية «الانعام», أعقب ذلك بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل سبي ع فكان تقديم هذا الوصف 
هنا أنسب للسياق والمقام. فجاء ترتيب الوصفين في كل من الآيتين على ما يقتضيه انتظام 
الكلام:22. 

3 - وقال تعالى : ظطإِنْ إيْرَاهِيمَ لْأَوَاةٌ حَلِيم4 (سورة التوبة : 114). 


(22) انظر ملاك التأويل : 468/1 ودرة التنزيل.... ص : 127. 
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وقال في سورة هود : إن برجم حَلِيمٌ أَوْاةٌ ميب 4 (سورة هود : 75). فتقدم في 
الأولى وصفه ب «أواه» على حلم وتأخز في الثانية. 

وآلأؤاه : الكثير التأوه. والمراد بالآية أن إبراهم: عليه السلام» مع غلظة أبيه عليه؛ يتوه 
تاسفا وتحَسرا على إعراض أبيه عن إجابة دعوته. وكان عليه السلام لفرط رأفته وحلمه يعطف 
على أبيه ويستغفر لهء ولم يزل على ذلك إلى أن تبين له أنه عدو لله. فتبرأً منه» فأخبر الله تعالى 
نبيه عله بما كان من أبيه إبراهم في ذلك ليقتدي به. فتقدم وصف إبراهم» عليه السلام في 
هذه الآية بأنه أواه مراعاة لما يناسب هذا السياق. 

2 الآية الثانية فقد تقدم فيها وصفه بالحلم مراعاة لما ذكر قبل من محادلة إبراهم في قوم 
لوط؛ !أ لما علم بآن الله حكم عليبم بالهلاك. وذلك من فرط حلمه عليه السلام. فكان تقديم 
وصفه بالحلم في هذا السياق أنسي(23), 

كان هذا تحليلا لجملة من أمئلة التقديم والتأخير في النظم القراني: حاولنا أن نظهر به 
كيف يحافظ في النظم القراني على وحدة السياق؛ وانتظام نسق الكلام؛ وكيف يراعى ذلك في 
اختيار التراكيب اللغوية. 

وقد اخترنا هذه الأمثلة أو جلها من الايات المتشابية, وهي تلك الايات التي تتمحد في 
المعنى المراد بهاء وتختلف من حيث التركيب» بالتقديم والتأخيرء من سياق إلى آخر. 

ويستفاد من تلك الأمثلة أن وحدة السياق توّثر فى اختيار التراكيب» وأن القران لا يغير 
التعبير عن المعنى الواحد لنمجرد التصرف في الفصاحة» بل يفعل ذلك حفاظا على تناسب الكلام) 
وزيادة البيان. 


3 الجدف والزيادة والتباسب 


من أهم أحوال التركيب اللغوي التي تتصل بالتناسب في النظم القراني أسلوب الحذف 
والذكر. 

أما الحذف فإنه ظاهرة أسلوبية بارزة في الكلام العربي» تناوها النحاة واللغوبون والبيانيون» 
ونوهوا بقيمتها البيانية. 

قال سيبويه : «والحذف في كلامهم كثيرء إذا كان في الكلام ما يدل عليه»:4. 


(23) انظر ملاك التأويل : 1 ص : 604-603. 
(24) الكتاب : 153/1. 
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«شجاعة العربية»: وقال في مستبل حديثه عن هذا الباب : «أعلم أن معظم ذلك إنما هو 
الحذف والزيادة» والتقديم والتأخير والحمل على المعنى, والتحريض):225. 

وقال : «وقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة»260). 

وحظي أسلوب الحذف بحظ وافر من عناية البلاغيين وعلماء الدراسات القرانية. 

وجملة ما يستفاد من دراسات هؤلاء أن الحذف شكل من أشكال القدرة البيانية» تسمو 
به العبارة عن الاسفاف. ويشتد أسرهاء ويتسع مجاها الدلالي؛ وتكثر إيحاءاتها. 

ذكر أبو الحسن الرماني ما في حذف جواب الشرط من بلاغة. وأورد قوله تعالى : 
طرَسِيق آلذِينَ ائقَا رَنْهُمْ إلى آلْجَنةِ قرأ حَتّى إذَا جَاءُوها وَففَحَثْ أنؤاها قال لَهُمْ 
خَرْئعُهَا سَلامٌ عَلَيكُمْ.. 4 (سورة الزمر : 73). وأشار إلى العلة في بلاغة حذف جواب «إذا» 
من هذه الآيةى فقال : «وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه 
كل مذهب. ولو ذكر الجواب لقصر على الذي تضمنه الجواب»272), 

وقال حازم القرطاجني موضنحا سر بلاغة الحذف في هذه الآية : «فحذف الجواب إذ 
كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناعى. فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن 
وصفىي ما يشاهدونه؛ وتركت النفوس تقدر ما شانه. ولا يُبلغ مع ذلك كنه ما هنالك, لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر»682. 

وقال عبد القاهر الجرجاني منوها بقيمة أسلوب الحذف : «هو باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر. والصمت 
عن الافادة أزيد في الافادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم ثُبنْ):29. 

وجسل أغراض الحذف حسما ذكره البلاغيون : 

1[ التفخم والتعظمم. 

2 زيادة اللذة باستنباط المعنى المحدوض. 


4 التسجيع. 


(25) الخصالص : 360/2. 

(26) نلفسه. 

.71 : ثلاث رسائل في إعجاز للقراد. ص‎  )27( 

(28) مناج اللفاء. نقلا عن البرهان في علوم الغرادت : 106-105/3. 
(29) ددلائل الأعجار. ص : 146. 
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الحذف والزيادة والتناسب في النظم القراني 

يشغل باب الحذف حيزا كبيرا في الدراسات التي تناولت أساليب القران. وذكر العلماء 

أن نما كثر حذفه في القران «المضاف»)». أوضح ابن جني أنه وقع حدفه في القران في ما يقرب 

من ألف موضع0). وذكر الزركشي حذفه في القران فقال : «هو كثير»01). وتتبع العز بن عبد 

السلام مواضع حذفه. فعرض الآيات القرانية التي وقع فيبا حذفه حسب ترتيب السور في 
المصحف022). 

أما علاقة هذا الأسلوب بالتناسب ووحدة السياق» فلا نصادف ها صدى في الدراسات 

القرانية إلا ضمن إشارات قليلة» الاشارة إلى ما حذف من بعض الايات أو التراكيب القرانية 


حفاظا عل تناسب الفواصل» أو ضمن توجيه الايات المتشاببة ال لني يمع الحذف في تركيبها 
اخدانار 


وسنحاول أن نبين» من خلال أمثلة من هذه الآيات كيف يختار الحذف مراعاة ل 


١‏ قال الله تعالى في سورة التحل : ؤزالل علقم لم يتئم َمِنْكُمْ من يرد 
إلى أزذل آلعُمُرٍ لِكيْ لا يَعلَمَ بد عِلم سيت إن الله عَلِيِمٌ قدير» (سورة التحل : 70). 


وقال في سورة الحج : طلم لتبلهوا أشلكم. وَمِنْكُمْ من يُتََفى وَمِنْكُمْ من يرَدُ إلى 
ذل لُْمْرٍ لِكَيْلاً يَعْلَمَ من بَعِْد عِلَم شِيْثاً4 (سورة الحج 05 


فقيل في الآية الأولى بعد علو4 بحذف «من». وقيل في الثانية طمن بعد عِلَ 4 
بزيادته. 

ووجه زيادنه أن الاية وردت في سياق تكرر فيه هذا الحرف. قال تعالى : هيا يها آلناس 
إن كنم في َنْب من آلَْث فإنًا خلفتاكُم من ثرَابٍ لُمْ من لطفة ثْمْ من عَلَفَةٍ لم من مُصنعةٍ 
مُحلقة وَغَيْرٍ مُحْلْقَةِ لِنبيْنَ لَكُمْ وَتُقِرٌ في الأزحام ما نضَاءٌ إلى أَجَلٍ مُسَمَئٌ..» (سورة 
الحج : 5). افقد تكررت لفظة «من» في هذه الآية في ستة مواضع الخمسة منها قبل قوله : 
«من بعد عِلم4 والواحدة بعدهاء وكلها أفادت معناها الذي جيء بها من أجله إلا التي في 
قوله : من بَعْد علم4 إذ النظم مع سقوطها ملتثم. والمعنى تامء فاستوى وجودها وعدمهاء 
فاستدعاها سياق الاية للتناسب في النظم23. ولم يكن في اية النحل داع يستدعيها من المعنى ولا 
(30) الخصائص : 362/2. 
(31) البعان في علوم القران : 146/3. 
(32) الأشارة إلى الأيجاز في بعض أنواع المحاز. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. دار الطباعة المامرة 1311[هء ص . 

205-15. 
(33) الظر ملاك التأول : 749-748/2. 
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2 وقال تعالى في سورة الأنعام : ألم يرا كُمْ أهلكتا من فيلهمْ مِْ فزن مَكَْاهمْ 
في الأرض 4 (سورة الأنعام : 6). فقيل هنا «من قبلهم» ومثله في سورة ة الم»ة) السجدة وني 
سورة ص!25). 

وسائر ما ورد في القران من مثل ذلك ورد محذف «من» كقوله تعالى في سورة مريم : 
يكم اهلكنا قْلَهُمْ من قَرَنٍ هُمْ خسن ثاثا وَروْيَا4*). ومثله في سورة طه”3. وفي سورة 
يس (38). 

وتمهيدا لبيان وجه التناسب في زيادة هذا الحرف وحذفه؛ نشير إلى أنه إنما يزاد حيث يراد 
تأكيد ما تضمنت الآيات من الوعيد. وهو أبدا في مثل هذه المواضع» يفيد معزى التأكيد» ولا 
وعيد وتكرر قبله الترهيب والتخويف؛: فذلك موضع زياذته. والتأكيد بإثباته» وحيث لا يتقدم 
تفصيل الوعيد, أو نكون يات الترهيب لا تبلغ درجة الاستيفاء فهذا موضع حذفه. 

وبتطبيق هذه القاعدة على الآيات التي زيد فيها هذا الحرف يتبين وجه التناسب. 

فأما آية «الأنعام» فقد تقدمها قوله تعالمى : وما كاتيهممْ من اية يه منْ آباتٍ ربهم اله 
كَانوا عَنْهَا مُعْرِضِين» (سورة الأنعام : 4). 

وقوله : طفْقد كَلّبُوا بالق لما جَاءَهُمْ فُسَوْف يَاتيهم أنْبَاءُ ما كانوا به يَسَهزنُونَ4 
(سورة الانعام : 5). 

وهذا تسجيل ببقائهم على الاعراض وإنفاذ الوعيد فيهم. ولا أشد من هذا ونحوه. 

'ومثل هذا في الشدة والإشارة إلى إنفاذ الوعيد قوله تعالمى في سورة السجدة : «إوَمَنْ أظَلَمْ 

ممْنْ ذَكْرَ بآياتٍ رن ثم عرض عنهام (سورة السجدة : 22). ثم قال في اخخر السورة : 
7 غَنِهُمْ وَألتَظِر انْهُمْ مُنْتظِرون»4 (سورة السجدة : 30). فناسب الآية الواقعة بين 
هذين الوعيدين الشديدين 38 «من» لإافادة التأكيد الذي بني عليه سياق الآيات. 

وأما اية سورة ص فيكفي من شدة التخويف واستيفاء الوعيد ما تضمنته من أوها إلى قوله 
تعالى : طِوَمَا يَنْظرٌ هولاء إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَةً ما لَهَا مِنْ فَوَاق» (سورة صن : 15). 

فلعظم ما 0 في هذه السورة من مرتكبات كفار فريش وغيرهم. وفع التأكيد ب«من» في 
قوله تعالى : <كَمْ أَهْلَكْنَا بن قَبلِهِمْ مِنْ قَرَنِ4 (سورة ص : 3). 

(34) سورة الى السجدة : 26. 
(35) سورة ص : 3. 


(37) صررة عله ! 128. 
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أما الآايات التي حذف منبا هذا الحرف فلم يرد فيما اتصل بها من الآيات ما ورد في 

المواضع الأخرى من التغليظ في الوعيد» وتكرار التهديد. 
وإذا تأملنا قوله تعالى في سورة مربم : ظِوَكمْ أهلكنا قَبْلهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أخسن ثانا 

وَرنيا (سورة مريم : 74). لم نجد فيها ولا ما انتظم معها في سياقهاء متقدما أو متأخراء ما يوازن 
في التبديد واحدة من تلك الآيات السابقة. 

وأما اية «عله» فأوضح ل الايحاء بالرجاء. هي وما انتظم معهاء يوضح ذلك انتتاحها 
بقوله عز وجل : ظأفْلَمْ بهد لَهُمْ4, إلى قوله : إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لأولي النهَى) (سورة 
طه : 128)) من عظم الحلم, وجليل الرفق. 

وأما اية سورة «يس» فاوضح فيما ذكر .. وإنما حاصلها وحاصل ما انتظم معها تحريك 
المخاطبين للاعتبارء وتذكيرهم بالآلاء والنعم39). 

3 قال تعالى في سورة آل عمران : طسَارعُوا إلى مَغفِرَةٍ من ركم وَجَنْةٍ عرضها 
آلسَمَوَاتُ والازض أعِدث للمُتَقِينَ4 (سورة ال عمران : 133). 

وقال في سورة الحديد : «سابقوا إلى مَغفِرَةٍ من ربكم وَجَنْةِ عرضها كرض السّمَاء 
وَالاْض اعِذث لِلَذِينَ انوا بآلله وَرْسَلهح (سورة الحديد : 21). 

والمراد في الموضعين الحث على المبادرة إلى أفعال البر وجزيل الثواب. واختلفت العبارة: 
فحذف المضاف في الأولى» وجيء في الثانية بكاف التشبيه عوضا منه. فقيل في الأولى : 
«غرضها السَمَوَاتُ والازض#. وقيل في الثانية : «عَرَضهًا كعرض السمَاء والازض »#. 

أما حذف المضاف فيكون كثيرا عند قصد البالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء. وهذا 
كثير» ومنه قوهم : نبارك صائم, وليلك قاثم, وباب ذلك مما يقصد به المبالغة فيجعل نفس 
الشيء. 

وقوله تعالى : طِعْرْضُهَا السسْمَوَاتُ والأْض» يمكن الحاقه بهذا الأسلوب. وقد آتصل 
بها ما يدل على القصد إلى البالغة» ومن ذلك جملة «عَرَضَهًا الْسْمَوَاتٌ» : ف«عرضها» : 
مبتدأء والسموات : خبر عنه. وكون الخبر جمعا أفاد ما ذكر من قصد البالخة هنا. ثم ورد بعد 
ذلك ما يؤكد إرادة المبالغة, وهو قوله تعالى : «أُعِذْتُ لِلْمُتقِينَ4 فَوَصَّف من أعدت هم الجنة 
وَرَسّمهم بالمتقين» وهم الذين وفوا بالإيمان وتوابعه التي يكمل بها. 

فلما تضمنت آية آل عمران من قصد البالغة ما دلت عليه القرائن المذكورة» ناسب ذلك 
حذف المضاف وجعل العرض نفس السموات والارض. 





(39) انظر ملاك التأمل : 420-415/1. 
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ولا لم يقصد في اية سورة الحديد ما ذكر من البالغة) أفصح بما يفيد معنى «مثل». وهو 
كاف التشبيه. وأفرد لفظ السماء واقتصر في صفة من أعدت هم الجنة على صفة الايمان, 
فتناسب كل ذلك في سياقه. 

4 وقال تعالى في سور المائدة : جلث لَكُمْ بَهِِمَة الأقام» (سورة المائدة : 1). 

وفي سورة الحج : لوَأَجِلْتُ كم آلْأْنْعَام» (سورة الحج : 30). 

فخصت الآية الأولى بزيادة لفظ «بهيمة», وخصت الآية الثانية بحذفه. 

والأنعام هي الأصناف ا لي دترت في سورة ة الأتعام : «المانية واج يمن الضأن أثنين 
ومن ألمَعْزِ آلْنيْنِ: ومن الإبل آلنين وَمِنَ الْبَفَرِ آلتيْن4 (سورة الأنعام : 143). 

وإذا عرف أن الأنعام هي الأزواج الؤانية» فمن المعلوم أن غيرها من الوحشي الذي لا 
يدرك إلا بالصيد محرم على الحاج مادام في عمله. قال تعالى : ظوَحرْمَ عَلَيْكمْ صيل البْرَ ما 
ذُمْتَم خرما» (سورة المائدة : 96). 

ولا كانت اية سورة الحج متعلقة بما أمر به الحاج؛ وصل بها ذكر ما يحل أكل لحمه 
للمحرم حال إحرامه. فقال تعالى : ظوَأَجِلْتُ لكُمْ الأعام4. 

أما قوله : لبَهِيمَةُ آلْأنعَا م في سورة المائدة. فالمراد به الوحشي. وقال القرطبي : 
«مبيمة الأنعام» «وحشيها»420). 

ووجه زيادة هذا اللفظ في هذه السورة أنها من آخخر ما نزل من القران؛ وقد تضمنت 
مَُمْمَاتِ من الأحكام» كاية الوضوء والتيمم وتفاصيل الصيد؛ واستيفاء المُحَرّمات من المأكولات 
والمشروبات» وفيها ورد : طِالْيوْمَ ١‏ أَكْمَلتُ كم دينَكُمْ َألمَمْتُ علِكُمْ نِعمَتي ورضيت لم 
الإمئلاة دينا# (سورة المائدة ع 003 فناسب هذا ذكر ا مبيمة ة الأنعام, إلحاقا لها بالأنعام» إد 
' يذكره الله فى غيرها. وسبذا يتصح وجه التناسب ما وفع من الزيادة والحذف في كل من الآيتين. 
5 وقال تعالى : طوَإِذًا ألزلث سو زَة أن اموا بآلله َجَاهِدُوا َع ُو له آسعاذْنك 
أولوا آلطول مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرئَا كن مع الْقَاعدِينَ. رَضْوا بِأنْ يكووا مم الخوالف. وطبغ 
عَلَى قلوبهم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ (سورة التوبة : 8786). 

وقال بعده : ظإنمَا آلمييل على الْدِينَ يستاذئوتك وَهُمْ أَغَْاء رَضُوا بأن تكولا مع 
آلخوالف. وَطْبَعْ آللهُ على قُلوبِهمْ فَهُمْ لآ يَعلْمُونْ4 (سورة التوبة : 93). 


(40) أسحكام القران ابن العربي. تحقيق محمد على البجاوي؛ ط. 2, 196768 : 34/6. 
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فجاء في الآية الألى قوله : «وطبغ غلى فُلوبهم» ببناء الفعل للمفعول, مكتفى به عن 
الفاعل» وفي الآية الثانية : ©وَطَبَعْ الله ببناء الفعل للفاعل على الأصل. 

أما الآية الأولى فقد بني الفعل فيها للمفعول, لأ مطلع الآية قبلها. وهو قوله تعالى : 
ظوَإذًا الزلث سورة4. على بناء الفعل للمفعول. فجاء قوله : ظوَطبِعَ عَلَى قلوبهم» عل 
ذلك أيضاء ليناسب ختام هذه الآية ما بدئت به الآية قبلها. 

وأما الآية الثانية فلم يقع في سياقها ما يستدعي بناء الفعل للمفعول, فذكر الفاعل فيب 
جربا على الأصل. 

6 وقال تعالمى في سورة النحل : فا ذْحلُوا نوات جهنم حالدينَ بفيها فلس مَلْوَى 
المتَكبُرين»© (سورة النحل : 29). 

وفي غيرها «فبئس مَْوَى الْمْتَكَبرِينَ406) بإسقاط اللام. 

أما اية النحل فد زيد فيبا اللام رعاية لما بناسب السياق. وبيان ذلك أن الآية جاءت بعد 
تمان آيات في ذكر هؤلاء المقول لهم : ظآذْتحلُوا أَبْوَابَ جَهَنُمَ4. وتلك إطالة في ذكرهمى 
والإظالة يناسبها التأكيد باللام المشية إلى معنى القسم: والايجاز يناسبه سقوطها. 


هناك نوع بليغ من الحذف يعتمد على دليل التناسب» يسميه بعض العلماء 
ب«الاحتباك», ويسسمية" بعضهم بالحذدف المقايلي» أو بالا كتفاء بال مقابل. 

وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كل واحد منبما مقابله؛ لدلالة الآخر 
عليه2 *), 

وبتعبير آخر «هو قول مركب من أجزاء فيه متناسبة: نسبة الأول منهما إلى الثالث» كنسبة 
الثاني إلى الرابع» أو ما كانت النسسبة فيه كنحو ذلك, فاجتزىء من كل متناسبين اهما لقطع 
الدلالة مما ذكر على ما ترك430, 

وهذا يعني أن يكتفى في الأشياء المتناسبة بذكر الطرفين» ويحذف الوسطان. فيكتفي 
بالمقدم من إحدى النسبتينء وبالثافي من الأخرى» لأن الطرفين حاصران للوسطين. ويدلان 
عليبماء لأجل ارتباط التناسب44). 


(41) سورة الرمر : 472 وسورة غافر ' 76. 
(42) البهان في علوم القران : 129/3. 
(43) المنزع البديعء ص : 195. 

(44) الروض المريع في صناعة البديع. 
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وصور هذا النوع في النظم القراني كثية. وهي من ألطف أنواع الحذف وأبدعها. وقد 
قدمنا أمئلة منه عند دراسة أساليب التقابل في القران» وهناك أمثلة أخرى لا تدخل في باب 
التقابل» ولكنها من أنواع الحذف التي تتصل بالتناسب. ومن هذه الأمثلة : 

.)5 : قوله تعالى : طفَلَاتنا بائية كَمَا أزمبل الْأوْلون (سورة الأنبياء‎ ١ 

وتقدير محذوفاته : إنْ أزسل فليأتنا باية م أرسل الأولون فاتوا بآية. فنسبة قوله : إن 
أزصل» وهو المحذوف الأولء إلى قوله : كَمَا أَرْسِل الأولون». وهو الثالث المثبت» كنسبة 
قوله : طإفلياتناباية4. وهو الثاني المثبت إلى قوله : طقَائَوَا بآية: وهو الرابع المحذوف, فاجتزىء 
من كل متناسبين بأحدهماء لقطع الدلالة عليه: وذلك أنه آجتزىء من الأول المحذوف وهو قوله 
تعالى : طإِنْ أتسِل4. بالثالث المثبتء وهو قوله : ظكُمًا أزسل الْأولُونَ4. م أجْيْرىءَ من 
الرابع المحذنوف وهو قوله : طفَاكوًا بايّة» بالثاني المثبت, وهو قوله : طفليأتنا بآيةي. فحذف من 
الأول ما أثبت في الثاني» ومن الثاني ما أثبت في الأول452. 

2 ومنها قوله تعالى : طفَاعَْزلُوا آلنسَاءً في المجيض. ولا فرَئُوهْيٌ حَتّى يَطْهرَن 
فإِذًا تطَهُرَنَ فَنُوهُنٌ مِنْ حَيْتْ أمَرَكمُ الله (سورة البقرة : 222). 

فهو قول مركب من أجزاء أربعة» نسبة الأول منها إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع» 
وذلك أن قوله : ظحَتَّى يَطْهُرْنَُ. وهو الأول؛ مناسب للثالثء وهو قوله : فَإِذًا طْهْرِنَ) 
وقوله : طوْيْعَطهركَ#: وهو الثاني مناسب لقوله ؛ «وَتَطْهْرَنب2 وهو الرابع.. وتقدير محذوفاته : 
«حَتّى يَطْهْرنَ وَيَتَطَهْرْنَ فَإِذَا طَهْرْنَ وَتَطَهْرِنَ فَأنُوهُن..» فحذف الثالك لدلالة الأول عليه 
وحذف الثاني لدلالة الرابع عليه ودلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات. وبهذا يعتضد القول بالمنع 
من وطء الحائض إلا بعد الطهر والتطهر معاء وهو مذهب الامام الشافعي (46. 

3 ومنها قوله تعالى : ظوَأَذْيل يدك في جنيك حرج بَئِضاءَ مِنْ غَيْرٍ ملوء» 
(سورة الفل : 12). 

تقدير محذوفاته : أْخل يَدَكَ ندل وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. 

إلا أنه قد عرض في هذه المادة تناسب بالطباق (يعني أدخل يدك تخرج)» فلذلك بقي 
القانون فيه الذي هو نسبة الأول إلى الثالث؛ ونسبة الثاني إلى الرابع على حال الأكثرية» فلم يتغير 
عن موضعه(”4). 


,.196 : المتررع البديع؛ ص‎ 245١ 
.197 : نفسه. ص‎ )46( 
.198 : تمى ص‎ )47( 
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4 ومنبا قوله تعالى : وَيْعَدْبٌ المُتافقينَ إن شاء او يَُوبَ عَلَيْهِم4 (سورة 
الأحزاب : 24). 

تقديره ‏ 5 قال المفسرون ‏ : ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم؛ أو يتوب 
عليهم فلا يعذبهم. 

فحذف الطرفان الثاني والثالث لدليل التناسب. 

وهذا التوع من الحذف قيمة بيانية وبلاغية خاصة. وقد نوه به السجلمامي فقال : «إنه 
من القول الجميل ذي الطلاية والببجة والماء والعذوبة, الجزل المقطع, الغريب المتزع. اللذيذ 
المسموعء لما بين أجزائه من الازتباط ولما للنفس الناطقة من الالتذاذ بإدراك النسب والوصل بين 
الأشياء.. فلذلك توفر له من المزية ما يباين به سائر النظوم.»8». 

مما تقدم في هذا الفصل ينضح أن نظام تركيب الجملة القرانية نظام محكمء يراعى فيه أن 
يكون صا حاء لتأدية المعنى على أكمل الوجوه. وأن يكون متالفا متناسبا مع النظم القراني في 
السياق المعنوي في كل مقام. 

والوفاء بهذين الغرضين في النظم. هو أعلى مراتب البلاغة التي تنقطع دونها أعناق البلغاء. 

ولهذا الغرض المزدوج تُقدم بعص عناصر الجملة القرانية» وتوخر أخرى» وتحذ ف عناصر 
أو تذكر. 

وقد حاولنا من خلال الأمئلة التي عرضناها أن نبين بعض أوجه التناسب المعنوي اللطيف 
في آختيار تركيب الجملة القرانية» لكن يجب أن نعترف بأن الاحاطة بأسرار القران من هذا الوجه 
غاية بعيدة المنال. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. 


(48) المرزع البديمه ص : 195. 


الكسم الشالى 
لاسب اللْفظهالايتَاعا 


الباب الرايع 
قيمة السّناسب الصّوب والإيتاعى 
ف العَرسّه والمران 


الفصل الأول 
حظ اللغة العربية من الخصائص الصوتية والإيقاعية 


اللغة نوع من الموسيقى» وجهازنا الصوتي أشبه بمجموعة من الآلات الموسيقية. تخرج 
منها الألفاظ بنغمات مختلفة ودرجات متباينة من الشدة والضعف والسرعة والبطء وغير ذلك من 
الصفات. التي شرحها علماء القراءات والأصوات. 

وللحروف مخار ج مختلفة من الحلق والفم واللسان والثنايا والشفتين والخيشومء وها كذلك 
صفات كالجهر والهمس والث.دة والرخخاوة والصفير والأطباق... والحروف أو الأصوات التي تتكون 
منها الكلمة هي التي تحدد جرسها ونغماتها وأثرها الموسيقي. 

وتبعا لاختلاف مخارج الحروف وصفاتهاء يكون اختلاف الكلمات صوتياء في الوضوح 
والشدة والسرعة وفي الرنين والإيقاع. فبعض الكلمات يبدو خافتاء وبعضها يظهر مجلجلاء 
وبعضها خفيف اتموجات يجري كلماء» وبعضها تسمع له ما يشبه الحفيف أو الخرير وبعضها له 
نقرات كالدفوف أو طرقات كمطرقة الحداد. وبعضها تحس فيه صلابة» وبعضها تلمس فيه 
الرخاوة واللين» وبعضها هواء يسمح بالموج الصوتي والطواعية الموسيقية كحروف المد. وبعضها 
له غير .ذلك من الصفات التي تجعل للكلمة في النفس أثرا موسيقيا خخاصا. 

وتختلف الأصوات من ثلاث جهات : الشدة: والدرجة؛ والنوع؛ فالشدة تكون حسب 
السعة أي البعد ما بين قمة الموجة وقرارهاء ويتبع ذلك استمرار الصوت مدة أطول إن لم يعقه 
عائق. 

والدرجة تكون بقصر مدة دور الموجة أو تقارب بعضها من بعض» ويتبع ذلك عددها في 
الثانية» وتحمسب العدد تكون حدة الصوت أو غلظه. أما القوة والضعف «الارتفاع والا نخفاضء 
والسرعة والبطء فهي تابعة للدرجة والشدة معا. وبطريقة التنغيم يستطيع الانسان أن ينتقل بين 
عدد من الدرجات للتعبير عن حالات أو كيفيات متباينة. أما نوع الصوت أو طابعه فيأني في 
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شكل الموجة أي من استواء خطوطها أو انطوائها على موجات أخرى ثانوية في دأخخلهاء وكلما زاد 
عدد هذه الموجات الصغية في رحم الموجة الأم كان الصوت غنياء وكانت له صفته المميزة في 
الغراء. 

وحين تجتمع الكلمات في الجمل والعبارات؛ تكتسب جرسا موسيقيا آخر زهادة على ما 
كان لها من موسيقى فردية» وذلك مثل تشابه بعض الكلمات في الوزن أو في الموقع أو تعاقب 
كلمتين متشابيتين في الوزن والرنين» أو في التساوي بين فقرتين أو جملتين في عدد الكلمات أو 
في وزن كل منها. أو في تمائل الكلمتين الأخيرتون, أو في التشابه الذي يبرز في فترات متكافقة. 

إن الموسيقى صفة أصيلة في اللغة المنطوقة قبل أن تكون خاصة من خصائص الفن 
الأدبي. ولا تقتصر الموسيقى على الشعر وحده. ولكل لغة من اللغات موسيقاها الخاصة, 
تستمدها من خصائصها الصوتية؛ وأنظمتها الخاصة في تركيب الجمل والعبارات. وتتفاوت اللغات 
في حظوظها من الموسيقية؛ ومن القدرة على تسخير الإيقاع لدعم طاقاتها التعبيرية» أو لتوفير 
حظها من جمال التعبير. 

وبرجع السبب في هذا التفاوت إلى اختلاف طبائع الناطقين وأذواقهم وأساليب عيشهم 
وثقافاعهم» وإلى اختلاف الاوضاع الاجتاعية والحضارية التي أحاطت بكل لغة وأثرت في حياتها 
وتطورهاء 5 يرجع إلى اختلاف اللغات نفسها في خصائصها الصوتية والمعجمية والتركيبية. 

وقد تواترت الشهادات التي تؤكد أن العربية من أوفر اللغات حظا من الموسيقية. وأن 
«العرب كانوا في أول أمرهم قوما بدوا لا يحسنون من الصناعات كبير شيء. وكانت لغتهم هي 
صناعتهم» فأقبلوا عليها كل الإقبال» وأفتنوا في صوغها أشد افتنان, وجعلوا شعرها ذروة تجتمع 
عندها غايات ما يستطيعون من الملكة والاتقان والإبداع»1!). 

وجد العرب في لغتهبم مرونة واسعة وطواعية كبيية» فسخروها لارضاء ميلهم وولعهم 
بالإيقاع والنغم الصوتي اللذيذ. 

ولشدة ولعهم بالإيقاع» وإدراكهم لقيمته الجمالية والتعبيبية لم يكتفوا باستعماله في صياغة 
الشعرء بل زينوا به كثيرا من أصناف كلامهم المنثوره فأكثروا فيه من التوازن والتناسب» 
والازدواج» والسجع وغير ذلك من النحسنات التي يمكن اعتبارها من عتاصر الإيقاع. 

ويشهد لما ذكرناه من حرص العرب عل الإيقاع وتزيين كلامهم به أن الطرق التي يتقيدون 
بها في النظم لا تكاد تخرج عن أصناف يتبوأ فيها الإيقاع القائم على التوازن والتساوي والتقفية 
مكانا حمودا. 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العربء عيد الله الطيب المجدوب, دار الفكر. 1969 : 809/3. 
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وصف الجاحظ أصناف النظم عند العرب فقال : «وهم بعد أصناف النظم وضروب 
التأليف كالقٍصيدة والرجز والمزدوج والمجانس2». 


ووصف الباقلاني الطرق التي يتقيدون بها في نظم الكلام البديع فقال : «إن الطرق التي 
يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه» ثم إلى أنواع 
الكلام الموزون غير المقفي؛ ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجعء ثم إلى معدل موزون غير 
مسجع؛ ثم إلى ما يرسل إرسالا»”». 

يستفاد من هذين الوصفين أن معظم الطرق التي كان العرب يصوغون بها كلامهم 
كانت تعتمد على الايقاع» ولا يستثني من ذلك إلا طريقة واحدة» وهي التي يرسل فيبا الكلام 
إرسالاء وحتى الكلام المرسل له إيقاعه الداخلي. 

ونقيد العرب في كلامهم بهذه الطرق دليل على أن الفن القولي عندهم لا يكاد يستقل 
عن الإيقاع. ودليل على أغهم كانوا يدركون ما للإيقاع من تأثير على النفوس. وقد عرف البلاغيون 
هذه الحقيقة» فقال أحدهم «وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع 
الاستحسان, وهذا أمر لا مراء فيه لوضوحه. وذلك لأن الاعتدال مطلوب في جميع الأشياء. 


والنفس تمل إليه بالطبع»©». 


وبرى بعض الحدثين أن المنشأً النفسبي لميل العرب إلى الإيقاع وشيوعه في القول العرني 
بشكل لافت للنظر إنما هو التركيب النفسي للشخصية العربية القديمة التي طبعتها الصحراء الرتيبة 
بإيقاعها الرتيب ذي النغمة الواحدة المتكررة»0». 

ويظهر ولع العرب بجمال الإيقاع في كثية السجع والازدواج والتوازن والترصيع في منثور 
كلامهم. وقد أشار بعض الباحثين إلى هذه الحقيقة فقال : «ولقد ازدانت العربية بزينة الإيقاع 
منذ نشأتها نظما ونثرا. وما التنوين والاعراب سوى بعض الات الموسيقى اللفظية وما التسجيع 
والتوازن والازدواج والاتباع وأنواع البديع اللفظي وقوانين الإعلال والإدغام سوى مظاهر أخرى 
لاهتام العرب المفرط بيجمال الرنة. وحسن الايقاع»6). 

يمكن إجمال أسباب هذا الميل الفطري الذي حبب الإيقاع إلى النفس العربية في ثلاثة : 


(2). اضالة حجج البوة؛ عن رنائل الماحظء 1 143 روجع الندون). 

(3) إعجاز القران» ص ! 35. 

(4) اثل السائر في أدب الكانب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير. تحقيق أحمد الحولي وبدوي طبانة. ط. [. 1962 : 
14/1. 

(5) 2 فجر الإملامء أحمد أمين, ط. 10 مكتية النيضة المصرية 1965» ص : 45. 

(6) النقد الحمالي وأثره في للتقد العرني. روز غريب». ط. 4. دار العلم للملايين؛ بيريث 1952. ص : 132. 
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1 أن التفس البدوية طروب بطبيعتهاء وأن جميع انفعالاتها ومطاحها واندفاعاتها إئما 
نتجلى في تعبير موقع موزون» هو بيت شعر موزون» أو فقرة مسجوعة متوازنة. 

2 أن العرب كانوا أمة أمية تعتمد على السماع في مختلف أغراضها. أكثر من اعتادها 
على القراءة والكتابة. وكان من آثار ذلك أن أصبحت الأذن العربية دقيقة الفييز بين الأصوات 
الختلفة» شديدة الإحساس برنينها وإيقاعها. فلم يكن غرييا أن يبام الفصحاء حينكذ بالصورة 
الصوتية المسموعة: وأن يأني كلامهم وفيه من السجع والتقفية ما يزيد من حلاوة موسيقاه في 
اذان السامعين. 

3 أن الكلام الموزون والمعدل المسجوع أطول بقاء من الكلام المرسل. قيل لعبد 
الصمد بن الفضل بن عيسى الرقائي : لم توئر السجع على المشور. وتلزم نفسك القواني وإقامة 
الوزن ؟ قال : إن كلامي لو كنت لا امل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلاني عليك؛ ولكني أريد 
الغائب والحاضر والراهن والغابرء فالحفظ إليه أسر ع؛ والآذان لسماعه أنشطء» وهو أحق بالتقيد 
وبفلة التفلت؛ وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون فلم 
بحفظ من المنثور عشره. ولا ضاع من الموزون عشره”. 


1 التوازن والسجع 5 الدثز الجاهلي والإسلامي 

هذه الأسباب شاع التوازن والسجع فيما روي من تغر الجاهلية وصدر الإملام. كالخطب 
والحكم والأمئال» إضافة إلى شاهد الجاهلية الذي عرف بسجع الكهان: «وليست هذه الخاصة 
إلا لأن العربي كان مفتونا بالوزن والإيقاعء شديد العناية بالتنغم في كلامه»:". 

وللمزيد من التوضيحء نورد أمثلة من خطبهم وأمثالهم. لنقف على ما قررناه من شيوع 
السجع والتوازن فيما روي من النغر العرني القديم. 

يعترف مؤرخو الأدب أن الخطابة كانت مزدهرة في العصر الجاهل؛ ولكنهم لا يثقون 
بصحة كل ما يروى منبا. ومع ذلك فإنهم لا ينفون أنها كانت تعتمد السجع. يقول شوق 
ضيف : «ومع أن الكاية الكثيية من هذه الخطب محتحلة, نلاحظ أن من تحلوها إنما قاسوها 
على أمئلة روبت لهم. فإذا لاحظنا أن أكثر مفاخراتهم ومنافراتهم روي مسجوعا كان معنى ذلك 
أنه ثبت عند الرواة أنهم كانوا يسجعون فيبا»0©. 

وقال زكي مبارك : «وما جمعه الرواة من خطب الجاهليين أكارو مسجو ع كخطبة قس 
بن ساعدة. وخخطية النابغة الذبياني. ومع أننا نرتاب في صحة تلك الخطب, فإننا نرى في وضعها 
(7) الميان والسيين : 287/1. ْ 


(8) هن الأستجاع 12/1. 
)29( العصر الحاهل: ص : 417. 
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مسجوعة؛ على فرض صحة الوضع؛ دليلا على أن الرواة كانوا يفهمون أن السجم من طبيعة 
البلاغة الجاهلية - أقرب إلى ذلك العهد»©2, 

أما خطبة قس بن ساعدة فقد أكد الجاحظ صحتبها اعنادا على أن النبي عه هو الذي 
رواها بماعاء >معها من صاحبها وهو يخطب بها في سوق عكاظ. قال الماحظ : «وهذا إسناد 
تعجر عنه الأمالي. وتنقطع دونه الآمال». غير أنه م يورد من هذه الخطبة |5 الفقرات' الآتية : 
«ايبا الناس. اممعوا وعواء من عاس مات ومن مات فات» وكل ما هوواات ات ايات حكمات» 
مطر ونبات» واباء وأمهات, وذاهب وات. ضوء وظلام» وبر وإثام» لباس ومركب. ومطعم 
ومشروب. وتجوم تمورء ونحور لا تغور. وسقف مرفوع, ومهاد موضوع, وليل داج وسماء ذات 
أبراج. مالي أرى الناس يموتون ولا يرجعون. أرضوا فأقامواء أم حبسوا فناموا .2122٠)‏ 

ومن الواضح أن هذه الخطية حافلة بعناصر الايقاع, كالازدواج والتوازن» والسجع حتى 
كادت بعض فقراتها أن تكون موزونة. 

وكانت منافراتهم ومفاخراتهم تجري على هذا الموال. قال الجاحظ : «كان ضمرة بن 
جسسرة بوعرم: بن قطبة والأضرع بن حابسء ونفيل ابن عبد العزى يحكمون وينفرون بالاسجاع 
وكذلك ربيعة بن حدار»:02, 

وبالرجوع إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية في تاريخ الطبري نجد أنما 
مسجوعة. ومثلها منافرة جرير بن عبد الله البجلي وخالد بن أرطأة الكلبي؛ فقد روبت في شرح 
نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة معمر بن المثنى: فهي مسجوعة: ومثلها منافرة علقمة بن 
علائة وعامر بن الطفيل المروية في كتاب «الأغاني»: فهي الأخرى مبنية على السجع3". 

أما كهان العصر الجاهلي. فقد ثبت عند من تحدئوا عنهم أنهم كانوا يعتمدون عل 
السجع. 

وما يدل على أنهم كانوا يسجعون؛ بل على أنهم كانوا لا يتكلمون إلا بالسجع, الحديث 
الذي رواه أبو هريرة» فقد حدث أنه اقلت امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقضى أن دية جنينها غرة 
عبد أو وليدة. وقضى بدية الرأة على عاقلتبا*". فقال رجل من الهذليين : يا رسول الله : كيف 
(10) النغر المي في القرن الرابع الهجري : 78-76/1. 
(11) ايان بالتبيى : 309-308/1. 
(12) ننفسه : [/290. 
(13) الفائض : .141/١‏ 


(14) المقل في كلام العرب : الدية. وَعَفّل الفتيل : يداه. والعاقلة : هم المْصبّة, وهم الفراية من قل الأب الدي يعطون الدية. 
والعاقلة !: اسم فاعلة مس العقل» وهي ص الصفات الغاليبة (اللسان : مادة عفل). 
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أدي من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استبل ؟ فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «اسجع كسجع الكهان»7؟"). 

إن كلمة «السجع» التي اختارها العرب وجعلوها مصطلحا فنيا هذا الأسلوب لتحمل في 
الاخرى بجمال إيقاعه. وكان العرب يطربون لسجع الحمام ويتغنون به في شعرهم: ويعجبون به عل 
رداعة صوته؛ ولم يتغنوا قط بأصوات البلابل والشحارير مع أنها تفوق الحمام حسن صوت وعذوبة 
لحن» وحلارة تغريد, والسر في ذلك أن سجع الحمام يمتاز بطابعه الإيقاعي والتوازني» بينها أصوات 
البلابل والشحارير لا أثر فيها للإيقاع المتوازن. وتمتاز بالطابع النغمي. وإذن فاختيار كلمة 
«السجع» دليل على الادراك التام لما في هذا اممط التعبيري من جمال إيقاعي. 

التوازن في الأمثال 

ولا يقتصر العرب في تحسين كلامهم المنثور بالإيقاع على فن السجع بل إنهم؛ وإن حرروا 
من الالتزام بالسجع في بعض الحالات؛ لا يكادون يخلون بجمال الإيقاع, وذلك كا نرى في بعض 
الأمئال. إن من بنظر في الأمثال العربية قبل الإسلام ليلاحظ في طائفة منها ضروبا من القبم 
الابقاعية كالتوازن وتشابه القوالب التفظية. 

قرلهم : «إنما هو كبارح الأروى قليلا ما يرى©1». 

وقوطهم : «إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقَى©171), 

وقوفم : «إنك لتكثر الحز وتخطىء المفصل»:*". 

وقوههم : «إذ قرح الجنان؛ بكت العينان» وإذا تلاحت الخصومء تسافهت الحلوم»”'". 

وقد يزبدون في مبنى اللفظ ما ليس فيه أصلا إيثارا للتوازن والسجع. ؟ قالوا في الدعاء على 
الانسان «بفيه لْبرَى. وحمى خيسرى ١‏ و مَا يرى. نه يسرك )». 

في لسان العرب أعهم زادوا الألف في خخيبر لا يوئرونه من السجع. وفيه أنه لا يقال 
خيسرى إلا في هذا السجع:©2. 


(15) صحيح مسلم : 110/5: موطاً مالك : 192/2, 

(16) مجمع الميدال. ص : 27. 

(17) نفى ص : 10. 

(18) نْسه. ص -. 59. 

(19) نمه ص : 80 لانطر المرئد إلى فهم أشمار العرب ٠‏ 733/2--734. 
(20) اللتان (مادة : ختسر). 
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وكثيرا ما نلاحظ في بعض الأمئال احتفالا بتوازن الكلمات؛ وقد يتتبي التوازن ببعضها إلى 
أن يم لها وزنهاء فإذا هي بيت أو شطر بيت. ومن هذا الضرب قوهم : 

«حتٌ الرَعْوَةٍ اللبَنّ الصريح»2!1). 

وقوهم : «كالمُستجيرٍ مِنَّ الرُمْضَاء بالثَار:22, 

وقوهم : «كذي العر يكوى غيرهُ وَهُوْ رَاتع2226. 

وقولهم : «ويأتيك بالأبَارٍ مَنْ لَمْ تُرود»*2, 

ومن هنا نرى الشعراء لا يجدون صعوبة في نظم هذه الأمئال مع أشعارهم التي تلتقى معها 
في الوزن والإيقاع. 

نخلص من هذا إلى أن كل شيء يوؤكد أن العرب كانوا في الجاهلية يحرصون على توفور. 
حظ منطقهم من جمال الإيقاع سواء ضربوا الامثال أو أرسلوا الحكم. أو نظموا الشعرء أو 

قال مصطفى صادق الرافعي : «ولقد كانت الأوزان فطرية في العرب. فهي في الرجزء 
وهي في السجع؛ وهي ف الشعر ججميعا»257. 

وأجمل بعض المحدثين خصائص النثر في الأمثال الجاهلية فذكر أنها تمتاز بما يلى : 

1 الميل إلى الجمل القصية المتلاحقة. 

2 اليل إلى التسوية بين العبارات» وكثرة الفواصل والفقرات السريعة. 

3 الميل إلى التسجيع المقترن بالتوازن العددي للعبارات؛ لأن الحفظ إليه أسر ع2. 

وعرض عبد الله الطيب غماذج من النثر في الجاهلية وصدر الاسلام؛ ثم استنتج أن ذلك 
النغر يتسم بسمة الشاعرية» فقال : «ولعلك إذا تبينت هذا تبين لك أنه لم يكن في العربية نار 
خالص الناغية حقا... وإنما دخل النغر البحت الأجرد في العربية مع دخول التأليف المستفيض؛ 
كالذي كان من كتب النحو واللغة والفقه. 


وما يؤكد قوة التقارب بين النغر والشعر في الجاهلية أن ابن رشيق لما تحدث عن بعض 





(21) الشطر الأول : المستجير بعمرو عدد كربته. 

(22) شطر بيت للنابغة الذبياني. 

(23) شطرين للنابغة الذبيائي وأوله : فحملتني ذنب أمرىيء وترككه. 
(24) شطر بيت لطرفة بن العبد «المعلقة). 

(25) تاريخ اداب العرب : 309/2. 

(26) الأمثال : عبد المحبد عابدين» ص : 98. 


221 ل 


العلل التي تدخل في أوزان الشعرء كاخرم (وهو ذهاب أول حركة من وتد الجزء الأول من البيت) 
قال : 

«فإذا اجتمع الخرم والقبض على الجزء فذلك هو الارم؛ وهو قبيح... وإثما كانت العرب 
تأتي ب لأن أحدهم يتكلم بالكلام على أنه غير الشعرء ثم يرى فيه رأيا فيصيفه إلى جهة 
الشعر...»17). 

وأشار إلى قصيذة عبيد بن الأبرص المشهورة : «أقفر من أهله ملحوب...». 

فقال : «إنها كادت تكون كلاما غير موزون بعلة ولا غييها. حتى قال بعض الناس إنها 
خطبة ارتجلهاء فاتزن له أكنها»9. 

والحق أن العربي كان مفتونا بالايقاع, ميالا إلى حب التوازن» شديد العناية بالتنغم. يتضح 
ذلك إضافة إلى ما قدمناه. في بعض الظواهر الأسلوبية التي شاعت في كلام العرب كالاتباع 
والمزاوجة. فمن صور الاتباع قوهم : «غني ملي» و«قسم وسم»؛ و«احسن بسن». و«كثير 
بثير»» و«عطشان نطشان». ويروى أن بعضهم سئثل عن هذا الاتباع والغاية من استعماله 
فأجاب :اهو شيء نتد ابه كلامنا!29. 

وهذا الجواب يفيد أن الغاية من استعماله هي تقوية عنصر الإيقاع. ويؤيد ذلك أن اللفظ 
التابع في مثل هذه العبارات لا يعرف له معنى؛ في غالب الأحيان. وإنما هو صلة صوتية يوق بها 
لتركيز الإيقاع الصوني للعبارة. 

تلك بعض الإشارات التي تظهر شيئا من قيمة الإيقاع في أصناف النظم المعروفة عند 
العرب في الجاهلية. 


2 النثر في عصر نزول القران. 

اللغة الأدبية وأساليب النثر في عصر نزول القران لم تكن تخالف كثيرا الأساليب التي 
جرى عليها النثر الجاهلي. رما يسوغ هذا الحكم أن التطور الذي ينقل التعبير من أسلوب إلى 
أسلوب لا يتم في وقت قصيرء وخحصوصا في أمة أمية محافظة. 

ولا نتردد في الحكم بأن خطباء هذا العصر وقصاصه وحكماءه أخذوا من بلاغة القرآن ما 
قدرواء عليه؛ وأضافوه إلى ما ال إليهم من تراث السسجع والموازنات والأمثال والمنافرات» وغير ذلك 
من ضروب القول المأثورء فأبدعوا نارا يتسم بضروب من الإيقاع والرنين. 
815 التمنة و هانين الشعر... [/140. 


(28) نقسه : [/140., 
(29) انظر المزهر في علوم اللقة, للسيوطي؛ دار إحياء الكتب العربية. (د. ا ث) : 416/1. 
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ولعل الحديث النبوي الشريف من أحسن ما يستشهد به في هذا الباب. لأنه أفصح من 
كلام سائر :لفصحاء. وقد شهد صلى الله عليه وسلم لنفسه بهذه الفضيلة إذ قال : «أنا أفصح 
العرب؛ غير أني من قريش» وربيت في بني سعيد» الحديث. 

وشهد له بذلك أيضا كبار علماء البيان. قال الجاحظ : «ثم لم يسمع الناس بكلام قط 
أعم نفعاء ولا أصدق لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهباء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاء 
ولا أفصح عن معناه. ولا أبين عن فحواه من كلامه عَكِ)090. 

ولبيان صلة هذا الوصف الكريم الذي وصف به الجاحظ كلام رسول الله عَكْيتّه بما نحن 
بصدده من حديث الإيقاع نوجه الانتباه إلى قوله : «ولا أعدل وزنا», ففيه إشارة إلى ما كان 
عليه الصلاة والسلام يتحراه في كلامه من التوازن والتعادل وحسن النظم. 

ويؤكد ذلك أيضا أن قدامة بن جعفر تحدث في باب نعوت الوزن من كتاب «نقد 
الشعر» عن التصريع؛ وساق أمثلة من الشعر القديم ثم قال : «وإنما يذهبون في هذا الباب إلى 
المقاربة بين الكلام بما يشبه بعضه بعضاء فإنه لا كلام أحسن من كلام رسول الله عَيَيهِ وقد 
كان يتوخى فيه مثل ذلكء» فمنه ما روي عنه عليه السلام من أنه عوذ الحسن والحسين فقال : 
«أعيذهما من السامة والهامة وكل عين لامّة»011). وإنما أراد مُلِمَة فلاتباع الكلمة أخواتها في الوزن 
قال : «لامة». وكذلك ما جاء عنه ع أنه قال : «خير المال سكة ماأبورة» ومهرة 
مأمورة):32). فقال مأمورة من أجل قابورة: والقياس «مُؤمْرَة)322). 


وقال قدامة : «وإذا كان هذا مقصودا في الكلام النثور فاستعماله في الشعر الموزون أقمن 
وأحسن»340), 


وقال ابن الأثير : «والنبي َيه قد نطق بالسجع كثيرء حتى إنه غير الكلمة عن وجهها 
اتباعا هاء بأخواتها من أجل السجع»):35. 


ومن أدعيته : «اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظرء والحور بعد 
الكور, وسوء المنقلب في الاهل والمال». 

والحور بعد الكورء معناه : انتشار الأمر بعد انضمامه. وذلك مأخوذ من حور العمامة 
بعد كورها. وهو نقضها بعد ليّهاء ونشرها بعد طيها. قال الشريف الرضي : وقد روى هذا الكلام 
(30) اليات ولتببين : 18-17/2. 
(31) أخرجه الخاري في كتاب الأنبياء» ومسنم في كتاب الذكر. 
(32) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
(33) هن قوهم : أمْره الله؛ أي كثر نسله. 


(34) نقد الشعرء ص : 5150. 
(35) الخل قائر : 272/1--273. 
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على وجه اخرء فقيل : من ال حور بعد الكون بالنون. من قولهم حار إذا رجع. . والرواية الأولى أعرف 
عند أهل اللسان» وأشبه يعمراوجة الكلام:16). 

ويستفاد من كلام الشريف الرضي أن الأسلوب الأعرف عند أهل اللسان, وما يراعى فيه 
من مزاوجة الكلام أساس صالح لترجيح رواية من روايات الحديث على غيها. 

وما تعرض النبي عَيِْيّه للأذى والضرب بالحجارة على يد سفهاء ثقيف, التجأ إلى بستان» 
واستظل بظل شجرة. ثم توجه إلى ربه بدعاء مؤثر غني بالخصائص الإيقاعية التي تعبر عن ذات 
نفسه مُه فقال : «اللهم إليك أشكو ضعف قوني» وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس؛ ها أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربيء» إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمتي. أم إلى عدو 
ملكته أمري, إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي؛ ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك 
الذي اشرة 7 فت له الفللمات» وصلح عليه ار الدنيا والآخرة» من أن ينزل آي غضبك» أو يحل علي 
سخطك» الك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بك»370), 

وما من شك في أن كل من ينصت إلى هذا الدعاء يحس بما في عباراته من شاعرية وإيقاع 
مؤثر. ينبع من توازن قرائنه وانسجام مقاطعه وحركاته. 

وتحدث عبد الله الطيب عن شاعرية التثر العربني: فأورد مقاطع من حديث أم زرع 
المشهورء ودعا إلى تأمل ما فيه من جودة الإيقاع والرنين. ونورد بدورنا مقاطع من هذا الحديث 
لنتبين ما فيها من حلاوة الإيقاع. 

قالت السادسة : «زوجي إن أكل لفء وإِنْ سرِب آثتف, وإذَا آضْطجَعَ القف. ولا 
ولج الكف, لِيَعْلمَ البث». 

قالت الثامنة : «زوجي الحم م أرنْبُ0 والريخ ربح زَرئبُ». 

قالت التاسعة «زوجي رفيع العماد, طويل التجاد. عظم الرماد. قريب البيت من 
الثاد». 

قالت العاشرة : «زوجي مَالِكء وَمَا مَالِك ؟! مَالِكَ حَميْرٌ مِنْ ذَلِكَ. له إبلٌ قليلات 
المسارح كثِيرَاتٌ المبَارك. وإذا سَمِعْنَ صوَت المِزفرٍ أَيقَن أَنْهِنْ مَوَالِك»*. 

قالت الحادية عشرة : «زوجي أبو زدع؛ فمَا أبو زرع» انام عن حلى أذني. وَمَلا من 
شنم عطلدي؛ وجني فَبَجَحْ إليّ تفسي. بدني في أل عَتَيمةٍ بشي فجي في أل 
صهيل وأطيط. . . وعنده أقول فلا فخ وقد لصح وأخرب امتح . 


(36) المحازات النبوية؛ للشريف الرضي؛ تحفيق طه محمد الزيني؛ مؤسسة الحلبي 1967؛ ص : [142-14. 
(37) السيرق البوية. لابن هشاب تعقيق مصطفى السفمًا وأخرين. ط. 2. 1955. 420/1. 
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2 1 . ملم م رم «االىالسا هت اللعظم 

أم أي ردع فمأ ام الي زرع ؟] عكومها رداح؛ وبيتها فسماح. ...»2390 

قال عبد الله الطيب : «وجلىي واضح أيها القارىء الكريم ما في هذا الحديث من جودة 
الإيقاعء وتلاحق الرنين» وتأمل بعده كثيرا من الأحاديث فإنك واجد فيبا ألوانا من طريقة 
فيه»(3). ظ 

ومن حدينه عَيكه الذي جرى عن طريقة 0 والازدواج قوله : «يقول العبد : مَالي. 
مالي . وإِنّما لك » من مَالِكَ ما اكَلتَ 0 اوْ اعْطَيْتَ اليامت ا أو ليت فائليت»40, 

وقال. فيما رواه عبد الله بن مسسعود : «استحيوا من الله حى الجياءع) فقالوا إنا 
لنستحبي من الله. فقال : ولكن الْحََاءُ من الل أن حفط لأ وما وَعَى» وَلْبَطنَ وما حَوَى 
كت لْمَوْتَ والبلى. و َم نْ أرادَ د الاخرة ترك لها زِيئَة الْحَيَاةَ الدّئيا». 

وقال» فيما رواه عبد الله بن سلام : «أيها الناس أَفْشُوا السّلام» وأطهموا الطْعامء وَصِلوا 
الأَرْحَامَ 5 سر 6 0 تدخلوا الحنة امي 
هدي بها بي :' : 1 8 ري و 0 : شتنيء ولمللع بها غَائِي؛ و ترف بها شاهدي. 
نكي بها عملي. لهمي بها رشدي» ورد 8 ألفتي» ونُعْصِمْنِي بها من كل سُوء». 

«اللهم إلي أسألك الفورٌ في القضاءء وَنْرل الشُهدَاء وَعَيِشَ الكتاء والنصر عل 
الأعْدَاء»628. 

ومن استعاذاته ا التي بنيت عل تعادل الفقرات وتمامل القرائن» قوله : «اللهم إلي 
إفي أعوذ بك من عِلمِ لا ينفع؛ وقلب لا يَخْشَع وَدُْعَاء لا يسْمَع؛ ونفس الا تك تشبّع. وأعوذ بك 

من الجوع فإنه بكس الضمّجيع» ومن الخيانة فإنها بعس البطائة» ومن ا وا ابل والحجين» 

ومن الهَرّم وَمِنْ أَرذْلِ العُمْرٍ»*». 

وردي أنه 2 مع رجلا يفتخر بنسبه. فقال له : «ذلك الأم لجَدك. وأفل لحَدّكَ 
أقل لِعَدكَ وأضْرَعٌ لِخدّكء وبْعَدُ لَك من الله وَرسُوله):44. 
(38) انظر حديث أم زرع 5 كح الباري : 255-254/9. 
(39) الرشد إلى فهم أشعار العرب : 792/3. 


(40) الثل الائر : 272/1--273. 

(41) نفسه: 273-272/1. 

(42) الفوائد المشوق إلى علوم القرانء ص : 89. 
(43) إحياء علوم الدين : 381/1. 

(44) انزع البديعه ص : 485. 
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من هذه الأحاديث والأدعية النبوية الشريفة؛ يتبين أن عنصر الإيقاع الذي يقوم على 
التوازن والسجع وتعادل الفقرات وتشابه القرائن كان من السمات البارزة في نثر صدر الاسلام 
كا كان كذلك في نير الجاهلية. وغني عن البيان أن خطب الخلفاء الراشدين كانت تجري على 
هذا المنبج من الاحتفال بالإيقاع» تتزين يجماله» وتتوسل به للتأثير والإقناع» وقد كفتنا كتب 
الأدب وتاريخه مؤونة التوسع في عرض خخصائص الخطابة في ذلك العصر. ويكفي أن نتأمل قطعة 
من خخطبة علي كرم الله وجهه في الجهاد. قال فيها : 

«يا عجبا كل العجب. عجب يميت القلب» ويشغل الفهم, » ويكثر الأحزان. من تظافر 
هؤلاء على باطلهم. وفشلكم في حقكم: حتى أصبحم غرضا ترمون ولا ترمون» ويغار عليكم ولا 
تغيرون. ويعصى الله فيكم وترضون. إذا قلت لكم أغزوهم في الصيف, قلم هذه حمارة القيظء 
أمهلنا ينصرم عنا الحرء فإذا كتتم من الحر والبد تفرونء فأنتم والله» من السيف أفرء يا أشباه 
الرجال ولا رجال...» 


3 الخصائص الإيقاعية للعربية 

ذلك الميل الفطري الشديد الذي فطرت عليه النفس العربية» وجعلها تطرب إلى جمال 
الإنقاع في كلامهاء وحملها على التقيد به والتزامه في جل أصناف نظمها شعرا وتثراء أثر تأئييا 
حميدا في اللغة العربية» فزاد من استعدادها الموسيقي. وضاعف من طواعيتها للأوزان» ومن مرونتها 
مقتضيات التقفية؛ ووسع من قدربها على التصرف في النظم وحسن التأليف. 

وقد أكد غير واحد من النقاد واللغوبين القدماء والمحدثين ما تمتاز به العربية من خختصائص 
يتصل معظمها بالموسيقى وجمال الإيقاع. 

ورد في المقابسات أن أبا حيان التوحيدي سأل أستاذه أبا سليمان المنطقي : «هل بلاغة 
أحسن من بلاغة العرب ؟ فقال : هذا لا بين لنا إلا بأن نتكلم بجميع اللغات على مهارة 
وحذقء. ثم نحكم حكما بريئا من الهوى والتقليد» والعصبية والمين... 

ولكن قد سمعنا لغات كثيية من أهلهاء فعلى ما ظهر لناء وخيل إليناء لم نجد لغة كالعربية 
وذلك أنها أوسع اق وألطف مخارج. وأعلى مدارجء وحروفها أتم. وأسمازها أعظم. ومعانيها 
أوغل» ومعاريضها أشمل»52*. 


(45) المقابسات,. المقابسة 288 لأبي حيان التوحيدي: تحقيق محمد توق احسن» مطبعة الإرشاد بغداد. 41970 حص : 
3-س294. 
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وببدو أن أبا سليمان المنطقي كان حريصا على الانصاف في الحكم. والاعتدال في 
المفاضلة. ولكن مع إحساسه بصعوبة الحكم. فإنه لم يجد ما يمنعه من ذكر بعض الخصائص التي 
امتازت بها اللغة العربية. 

ومع أنه جرى في التعبير عن تلك الخصائص على أسلوب غير مباشر, فإن مجمل كلامه 
يفيد أن هذه اللغة تمتاز بسعة مناهجها في طرق التعبير وأساليب التصرف» وبكغة أسمائها وتمام 
حروفها. وكثير من هذه الصفات يدخحل في باب الخخصائص الإيقاعية. 

وقال أبو أحمد العسكري . «البلاغة ليست مقصورة على أمة دون أمة, ولا على ملك دون 
سوقة» ولا على لسان دون لسانء بل هي مقسومة على أكثر الألسنة» فهم فيها مشتركون» وهي 
موجودة في كلام اليونان». وكلام العجم وكلام الهند وغيرهم. ولكنها في العرب أكثرء لكارة 
تصرفها في النثر والنظم والخطب والسجع والمزدو ج والرجزء وهم أيضا متفاوتون)2©. 

ويرى بعض الباحثين امحدثين أن كل ما قيل في تفضيل اللغة العربية غير مسلم. وأنه إنها 
صدر عن موقف عاطفي أو تعاصبي . 

وفي اعتقادنا أن ذكر ما تمتاز به لغة ما من خصائصء لا يغني تفضيلها بصورة مطلقة 
على غييها. والرأي الصائب هو أن لكل لغة فصائلها وخصائصهاء وأن كل لغة تتأثر فيما تختتص 
به من خصائص بعوامل كثييقء من أهمها الظروف: الحضارية والثقافية التي تعاقبت عليباء 
والقوانين والأنظمة الداخلية التي بنيت عليها. ومعلوم أن اللغة العربية مرت بظروف حضارية 
واجتاعية متميزة: كا أنها نشأت وشبت على خصائص رأنظمة صوتية ونحوية وصرفية خاصة؛» فلا 
عجب إذن أن تنفرد عن غيرها من اللغات التي لم تعرف في حياتها مثل تلك الظروف التي 
عرفتها ببعض الخصائص. 

وليس هنا محال للتفصيل في هذه الظروف, ويكفي أن نشير بإيجاز إلى أن اللغة العربية 
كانت تقع من حياة أهلها موقعا عزيزاء كان العرب يقدسون البيان ويعزون أهله. ويبوئونهم مقام 
الزعامة والسيادة» وكانوا يعتمدون على الشعر في تخليد أيامهم ومفاخرهم» في حين كان غيرهم من 
الام يعتمد في ذلك على البنيان والتدوين. 

قال مصطفى صادق الرافعي : «وليس في الأرْض أمة كانت تربيتها لغوية غير أهل هذه 
الجزيرة» فما كان فيهم كالبيان انق منظراء وأبدع مظهراء وأمد سببا إلى النفس وأرد عليها بالعاقبة. 
ولا كان كذلك البيان أزكى فرعاء وأقوم في سمائهم شرعاء وأوفر من أنفسهم ريعاء وأكثر في 


(46) ,سالة التفصيل بين بلاغتي العرب والعجم. ص : 213. 
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سوقهم شراء وبيعاء وهذا موضع عجيب للتأمل... وأي شيء في تاريخ الأم أعجب من نشأة 
لغوية تنتبي بمعجزة لغوية»47). 

«ولأمة العرب تجرية فريدة في الشعر... وذلك أنه لم تحص أمة من الأمم ما أحصته هذه 
من الشعراء» وسبب ذلك أن الرجل كان يدرج في بيئة تعشق الشعر وتقوله فيسمعه المرء من 
أخيه وأمه وأبيه... في كل المناسيات من السلم والحرب». ولا حاجة إلى التفصيل في هذه النقطة 
فهي من الحقائق المعروفة. 

إلى جانب هذه العوامل الخضارية والاجتاعية» توافرت للغة العربية خصائص أخرى صوتية 
وصرفية ضاعفت نصيبها من الموسيقية» وقدرتها على إقامة الإيقاع وإبداعه. وقد أوضح العلماء 
كثيرا من خخصائص هذه اللغة وستنهاء وأكد الجاحظ في دفاعه عن العربية ردا على الشعوبية أننا 
«إذا ادعينا للعرب الفضل على الأثم كلها في أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز, ومن المنثور 
والأصسجاع» ومن المردو ج وما لا يزدوج؛ فمعنا العلم أن ذلك هم شاهد صادق من الديباجة 
الكريمة والرونق العجيب والسبك والنحث...»484, 

وأكد العقاد في العصر الحديث هذه الحقيقة بطريقة علمية في فصل عنون له ب 
«الفصاحة العلمية»: أوضح فيه أن الفصاحة العربية» في دعوى أهلهاء مفخرة لا تشبه مفاخر 
الناطقين باللغات الأخرى لأن دليلها علمي حاضرء لا يتعسر العلم به؛ والتثبت منه على ناطق 
بلسان من الالسنة؛ ولا حاجة له في هذا الدليل إلى غير النطق وحسن الاستاع. وقال : «إن 
اللفظ الفصيح هو اللفظ الصريم الذي لا لبس فيه ولا اختلاط في أدواته. وهذا هو اللفظ العرني 
بدليله العلمي الذي لا تعتمد دعواه على أنانية قومية ولا على نزعة طائفية. 

فلا لبس بين مخارج الحروف في اللغة العربية ولا إهمال لخرج متبا». 

«وجميع النخارج الصوتية في اللسان العرني مستعملة متميزة بأصواتها. وليس في العربية 
حرف يلتبس بين مخرجين» وليس في النطق العرني مخرج ينطبق فيه حرفان». 

«واللسان العربي المبين يتجنب اللبس في الحركات الأصلية كا يتجنب الليس في الحروف 
الساكنة» فلا لبس بين الفتح والضم والكسر». 

وأوضح العقاد سعة جهاز النطق العرني ووضوحه فقال : «إن فصاحة النطق مزية نادرة 
تمتاز بها اللغة العربية فليست هي من دعاوي الفخر والأنانية» ولكنها حقيقة يقررها علم وظائف 
الاعضاء. لان جهاز النطق في الانسان وظيفته معروفة, ولا خفاء بالفرق بين تقسيماته التي 


٠ 


.158/2 : تاريخ اداب العرب‎  )47( 
.29/3 : البيان والتبيين‎ )48( 
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سترى فق الأداء وتميز الحروف واغخار ج» وبين تقسيماته التي تعطل بعض الأداء. ويعرض فيها 
اللبس والتلفيق لا نؤديه فإن الحكم في ذلكء. كالحكم على كل أداة ناطقة أو عازفة من أدوات 
الأنغام والأصوات». 

ولا يخفى أن جهاز النطق واحد في الناس من أبناء الأم المختلفة» وكل ما يتفق له من 
العوارض الحشنة أو المعيبة يجوز أن يتفق للانسان العربي في حالة من حالاته وقد شوهد هذا 
التشابه في المخارج الصوتية بين لهجات بعض القبائل العربية ولمجات الأتم الأخرى» ولكن الفرق 
في الحالتين أن لهجات النطق العربي قد اجتمعت في لسان واحد ينتبي إليه الاختيار ويبقى فيه 
متداولا بين أبنائه. وم يتفرق بين أشتات من الأم راعذ كز لعيت .نه بتضيب غير لشنيت 
سوأ . . 

وانتبى العقاد في ختام هذا الفصل إلى تقرير أن الفصاحة العربية» قد بلغت بأداة التطق 
الآدمية غاية ما بلغه الانسان المعبر عن ذات نفسه بالكلمات والحروف:49. 

وكرر هذه الفكرة أو النظرية في مكان آخرء فأشار إلى أن جهاز النطق الانساني أداة 
موسيقية وافية. وأوضح أن أمة من الأثم القديمة والحديثة لم تحسن استخدامها على أوفاهاء م 
استخدمتها الأمة العربية لأنها ‏ 5 قال اتتفعت. بجميع الخارج الصوتية في تقسمم 
حروفها:”) (...). 

ولشدة اقتناعه بتفرد اللغة العربية وغناها بالخصائص الايقاعية سماها باللغة الشاعرة. 

ولم ينفرد العقاد بهذا الرأي: إذ شاركه فيه كثير من الدارسين العرب امحدثئين. 5 أن بعض 
المستشرقين وافقوا على هذه الحقيقة» واعترفوا بغنى العربية بالخصائص الايقاعية. 

يقول وليام مارسيه : «إن التركيب العربي غني بالوقع الموسيقي»(1". 

ويقول بلاشير : «إن اللغة العربية أداة قوبة وغنية بالأصوات التي تدفع إلى اماس الأنغام 
الموسيقية»620). 

فإذا كان ما ذكر العلماء من مزايا العربية صحيحاء فما هي الخصائص التي جعلتها لغة 
غنية بالإيقاع الموسيقي ؟ 

يمكن إجمال تلك الخصائص فيما بلي : 
(49) اللغة الشاعرة» عباس محمود العقاد, مطبعة الاستقلال الكروى» مص (د. ث)) ص : 61-54 
(50) نفى ص : 14. 


(51) اياء في العربية؛ ظيام مارسيهء ص : 37. 
(52) تقلا عن تارجم الأدب العرني ‏ العصر الجاهل. ص : 48. 
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1 سعة المدرج الصونيٍ 

تمتاز اللغة العربية في يحموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصونيء سعة تقابل أصوات 
الطبيعة في تنوعها وسعتهاء وتمتاز من جهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعا عادلا يؤدي إلى 
التوازن والانسجام بين الأصواتء أضف إلى ذلك أن العرب يراعون في اجتماع الحروف في الكلمة 
الواحدة وتوزعها وترتيبها فيها الانسجام الصوني والتالف الموسيقي. ولذلك تجنبوا اجهاع الزاي مع 
الظاء والسين والضاد والذال. والجم مع القاف والظاء والطاء والصاد. وتجنبوا اجتهاع حروف 
الحلق*؟). وقد مر قبل قليل كيف حاول العقاد أن يثبت للعربية هذه الميزة بطريقة علمية. 

وذكر محمد المبارك أن الباحث قد يجد في لغات أخرى, غير العربية حروفا أكثر عدداء 
ولكن مخارجها محصورة في نطاق ضيق وفي مدرج أقصرء قد تجدها متكائرة في جانب الشفتين 
وما والاهما من الم أو الخيشوم في اللغات الكثيرة الغنة» أو تجدها متزاحمة في جهة الححلق. وفي 
كلا الحالين ضيق في الأفق الصوتي. واختلال في الميزان الصوتي» وفقدان الحسن والانسجام 
بسبب صوع توزيع المروف:354). 


ب - اطراد الأوزان في النظام الصرفي 

إن النظام الصرفي في العربية يقوم على اتخاذ قوالب للمعاني تصب فيها الألفاظ. وهياكل 
من الاوزان تبنى على هيكتها مواد الكلمات؛ وإن هذا النوع من تصنيف قوالب المعاني في شكله 
المنسع الموجود في العربية مما تمتاز به هذه اللغة ولا نجد في اللغات الأحرى منه إلا اليسير. 

وإن هذه القوالب أو الأبنية كثيق في العربية ولا وجه للموازنة بينها وبين اللغات الأخرى في 
غزارتها. ولقوالب الألفاظ وصيع الكلمات في العربية وظيفة فنية. فهي أوزان موسيقية أي أن كل 
بناء منها ذو نغمة موسيقية ثابتة» تدركها الأذن بسهولة ويسر. 

وقد أشار العقاد إلى هذه الميزة واعتيها من منابع موسيقية اللغة العربية» فأوضح أن 
الوزن هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في هذه اللغة. وقال : «فالفرق بين ينظر وناظرء ومنظور 
ونظائر» ونظارةء ومناظرة, ومنظارء ومنظر... وما يتفرع عليبا هو فرق بين أسماء وأفعال وصفات 
وأفراد وجموع. وهو كله قهم على الفرق بين وزن ووزنء أو قياس صوني وقياس مثله. يتوقض على 
اخحتلاف الحركات والنبرات» أي على احتلاف النغمة الموسيقية. وحكم الأسماء الحامدة كحكم 
المشتقات في هذه الخصلة, فإنها تجري جميعا على أوزان معلومة تشملها بأقسامها. 


(53) ففه اللغة وخعصائص العربية. محمد الميارك. ط. 3., دار الفكر. بيروت 1968,. ص : 251:, وترامات في ققه اللغة. ص : 
13 
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وميزة اللغة العربية في بناء أوزان كلماتها أن تلك الأوزان أطردت كلها في دلالتها على 
معانيها علل قياس واححل . . » . 

وبعد أن عقد العقاد موازتة بين اللغة العربية وبعض اللغات في هذه الخصلة؛ وساق 
كلمات من اللغة الأنجليزية» خلص إلى القول : «فليس بين أوزانها ومعانيها ارتباط على الاطلاق 
كالارتباط القيامبي الذي يوجد في أوزان اللغة العريقة» كلها اطردت على قياس واحد. وهذا الذي 
نعنيه بدلالة الحركة الموسيقية في تركيب المفردات على حدة, بعدما رأيناه من دلالة المحارج 
الصوتية على شاعرية اللغة في تكوين مغرداتها»7؟5). 

وأوضح البهبيتي ناحية أخرى هما تمتاز به اللغة العربية في بنية كلماتها وصيغها الاشتقاقية. 
وبين القيمة الابقاعية والموسيقية لذلكء: فقال : «إن للغة العربية من ناحية بنية الكلمات 
وصيغها الاشتقاقية منطقا مطردا لا يتعثر ولا يكبو. فالألف -والتضعيف للتعدية إلا في الشاف 
والألف والسين والتاء للنسبة أو الطلبء والألف والنون للمطاوعة؛ والألف بعد فاء الفعل الثلاثي 
مع كسر ما قبل الآخر لبيان صيغة الفاعل منه, إلى اخر ما هنالك من أشباه هذا الممطق. 
وخاصة في الصيغ المزيدة. وهذه أمور دعا إليها اتصال الإحساس بالارتياط الوثيق بين اللفظ 
ومدلوله. أي بين الجرس الصائت والمعنى المجرد. ومدى تعبير هذا عن ذاك» وهي عملية موسيقية 
لا تم إلا مزاج حساس دفيق الحس با موسيقى. . . 

والمتببىء من هذه الخاصة للغة العربية لا .يكاد يتبياً منه لسواها إلا القليل... 

وعندي أنه في اللغة العربية أثر من اثار الشعر»©5. 

ويرى بعض المعاصرين أن اللغات تختلف اختلافا واسعا من حيث وفرة الكلمات التي 
يمكن أن يقفى , بعضها مع بعض. ففي حين تقل هذه الكلمات قلة شديدة في اللغة الانجليزية 
مثلاء فإنها تتوافر في اللغة العربية توافرا لعله هو الذي ثبت قاعدة القافية الواحدة في القصيدة 
العربية. ويرجع سبب الاختلاف إلى طبيعة الأصوات اللغوية في كل من اللغتين. 

فإذا أضيف إلى هذه الخاصة في اللغة العربية خاصة أخرى. وهي خاصة الاشتقاق التي 
تسهل للشاعر أن يصوغ كلمات على قافية واحدة من أصول غير متفقة الأواخر... تبين كيف 
استطاعت العربية أن تصوغ قصائد من عشرات الأبيات على قافية واحدة. وأن تلتزم فيها ما لا 
بلزم أحياناة:5. 


(55) اللعة الشاعرة : 16.14. 
(56) تارعع الشعر العرني حتى القرن الثالث افجري» ص : 94-93. 
(57) موسيقى الشعر العرلي. شكري عياد: ط. 6. دار المعرفة. القاهرة. ص : 108. 
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وأشار عبد الله الطيب إلى غنى العربية بأوزائها ومشتقاءها وجعل ذلك دليلا على شاعريتهاء 
ورد على الذين 0 من القافية الموحدة بحجة أنبا قيد ثقيل. فقال : «وهذه الحجة ضعيفة» 
لأن اللغة العربية واسعة جدا وبنيتها تساعد على كثرة القواني. إذ فيها أكثر من ستين ألف أصل 
ثلاني ورباعي. وكل أصل ص هذه الأصول له نظائر عدق نستمي مكل اجرف الذي ينتبي به ذلك 
الأضل... ثم إن هذه الأصول فيبا نحو من عشرين ألف أصل ذي فروع ومشتقات» وهذه 
المشتقات تنتبي بنفس الحروف التي تنتبي بها أصوها في الغالي»397. 


جَِ- المقاطع الصوتية في العربية مقاطع إيقاعية : 

إن اللغة لني نة تقوم على مبدأ المقاطع الممدودة والمقصورة لغة إيقاعية أكثر من غيرهاء 
وذلك كالعربية. وتخضع المقاطع اللفظية في العربية إلى مبدأ أساسبي, يقضي بأن تكون ذات 
كميات من الوزن والوقت؛ ومقسمة إلى صنفين : مقاطع مقصورة؛ ومقاطع ممدودة؛ فأما المقطع 
المقصور فهو الذي يتألف من متحرك؛ لا يليه ساكنء وهو خفيف. رما المقطع الممدود فهو 
الذي يتألف من متحرك وساكن,. وهو ثقيل... وهذا المبدأ ثابت في اللغة العربية سواء أكان في 
الشعر أم في النغر. وكل قراءة للقران أو للشعر أو للنثر لا يلتزم فيها به قراءة خاطتة؛ والقران كتاب 
ناطق باللسان العربي المبين» وكل مقرىء لا يخضع في قراءته إلى هذا المبدأ مخطىء متطاول على 
ميادىء اللغة. 

ومن هذه الخاصة أتى سحر الكلمة في اللعة العربية» وتأثر العرب بالشعر والخطابة. ومن 
هنا اقتضت الحكمة الإلحية أن تكون معجزة محمد َيه هي القران؛ وما ذلك إلا لأن المقاطع 
اللفظية ذات وزن من الثقل والخفة؛ فإذا تناسب الثقل والخفة آندرج فيهما الإيقاع بيسرء لأنه 
يجد الظروف الملائمة لانبعائه فيضفي على العبارة مزيدا من الحسن والسحر. وأما اللغات الأخرى 
فلا نسبة فيها بين أوزان المقاطع وما تستغرقه في الوقتء فلا. يجد فيبا الايقاع الظروف الملائمة, 
فتكون أضعف تأثيرا وأقل تعبيرا. وكأني بهذه اخاصة كانت عامة في جميع اللغات ففقدتها في 
مرحلة من مراحل حياتهاء إلا العربية الفصحى فقد حافظت عليها9؟). 

د الإعراب ومرونة التركيب : 

إن اللغة العربية تمتاز بين لغات العالمى ببذه الخاصة الفنية مع شيو ع أنواع من الاعراب في 
بعض اللغات المندية الجرمانية. إلا أن الإعراب العرني واف. مقرر القواعدء يعم أقسام الكلام : 
أفعالا وأسماء وحروفا حيثا وقعت بمعانيها من الجمل والعبارات... 


(58) المرشد إلى فهم أشعار العرب : 17/2. 
(59) نظرية إبقاع الشعر العربي. محمد العيائي؛ المطبعة العصرية؛ تونس 1976. ص : 158-146 
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«وهذا الاعراب المفصل في هذه اللغة الشاعرة؛ هو اية السليقة الفنية في التراكيب العربية 
المفيدة؛ توافرت لا جملا مفهومة. بعد أن توافرت ها حروفا تجمع مخارج النطق الإنساني عل 
أفصحها وأرفاهاء وبعد أن توافر ها مفردات ترتبط فيها المعاني بضوابط الحركات والأوزان. 

«وليس أوفق للشعس الموزون من العباراث التي تنظم فيها حركات الإعراب» وتتقابل مقاطع 
العروض» وأبواب الأوزان وعلامات الإعراب» فإن هذه الحركات والعلامات تجري بحرى الأضوات 
الموسيقية» وتنستقر في مواضعها المقدرة على حسب الحركة والسكون في مقاييس النغم والإيقاع, 
وها بعد ذلك مزية تجعلها قابلة للتقديم والتأخير في كل وزن من أوزان البحورء لأ علامات 
الاعراب تدل على معناها كيفما كان موقعها من الجملة المنظومة. فلا يصعب على الشاعر أن 
يتصرف بها دون أن بتغير معناها. إذا كان هذا المعنى موقوفا على حركتبا المستقلة الملازمة هاء 
وليس هو بالموقوف على رص الكلمات كا ترص الجمادات... 

«ولا يستقم هذا الشاعر ينظم بغير اللغة العربية, لأ الترتييب الأ يقيده بموضع ل 
يتعداه. حيث يطلقه الاعراب العرني.. 

«وتنفرد اللغة العربية بسمة الشاعربة لأنها جمعت على هذا المثال البديع بين أبواب 
الاشتقاق وأوزان العروض وحركات الإعراب»90*. 

إن الإعراب يعطي لناظم الكلام في الشعر أو النغرء حرية كبرى في تقديم الألفاظ 
وتأخييهاء وفق القواعد النحوية» أو المقتضيات البلاغية: لأ الاعراب بطبعه يحتفظ للفظة بمعناها 
في ترتيب الكلام أيها وضعت. 

ولأن هذا الاعراب يعطي اللفظ حرية التنقل داخل الكلام مع احتفاظه بمعناهء كان للعربية 
حظ وافر من المرونة في نظم العبارة المقيدة بقيود الوزن والتقفية. 

ه ‏ الترادف ووفرة المفردات : 

كان للعربية من ظروف حياتبا الخاصة ما جعلها تكتسب ثراء كبيرا في كرة مفرداتماء إذ 
كانت تتجمع لاء على مر الأيام واتصال الاحتكاك بين القبائل؛ ألفاظ متعددة للدلالة على المعنى 
الواحدى وذلك مما يتيح للناظم فرصة انتقاء اللفظ الذي يناسب النغمة أو الإيقاع الموسيقي 
لكلامه. 

وهذه حقيقة معروفة» يعرفها أهل البيان الذين بمارسون فَنْ التعبير. ويتقيدون بقوانين 
النظم» فما أكثر ما تحملهم تلك القوانين على اختيار الكلمة التي تؤّدي المعنى وتجري مع الوزن 
والإيتقاع في ان واحد. 


(60) اللغة الشاعرة. ص : 20--25. 
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وتعد ظاهرة الترادف من خخصائص اللغة العربية البارزة» وقد أفر بها العلماء العرب» وكانت 
موضع خلاف بين اللغوبين السنيين واللغويين المعتزلة» فأنكرها الأولون» وانتصر لها الآخرون. ولا 
يتصسع المجال هنا لتفصيل هذا الخلاف ودوافعه!6). ويكفي أن نشير إلى أن رأي الفريق الثاني هو 
الذي أكنته الدراسات الحديثة. 

وقد أبدى بعض المستشرقين إعجابه بغنى معجم اللغة العربية فقال : «إنه بمتلكنا 
الاعجاب بغنى معجم اللغة العربية القديم... ويجب أن نقر بأن معاجم اللغة العربية قد 
تضخمت كثيرا بكلمات استعملها الشعراء وصفا لأشياء. فذكرها اللغويود على أنا أسماء لتلك 
الأشياء. .. ولكن عل رغم هذا كله يجب أن نعترف بأن معجم اللغة العربية غني عن 
رائعا»620). 

تلك أهم الخصائص التي جعلت اللغة العربية أكثر موسيقية؛ وأوفر قدرة على الاستجابة 
لما تقتضيه قواعد النظم والوزن والتوازن والسجع وغيرها من فنون النظم الإيقاعي . 

وكثيرا ما استثمر الشعراء والمخطباء العرب هذه الخاصة الموسيقية فقابلوا بين نغمة الكلام 
وموضوعه. وجعلوا من الإيقاع أداة تبليخ وتأثير» واعتبروه جزءا أصيلا من التعبيرء ولم يكونوا 
يتصورون أنهم. بالتزام السجع والازدواج» يتكلفون حلية زائدة يمكن أن يستغنى عنها. يشهد 
لذلك أن أعرابيا شكا إلى عامل ففال : «حُلقث ركابي. وَشَْفَتْ بيَابي؛ وَضْرِبَتْ صيحَابي». 
فقال العامل : أو سجع أيضا. فاستغرب الأعراني؛ وتعجب من إنكار العامل عليه في السجع. 
وقال : فكيف أقول ؟ 

فال عبد القاهر الجرجاني موضحا نظرة الأعراني إلى السجع : «وذلك أنه لم يعلم أصلح 
ما أراد من هذه الألفاظ. وم يره بالسجع مخلا بمعنى أو محدثا في الكلام استكراهاء أو خارجا إلى 
تكلف أو استعمال ما ليس بمعتاد في غرضه...)612, 

وذكر الجاحظ أن ذلك الأعراني لو قال : «خلثت إيلي أو جمالي أو نوقي أو بعراني أو 
صرمتي لكان لم يعبر عن خفي معناه. وإغا حلفت ركاب : فكيف يدع الركاب إلى غير الركاب. 
وكذلك؛ وشقت ثياني. وضربت صحابي»64, 

وقد كان الجاحظ على علم بالوظيفة الأصيلة التي يقوع بها الإيقاع في الحكمة العربية: 
ولذلك كان يرى استحالة ترجمتها إلى لغة أخرى. يقول : 

«ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن»6). 


(62) عن فجر الإسلاب ص : 54. 

(63 أصرار البلافية عبد الماهر الحرجالي. نحفيق أحمد مصطفى المراغي ٠١‏ القاهرة 2.» ص : 18. 
(64) نمسه. ص ! 19-18. 

(65) الحيوان : 75/1. 
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الفصل الثاني 
روعة القران وجمال التناسب الإيتقاعي 


للقران روعة بز النفوسء وسحر تخشع له القلوب؛ وقد وصف القران نفسه أثر روعته 
هذه في النفوس في غير موضع. 

قال تعالى : «الله نزل أَحْسَّنَ آلْحَدِيثِ كتاباً مُتشابهاً مئاني: تفشعر منه جُلُودُ لْذِينَ 
يَحْسْوْنَ َبّْهُمْ م كلِينُ جُلَودْهُمْ وَفلُوُهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدى آله يدي به من يَشاء 
(سورة الزمر : 23). 

وقال : ظلعَجِدنْ أشدّ آلثاس عَدَاوَةً لْذِينَ آمُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ أشركوا وَلْتَجدنْ 
فْربَهُمْ مَوَدْةَ للدين آمَُوا آلَّذِينَ قَانُوا إنا تصارّى, ذَلِكَ بأن مِنهُم يسن وَرْهَْاناً و نهم لا 
يَسْتَكبرُونَ وإذا سَمِعُوا ما ألزل إلى آلرْسُولٍ ترَى أَغَيَُهُمْ ثفيض مِنْ المع مِمًا عَرَقُوا من 
الحلقٌ »4 (سورة المائدة : 83-82). 

وقال : طلز أَنرْلنَا هذا الْقَرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَبِتَهُ خاشعاً متصدعاً من خششية آلله» 
(سورة الحشر : 21). 

وقال : «ولو أن قاناً سيرّث به الجبّال أو قُطفثك به ل ض أو كُلْم, به لْمَوئى» 
(سورة الرعد : 31) جواب «لو» محذوف» تقديره : لكان هو هذا القران. 

وقال : يا أيه آلثاس' قل جَاءَئَكُمْ مَوْعِظَة من رَبْكُمْ وَشِفَاءً لِمَا في آلصدور» 
(سورة يونس : 77 5). 

كان كفار قريش أول من أحس بروعة القران» حدر كل العاريم وبتأثيه العجيب في 
النفوس» لذلك وصفوه بالسحر. حكى عنهم القران ذلك في عدة ايات. 

قال تعالى : ظوَإِذًا تثلَى عََبْهِمْ آياثتا بَينَاتٍ قَالُوا ما هذا إلا رَجُل يريك أن يَصدَكُمْ 
عَمًا كَانَ يَعْبد آبَاوكُمْ وَفَالُوا ما هذا إِلّا إفك مُفترى. وَقال آلْذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقٌ لما جَاعَهُمْ 
إن هذا إلا سخْرٌ مُبين» (سورة سبأ : 43). 
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وقال : طوإذًا تلى علَيِهِمْ آيائتا بيات قال آلْذِينَ كفرُوا للح لما جَاءَهُمْ هذا سِخْرٌ 
بين » (سورة الأحقاف : 7). 

وذكر القران عن أحد أشرافهم أنه لم يجد أقرب وصف ينطبق على القران» بعد التقدير 
والتفكير إلا وصف السحر. قال تعالى : إِلهُ فَكْرَ وَقَدرَ. فقيل كيف قذر. ثم قبل كيف 
قز ثم نظر. ثُمْ عبس وَبَسَر. لُمْ أذبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سِخْرٌ يبَر إن هذا إلا 
ول البتر4 (سورة المدثر : 25-18). 

وتذكر كتب التفسير والسيرة النبوية أن الرجل المعني في هذه الآيات هو الوليد بن المغيرة 
ا مخزومي . وكان قد أحس بروعة القران» ولكنه عاند وجحد. روي أنه ذهب إلى النبي عَركّه وسمع 
منه القران» ولما عاد سأله قوم فقال : «والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام 
الانس ولا من كلام الجن: وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق, 
وإنه يعلو وما يعلى»1). 

وقرأ النبي عَيْهِ الآيات الأولى من سورة حم فصلت فلما سمعها عتبة بن ربيعة أنصت 
هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليباء ثم انتبى النبي َيه إلى السجدة فسجدء ثم قال : قد 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فانت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف 
بالله لقد جاءم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 'فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا 
الوليد ؟ قال : ورائي أني قد سمعت قولا والله ماءسحمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر ولا 
بالكهانة... فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه©. 


ولم يطق كفار قريش أن يستعلن أبو بكر بقراءة القران في فناء داره» إذ كانت توي إليه 
أقدة من أبنائهم ونسائهم وعبيدهم يستمعون لقراءته. فخشي المشركون أن يفتتنوا. وكان ابن 
الدغنة قد أجار أبا بكر» فأمروه أن يسترد جواره منه؛ إذا أصر على الاعلان بقراءته» وقد فعل2©©. 
كان كفار قريش مع شركهم وعنادهم واستكراه نفوسهم على التكذيب ينجذيوت لسماع 
القران» ويطيلون الاستاع استطابة لما فيه من لفظ ذي نغم يجذب الاسماع, وعبارة مشرقة تستميل 
النفوس. قال ابن اسحاق : «حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سقيان 
بن حرب رأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله مَك وهو يصلى من الليل في بيتهء فأخذ كل رجل منهم مملسا يستمع فيه وكل 
لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق؛ فتلاوموا. 
 )1(‏ ١الحر‏ المحيط : [/8. 


(2) السبة لابن هشام : .294-293/١‏ 
 )3(‏ عن البأ العظمء ص : 87. والحديث رواه البخاري. 
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وقال بعضهم لبعض لا تعودواء فلو رام بعض سفهائكم لأوقعم في نفسه شيثاء ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا فجمعهم الطريق. فال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرةء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت 
الملة قال أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق. فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد آلا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا»». 
والخبر مشهور فلا نطيل بإيراده كاملا. 

ويكفينا أن نشير إلى ما يستفاد منف وهو أن هؤلاء الغلاثة وهم من أنشر اف ف العرب» 
اجتذبهم سماع القران حتى ذهلوا عن الوقت, وواصلوا الاستماع ثلاث ليال حتى مطلع الفجرء ونم 
ينقطعوا عن العودة إلا خوفا من أن يراهم أتباعهم من العامة. 


ونا أحسوا بالميل القوي إلى استاع القران, وعرفوا ما له من أثر أخاذ في نفوسهم؛ تواصوا 
ألا يسمعوه. كا أخبر عنهم الله عز وجل في القران» قال : وَقَالَ الذِينَ كفروا لا تسْمَعُوا لِهَذَا 
آلقرَانٍ والعوا فيه لعلكم تغلبون4 (سورة فصلت : 26). 


وروي عن الطفيل بن أبي عمرو السدوسي أنه قدم مكة ورسول الله َيه بهاء وكان رجلا 
شاعرا شريفا لبيبا فمثى إليه رجال من قريشء فقالوا له : «يا طفيلء؛ إنك قدمت بلادناء وهذا 
الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا» وقد فرق جماعتناء وشتت شتت أمرناء وإنما قوله سحرء يفرق 
بين الرجل وبين أبيه وأخيه وزوجه. وإننا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل عليناء فلا تكلمه. 
ولا تسمع منه شيئا. قال الطفيل : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أمري آلا أسمع منه شيئا ولا 
أكلمه؛ حتى إنني جعلت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاء فرقا من أن يبلغني شيء من 
قوله؛ وأنا لا أريد أن أسمعه. قال : فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله ميته قائما يصلى عند 
الكعبة فقمت منه قريباء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. فسمعت كلاما حسناء ققلت في 
تبي :: إوالاكل :مني الله إلى لرجل ابيب «شاعرء ما خفى عل الحسن من الفبيج. فما يمنعني 
من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يألى:بيه حسسا قبلته» وإن كان قبيحا تركته. 
فسكتٌ حتى انصرف رسول الله يَقهُ إلى بيته» فاتبعته حتى دخلت عليه؛ فقلت : يا محمد 
إن قومك قالوا كذا وكذا. فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف, لبلا أسمع 
قولكء ثم ألى الله إلا أن يسمعني. ؛ فسمعت قرلا حسنا فاعرض على أمرك. فقال : فعرض عللٍ 
رسول الله عَْدُهِ الاسلا وتلا على القران. فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل 
منه» فأسلمت وشهدت شهادة الحق»”*). 





(4) الليق لابن هشاء : 315/1. 
 )5(‏ انفه: [/341. 
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هذه النتصوص تبين قوة ا القران في نفوس العرب. وفعله في قلوجم» كان أشدهم عنادا 
1 ينجو مهن سححرة. امعه عمر بن الخطاب فاتخلع قلبه من الكفر والشرك» وفاء إلى الايمان. و”ععه 
أبو ذر الغفاري فامن وسمعه أخوه أنيس فأذعن. 

م م 7 7 2 لح م اعد 7 9 قد # 

وروي أن أعرابيا لما مع قوله تعالى : «إوَفي ألسمَاء رزقكم. وَمَا وغدون. فورب 
آلسّمَاء والأزض إِنهُ لحَقٌ مئلْمَا ألكُمْ تنطقون» (سورة الذاريات : 22) وقال : من الذي 
عقنت الجليل حتى ألحاه إلى العين. قاها ثلاثا ثم ماثت67), 

وروي أن اخر سمع قوله تعالى : فأصلغ بِمَا تثُومر. وَاغرض عن الْمْشْرٍ كين (سورة 
الحجر : 94) فسجد. فقيل له . / سجحدت ؟ فقال : سجدت لفصاحة هذا الكلام:”». 

وروي أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة يَعْسَّ المدينة» فمر بدار رجل من المسلمين؛ 
فوافقه قائما يصلي. فوقف يستمع قراءته» فقرأ «وَآلطور» حنى بلغ «إنْ عَذّابَ رَبك لَوَاقَعٌ, 
ما لَهُ مِنْ ذافع# (سورة الطور : 7 8) قال : قسم ورب الكعبة حق؛ فنزل عن حماره. 
واستند إلى حائط, فمكث ملياء ثم رجع إلى منرله. فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه 
رضي الله عنه:#). 


وإن تأئير القران وروعته تمتد لتشمل أهل الكتاب» فقد ذكرت كتب السيرة أن قريشا 
سعت إلى استرداد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة؛ فأمر النجاشي بإحضار أولىك المهاجرين 
إلى مجلسه. وكان جعفر بن ألي طالب يتكلم بلسانهم. فقال له النجائشي : هل معك ثما جاء به 
محمد شيئا ؟ فقال : نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة (كهيعغص).؛ فبكى والله النجاشي حتى 
اخضلت لحيته» وبكت أساقففته» حتى اخضلت مصاحفهم, حين ممعوا ما تلاه علييم؛ ثم قال 
النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسبى ليخرج من مشكاة واحدة؛ ثم النفت إلى رسولي 
قريشء وقال. : انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما:؟. 

وروي أن يبوديا بكى من مماع القران» فقيل له : كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق 
به ؟ فقال : إنما أبكاني الشجى. 

تلك جملة من الأخبار المأثورة التي تشهد لروعة القران وسطوته وسحره وقوة تأثيرة. 
ويستفاد منها أن منابع تلك الروعة القرانية متنوعة. 


' (6) البرهان في علوم القراد : 41/3. 


,3ق بصائر ذوي ابيز لي لطائف الحتاب العزيز. الفبرور ابادي. تحفيق غحخمد عل النجار. القاهرة 3 :720/1. 
(8) )2 في ظلال ظطقران : 598/7. 
)9( سية ابن هشام 1 : 337-336. 
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فمن هؤلاء الذين نقلنا أخبار تأثرهم بالقران من تأثر بوعيده وقوارعه التي تنذر بالعذاب 
في الحياة الدنيا والآخرة. كعتبة بن ربيعة الذي قرأ عليه ال نبي عه الآيات الأولى من سورة حم 
فصلتء فقد ذكر أنه لما سمع قوله تعالى : «فإن أغرضوا ة قل ركم صاعقَةٌ مثل صاعِفَةٍ 
عاد د وَلمو4. قام فوضع يده على فم النبي عَيُْه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة خوفا من 
أن ينزل بهم ما أنذر به. 

وكعمر بن الخطاب الذي تأثر لسماع قوله تعالى : إن عَذّاب وَنكَ لَوَاقَمٌّ مَالَهُ مِنْ 
ذافع# (سورة الطور : 87) فمكث شهرا يعوده الناس. لا يدرون ما مرضه ؟ 

ومنهم من اث بما يشع من الآيات من جلال الألوهية كالأعرابي الذي ممع قوله تعالى : 
لقَرَربٌ السْمَاء والأزض إلهُ لْحَقٌ مِلْلمًا أَلَكُمْ تنطقون» فصاح : من الذي أغضب الجليل 
حتى ألجاه إلى المين ؟ قاها ثلاثا ثم مات. 

ومنهم من أثرت فيه حلاوة القران وطلاوته وفصاحته: كالثلاثة الذين اجتذبتهم قراءة النبي 
َيه ٠‏ فواصلوا الاستماع إليه ثلاث ليال حتى مطلع الفجرء ثم لم يستطيعوا مقاومة جاذبية القران 
فتعاهدوا على أن لا يعودوا. 

وكالطفيل بن عمرو السدومي. والوليد بن المغيرة» والأعراني الذي ذكرت المصادر أنه 
سجد لسماع قوله تعالى : فلع بِمًا ثوقز وَأغْرض عن الْمُشركين» (سورة الحجر : 
4 ومنهم من تأثر بالشجي وطيب النغم والإيقاع كاليبودي الذي بكى لسماع قراءة القران. 

ولقد أدرك بحض علماء السلف ما يختص به القران من سطوة على النفوس» وما له من 
روعة في القلوب». وعد هذه الخاصة من أوجه إعجازه» ومن هولاء الامام المحدث محمد بن حمد 
الخطالي الذي ذهب إلى أن قّ القران وجها من الاعجاز ذهب عنه الناس. فلا يكاد يعرفه الا 
الشاذ من احادهم. وذلك صنيعه في القلوب وتأئيه في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير 
القران منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال؛ ومن 
الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليهء فكم من عدو لرسول الله عَيّهِ من رجال العرب 
وفتاكها أقبلوا يريدون قتله فسمعوا ايات من القران» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن 
يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن يركنوا إلى مسالمته. ويدخخلوا في دينهء وصارت عداوتهم موالاة» 
وكفرهم إيمانا50), 

وقال جلال الدين السيوطي : «ومن وجوه إعجاز القران روعته التي تلحق قلوب سامعيه 
عند سماعهء واهيبة التي تعترمهم عند تلاوته. أما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته 


(10) ثلاث رسائل في إعجاز القراد. ص : 64.. 
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2 واس 5 1 200 2 و 6م - ووءةة ممه غ60 و وخ روه رش ّءعم, م ةّ 
تصديقا لقوله تعالى : «القشعر منه جُلودُ آلذين يَحشزن رَبهُمْ َم لين جُلودْهمْ وَفلوُهُمْ إلى 
ذكر الله4» (سورة الزمر : 23). 

ويدل على أن هذا شيء خص به القران أنه يعتري حتى من لا يفهم معانيه ولا يعلم 
تفاسبره؛ كا روي عن نصراني أنه مر بقارىء فوقف يبكيء, فقيل : ثم بكيت ؟ قال : الشجى 
والنظم. 


١ 
وهذه الروعة قد اعترف بها جماعة قبل الاسلام وبعده(!!).‎ 


وقال : «وقد أسلم جماعة عند بسماعه. ومات جماعة عند سماع ايات منه. أفردوا 
بالتصنيف©120), 

يستخلص من هلا أن منابع روعة القران متنوعة, وأن: تحديدها ليمس بالأمر السهم ١‏ 

بقول سيد قطب : «إن في هذا القرآن سرا خاصا يشعر به كل من يواجه نصوصه 
ابتداعء قبل أن يبحث في مواضع الاأعجاز فيبا. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القران؛ 
يشعر أن هناك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير» وأن هناك عنصرا ما ينسكب 
قِ الحسن مجرد الاستهاع لهذا القران. يدركه بعص الناس واضحاء ويدركه بعص الناس غامضالء 
العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال التي نشعها ؟ أهو الإيقاع القراني 
الخاص المتميز من سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنها 
لشيء اخخر وراءها غير محدود؟)137). 
1 ب آراء العلماء في أسباب روعة القران 

اتفقت كلمة العلماء الذين عنوا بدراسة إعجاز القران على أن أسرار روعة القران موجودة 
في القران ذاته» تنبع من شيء موجود فيهء لا من شيء خارج عنه؛ لكتهم اختلفوا في تحديد 
أسبابها ومصادرها فذهب فريق منهم إلى امماسها في جمال التعبير والصياغة اللفظية والتناسب 

وذهب فريق آخر إلى اماسها في النظم وأحوال التراكيب كالتقديم والتأخير والحذف 
والذكر. والإظهار والإضمارء والتعريف والتنكير؛ ومناسبتها لمقتضى الحال. ومعظم أنصار هذا 
المدهب من الاشاعرة. 
(11) معترك الأقرس : 242/1. 


(12) الإتقان في علوم القران : 123/2. 
(13) في ظلال القران : 605/7, 
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وقد احتدميت ا لخصومة بعن هدين الفريقين حول قضية قضية اللفظط والمعنى » وحاول 03 مبماأ 
أن يضع نظرية في البلاغة والاعجاز موافقة لمذهبه. ولا يد يتسع المجال هنا للتفصيل في هذين 
الانجاهين, ويكفي أن نقدم خلاصهة نوضح ما مكانة ا في 01 منيمأ. 

أما الاتجام 0 فإنه يجعل للصياغة اللفظية مكانة مرموقة» ويرى أصحابه أن أسرار روعة 
القزان يجب أن 7 تلتمس في جمال تلك الصياغة, وهولاء هم الذين كانوا مبتموك بالايقاع القراني 
ويعدونه من اسنات: جمال الصياغة) ودراساتهم المتعلقة بإعجاز القران حافلة بالمماحث البلاغية 
التي تتناول العناصر الايقاعية 35 «التلاؤم».» و«الفواصل»5:) و«تناسب المقدار», 
و «الترصيع». .. إلى غير ذلك من فنون البديع و«أسرار الفصاحة» التي احتلت مركز الاهتام 
عند الجاحظ وأني الحسن الرماني والقاضي عبد الجبار» وابن سنان الخفاجي, 

أما الفريق الثاني فإنه لا يعير هذه العناصر الإنقاعية أي اهتام. بل يتجه إلى اتماس 
أسباب روعة القران في المعاني التركيبية» وفي مطابقتها لمقتضى الحال؛ وإمام هؤلاء هو عبد القاهر 
الجرجاني الذي يرى أن الروعة التي داخلت نفوس فصحاء العرب من سماع القران» ليست في 
تخير الألفاظ وصياغتهاء ولا في الفواصل وتوازن فقرات الكلامء إذ كانوا قادرين على نظم القوافي 
والأشعار الموزونة» وإنما الذي راعهم منه هو نظم المعاني وتفصيل العبارة على مقتضاها. 
القران224, 

ا أي تمد بن محمد الْنطالي : 


يرى أن ما يوجد للقران من العذوبة في حس السامع والهشاشة في نفسه. وما يتحلى به من 
الرونق والببجة التي يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب؛ والتأثير في 
النفوس أمر لابد له من سبب. بوجوده يجب له هذا الحكم. 

وأشار إلى أنه قام باستقراء أوصاف القران الخارجية؛ وأنه لم يجد منها شيئا يثبت على النظر 
أو يستقبم في القياس» ويطرد على المعايير. وخلص من ذلك إلى أن السر في تلك الروعة وذلك 
التأثير القراني العجيب يجب أن يكون مطلوبا من ذاته. 

ثم أوضح أن السبب فيه هو أن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في نسبة التبيان 
متفاوتة (...) فمنها البليغ الرصين الجزل ومتها الفصيح القريب السهل؛ ومنها الجائز المطلق 
الرسل؛ وقال : «فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة: وأخذت من كل 


(14) انظر في هذا اثرثي كتاب «دلائل الاعجاز» لللجريجاني, بالمنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرئنء ص ! 271--273. 
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نوع من أنواعها شعبة فامتزج لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع يبن صفتي 
الفدخامة والعذوية. .. فكان اجتهاع هذين الأمرين في نظمه مع بو كل منبما على الآخر فضلة 
خصس بها القران»15). 
والعذوبة في أسلويه. 

والفخامة والعذوية صفتان تتعلقان بالصياغة اللفظية؛ وفوة التعبير ولينه. فالصفة الاولى 
نعت للكلام ذي الإيقاع الشديد ؛ والثانية نعت للكلام ذي الايقاع اللين. 

ويعني بامتزاج هذدين الوصفين أن القران يراعي التناسي بين المعاني وطريقة التعبير. 
فيستعمل الفخامة في مقام الشدة والترهيب ويستعمل العذوبة في مقام اللئ ٠‏ والترغيب. 

من 7 الآراء والاتجاهات يستخلص أن علماء الاعجاز الأوائل منيم من يرى أن جمال 
الايقاع يعد من الأسباب الموضوعية لما يختص به القران من روعة تافو غير أن هولاء ' يتعمقوا 
في بحث النظم الموسيقي للقران» بل إنهم لم يستعملوا مصطلحات «الايقاع» و«الموسيقى» 
و«النغم», و«الجرس» ف دراساتهم أصلا وذلك لايم كانوا يشعروك باحر ج من نعت أي مي 
أو الغناء» وفضلوا أن يستعملوا مصطلحات أخرى > : «الفصاحة». و«الجزالة». 
و«الفخامة». و«العدوبة», و«السلاسة». ولاضفاء الدياجة». و«حسن الرصف»... وأثروها 
على أي كلمة تشم منها رائحة الترتم والنغم. 

ثم إن هذا الرأي الذي ارتبط بالاتجاه الاعتزالبي تضاءلت العناية به بظهور النظرية الأشعرية 
في النظم والإعجازء. وبقى كذلك حتى ظهر مصطفى صادق الرافعي في العصر الحديث. 


يرى جمهور الدارسين المحدثين أن من أهم أسباب روعة القرآن حلاوة الجمرس وعذوبة 
الإيقاع. وكان هذا الرأي جزعا من العناية بقيمة العنصر الإنقاعي وقيمته في التعبير الأدبي عامة. 
وقد ظهرت العناية بهذا العنصر في الدراسات النقدية والأدبية الحديثة. فأكدت تلك الدراسات 
أن للألفاظ من حيث هي ألفاظ وأصوات أثر موسيقي خاص يوحي إلى السمع بتأثيرات 
مستقلة تمام الاستقلال عن المعنى16). 


(15) ثلاث سائل لي إعجاز القران. ص : 23--24. 
(16) التوجيه الأدنيء لله حسين بأحمد أمين وأخرين, المطبعة الأأببية بالقاهرة 1952: ص : 138. 
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م أكدت أن العبارة في العمل الأدبي تستمد دلالها من عناصر متعددة : من الدلالة 
اللغوية للألفاظ, ومن الدلالة المعنوية الناشئة عن اجهاع الألفاظ وترتيبها في نسق' معين» ثم من 
الإيقاع الموسيقي الناشىء عن مجموع إيقاعات الألفاظ متناغما بعضها مع بعضء, ثم من الصور 
والفللال التي تشعها الألفاظ متناسقة في العبارة. 


وقد أنكر غير واحد من الدارسين المحدئين ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في قيمة 
الألفاظ والإيقاع. قال محمد مندور : «ينكر عبد القاهر كل مزبة للفظ؛ وهو في ذلك يناقض 
اراء الجاحظ في الفصاحة؛ ولكن هذا في الحق إنكار مسرف. لا نقره... والذي لاشك فيه أن 
لجرس الألفاظ قيمة ووقعا إيجابياء كثيرا ما يعين الأديب على استنفاذ إحساسه»)07. 


وأعرب سيد قطب عن إعجابه بعبد القاهر وبنظريته في النظم وبنفاذ حسيه الفني... ثم 
أوضح أنه يختلف معه في كثير ما تحويه تلك النظرية بسبب إغفاله التام للقم اللفظية والصوتية؛ 
وها ل "أ يرى سيد قطب قيمة كبية في العمل الفني18). 

وبالاجمال. فقد اتفقت كلمة الدارسين المحدثين على أن الفيمة الإيقاعية التي تحملها 
الألفاظ ليست مما يستبان به في التعبير الأدبي وفي النظم القراني, لأ ها أثرا في تحريك النفوس» 
وتبيثتها لتقبل المعاني. 

وذهب كثير منهم إلى أن جزءا كبيرا من روعة القران ينبع من جمال الإيقاع في نظمه. 


ب - رأي مصطفى صادق الرافعي : < 

يرى الرافعي أن سر تلك الروعة يكمن في موسيقى القران الناشئة عن انسجامه واطراد 
نسقه. وأوضح أن العرب الذين نزل فيهم القران وصنع في نفوسهم ذلك الصنيع العجيب إثما 
تأثروا به لأنهم «رأوا حروفه في كلماته. وكلماته في جمله. ألحانا لغوبة رائعة» كأنها لائتلافها 
وتناسقها قطعة واحدة, قراءتها هي توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى وأنه أمر لا قبل لهم به. وكان 
ذلك أبين في عجزهم؛ حتى إن من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظما 
موسيقيا أو بابا منه» وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنهاء ودقائق 
التركيب البياني» كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إثما هي في أوزان الكلمات 
وأجراس الحروف:؛ دون ما عداها»09, 5 


(17) في الميزان الجديد, محمد مدورء ط. 3 مطبعة نبضة مسر (د. )4 ص : 194, 
(18) النقد الأدبي؛ أصيله رمناهجه : سيد قطبء ط. 4: دار العربية للطباعة والنشرء يريت 1966, ص : 68, 
(19) إعجار القران. ٠ص‏ : 189. 
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ويرى الرافعي أن هذه الموسيقى اللغوية هي بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس 
الانسان» فهو متى سمعها لم بصرفه عنبا صارف من اختلاف العقل واللسان.. 

وقال : «والقران من هذه الجهة يغلب بنظمه كل طبع عرني أو أعجمي» حتى إن القاسية 
قلوبهم من أهل الزيغ والالحاد. ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في الأنفس لتلين قلوبهم وتبتر 
عند سماعه»200, 


و 


وقال «وهذه حالة مطردة يعرفها الناس جميعاء وما من أعجمي يسمع نرتيل القراك. إن 
فهمه أو مم يفهمه؛ إلا اعترته رقة للشجى والنظم. وأحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه 
ونجيش نفسه بها مع أنه لا يعتريه من ذلك شيءء إذا هو سمع الألحان العربية في الغناء 
والشعر»١21).‏ 

ج - رأي الزرقالي : 

تحدث الزرقاني عن خصائص النظم القراني وجعل على رأسها ما سماه ب «مسحة القران 
اللفظية». فقال : «إنها مسحة خخلابة عجيبة تتجل في نظامه الصوني. وجماله اللغوي». 

وقال : «وهذا النظام الصوتي أو التوقيعي هو أول شيء أحسته الأذن العربية أيام نزول 
القران» ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام؛ سواء أكان مرسلا أو مسجوعاء 
حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعرء لأغهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة, وأخذعهم من 
لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة, لم يعرفوا شيئا قرييا منها إلا في الشعر»:22). 

د - رأي سيد قطب : 

يرى أن في القران إيقاعا موسيقيا متعدد الأنواع ينبع من انسجام الحروف في الكلمة 
المفردة» وانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة. 

أشار إلى ما جاء في القران حكاية عن كفار العرب : طبَل ألْرَاه بل هُوْ شاعر» 
(سورة الأنبياء : 5): وما رد به القران عليهم : طوَمَا عَلَّمناهُ آلشغر وَمَا يَنبَغي لَه إِنْ هُوَ الأ 
ذكر وَقْران مُبين4 (سورة يس : 69). 

وأشار إلى أن ما أكدته الآية الكريمة من تنزيه الرسول عَقَْهِ عن الشعر صحيح: لكن 
العرب لم يكونوا جاهلين بخصائص الشعر يوم قالوا عن القران إنه شعر. 
(20) إعجلز القران.ء ص : 216. 


(21) نفسهء ص : 216. 
(2)22 مناهل العرفان لي علوم القران. للررقالي. ظ 3: دار إحياء الكتب العربية: (د. ت). ص : 2085-6. 
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عد قار ولك ين راع خياشم 1 ين من لعبرير بارع وسح وجدايم ها نيه من 
منطق ساحر, وأخيذ ن أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل» وتلك خصائص الشعر الناسة إذا نحن 
أغفلنا القافية والتفاعيل. 

وأكد سيد قطب أن الانسان يحس بذلك الإيقاع الداخلي» حيئا تلا من القران» يحس به 
واضحا بارزا في السور القصار والفواصل السريعة؛ ومواضع التصوير والتشخيص222. 

ولعل في هذه الآراء التي قدمناها ما يكفي لاثبات أن الرأي السائد بين المعنيين 
بالدراسات القرانية والنقدية الحديثئة هو أن لموسيقى القران ونظمه روعة عند كل سامع, حتى من 
لا يفهم العربية» وأن تلك الروعة تنبع من نظام القران الصوتي البديع» ذلك النظام الذي قسمت 
فيه الحركة والسكون تقسيما منوعا يجدد نشاط السامع لسماعه؛ والذي وزعت في تضاعيفه 
حروف المد والغنة توزيعا متناسبا يساعد على ترجيع الصوت به؛ وتبادي النفس فيه انا بعد ان 
إلى أن يصل إلى الفاصلة» فيجد عندها راحته العظمى. 

ه ‏ رأي بعض المستشرقين : 

أشار بعض المستشرقين إلى أن جانبا كبيرا من أسرار روعة القران» وأسباب تأثيه في 
نفوس العرب وغيرهم يكمن في جمال الايقاع.ء ومن 0 «هاملتون جب» «ططأن .11[», 
و«ييير كرابون دو كايرونا» (2028م03 عل هممة0 عررعلط). 

يرى الأول أن الموسيقية المنبعئة من الأصوات القرانية تلعب دورا هو فوق التعريف في 
تكييف عقل السامع؛ وتبيكته لتلقي الدعوة» وأن الجمال الفني في القران هو رأس ما جذب 
العرب إلى الاسلام2*. 

وقال : «فالقدرة على تحريك قلوب الناس. والتأثير في تغبير مجرى حياتهم» ؟! يصيدران عن 
القران» ولا يفسران بمضمون المذاهب القرانية؛ وبما يحض القران عليه بصورة مجردة عادية؛ بل إمهما 
يرجعان إلى زينة القران اللفظية الحية» ذلك أن القران مثله مثل كتب الأنبياء في العهد القديم؛ إنما 
يتكلم لغة الشعر على الرغم من تحرره من نير الوزن والعروض..». 

وقال : «وليس هذا الرأي بمحض فرض يستدل عليه بتجربتي الشخصية وحدهاء بل إنه 
في الواقع عقيدة الإعجاز ٠‏ أي الايمان بن القران معجزء والاستناد في ذلك إلى خصال القران 
الفنية والبديعية بقدر الاستناد إلى جوهر مضمونه»::2. 


(23) انظر التصوير المي في القران» ص : 85-84. 
(24) بنية الفمكر الديني في الاسلاىب ص : 90. 
(25) نفسه» ضص 91. 
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أما الثاني فقد قام بتحليل مفصل للإيقاع القراني في مجموعة من السور المكية؛ منطلقا من 
التسليم بأن الجميع يجد في القران إيقاعا طيباء وبأن الوقت قد حان لبحث هذه المسألة بعمق» 
لتحديد ما هو هذا الإيقاع الذي يطيب للجميع أن يجده في القران260). 

ثم أوضح أن هذا التحليل الإبقاعي يبرز أننا لسنا بصدد خطاب مأنوف, ولا بصدد 
شعر عادي, لكن أمام ترنيمة جديدة أكثر منها تراثية. 

وقال : «إن هذه الملاحظات توضح لنا في الوقت ذاته التفسير الممكن لكلمة «سورة» 
التي لم يوجد ها تفسير مرض. ونقترح أن تكون هي المعادل العرني للكلمة العبرية «شيرة» أي 
نشيد. وإذا كان المعنى الديني غير واضحء فإن السورة تبدو ‏ على الأقل ‏ كأنها نشيد» لا 
تبشير ولا موعظة» لكن نشيد مقدسء تعد الخصوبة الايقاعية التي توجد فيه أثرا لازدهار 
حساسية موسيقية عجيبة» تتمثل على مستوى الأشكال في تعدد التفاعيل؛ والتقطيع الفقري؛ 
والائتلاف والتفر ع الايقاعي, لتنتبي إلى توازن عام»27). 

وتساءل في ختام تحليله الايقاعي, قائلا : «هل بإمكاننا الآن. وتحن نعالج القضية بعمق, 
أن نحدد ما هو القران ؟» 

' ثم قال : «إن التحليل الصارم والتجربة الصحيحة لتلك السور يمكننا من إزاحة جانب 

من الستار واكتشاف أناشيد ذات قيمة عجيبة سواء بجمانها النغمي» وبغناها من حيث 
الصور»2©, 

استنادا إلى ما عرضناه من آراء القدماء والمحدثين حول الأسباب الموضوعية لروعة القران 
الكريم» تخلص إلى أن جمال الإيقاع وتناسب الأصوات في النظم القراني يعد من تلك الأسباب» 
إن لم يكن أهمها. وهناك أدلة ووقائع كثيية تنبت هذه الحقيقة» منبا : 

| أن تلك الروعة التي يختص بها القران لا تكون إلا مع تجويد القراءة. 

2 أن من لا يعرفون اللغة العربية يشعرون بروعة القران ويتأئرون بسماع تلاوته. 

3 - أن الإيقاع كان منذ القديم جزءا من طقوس العبادة. 


2 - تجويد القراءة وروعة القران 

من الثابت أن ما وصف من روعة القران» وتأيو العجيب في نفوس السامعين» لا يحدث 
إلا إذا كانت قراءته مرتلة: لأن الترتيل.هو الذي يبيء لنظم القران أن يطلق ما يكمن في أصواته 
وحركاته ومقاطعه وفواصله من جمال إيقاعي. 


(26) .184 .م ,1160001566 50111815 5ع ©10ا 1121لا 5101101 
(27) نفسه. 
(28) نفغفى ص : 2556 
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ولله الحكمة البالغة في تسمية هذا الكتاب الكريم قراناء ففي هذه التسمية إشارة واضحة 
إلى أنه كناب أنزل بنصه وبطريقة قراءته. ولذلك لا يستحفظ بمجرد الكتابة بل بالقراءة والحفظ 
في الصدور. 

فالنبي عَيْي إغا كان يتلو القران بتعلم من الله تعالى. وهذا فإن القراءة سنةء ون ن شروط 
صحتبا صحة ة الاسناد. 

ولا شك أن الأمة مأمورة ومتعبدة باقامة القراعة. وتجويد ها على الصفة المتلمَاة من أئمة 
القراءة المتصلة با حضرة النبوية» ا أنها متعبدة بإقامة حدود القران وأحكامه. 

وقد أمر الله بتجويد القراءة 

قال : طوَرَكْلٍ الْقَرْآنَ ترتيلاً» (سورة المزمل :1) 

قال : «رَفْرَاناً فرَفَاهُ بفْرَأهُ على آلئاس عَلَى مُكْثْ. وَرْلْنَاهُ تنزهلاً© (سورة 
الاسراء : 2)06. 

وكان النبي َوه يقرأ على مهل ويمد صوته بالقراءة. 

وسكلت عائشة رضي الله عنها عن فراءته فقالت : لا كسردم هذاء لو أراد السامع أن يعد 
حروفه لعدها29). 


وسعل أنس بن مالك عن قراءته عله فقال : كان يمد صوته مدا. وفي رواية : كانت 


مدا(30), 

وقول أنس : «يمد صوته مذا» بتأكيد الفعل بالمصدر يدل عل إشباع المددا3), 

وحث النبي َي على تجويد القراءة وتزيينها بالصوت الحسن» فقال : «زينوا القراءة 
بأصواتكم: فإن الصوت الحسن يزيد القران حسنا»:02. 

وما ذلك إلا لأن ما يختزنه القران من جمال إيقاعي لا يظهرء ولا يحدث تأئيره إلا بتجويد 
القراءة» وقد نبه العلماء على هذه الحقيقة فأوضحوا أن روعة القران لا تظهر إلا بهذا الشرط. 

قال ابن الجزري : «وهذه سنة الله تبارك وتعالى فيمن يقرأ القران بجودا مصححا ؟ أنزل؛ 


(29) للكشاف عن حفائق التزيل : 175/4. 

(30) صحيم البخاري ‏ باب مد القرامة. 20 

(31) (الكشف عن وجوه الغراعات السيع وعللها وحججها مكي القيسيء تحقيق حي الدين رمضان» ط. 2, مؤسمة الرصالة؛ 
4 : /357. 

(32) رواء أصحاب الستن. 


247 ل 


تلعذ الأسماع بتلاوته و تشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقول» ويأخذ بالألباب. 
سر من أسرار الله تعالى» يودعه من يشاء من خخلقه»02, 

وقال : «وقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوتء ولا معرفة بالألحانء إلا أنه 
كان جيد الأداء» قيما باللفظ, فكان إذا قرأ أطرب المسامع؛ وأخذ من القلوب بالمجامع» وكان 
الخلق يزدحمون عليه. ويجتمعون على الاستاع إليه : أم من الخواص والعوامء يشترك في ذلك من 
يعرف اللسان العرني ومن لا يعرفه من سائر الأنام» مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات 
الحسان» عارفين بالمقامات والالحان, لخروجهم عن التجويد والاتقان». 

وقال : «وأخيرني جماعة من شيوخي وغيرهم أخبارا بلغت التواتر على شيخهم الإمام تفي 
الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري؛ وكان أستاذا في التجويد أنه قرأ يوما في صلاة الصبح : 
(وَتفقَد الطَيرَ فقَال ما إلي لا أرَى آلْهُدهْد أَمْ كَانَ من آلعائبين4 (سورة اثمل : 20). وكرر 
هذه الآية فنزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حتى أكملها فنظر إليه فإذًا هو هدهد»:*0. 


3 إحساس من لا يعرف العربية بروعة القران 

إذا كانت روعة القران للمسلمين مِمْن يعرفون العربية تنبع من جمال الايقاع وبلاغة المعاني 
معاء فإن روعته لغييهم ممن لا يعرفون لغة القران ولا يفهمونه لا تنبع إلا من تناسب الاصوات». 
وطيب النغمات؛ لأن من لا يعرف العربية إذا تأثر بقراءة القران فإنما يتأثر بحسن ائتلااف 
الأصوات, ولذيذ الابقاعات؛ وقد تعددت الوقائع التي تثبت هذه الحقيقة في شنى العصور 
والبلدان. وحسبنا أن نورد منها ما شهد به بعض المعاصرين. 

قال عبد الخالق عظيمة : «أما إعجاز جرس ألفاظ القران وأصوات كلماته فيحس به من 
له أذن موسيقية؛ ولو كان أعجميا لا يعرف اللغة العربية. 

وقال : في عصرنا وفي أيامنا هذه فتاة أمريكية مسيحية» ثقافتها لا تتجاوز دراسة 
الموسيقى» ممعت تلاوة القران من الاذاعات امختلفة فشد انتباهها جرس ألفاظ القران الكريم 
وأصوات كلماتهء ودفعها ذلك إلى أن تتعلم اللغة العربية» حتى تستطيع أن تقرأ القران» تعلمت 
اللغة العربية واستطاعت أن تقرا القران» ولكنها لم تقنع بذلك. وحضرت إلى القاهرة لتتعلم قراءة 
القران مع التجويد على شيخ من شيوخ القراءة». 


(33) النشر في الغراءات العشره لابن المعزري ه تعسحيم علي محمد الضباع» مصر (د. ت)؛ 1[|ص : 213-72. 
(34) نفه: 2213-212/1. 
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قال : «وفيما قرأت : ضابط كندي من جنود الحلفاء في الحرب العالمية الثانية تأثر بقراءة 
الشيخ محمد رفعت فحضر إلى مجلسه واسطمع لقراءته ثم أعلن إسلامه»05. 

وحكى سيد قطب أنه هو وجماعة من رفاقه أقاموا صلاة الجمعة على ظهر سفينة 
للركاب؛ فجاء ركاب السفينة ومعظمهم من غير المسلمين لمشاهدة الصلاة؛ ولا انتبت الصلاة 
تقدم المشاهدون لتبنئة المصلين. وكان من بينهم سيدة يوغسلافية بدت شديدة التأئرء تفيض 
عيناها بالدمع» لا تهالك مشاعرهاء فقالت : إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاة 
المسلمين وما فيها من نظام وخشوع وروح. 

قال سيد قطب : «وليس هذا موضع الشاهد وإنما هو في قوها : أي لغة هذه التي كان 
قسيسكم يتحدث ؟ فأجبناها : فقالت : إن هذه اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي 
عجيب, وإن كنت لم أفهم منها حرفا. ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا 
ليس هو الموضوع الذي أربد أن أسأل عنه. إن الموضوع الذي لفت حسبي هو أن الإمام كانت 
ترد في أثناء كلامه ببذه اللغة الموسيقية فقرات من نوع آخخر غير بقية كلامه. نوع أكثر 
موسيقية وأكثر إيقاعا. هذه الفقرات الخاصة التي كانت تحدث في رعشة وقشعريرة» إنها شيء 
اخره 5 لو كان الإمام مملوءا من الروح القدس. 

قال سيد قطب : وتفكرنا قليلاء ثم أدركنا أنها تعني الآيات القرانية التي وردت في أثناء 
خطبة الجمعة, وفي أثناء الصلاة» وكانت مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة من سيدة لا 
تفهم ثما نقول شيئا)060), 

ثم عقب على هذه القصة بقوله : «وليست هذه قاعدة؛ ولكن وقوع هذه الحادثة وأمثالها 
نما ذكر لي غير واحد ذو دلالة على أن في هذا القران سرا اخر تلتقطه بعض القلوب تجرد ماع 
تلاوته» . 

في هذه الوقائع ما يكفي لاثبات ما ذكرنا من كون تناسب الأصوات وروعة الإيقاع من 
أهم أسباب ما ينفرد به القران من قوة التاثير. 
4 استخدام الإبقاع في طقوس العبادة 

لا عجب في أن تكون روعة القرآن للنفوس راجعة» في جانب منبا على الأقل» إلى ما يمتاز 
به القران من إيقاع فرين» لان الايقاع الجميل؛ وثيق الصلة بالجانب الانفعالي للانسان, وله أثر 
عميق في تقوية الشعور الديني. 


(35) دراصة لأسلوب القران الكريم. القسم 03 محلد [: محمد عبد الخالق عضيمة. مطبعة حسان, القاهرة. (إد. ث): ص: 
7 8. 
(36) في ظلال القران : 423-422/4. 
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وقد عرف الحكماء هذه الحقيقة واستخدمرها للتأثير على النفوس. ذكر إخوان الصفاء أن 
الناس كانوا يستدفعون المناحس والبلاء بالدعاء والبكاء؛ وكانوا يستعملون عند الضراعة والقراءة 
ألحانا من الموسيقى تسمى «المحُزن» وهي التي ترقق القلوب إذا سمعت. وُبكي العيون. 
وتكسب النفوس الندامة على سالف الذنوب37). 

وذكروا الغرض النفسي والديني من استخدام الألحان في المياكل وبيوت العبادات» فقالوا : 
«وهذا كان غرض الحكماء من استعمالهم الألحان الموسيقية ونغم الأوتار في المياكل وبيوت 
العبادات عند القرابين في سنن النواميس الاغهية» وخاصة الألحان المُحزنة المُرققة للقلوب 
القاسية: المذكرة للنفوس الساهية؛ والأرواح الالمية. وكانوا يلحنون مع نقرات تلك الأوتار كلمات 
أبيانا موزونة قد ألفت في هذا المعنى. ووصف فيبها نعيم عالم الأرواح» ولذات أهلهم وسرورهمء ؟آ 
يقرأ غزاة المسلمين عند النفير ايات من القران أنزلت في هذا المعنى لترقق القلوب وتشوق النفوس 
إلى عالم الأرواح ونعيم الجنان مثل قوله تعالى : «إإِن آللّة آشْترى من الْمُؤْمِتِينَ ألفسَهُم 
أمْوَالَهُمْ بن لَهُمْ آلْجَنْ يُقَابلُونَ في سيل آله ففْدلُونَ وَيُفَلُونَ وَغداً عليه حَقَاً في التوراةٍ 
والانجيل والْقرَانِ ومن أزفى بِعَهْدهِ مِنَ الله4 (سورة التوبة : 00)111. 

وكرر إخوان الصفا هذا المعنى في مكان أمخر بصيغة إجمالية» فأوضحوا أن استعمال 
أصحاب النواميس الإلهية للموسيقى في المياكل وبيوت العبادات» وعند القراءة في الصلوات؛ 
وعند القرابين والدعاء والتضر ع والبكاءء 5 كان يفعل داود النبي عليه السلام عند قراءة مزاميق 
و5 يفعل النصارى في كنائسهم. والمسلمون في مساجدهم من طيب النغمة ولحن القراءة» فإن 
كل ذلك لرقة القلوبء ولخضوع النفوس ولخشوعهاء والانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه» والتوبة 
إليه من الذنوب:09. 

فالايقاع إذن وثيق الصلة بالعبادات» وله مكانة خاصة في لغة الكتب السماوية» فإنها 
نزلت بلغة إيقاعية» لكن الإيقاع فيبا يختلف عما هو معروف في الشعر الدنيوي. وكانت المزامير 
والأناشيد العبرية والأحاديث الإنجيلية مبنية على أسلوب الموازنة. وما يزال الإنشاد الموسيقي من 
شعائر الكنيسة المسيحية, 


(37) ,رسائل إخوان الصفا : 187-186/1. 
(38) نفسه : ([/209208. 
(39) ننفسه: 187186/1. 
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وقد استخدم الإيقاع في القران بطريقة محكمة؛ وكان يؤلف في التعبير بين الغرض الديني 
والغرض الفني الجمالي» ويجعل هذا الغرض الثاني أداة مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة 
الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية, التي يعد الإيقاع أحد ركائزه. والفن والدين صنوان يتلاقيان 
في أعماق النفس وقرارة الروح. 

وسيأتي في الفصول الآنية تحليل ثماذج من الآيات القرانية إيقاعياء غير أنه من المفيد أن 
نوضح هنا أن البنية الإيقاعية لتلك الآيات تتالف من عناصر. صوتية وإيقاعية متداخلة تتصل 
اتصالا وثيقا بالمعاني. وتشمل تلك العناصر الأصوات والحركات والمقاطع الصوتية» وتعادل 
الفقرات» 5! تشمل الكلمات وأبنيتباء وتناسب الفواصل. ودراسة التناسب الإيقاعي تقتضي 
النظر إلى هذه العناصر مجتمعة, غير أن هذا الضرب من التحليل ليس ميسراء لذلك أثرنا أن 
نأخذ كل عنصر على حدة؛ لتسهيل الدراسة: ولإفساح الخال في كل فصل لعرض اراء العلماء 
في قيمة كل عنصر عنصر, ومناقشتبهاء قبل أن نعرض الماذج القرانية التي تتجلى فيها قيمتها في 
التناسب الإيقاعي لنظم الايات. 


عد 29:1 نت 


الباب اخامس 


التَناسب اللفظى 


الفصل الأول 
تناسب المشاكلة 


كان مصطلح «المشاكلة» يستعمل في الدراسات القرانية والبلاغية بمعنيين : أحدهما عام 
يشمل الكير من أوجه التناسب اللفظي؛ وثانييما محدود جعله بعضص البلاغيين خاصا بالمجلوت 
الذي يذكر فيه الشيء باسم غيه لوقوعه في صحيته. 

والمشاكلة بمفهومها العام أصل من أصول العربية» تطلب في الكلام, وبترك لأجلها ما هو 
قياس في الصرف أو الاعراب, وبتعمدها الفصحاء لا لها من قيمة جمالية. 

وقد أكد العديد من كبار علماء اللغة هذا الأصل. ذكر أبو على الفارسي أنه «قد تحدث 
أشياء توجب تقديم غير الأصل على الأصل للتشاكل؛ وهو ما يوجب الموافقة!». 

وقال : «وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشاببهاء أن يجروا على الثاني طلبا 
للتشاكل؛ ما لا يصح في المعنى على الحقيقة؛ فأن يلزم ذلك ويحافظ عليه فيما يصح أجدر 
وأولى»2). 

وذكر ابن الحاجب في أماليه أن الشيء قد يكون غير فصيح فيلحقه أمر فيجعله فصيحاء 
كقوله تعالى : طأوْ لمْ يَرَوا كيف يدي آللَهُ الخلق ثم يُعِيذه4 (سورة العنكبوت : 19). 

وقال : «إد الفصيح (بدآ تيدأ) الثلاني. بل لا يكاد يسمع (أبدا) الرباعي » لكن فصح 
(يْبْدىٌ) بما حسينه من التناسب مع قوله تعالى : «يعيده» »37). 

وهذا ناقش السبكي في عروس الافراح ما ذهب إليه بعض البلاغيين ارا عدم 
مخالفة المقياس في فصاحة الكلام وخالفهم, مستدلا بما ورد في المران الكريم: وانكر قول من 
ذهب إلى أن الكلمة غير الفصيحة قد تقع في القران". 
(1) الحجة في القراءات السبع : لابن خالويه؛ تحقيق عبد العال سالم مكرم, ط. 3. 1979 : 52/1 53. 
(2) الحجة في علل القراءات السبع : 236/2. 


(3) انظر فيض الفتاح على نور الاقاح. للشنقيطي. طبعة حجرية بفاس 1329ه : 19/1. 
(4) غروس الاقراح. ضمن شروح التلخيص : 91/1. 
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وللمشا كلة اللفظية صور كنيية وطرق عديدة. ليست مخالفة القياس إلا واحدة منها. 


وقد تتبعنا هذا الوجه من التناسب اللفظي في النظم القراني فوجدنا منه صورا عديدة, 
يمكن إجمالها فيما يلي : 

مشاكلة المجازاة : وهي تسمية الجزاء علن الفعل باسم الفعل أو تسمية الفعل باسم . 
الجزاء. 

مشاكلة الاشتقاق والتصريف : وهي أن يشترك اللفظان في المادة اللغوية أو في جزء 
منبا» مع اخختلاف المعتيين. 

مشا كلة التجانس الصوتي. 

المشاكلة اللفظية بين أول الآية وختامها. 

المشاكلة في تشكيل الصور البيانية. 


1 مشاكلة المجازاة: 


هذه هي الصورة الأولى من المشاكلة اللفظية في لغة القران. ويكار وقوعها في الآآيات التي 
تضمنت الاشارة إلى جزاء الله تعالى على الأفعال السيئة الاستبزاء» والخداع والمكر: ونسيان الله 
واياته في الدنيا. 


: الأستبزاء‎ ١ 

قال تعالى : ظوَإِذَا لَقَوا آلذِينَ آمنُوا قَالُوا آمئاد وَإِذَا حلا إلى شياطِيبِهمْ قَالُوا إن 
ص 2 :ل م يفام وام د مده / ». دمددمة له عهنى #ام# دبا اه 5 . 
مَعَكُمْ ِنْمَا لخن مُستَهْزئُونَ. آللهُ يَسستهزى بهم وَيَمُذُهُمْ في طُعْيّانِهِمْ َعْمَهُونَب (سورة البقرة : 
1564). 

قال الزمخشري : «فإن قلت : لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى» لأنه متعال عن القبيح. 
والسخرية من باب العيب والجهل. قلت : معناه إنزال. الهوان والحقارة بهم.. وقيل سمي جزاء 
الامستبزاء باحعيه )»050 


وقال الشريف الجرجاني : «وذلك لا بين الفعل وجزائه من ملابسة قوية» ونوع سببية مع 
وجود المشاكلة المحسنة ههنا»6). 


(5» الكشاف: (/187. 
(6)- حاشية الشريف الجرجاني على هامش الكشاف للرزمخشري؛ طهران؛ (د. ت) : 187/1. 
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. السخرية : 

قال تعالى : «آلِذِين يَلْمِرُونَ الْمُطُوْعِينَ من الْمُؤْمنين في آلصدفات, وآلذين لا 
تجدون إلا جْهِدهُم فسْخرُونَ ملهُم سر آله منهمء وَلهُمْ عاب ألم» (سورة 
التوبة : 79). 

قوله : «سخر الله منهم» : قيل صيغته خبر ومعناه الدعاء؛ وقيل معناه جازاهم على 
سخريتهم. وجزاء الشيء قد يسمى باسم الشيء2”). 


وقال اين عطية : تسمية للعقوبة باسم الذنب©. 


5 الخجداع : 

قال تعالى : «إن آلْمُنافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللة وَهْرَ حَادِعُهُمب (سورة النساء : 142). 

قال الزمخشري : «وهو خادعهم» : وهو فاعل .هم ما يفعل الغالب في الخداع, حيث 
تركهم معصومي الدماء والأموال في الدنياء وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الاخخرة©. 


وقال أبو حيان الغرناطي : «ومعنى وهو خادعهم» أي منزل الخداع بهم وهذه عبارة 
عن عقوبة سماها باسم الذنب»092. 


. المكسسر : 

ومكروا وَمَكْرَ الله وَآللَهُ حير المَاكرين» (سورة آل عمران : 54). 

وقال : ظوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ آللّهُ وآللهُ خيْر المَاكرين» (سورة الأنفال : 30). 

داك : طِأقأمُوا مكر آله فلا بَأمَنُ مكْرّ الله إلا الْقَوْمُ الْخاميرُون» (سورة 

الاعراف : 99). 

وقال : ظإذا لَهُمْ مَكرٌ في اتنا قُل آللهُ أسْرَعٌ مكْرا» (صورة يونس : 21). 

قال : «وَقذ مَْرَ آلذينَ من قَبْلِهِمْ فَِلْهِ آلمَكْرٌ جَمِيعاً» (سورة الرعد : 42). 

رقال : لرَمَكَرُوا فكرأ وَمكرنًا مكْرأ وَهُمْ لا يَشْفرُون)4 (سورة امل : 50). 


(4)7 2 الحر انحط : 276/1 
 )8(‏ نمسه. [/ ص : 76. 
9(9) الكشاف : 573/1[1. 
(10) الحر المحيط : 377/3. 
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ومكر الله هو مجازاته على المكر. سمي ذلك مكراء لأن المجازاة ناشثة عن المكر.. وكثيرا ما 
تسمى العقوبة باسم الذنب وإن لم تكن في معناه(!'). 
وقال العز بن عبد السلام : «سخرية الله واستهزاؤه ومكره وخحدعه من مجاز التشبيه؛ ويجوز 
أن يكون من مجاز تسمية المسبب باسم سببه؛ فإِن سخريته تعالى واستبزاءه ومكره مسبب على 
استهزائهم ومكرهم وسخريتهم»2222, 
٠‏ النسيات : 
قال تعالى : طفَالْيومَ ننْسَاهُمْ كَمَا نسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَاي (سورة الأعراف : 51). 
وقال : طنسُوا الله قُتَسِيهم# (سورة التوبة : 67). 
وقال : ظوَكَدَلِك أننك آبائنا فنسبيتها وَكَدلِك آليوْمُ تنْسّى» (سورة طه : 126). 
وقال : ظقَذْقُوا بمَا نسيتُمْ لِقَاءَ يَومِكُمْ هذا إِنا تسييئاكُم»4 (سورة السجدة : 14) 
وقال : ظوَقِيل : آليَوْمَ تنماكم كما نسِيُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذا (سورة الجائية : 34). 
وفسر النسيان المسند إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بأنه «إخبار من الله تعالى 
عما يفعل بالمذكورين. فقال ابن عباس وجماعة : «يتركهم في العذابء 5" تركوا النظر للقاء هذا 
اليوم»”''. وقال قتادة : «نُسُوا من الخير ولم ينسموا من الشر»*". وقال الزعخشري «يفعل بهم 
فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من الخير. لا يذكرونهم به»150), 
قال أبو حيان الغرناطي : «وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة» فهو من جهة 
الله تسمية العقوبة باسم الذنبي»©16). 
ومن قبيل مشاكلة المجازاة ما ورد في آيات أخر كقوله تعالى : طأمْ أَْرْمُوا أمراً فإنا 
مُبرِمُون4 (سورة الزخرف : 59). 
وقوله : «وإن تعُودُوا عل وَلنْ تبي عَنكمْ فَكُكمْ شيثاً» (سورة الأنفال : 19). 
وقوله : طوإن عُدْثُم غُذئا (سورة الإمراء : 8). 
وقوله : إنهُم يَكيذ ون كيد وأكيد كيد ام (سورة الأسراء : 16-15). 
(11) انظر اليحر المحيط : 472/2. 
(12) الاشارة إلى الايجاز في بعض أنياع المجاز : 109. 
(13) عن الحر المحيط : 305/4. 
(14) نعه. 305/4. 


(15) ظلكشاف : 82/2. 
(16) اليحر المحيط : 305/4. 
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«إنهم: أي الكافرون» يكيدون لإطفاء نور الحق وإبطال أمر الله. وقوله ١‏ «وأكيد» أي 
أجازبهم على كيدهم فسمى الجزاء كيدا على سبيل المقابلة نحو قوله تعالى : وْمَكروا وَمَكر 
الل (سورة ال عمران : 54). وقوله : «إِنْمَا نحن مُستَهزئون الله : يستهزى بهم 4 (سورة 
البقرة : 07)15-14). ِ 

ويمكن أن يلحق بهذا الضرب من المشاكلة اللفظية ابات أخر تضمنت إسناد #زإزاغة» 
القلوب: و«صفها» إلى الله تعالى. كقرله تعالى : ظفَلَمّا رَاغُوا أزْاعَ آللَهُ قُلُوبَهُمْ4 (سورة 
الصف : 5). 

وقوله : ظنُم الْصَرَُوا صَرّف آلله قُلوبهُمْ4 (سورة العوبة : 127). 

قال أبو الحسن الرماني : «جونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخير, 
والأصل فيه واحدء وهو الذهاب عن الشيء. أما هم فذهيوا عن الذكر» وأما قلوبهم فذهب عنبا 
الخير)»182). 

وقوله تعالى حكاية لقول عيسى عليه السلام : «كغلم مما في نفسي ولا أَغلّم ما في 
نفسيك» (سوز المائدة : 116). 

وقوله تعالى خطابا محمد عَيْهِ : طأمْ تسآلَهُمْ خرجاً فَحْرَاحٌ ريلف خير» (سورة 
المؤمنون : 72). 

وقوله «فخراج ربك» معناه : عطاء ربك. وأوثر التعبير بالخراج؛ مراعاة لحسن المشاكلة 
اللفظية؛ ولان هذا اللفظ يودي هذه الوظيفة الجمالية؛ ويؤدي في الوقت نفسه المعنى المرزاد كاملا 
غير منقوص. 

واثر القران استعمال هذه الصورة من المشاكلة اللفظية في صياغة الآيات التي تضمنت 
إرشاد العباد إلى العدل في العقاب» ورد الاعتداءء والجزاء على السيئة» 5 في قوله تعالى : 
طوَجَرَاءُ سَينةٍ مَينة لهاك (سورة الشورى : 40). قال المفسرون : «هذا بيان للانتصار. أي 
لا يتعدى فيما يجازي به من بغي عليه... وسمّى القصاص سيئة على سبيل المقابلة 
(المشاكلة)»19). 

وقال الزتخشري : «ولمعنى : أنه يهب إذا قوبلت الإماءة أن تقابل بمثلها من غير 
زيادة»200), 
(17) الحر المحيط : 456/8. 
(18) انظر ثلاث رسائل في إعجاز القران : 92. 


(19) انظر البحر الحيط : 523/7. 
(20) الكشاف : 473/3. 
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وقال تعالى : ظطفْمَن آلتدى عَلَيِكُمْ فأغتلوا عَلَيْه بمكل ما أغتدى عَلَيْكُمْ (سورة 
البقرة : 178). 

قال الرمالني : أي جازوه بما يستحق على طريق العدل. إلا أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء 
لتأكيد الدلالة على المساياة في المقدارء فجاء على مزاوجة الكلام الحسن البيان»010. 


دقوله «فاعتدوا» ليس أمرا على التحمء إذ يجوز العفو. وممي ذلك اعتداء على سبيل 
«المقابلة» أي اعتداء ممائلا لاعتدائه. 


وقال تعالى : «وإن عافيكم فَعَاقبُوا بملل ما غوفبِثم بدي (سورة النحل : 126). 
فمسمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة (المشا كلة). والمعنى : إن صنع بكم صنيع سوء؛ من 
قتل أو نحوه. فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه72. 

وقال أبو حيان الغرناطي : «وسمى المجازاة على الذنب معاقبة. لأجل المقابلة (المشاكلة) 
والمعرى : قابلوا من صنع بكم صنيع سو بمثله. وهو عكس «ومكروا وَمَكْر آلله):12). 

قال تعالى : ظوَمَنْ عاقب بمثل عا تحوقب به ثُمْ بي عليه لينصرّله الله (سورة 
الحج : 60). 

فسُمي الفعل الأول معاقبة على سبيل المشاكلة اللفظية. قال الزمخشري «تسمية الابتداء 
بالجزاء لملابسته له من حيث إنه سبب» وذلك فسبب عنهء مآ يحملون النظير على النظير. 
والنقيض على النقيض للملابسة»:4), 

وقد يؤثر القران المشاكلة اللفظية بناء على كلام مقدرء فيؤئر اللفظ الذي يناسب المعنى 
وتحقق هذا الغرض البلاغي في أن واحد. ومن ذلك قوله تعالى : «إصيْغة لله وَمْنْ أَحسَنُ يمن 
آللهِ صِيْعَة)4 (سورة البقرة : 138) والمعنى : تطهير الله لأ الايمان يطهر النفوس. والأصل في 
ذلك أن النصارى كانوا يغمسول أولادهم في ماء أصفرء يسمونة المعمودية. ويقولون :اهو تطهير 
هم ؤ وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال : الآن صار نصرانيا حقا. فأمر المسلمون أن يقولوا 
هم : «أغنًا بآلله وَمَا أنزل إلينا....» إلى قوله : طصبعة آلله ومن خسن من آلله صِْعَة4 أي 
صبغنا الله بالإبمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم. قال الزمتشري : «وإئما جيء بلفظ الصبغة على 
طريق المشاكلة»77). وجيء بهذا اللفظ للمشاكلة؛ وإن لم يككن قد تقدمء لأن قرينة الحال التي 


(21) ثلاث رسائل في إعجار القرال : (91. 
(22) انظر الكشاف : 435/2. 

(23) ليحر اشمط : 549/5. 

(24) ذُكتانف : 20/3. 

(25) نعسه |/316. 
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هي سيب النزول» من غمس النصارى أولاد هم في الماء الأصفر دلت على ذلك06. 
الأمئلة التي عرضتاها حتى الآن تمثل الصورة الأول من صور المشاكلة اللفظية في لغة 
القران الكربم؛ وهي التي >ميناها مشاكلة امجازاة. وقد اثرنا تقييد مصطلح المشاكلة بهذا التفييد. 
لأنها ‏ ا تبين الأمئلة ‏ مشاكلة تقع فيما بين الذنب وجزائه» فيسمى أحدهما باسم الآخر. 
وقد ظهر من الأمئلة التي حللناها أن هذه الصورة من المشاكلة اللفظية أنت في القران 
بأسلوبين : 
التي ذكر فيها جزاء الله على أفعال العباد السيئة : 5 في : «ِإِلْمَا نحن مُستَهِرْئُونَ 
«ى#م رد وره لمّء . صو ل صر صلم 00 اي اليم 
الله يستهزى بهم 4. لوَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللهُ4... ومنه : وَجَرْاء سيئة سيئة 
مثلها». وظفَمَن أغتدى عليكم فاغتذوا عليه بمئل ما ألغقدى عليكم 4. 
2-_ الثاني : هو أن يسمى الذنب باسم الجزاع وهو عكس الأسلوب الأول. وملنه : 
دِوَمَنْ عَاقْبَ بمئل ما عوقبت به». وطإن عَاقَتُمْ فَعَاقبُوا يمل عا غوقتكُم 
ب4. 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك أسلوبا ثالثاء هو الذي تكون فيه المشاكلة اللفظية مبنية على 
لفظ مقدرء كا رأينا في المثال الأخير. 
2 مشاكلة التجنيس والاشتقاق : 


وهذه هي الصورة الثانية من المشاكلة اللفظية» وهي كثيرة في القران الكربم. وتعد من 
أساليب التعبير الفني الجميل ومن فنون البيان التي تقع موقعا طيبا في النفوس. 

وقد تناول البلاغيون هذا اللون من المشاكلة ضمن فن الجناس أو التجانسء لأنها عبارة 
عن استعمال لفظين» يجمعهما أصل واحد في اللغةء للدلالة على معنيين. 

وقد تناوله أبو الحسن الرماني تحت مصطاح المناسبة التي هي من التجانس277. 

وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن مزبة هذا الفن من التعبير تكمن في حيز المعنى؛ يفهم 
ذلك من قوله وهو يتحدث عن قيمة الجناس : إن المتكلم قد أعاد عليك اللفظة كانه يبخدعك 
عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوعمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها. فبهذه السريرة صار 
الجناس من جلى الشعر»29. 
(26) الإنضاح في علوم البلاغة. م : 361. 


(27) النكت في إعجار القران ضمن ثلاث رسائل لي إعجاز الفران» ص : 92. 
(28) أممار الللاغة. ص : 12. 
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وَرَدُ علة هذا الأسلوب الجمالية إلى حيز المعنى» هو في الحقيقة جزء من مذهب في 
البلاغة وإعجاز القران ذهب إليه عبد القاهرء وبناه على أصول المذهب الأشعري في العقيدة09. 

وأما غير عبد القاهر من البلاغيين فإنهم يذهبون إلى أن علة جمال هذا الأسلوب ترجع إلى 
فن الصياغة اللفظية» ولذلك صنفوه مع فنون البديع المتعلقة بالألفاظ. 

ولبيان رأي هذا الفريق نسوق ما ذكره بعضهم في تعليل جمال هذا الأسلوب : 

أورد أبو محمد السجلمامي قول الشاعر : 

وَدْلَكُمْ أنْ ذُلْ الْجَارٍ عَالَكُعْ ون أُلفَكُمْ لآ يَعْرِف الأئفاه 

فأوضح ما بين لفظتي «أنفكم» و«الأنفا» من الاتفاق في المادة اللغوية... ثم قال : 
برفكان له من الحلاوة. وحسن الموقع, وارتياح النفس نوه والاهتزاز ما لذ يكون لو فيل مثل": 
«وأن أنفكم لا يعرف الغضبا». ولم يكن كذلك لعدم الاشتقاق المؤذن بالتناسب الذي جلبت 
النفوس الناطقة على إدراكه: والازتياح والطرب بإدراكه('©. 

وأشار السيوطي إلى أن فائدة هذا اللون من التناسب اللفظي تكمن في الميل والإصغاء 
إليه» «فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء إليباء ولأن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى, ثم 
جاء والمراد به معنى اخر كان للنفس شوق إليه»02. 

نحن حين تبعل هذا الفن من صور المشاكلة اللفظية في القرآن لا نعني أنه جلية لفظية 
زائدة» وقد بينا مرات عديدة أن الميزة التي أنفرد بها القران» في استعمال هذه الفنون التعبيبية: 
هي أنه يجمع فيبا بين الوفاء بحق اللفظ والمعنى على حد سواء. 

وسنحاول أن نبين هذه الميزة من خلال الأمثلة التي سنعرضها. 

سبق أن أشرنا إلى أن أمثلة هذا الأسلوب كثيرة في القران» وقد انتهينا من استقرائها إلى 
أن هئ اللون من المشاكلة اللفظية يأني على أضرب مختلفة منها : 

1 أن يكون من اسم وفعل. 

2 أن يكون من فعلين 

3 تت أن يكون من اسيين. 





(29) انظر في ذلك المنحى الاعترالي في البيان وإعجاز القرئن : 293. 

(30) البيت لأحد بني عبسء ولعله التوزي عبد الله بن محمد بن هارون. (زعجاز القرأب : 129) و(الموازنة : 265/1) 
و(الممدة : 328/1). ْ 

(31) الخرع البديع. ص : 502. 

(32) الاتقان في علوم القران : 90/2. 
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, : الضرب الأول‎ ٠ 

قال تعالى : طيَمْحَق آللَهُ آلرّبَا وَيرْبِي آلصّدقاتٍ» (سورة البقرة : 272). 

وقال : ظفْتَقبلَهَا رَبْهَا بقبُول حَسَن» (سورة ال عمران : 37). 

وقال : «وائل عَلَيِهمْ تبأ آبتي آم بالق إذ قَْنَا قزْتَانا (صورة المائدة : 27). 

وقال : طِوَبَلعنَا أَجلنَا آلْذَّي أَجُلْت لتام (سورة الأنعام : 128). 

وفال : ظلاً تزِرُ وَازرة زر أخرى» (سورة الأنعام : 128). 

وقال : طوَيْرِيك آللهُ أن يُحقى الْحق بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطعَ ذابرَ الْكَافِرِينَ لِيُحقُ الخ وَيْنْطِل 
آلبَاطل...» (سورة الأنفال : 87). 

وقال : هؤَلاً يَدِينُونَ دِينَ الْحق» (سورة التوبة : 29). 

قال : «ائي وَجْهْتُ ورَبْجهِي لِلْي فطرٌ السْمَوَاتِ والأنض» (سورة 
الأنعام : 79). 

وقال : طذَّلِكَ هُدئ آللَّهِ يَهْدِي بهِ عَنْ يَشَاءُ (سورة الأنعام : 88). 

دل : جزلا يأو تدا تقيض" الكفاز. ولا تالو من عدو ثلا إلأ حت لهم به 

عحمّل صالح# (سورة التوبة : 120). 

وقال : طلِلْذِينَ أخسئُوا الْحُستى وَزَيَادَة4 (سورة يونس : 26). 

وقال : ظوَلقَد بَوْأنا يبي إسرَائيل مُبوَا صق » (سورة يونس : 663). 

رقال : ظفَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلى ذَلْوَهُ4 (سورة يوسف : 19). 

وقال : طلِلِينَ أخسُوا في هَذِهِ آلدْنيَا حَسَنَة» (سورة النحل : 30). 

وقال : من كَانَ يربك الْعَاجِلَةَ عَجلنَا لَهُ فِيها مَا يَشَاءُ»4 (سورة الاسراء : 18). 

قال : طلِكُل أُمْةِ جَعَلَا منسكا هُمْ اسكوة4 (سورة الحج : 

يقال : طيْحَافُونَ تؤما تقلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأبْصّار» (سورة النور : 

رقال: طأرّ لْمْ يكن لَهُمْ آنه أنْ يُعلَمَهُ عُلَمَاءُ إبي 9 (سورة 
الشعراء : 197). 

وقال : ظوَأْمْلَمْتُ مَعَ سليِمَانَ لِلّهِ رب الْالمين» (سورة امل : 4 

وقال : ظطثْمْ آللَهُ ُنشى آلنْشأَة الآخرة4 (سورة العنكبوت : 20). 
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قال : ظِثْمْ كَانَ عَاقبَةُ لين أُمَاءُوا السوءى أن كبوا بآيَاتٍ آلله4 (سورة 
الروم : 10). 

وقال : «فطرة لله التي فر آلئاس عَلَيْهَا4 (سورة الروم : 30). 

وقال : طوَما آنيكُمْ من ربا ِرُْوا في أُمَوَال آلثاس للا تَربُو عند الله (سورة 
الروم : 39). 

وقال : ظافََقِمْ وَجْهَك للدين القَيْ4 (سورة الروم : 3 

وقال : (الدِي جَاءَ بالصدق وَصَدّْقٌ به...» (سورة الزمر : 

وقال : طإِذْ يَتَلْقَى الْمُتَلقَيَانِ عن آلْيَمِين وَعْنٍ آَلشمَال 0 (سورة ق : 17). 

وقال : وَعَرَكُمْ بالل آلمرور» (سورة الحديد : 14). 

وقال : ظيَومَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم الْجَمْع» (سورة التغاين : 9). 

وقال : «فإِذا قر في آلاقُوري (سورة المدثر': 8). 

وقال : ظيَومَ ترف َلراجِفَةٌ 4 (سورة النازعات : 6). 

وقال : ظإِذًا وَقَعتِ الْوَاقعَةُ...4 (سورة الواقعة : ! 

وقال : «وَنْيَسَرك لِلْيِسْرَ (سورة الأعلى : 8 

هذه جملة أمثئلة من الضرب الأول من مشاكلة التجنيس والاشتقاق: وهي تكفي لإعطاء 
فكرة عن نسبة ورودهاً في لغة القران. ولم نر حاجة إلى عرض كل الآيات التي خرجنا بها من 
عملية الاستقراء, لأنها كثيرة؛ وما كان منها مكررا اكتفينا منه بمثال واحد. وتقع المشاكلة اللفظية 
في هذا الضرب بين كلمتين من أصل لغوي واحد, إحداهما فعل والثانية إسم. غير أن ما عرضنا 
من الأمئلة يظهر أن هذا الأسلوب لا يجري على نمط واحد؛ بل يجري على نمطين : نمط يتقدم فيه 
الفعل ثم يليه الاسمء وهذا هو الأكثرء وتمط يبدأ بالاسم ثم يليه الفعل» وهو قليل؛ والأمثلة التي 
قدمناها تظهر تفاوتا كبيرا في نسبة وقوع هذين امطين.في القران. وواضح ما هذا اللون من 
التناسب اللفظي من حلاوة وعذوبة في النفس. 

. الضرب الثالي : 

وهو الذي تقع فيه المشاكلة اللفظية بين فعلين» ومن هذا الضرب قوله تعالى : «وَللَبَسْنا 
عَلَيْهِمْ ما يَلبِسُونَب (سورة المائدة : 9). 

وقوله : ظِثُم آلصرَفُوا صرف آللَهُ فُلوبهُمْ4 (سورة التوبة : 127). 
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وقوله : «طأمْ يَقَولُونَ تقول (سورة الطور : 3 
وقرله : طفْلَمًا اغا أراعَ الله قلوبهمْطٍ (سورة الصف : 5). 


وهو أن تقع المشاكلة اللفظية بين إسمين يجمعهما أصل لغوي واحد. ومنه قوله تعالى : 
طوَآلْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أُوْلأَدَهْنُ.. لا تُضَارٌ وَالِدَةَ بَِلْدِها وَلاَ مُوْلُودٌ لَه بوَلْدهِ (سورة 
البقرة : 233). 

وقوله : ا.. وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقنْطَرَةٍ من آلأهب..» (سورة آل عمران : 14). 

رقوله : طقل آللْهُمْ مالك آلْمُلكِ ثوتي آلْمُلك مَنْ تشّاء4 (سورة آل عمران : 26). 

وقوله : أَفَمَنْ َقدي إلى الْحَقٌ أحقٌ أن تبَعَ#» (سورة يونس : 35). 


3 مشاكلة التجنيس الصوني : 

صورة أخرى من المشاكلة اللفظية؛ وهي التي تكون بين كلمتين لا يجمعهما أصل لغوي 
واحدء وإنما الذي يجمع بينبما هو هذا التجانس الضوتيء الذي بستلذ في الكلام» إذا أنى بريئا 

من التكلف والتعسف. ومن هذه الصورة قوله تعالى : (إقل نر تقلت وبجهك في آلسْمَاء 

5 قبلَهَ َرْضَاهَا (سورة البقرة : 144). 

وقوله : «وَلْتَسْتبِينَ مسَبيل َلمُجْرِ مين » (سورة المائدة : 55)., 

وقوله : طوَللذاز الآخرّة حير (سورة الأنعام : 32). 

وله : لنُونَ ثبية وَتقُولنَ هو أذ سور الوية ٠‏ 61). 

اه : طن ها دين آنثا مالم ذا فيل كم الفزوا في منيل الله لفقم ) 
الأزض أَرْضُِمْ بِالْحَيَاةٍ آلْنيا4 (سورة التوية : 38). 

وقوله : يا أُسَفى عَلَى يُوسُف» (سورة يوسف : 84). 

وقوله : لِأكُمَارُوئهُ غلى ما يُرَى 4 (سورة النجم : 12). 

وقوله : وجا آلْجَنْتيْن دان (سورة الرحمن : 54) 

وقوله : «أْأُمْ لركمُوهُ من الْمُرْنِ4 (سورة الواقعة : 
: هِفَرَوْحٌ وَرَيْحَانْبُ (سورة الواقعة : 89 
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وترله : ذْلِكمْ با كثقم لفرحون في الأرض بعر الخل وَبما كتقم تنرخون» 

(سورة غافر : 75). 
#9 ها مهمه َه ريةة, ءَ .6 4 

وقوله : طوَهُم يَنْهَون عنة وَيْناون عَنْه4 (سورة الأنعام : 26). 

رفوله : ظِوَهُمْ يَحْمِبُونَ ألَهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعاً» (سورة الكهف : 104). 

وقوله : طقال إِني لِعَمَلِحُمْ من آلْقَالِين» (سورة الشعراء : 168). 
4 المشاكلة اللفظية بين مطلع الآبة وخاتمتها 

تناول البلاغيون وعلماء الدراسات القرانية هذه الصورة من التناسب ضمن صور التناسب 
المعنوي» ووضعوا ها مصطلحات متعددة» كك والتصدير». و«الارصاد». و«التوشيح». 
و«التذييل» و«المناسبة»؛ و«رد العجز على الصدر». واعتمدوا في ذلك على ما في هذا الأسلوب 
من رد آخر الكلام عل أولهى وإعادة كلمة من كلمات عجره عل صذرة. 

وكان بعض أهل البديع يفرق في هذا الأسلوب بين صورتين : صورة يعاد فيهاء في خائمة 
الكلام سَيء مما ذكر في صدره. بمعناه دون لفظه. وصورة أخخرى يعاد فيبا المعنى بلفظله. وجعل 
لكل صورة مصطلحا خاصا. 

وهذه الصورة الثانية هي التي نعني غناء. ونرى أنها من صور المشاكلة اللفظية والتناسب 
المعنوي معا. ولو كان الغرض منبا هو التناسب المعنوي فحسبء لأعيد المعنى دون اللفظ. 
واستقراء أمثلة هذا الأسلوب في الآبات القرانية يوضح ما نذهب إليه. 

هذا الأسلوب يكثر استعماله في الآبات التي تختم بتعقيب يتمم المعنى. وبرد اخعر الآبة 
على أوهاء تأكيدا أو بيانا أو تعليلاء وكثيرا ما يفصل بين صدر الآبة والتعقيب عليهاء عند 
القراعة») بوقف يشعر بآن ذلك التعقيب جيء به لأداء وظيفة من الوظائف التي أشرنا إلمها. 

ومن الآيات التي جاء فيها التعقيب تعليلا لمعنى مذكور في صدرهاء مع مراعاة المشاكلة 
اللفظية. قوله تعالى : 

يبنا لا ترغ فنا بغد إذْ هتنا وَهَبْ أنا م للك رَخمة إلك ألث ألْوَهاب» 
(سورة ال عمران : 8). 

رفرله : ظتلى من أزقى بهد رَالقى. فَإِنَ آله يحب الْمْتتين (سورة آل 


عمران : 76). 
رقرله : طفإذا عرّمت فتوكل على آله إِنْ الله يْحبُ الْمَُوَكلِينَ» (سورة آل 
عمران : 159). 
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وقوله : «فاخكم نهم بالقسط. إن آللة يُحبٌ لْمْفسبِطين)» (سورة المائدة : 42). 

وقوله : «طوَلاً تغتذواء إِنْ آللّه لا يُحبٌ الْمُعْحَدِين» (سورة البقرة : 190). 

فالمشاكلة اللفظية واضحة في هذه الأمثلة لأ التعقيب الذي خم به كل منها اشتمل *نى 
لفظ مناسب في الاشتقاق للفظ اخر في صدرها. 

وهذه التعقيبات أدت. إلى جانب هذه الوظيفة الجمالية» وظيفة معنوية؛ لأنها تضمنت 
تعليل ما ورد في صدر الآية. ولذلك دخلت في أوها أداة التأكيد التي تفيد التعليل في أفصح 
استعمالاتهاء وهي «إن»» فكأن المعنى : وهب لنا من لدنك رحمة, لأنك أنت الوهاب... ولا 
تعتدواء لأن الله لا يحب المعتدين. 

ومن الآيات التي “جاء فيها التعقيب للبيان والتكميل؛ مع مراعاة المشاكلة اللفظية؛ قوله 
تعالى : 

«رتوكل على آلله. كفى لله وَكيلاً4 (سورة النساء : 81). 

وقوله : طعسى آللَهُ أن يُعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله غفوا غفورم (سورة النساء : 99). 

وقوله : طإما يَفْعل آللهُ بعَذَابِكُمْ إن شَكرثم وَآمَكُمْ. وَكَان آللَهُ شاكراً علِيماً..» (سورة 
النساء : 147). 

وقوله : إن دوا خيراً أز ُحْفْوة أز تعْفُوا عن سُوءء فَإنْ الله كان عَفْاً قديرأ4 
(سورة النساء : 2)09. 

رقوله : طوَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً. وَآللهُ لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ© (سورة 
المائدة : 64). 

وقولة : طحَتّى يَحْكُمَ آللَهُ بينئا. وَهْوَ حير الحاكمين» (سورة الأعراف : 87). 

وقوله : «رَينَا أفْخ بَيتنا بالخ وألث خيْرُ الفاتجين»4 (سورة الأعراف : 89). 

وقوله : يَحدر آلْمُنَافِقَونَ أن تل عَلِيِهِمْ سُورَة تبَْهُمْ بمَا في قُلْوبِهِم. 1 آسْتَهزتواء 
إن الله : مغر ا لَحُذّرُونَك (سورة التوبة : 64). 

«فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُواء وَآللّهُ يُحبٌ الْمْتَطْهرِين4 (سورة 

التوبة : 0 

وقوله : ظوَآَصْبر حَتْى يَحْكُمَ الله يننا وَهْوْ حير الحاكمين» (سورة يونس : 52). 

وقوله : لليَعْلمَ أي لم انه بآلغيب, وَأنْ آلله لا يدي كيْد الحائبين 4 (سورة 
يوسف : 52). 
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وقوله : طوَمَالَا أل تتؤكل عَلَى آله وَقَد هدانا سبلا وَلتَصبِرَنْ غلى ما آذَيثْمُونا. 
رَعْلَى الله فليتزكل المُتركلون» (سورة إبراهيم : 12). 

وقوله : طفَالْذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرّة فُلَوَهُمْ مُنكرَة وَهُمْ مُسَكْبرُونَ, لا جَرَمَ أن آللة 
َعْلِمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلُِونَ إن آللة لأيحب الْمْستَكْبرِين» (سورة النحل : 29). 

وقوله : طإإما مهل الستبث على آلدين آخظظفوا فيه وإِنْ رَبك ليحك بْنَهُمْ فيمَا هُمْ 
فيه يَخْتَلِفون؛ (سورة التحل : 124). 

توه : «ألظر كيف فعلنا هم على بغض وَللآِرةُ أكبر ورجَاتٍ وكير 
تفضبيلاج (سورة الإسراء : 21). 

بقوله : طنخلق الإلمان مِنْ عجّي. سبكم آياتي فلا تسنتغجلون4 (سورة 
الانبياء» : 27). 

قوله : طوَلقدٍ آمتتهزئ بِرْسْلٍ من فيلك قحا بِالْذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ما كالوا به 
يسهزِنون 4 وسورة الأبياك 42 

وقوله : طلا توا على آللهِ كذباً فيِسْحَفَكُمْ بعذاب, وقد حاب من أفخرى» (صورة 
ططه : 61). 

ونه : فبَدُوهُ وا طَهُورهمْ وآشتززا به قَمنا فيلا فيس ا يشتزون» (سورة آل 
عمران : 187). 

ويظهر من هذه الأمئلة أن هذا اللون من التناسب اللفظي الذي يبعل من المشاكلة 
اللفظية بين أول الآية واخرهاء سببا لاحكام الربط بين أجزاء القول. له قيمة جمالية وبيانية» نزيد 
من بلاغة الكلام وحسنه. وقد نوه أبو محمد السجلمامي بقيمته الجمالية إذ قال : «ويكسب 
البيت الذي يكون فيه والقول بالجملة الذي يحله هذا الفن من النظم أبهة وجمالاء ويكسوه رونقا 
وديياجة. ويزيده ماء وطلاوة»(000). 
5 المشاكلة في تشكيل الصور البيانية 

المشاكلة ف رسم الصور البيانية قريبة نما يسمى عند المصورين ب«وحدة الرسم»؛ وهي 
من القواعد الأولية في فن التصوبر. وهي أن تكون هناك وحدة بين أجزاء الصورة» فلا تتنافر 
جزئياتهاء بل يتحم أن تكون متناسبة. 

والتصوير في الأسلوب القراني يقوم عل هزه الماعدة» بمعنى أنه يراعي التناسب يئن 
أطراف الصورة البيانية. 
(2)33 المرع المديعى ص : 409, 
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والتصوير في الاسلوب القراني» هو قبل كل شيء) تصوير بالالفاظ. ومراعاة التناسب بين 
أجزاء الصورة يعني بالضرورة مراعاة المشاكلة بين الالفاظ. 

والتصوبر من الأساليب التعبيرية البارزة في أسلوب القران؛ وكل الأمثال الي وردت فيه من 
هرا ارت ولا ب يتسبع المجال هنا لعرض 01 الأمغال القرانية. وحسبنا أن نقدم أمثلة توضح ما 
نعنيه بالمشاكلة في 0 الصور : 


١‏ قال تعالى : «إتكل الْذِينَ حْمُلُوا التورَاةَ ثُمْ لمْ يَحمِنُوها كْمَئل الْجمَارٍ يَخمل 
أسقَاراً, بئس كل آلقَوْمِ ألْذِينَ كَذْبُوا بآياتٍ آللّهه (سورة الجمعة : 5). 


يعني بقوله : «الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها «بني إسرائيل» الذين كلفوا بإقامة شرع 
الله الذي أنزل إليهم في التوراة. ولكن القران لم يقل : كلفواء ولا أمرواء ولا فرض عليهمء وإنما 
قال : «حُمُلُوا», وبعدها : «ِلّمْ يَحْمِلُوا» أي لم بمتثلوا ولم يقوموا بما فرض عليهم؛ ليأني الطرف 
الأول من الصورة البيانية مناسبا للطرف الثاني. والطرف الثاني هو قوله تعالى : «كمكل الْجِمَارِ 
يَحْمِلُ أُسْفاراً» وفيه صورة للحمار يحمل أسفارا على ظهره. لكنه لا يعلم شيئا من"قيمة ما 
يحمل والمشاكلة اللفظية هي في استعمال الألفاظ المشتقة من «الحمل» في التعبير عن 
التكليفء وفي اتمرد على الامتثال. وهذه المشاكلة هي الأداة الفتية التي استخدمها القران للحفاظ 
على وحدة الصورة وتناسب أجزائها. 

2 وقال تعالى : ظطهُوْ الذي جعْل لكُمْ الأْض ذَلُولاً فأمشوا في متاكبهها» (سورة 
الملك : 15). 

قوله : «ذلولا» تصوبر للأرض التي تسبح في الفضاءء. والانسان على ظهرهاء في صورة 
حيوان مركوب» مطيع لراكبه. خاضع لإزادته وحاجته. وقوله بعد ذلك : «فامشوا في مناكبها» 
تعبير مناسب لهذه الصورة والمنكب هو مجتمع رأس الكتف والعضد. والمراد فامشوا في أنحائها. 
ولو قيل : «فامشوا في أنحائها» لما كان مناسبا ولا بارعاء ولفاتت وحدة الصورة وتناسب أجزائها. 

3 وقال تعالى : (إن آله فالئى الْحَبٌ وَالتوئ ُخْرجٌ آلحيّ من آلمَيْتٍ وَمُحْرجٌ 
آلمَيتِ من الْحَيٌ ذَلِكُمْ الله فائئ توفكُونَ. فال الإصبّاح وَجَاعْل اللْيل سَكناً» (سورة 
الأنعام : 96-95). 

لما كان السياق في ذكر صفات الله تعالى» وبيان اثار قدرته في شق الحب والنوى وإنخراج 
الحي من الميتء والميت من الحي. وكلها صور من بث الحياة في الوجود, لما كان السياق في ذلك 
عبر عن انبلاج الصبح بما يناسبه فال : «فالق الإصباح» وفي هذا التعبير إيحخاء بان الصبح يشق 
كا يشق الحب والنوى وبأنه وقت لانشقاق الحياة والحركة في الوجودء بعد سكون الليل. والمقابلة 
بين «فالق الإصباح. وجاعل الليل سكنا» يوضح هذا المعنى. 
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وهناك أمثلة أخرى نكتفي بتقديمها : 

ا قال الله تعالى : طلا ركه الْأَبْصَان وَهْوْ يدرك الأبصار وَهْوَ اللطيف الْحبمم 
قل جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ ١‏ من ربكم فَمَنْ صر فلتفسيه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَاك (سورة الأنعام : 
105-4). 


2 وقال تعالى : ظطبَل جَاءَهُمْ بالخ وَأكْرْهُمْ لِلْحَقُ كَارهُونَ. وَلَو البَمَ الْحَقٌ 
هْوَاءَهُمْ لَفْسَدتٍ السْمَوَاتُ والاْض وَمَن فِيهنُ» (سورة المؤمنين : 71). 

وعن قتادة : أن الحق في قوله : «ولو اتبع الحق أهواءهم» هو 

3 وقال : كنب الله أن أنا وَيسْلِي | إن آلله لقي عير لآ تججل قَزما يُومُِونَ 
بآللّه وآلَيوم الآخر يُوَادُونَ من حادٌ آللة وَرَسُولَهُ... أوليك كنب في فُلُوبهمُ أَلإيِمَانَ 
وَأَيْدَهُمْ بروح همنه4 (سورة المجادلة : 22). 

4 وقال : رَأئزنَا مَعَهُمْ آلْكتَاب وَالمِيزانَ لِيقُومَ لئاس بالقسنط. وَنْنا 
آالحديد فيه بَأس” شَديدٌ وَمنافع للثاس © (سورة الحديد : 25). 

فالمشاكلة اللفظية واضحة في هذه الآيات. ففي الآبة الأولى قوله تعالى : «وهو يدرك 
الأبصار» وهو بيات بأن الله تعاللى يدرك الأشياء كلهاء جليلها ودقيقهاء واللفظ القرافي يودي هذا 
المعنى بطريقة جمعت بين وضوح الدلالة, وجمال العبارة. ومنشأ جماها هذه المشاكلة اللفظية. 
وقوله تعالى : هذه بِصائرٌ من رَنكُمْ همَنْ أَنْصر فلِنفسه) . وارد أيضا على النسق الأول؛ فم 
التناسب في نسق الأية وتناسبت مواد نظمها. 

وقوله تعالمى في الآية الثانية : «ولو اتبع الحق أهواءهم» على رأي من قال من المفسرين : 
إن الحق هو الله. وارد على لزت المشاكلة الذي يحفظ وحدة نسق العبارة» ويزيد من ببائها 
ورشاقتها. 

وقوله تعالى في الآية العالثة «أوليك كنب في قل بهم آلإلِمَان 4 إشارة إلى تثبيت 
الايمان في قلوب الموصوفين. وقيل هنا «كتّبَ في قلوبهم الابمان» ليناسب قوله في أول الآية 
3 آللهُ لَأَْلبَنْ أنا وَيُسُلِي». 

وقوله تعالى : «وألزننا آلْحَديد فيه بَأسِ 0 لا يعني أن الحديد أنزل حقيقة إلى 
الأرضء؛ فهو منباء وهي مصدرة) ولكن ىا قيل قبل «وأنزلنا معهم 00 والميزان» عب عن إيجاد 
الحديد وتكوينه بالإنزال مراعاة لهذا الملحظ الجمالي في العبارة» مع الوفاء يحق المعنى. 

وهذا اللون ب>ن التناسب يتصل بالمشاكلة اللفظية من وجه؛ وبوحدة النسق من وجه آخخر. 
وقد مرت أمثلة أخرى منه في الفصول السابقة. 
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الفصل الثاني 
تناسب المجاورة والإتباع 


3 


ذكر علماء اللغة أن العرب يحملون اللفظ على ما يجاوره» ويغيرون كثيرا من كلامهم عن 
قوانينه النحوية أو الصرفية للاتباع والمجاورة. كا جرت عادة النحاة أن يعللوا بلمجاورة كثيرا من 


الظواهر النحوية. 
قال ابن فارس : «للعرب الاتباع: وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها وروبها إشباعا 
وتأكيدا»0). 


ونقل عن الفراء وغيره : أن العرب إذا ضمت حرفا إلى حرف», ربا أجروه على بنيته» ولو 
أفرد لتركوه على جهته. من ذلك قوهم : إنني لآتيه بالعشايا والغدايا. فجمعوا «الغداة» على 
«غدايا», لما ضمت إلى العشايا. وأنشد للقلاح بن حباب : 

َاكُ أخبنةٍ رَلأَجٌ أبْربَةٍ ‏ يَطْلِطٌ بالجدٌ يِنْهُ بر واللينا 

فجمع الباب على «أبوبة», إذ كان متبعا «لأخبيّة» ولو أفرد لم جره 

وما خالفوا فيه الأصل للمجاورة قولحم : «مَتَأَنِي الطعامٌ وَمَرَأني» فإذا أفردوا قالوا : 
«أمرأني». 

ومن ذلك قولهم : «جاء فلان بالضيح والريم». وأصله بالضّح, أي بما طلعت عليه 
الشمس وجرت به الريم. فقيل «الضيح للازدواج مع الريح». 

ومن ذلك ما ورد في الحديث : «ارجعن مأزرات غير ما مأجورات». والأصل : موزورات 
من الوزر). 


(1) عن المزهر في علوم اللغة وأنواعها : [/414. 

,2( أدب الكاتب» لابن قتيية الدينوري. نحفيق مي الدين عبد الحميد, ط. 4» مطيعة المادة بمهر 21[1963) حص : 
486-5. 

)3( الاقتضاب» ص : 219. وسر القصاحة:؛ ص 7 والصناعتين» ص 276. 
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ومن ذلك قوهم : «أخذني ما قَدُمْ وَمَا حَدّتْ». لا يضم الدال من «حدث» في ثبيء 
من الكلام إلا في هذا الموضعء وذلك لمكان «قدُم» على الازدواج". 

قال ابن الزبير الغرناطي : «العرب تراعي مجاورة الألفاظ فتحمل اللفظ على مجاوره جرد 
المضارعة اللفظية؛ وإن اختلف المعنى. ومنه الاتباع في يسوؤك وينوؤك(5). 

والأصل يُنيئك بضم الياء وكسر النون متعدياء على مثال يزيلك وزنا وتعدية. فإذا ضم إلى 
«يسوؤك» ترك الأصل للاتباع. 

وقال أبو على الفاربي : «قد تحدث أشياء توجب تقديم غير الأصل على الأصل طلبا 
للتشا كل وما يوجب الموافقة»67). 

وقال أيضا : «وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل الالفاظ وتشامبها ان يجروا على لكاي طلبا 
للتشاكل. ما لا يصح في المعنىء فأن يلزم ذلك ويحافظ عليه فيما يصح في المعنى أجدر 
وأول»”. 

وقال أبو حيان الأندلسي : «قد يسوع في الكلمة مع الاجتهاع مَا لا يسوغ فيبا إذا 
انفردت»81). 

وموجز الفول أن العرب يغيرون كثيرا من كلامهم عن قوانينه للازدواج والاتباع حتى 
قالوا : «ما يعرف سحاد ليه من عنَادِليهِ», فثنوا ما هو وثر) لاجل ما هو شفع ). 

وقد وقع الاتباع للمجاورة في لغة القران» ووردت فيه ألفاظ وتراكيب نخارجة عن القياس 
النحوي والصرني الذي وضعه النحاة. 

وقد اعتمد تاج | لسبك على ذلك في مناقشة الذين اشترطوا في فصاحة !ا لكلمة عدم 
مخالفة القياس؛ واحتج عليهم بما ورد من ذلك في القران90". 

وصور الاتباع في لغة القران متنوعة. فهناك إتباع لفظي. وهو الذي تغير فيه الكلمة عن 
القياس؛ لتناسب كلمة بحاورة لما مناسبة لفظية؛ وهناك [تباع صوني» وهو الذي تغير فيه الحركات 
والأصوات للعلة نفسها. 
(4) المزهر في علوم اللغة : 341-340/1. 
رك عملاك التأويل : [/456455. 
(6) الحجة في علل القراءاث السيع : 53-52/1. 
(4)7 2 نفه: 236/2. 
(8) البحر المحيط : 367/(1. 
(9) 9 في القاموس الحيط : السحادل كملابط : الذكر. 


وُعْنَادِليْهِ : هما الخصيتان : (مادة : سحل). 
(10) انظر المزهر في علوم اللخة : 188/1. 
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وسنشتصر 5 هذا الفصل عل الإتباع اللفظي. أما الاتباع اع الصوني فسيأق صمن لهسم 
الخاص بالتناسب الصول والإيقاعي . 


1 - تغيير صيغة اللفظ للمجاورة والتناسب : 


وفع تغيير عدد من ألفاظ القران هذه العلة الأسلوبية. فجاءت بعض المصادرء والصفات 
والأفعال على غير القياس الذي تعارف عليه النحاة وعلماء الصرف. ا جاءت بعض الألفاظ 
منونة» وهي ‏ حسب القاعدة ‏ ممنوعة من الصرف. ووقع الحذف في بعض الألفاظ والزيادة في 
بعضها الآخرء وقرأ القراء بإحدى اللغتين الواردتين في بعض الألفاظ. كل ذلك مراعاة للمجاورة 


والتناسب اللفظي. 


تغيير بنية المصدر للمجاورة : 

1 قال تعالى : « فَالمُلْقِيَاتِ ذكراً. عدر أ رام (سورة المرسلات : 5). 

جاء في الكشاف : «فإن قلت : ما العذر والنذر ؟ وبما انتصبا ؟ قلت : هما مصدران 
من عَذْر : إذا محا الاصاءة. ومن أنذر : إذا خوف. على فعل»110). 

ويفهم من كلام الزمخشري أن الأصل في مصدر «أنذر» هو الإنذار. وعدل عن ذلك في 
الآية الكريمة للتناسب اللفظي بين المصدرين المتجاورين. 

5 _ : الوَأَوْحيّنا إلنهم فغل الحَيْرَاتِ وإِقَامَ آلصلاةٍ وإيتاء ألرّكَاة4م 
(سورة الأنبياء : 

الأصل : وإقامة الصلاة. لكن أضاف المصدر وحذف الاء. وذهب الكوفيون إلى أنه أراد 
«إقامة» وصار المضاف إليه عوضا عن التاء. وهذا قول الفراء أيضا(2'". 

ونص صيبو يه عل أنه مقدر ب معنزى الاقامة. وائما كان الأكثر «الاقامة بالعاء»<13), 

و«الاقامة» هو المصدر المقيس في مصدر «أفعل». إذا اعتلت عينه. 


((1)» الكشاف : 202/4. 
(12) ممعالي القران. لآ زكرياء الفراء:» نحقيق محمد علي النجار وأحمد نجائي» ط. 01 دار الكتب المصرية 5 454/2. 


(13) الككاب ج. 2 : هذا باب ما أواخر الأسماء فيه الغاء. 


حت 3-273 


وجاء في القران الكريم بمحذف التاء في موضعين : في الآية المذكورة أعلاه» وفي قوله 
تعالى : «رِجَال لآ للهيهمُ بجَارَة وَلاَ بَِمُ عمنْ ذكر الله إقام الصّلاة وَإيعَاءِ آلرّكاة)4 (سورة 
النور : 37). 

قال أبو حيان الغرناطي: وحسن ذلك (أي, حذف التاء من المصدر) أنه قابل «دايتاء» 
وهو بغير تاءء فتقع الموازنة بين قوله : «وإقام الصلاة» وقوله : «وإيتاء الركاة»14. 

3 وقال تعالى : ظوَبتّل إِلْيْه تيلا (سورة المزمل : 8). 

الأصل في المصدر من «تبَثّل» أن يقال «تبْثّلاً» لكن وقع العدول عن الأصل في هذه 
الاية لسببين : لفظي ومعنوي. 

والسبب اللفظي هو مراعاة تناسب رؤوس الآيات المتجاورة, لأ قبلها : ظوَزكل الْقَرَانَ 
تيلا إنا دلقي عَليِكَ قَوْلاً قيلا4. (سورة المزمل : 4 5). وبعدها : إلا إلله إلا هو 
فَآئخِذَهُ وكيلا. وَآصْبرز عَلَى ما يَقْولُونَ وَآهْجُرْهُمْ هجْراً جَميلا...4 الآيات. (سورة 
المزمل: 159). 

والسبب المعنوي هو أن المصدر من «تبتل» هو «بثلا» كالتعلم والتفهم. لكن جاء على 
التفعيل لسر لطيفء هو أن في هذا الفعل إيذانا بالتدرج» وفي التفعيل إيذان بالتكثير والمبالغة. 
فأنى بالفعل الدال على أحدهماء والمصدر الدال على الآخر كأنه قيل : بتل نفسلك إليه تبتيلاء 
وتبتل أنت إليه تبتلا. ففهم المعنيان في الفعل ومصدره. وهذا كثير في القران» وهو من أحسن 
الاختصار والايجاز:5. 


ب تغيير بنية الفعل للمجاورة : 

5 7 [م اءءه ره + مهف # 1 ,”م 1 0 

قال تعالى : طأو لَمْ يرا كيف يُبْدى الله الخلق كُمّْ يعيله» (سورة 
العنكبوت : 19). 

قر الجمهور «يندى» مضار ع ابداً. والزيير» وعيسى ٠‏ وأو عمرو. غخلااف عنه : «يدأ» 
مضارع بداد16). 

قال ابن الحاجب : قد يكون الشيء غير فصيح فيلحقه أمر فيجعله فصيحا كقوله 


مح ف 
تعالى : «أو لم يَرَوْا كيف يندى الله الخلق ثم يُعيذه»4 إن الفصيح بدأ يندأ بل لا يكاد 
(14) البحر اضيط : 329/5. 

(15) بصائر ذوي 'لمييز في لطائف الكتلب العزيز : 323/2. 


(16) البحر المحيط : 146/7. 
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بسمع أبدا الرباعي. قال تعالى : «اكَمًا بَدأَكُمْ تعُودُون6 (سورة الأعراف : 29) لكن فصح 


10 , 
«يبدى» يما حسته من التناسب مع قوله : «يعيده»172). 


ج - تغيير بنية الصفة للمجاورة : 


قال تعالى : ظطفَإن طِبِنَ لكُمْ عن شيْءٍ مه تفاً فَكُلُومُ هَييئأ مرياً4 (سورة 
النناء > 4). 

«هنيئا مريئا» : مريئا من هنو الطعام ومَرق إذا كان سائغا لا تنغيص فيه. يقال : هنأني 
الطعام ومرأني. فإذا أفرد الثاني قيل : أمرأني رباعيا. 


واستعمل في الآية ثلائيا على الاتباع:08. 
0 الحذف والزيادة للمجاورة : 


وطلبا للتناسب اللفظي. ومراعاة للمجاورة» يقع الحذف و«الزيادة في بعض ألفاظ القران 
الكرم: - م س© > 5-6 
١‏ قال تعالى : ظغَافِرٍ آلأئبء وقابل التوبء شديد لقاب ذي آالطول» (سورة 
غافر : 2). 

قال الزجاج : «غافر»» و«قابل» صفتان» و«شديد» بدل. وقال الزمخشري : جَغْل 
«شديد العقاب» وحده بدلاء بين الصفات فيه نبو ظاهر. والوجه أن يقال : لما صودف بين 
هذه المعارف هذه الذكرة الواحدة. اذنت بأعها كلها أبدال» غير صفات. ومثال ذلك قصيدة 
جاءت تفاعيلها كلها على «مُسْتَفعِنٌُ». فهي محكوم عليبا بأنها من الرجز. فإن وقع فيها جزء 
واحد على دامُتفاعلن» كانت من الكاملء ولا نبو في ذلك:25. 

ونقل أبو حيان الغرناطي عن بعض النحاة أن لقائل أن يقول : هي صفات. وإتما حذفت 
الألف واللام من «شديد العقاب» ليزاو ج ما قبله وما بعده لفظاء فقد غيروا كثيرا من كلامهم 
للازدواح200). 

2 - وقال تعالى : طقل أُذْعُوا شُرَكاءكُمْ ثُمْ كيلونٍ فلاً لنْظِرُونِ (سورة الأعراف : 
5 أما قوله : «فلا تنظرون» فقد اجتزىء فيه بحركة الكسر عن الياء» لسبب إيقاعي هو 
ماثل الفواصلء لأن أواخر الآيات في سياقها ختمت بالنون في الأمماء والأفعال. 

(17) انظر البيهئن في علوم القران : 66/1. 
(18) البحر ايبط : 152/3. 


روا الكثاف : 413/3. 
(20) البحر المحبط : 448447/7. 
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أما قوله : «فكيدون». فقد قرئت بإثبات الياء وصلا ووقفاء وقرأها معظم القراء السبعة 
بتحذف الياء اجتراء بالكسرة عنبا(!2), 

وحسن ذلك في: هذه الاية مجاورتما لكلمة الفاصلة التي حذف منها الياء. 

وحذف ياء الاضافة؛ لتناسب الفواصل كثير في القران الكريم؛ وكذا حذف ياء الاسم 
المنقوص المعرف. وياء الفعل غير المجزوم. وستأتي أمثلة ذلك كله في قسم التناسب الصوتني 
والإيقاعي . 
3د الزيادة في لفظ للمجاورة : 

وردث في القران الكرم ألفاظ وعبارات زيد فيبا مراعاة للمجاورة. ومن للف : 

| قوله تعالى : ظوَلو شَاء الله لسَلْطَهُمْ غلَيكمْ فَلقَائلوكُم» (سورة النساء : 90) 
«فاللام التي ل «لسلطهم» جواب «لو». واللام التي في «لقائلو » جاءت محاذاة لتلك اللام 
الاولى» وإلا فالمعنى , لسلطهم عليكم فقاتلوم. 

2 ومن هذا القبيل قوله تعالى : طلْأعَذْبَئهُ غذاباً هديدا أز لأَذبَحَنْهُ أؤ ليانيئي 
بسَلطَانٍ ممبين4 (مورة امل : 21). 

فوله تعالمى : «أَوْ لَهَاتِينّْي4 ليس موضع قسم., لأنه عذر للهدهد. فلم يكن ليقسم على 
المدهد أن ياتي بعذر. لكنه لما جاء به على إثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه»22). 

نلك جملة مرخ الألفاظ القرانية أو التراكيب التي خالفت ما قاسه اللغويون والنحاة. وقد 
رأينا في الأمئلة ما وقع فيها تغيير بنية المصادر, والفعل؛ والصفة: وما وقع فيها الحذف والزيادة طلبا 
للتناسب بى ١‏ للفظين المتجاورين. 

ولا نقول إن القران خالف في ذلك الأصل في القياس اللغوي, لأن اتماس هذا اللون من 
التناسب في جمال التعبيره هو أيضا أصل من أصول كلام العرب. يحرصون عليه إذا عرض لهم 
ويغيرون من أجله الكلام عن قوانينه. فيحملون اللفظ علء ما يجاوره؛ لما في ذلك من إظهار القدرة 
على التصرف في الكلام؛ ومن إرضاء الحاسة الجمال. 
4 - مراعاة امجاورة في اختيار القراءة : 

اختار بعض القراء صرف بعض ما لا ينصرف من ألفاظ القران, وَوْجَةَ ذلك على أنه من 
مراعاة المجاورة والاتباع. 
(21) البح المحيط : 466/4. 
(22) الجهان في علوم القراد : 371/3. 
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1ت قر نافع وأبو بكر والكساني (سّلاسيلا» بالتنوين. من قوله تعالى ١ ١‏ إنا اعْمَذْنا 
للكافِرِينَ سلاسلا وَأغلالا وَسَعِيراك (سورة الإنسان : 4). 

وذ كر العلماء لذلك وجهسص ٠.‏ 

الأول : ذكره الفراء قال : «إن العرب تُجري ما لا يجري في الشعرء فلو كان خطأ ما 
أدخلوه يي أشعارهم. فلذلك هؤلاء أجروا «سلاسلا». 

والثاني : أنه لما كان بجواره جمع ينصرف» أتبع الأول الثاني. وقد أشار ابن زنجلة إلى هذا 
الوجه واحتج لمن قرأ اللفظ بالتنوين بأنهم اتبعوا مرسوم المصحف في الوصل والوقفء لأنها 
مكتوبة بالألف؛ وإن لم تكن رأس آية فهي تشاكل رؤوس الآي, لأن بعدها «أغلالا وسعيرا:©. 

2 ل ومن قبيل ذلك قراعة نافع وأي بكر والكساني ١‏ «قواريرا قواريرا». منونا كلاهها. 

500 4 مهد 8 روماه ا د لاعن 2 اود 2 2-7 ٠.‏ 

من قوله تعالى : «إيُطاف عَلَيْهِمْ بانيَةِ مِنْ فصنّةٍ وَاكواب كانث قراربرا. قواريرا من فضة...» 
(سورة الانسان : 16-15) فإذا وقفوا وقفوا بالألف اتباعا للمصحف. ولأن الأولى رأس اية) 
وكرهوا أن يخالفوا بين لفظين متجاورين معناهما واحد. 

قال ابن زنجلة : من قرأ «قوايرا قوَارِيراً» بإجرائهما جميعا كانت له ثلاث حجج : 

إحداهن : أن يقول : نونت الأول لأعها رأس ايةء ورؤوس الآيات جاءت بالتنوين» فنون 
الاولى ليوافق رؤوس الآياتء ونون الثانية على الجوار للأولى. 

وثانيتين : أن العرب تُجري ما لا يجرى في كثير من كلامها. 

و العالنة : ألباع المصحف04), 

3 ومن ذلك أيضا أن القراء اختلفوا في قوله تعالى : إألاً إنْ ثَمُوداً كَمَرُوا رَبهُمْ آله 
بُعْدأ لكْمُودب (سورة هود : 68). 

وقرأ حفص وحمزة في هذه الآية بغير صرف. نفظ «تمود». ومثله في سورة «العنكبوت»», 
و«الفرقان»»: و«النجم». 

وصرفهن الباقون من القراء السبعة. فقرأوا بالتنوين» وحجتهم في ذلك المصحف»ء لأنين 
مكتوبات في المصحف بالالف. 

وزاد عليهم الكسائي حرفا خامساء وهو قوله : طألاً بُعْداً لِكمُودِ» منوناء وقال : «إنما 
جرت الثاني لقربه من الأول لآنه استقبح أن ينون اسما واحداء ويدع التنوين في ابة واحدة. 
ويخالف بين ١‏ للم ظين(25). 
(23) ححجة القراءات. ص : 738-737. 


(24) تفسف ص : 378. 
(25) معالي القراد : 20/2, 
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4 ومن ذلك أيضا قراءة الأعمش : «وَيَعُوئاً وبعوقا» من قوله تعالى : وَلاً تَذّرِن 
وُدَا ولا سوَاعا وَلا يَعُوثْ وَيعُوقٌ وئسسرا» (سورة نوح : 23). قرأ بتنوين «يغوئا ويعوقا». 

قال الزمخشري في توجيه هذه القراءة : «لعله قصد الازدواج. فصرفهما لمصادفته أخواتها 
منصرفات في دوا وسموَاعاً وَنُسرأ» كا قرىء «وضحاها» بالامالة» لوقوعه مع الممالات. 
للازدواج»260), 

وَوَهُمَ بن عَطِية الزتخشري في هذا التوجيه. وقال أبو حيان الأندلسي : «ليس ذلك 
بوهم وتخريجه على وجهين : أحدهما أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف. والثاني انه 
صرف لناسبة ما قبله ومأ بعدو»77). 


5 س وقريب مما تقدم أن جمهور القراء قرأوا «يوقنون» من قوله تعالى : طوَآلْذِينَ يُوْمِنُونَ 
بمَا أنزل إِليِك وَمَا الزل من قَبَلِك وبالاخرة هُمْ يوقثون» (سورة البقرة : 3). 
بواو ساكنة بعد الياء» وهلي ميدلة من ياع, لآأنه من أيقن. 
وقرأ أبو حية اتمري بهمزة ساكنة بدل الواو : «يؤقنون». 
ووجهت هذه القراءة بآن هذه الواو لما جاورت المضموم, فكأن الضمة فيباء وهم يبدلون 
5 5 وم 0 0 6 
من الواو المضمومة همزة» قالوا في «وجوه» و«وققتٌ» : اجوه واقتت28. 


ووجهت أيضا بأنه همز لفظ «يوقنون» لتم المناسبة بينه وبين «يؤمنون»29). 


5 مخالفة أصل_القراءة للمجاورة : 


وخالف بعض أئمة القراء أصله في قراءة بعض الألفاظ من القران حفاظا على حسن 
الجوار. 
1 من ذلك ان الامام ورشا خالف أصله في تسهيل الهمزة في «موذن» من قوله 
تعاِلى: : «إفأذن مُوْذْنَ ينهم © (سورة الأعراف : 44) فقراً بتحقيق الهمزة نحاورة «فاذن»030, 
جارعلف ابو عمرو اصله في لفظ «تكر» من قوله تعالى : يوم يدع الذاعي إلى 
شيء كر» (سورة الممر : 6). عقراه مع جمهور القراء بشقسم الكاف. وقرأه ابن كير 
بالاسكان. 
(26) الكناف : 164/4. 
(27) اليحر المحيط : 342/8. 
(28) نفسه : [/42. 
(30) اشر في للفراءات العشر : 395/1 
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قال ابن زنجلة : هما لغتان؛ مثل الرّعْبُ والرعغب. وإنما خالف أبو عمرو أصله؛ فقرأ هاهنا 
بالتثقيل؛ لان رؤوس الايات مئملهة. نحو «عدر. ونذر ». وهذا اختار التنقيز017) 

3 ومن أصول قراءة ألي عمروء قراءة «ينْزل» في كل القران بالتخفيف. وخالف هذا 
الأصل في قراءة قوله تعالى : طقل إِنْ آللّه قَادِرٌ عَلَّى أن يُنَزْل آية» (سورة الأنعام : 37). 

فسثل : لم شددت هذا اللفظ هناء وأنت تخفف «ينزل في كل القران ؟ فقال : لقربه من 
قوله تعالى : ظالْؤْلاً نزّل عَلَيِهِ ايه منْ ونه 4. 


6 اختيار إحدى اللغتين لحسن الجوار والتوافق : 

ويختار بعض أئمة القراء القراءة بإحدى اللفتين المنقولتين في الكلمة, كالرّشْد والرَشَّد 
بضم الراء المشددة وسكون الشين في الأولل» وفتحهما في الثانية؛ وكالوثر بفتح الواو ويكسسها 
وكالقَدْرٍ بسكون الدال وفتحهاء وكدّبر الليل وأذبر. 

5 5 5 ونه : ءءء 43. 0 2 8 5 

1 قال تعالى : «والليل إذا اذْبَر. والصبح إذا اسّفر» (سورة المدثر : 
34-3). 

قرأ نافع وحمزة وحفص : «أذبر» على أفعل. وقرأ باقي السبعة : «إذا ذَيرّ» على فَعلّ. وهما 
لغتان : يقال : دَبَر الليل وَاذْبَرَه وكذا قبل واقبل. 

قال آبو عبيد : الاختيار : «إذا» بالألف «دَبر» بغير ألفء لموافقة الحرف الذي يليه؛ ألا 
ترى أنه قال : «والصبْج إذا أُمفرٌ»: فكيف يكون في أحدهما «إذا». وفي الآخرة «إذ». فلهذا 
اخترنا أن نجعلهما جميعا «إذا» على لفظ واحد:02. 

2 وقال تعالى : «إوَإِنْ يُرَوْا سبل الرهد لا يَتُخْذُوهُ سبيلاء وَإنْ يُرَوا سبيل الي 
عُجذُوهُ متبيلا (سورة الأعراف : 146). 

قرىء لفظ «الرشد» هنا بوجهين : وقيل إن من فتح الراء والشين أراد به الدين. لأن بعده 
ذكر الْعْىّ. والدينُ ضد الغي. ومن ضم الراء أراد الصلاس:3©. 

وقال تعالى : ظهل ألبغك على أنْ تُعَلْمَبِي ممًا عُلَمْت يشدأ» (سورة 


الكهف : 66) وقرىء هذا أيضا يوجهين : قرأ أبو عمرو «رَشّدا» بفتح الراء» وقرأ باقي السبعة 





31 حجة القراواث» ص ١‏ 688. 
(32) نقى ص : 734-733. 
(33) الثشر في القراءات العشر : 311/2. 
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َ 58 0 . 5 .ءءء ش . 

بضمها. وقد سثل أبو عمرو عن ذلك فقال : الرشد بالضم هو الصلاحء وبالفتح هو العلم. 

قال ابن الجزري : وهذا في غاية الحسن. ألا ترى إلى قوله تعالى «فإن السثم منهم 
رشداي (سورة السباء : 6). كيف أجمع عل ضمة. لكن جمهور أهل اللغة عل أن الضم 
والفتح في «الرشد» لغتان, كالبل والبخلء والسقم والسُقم. والحُزن والحزن041. 

واحتج ابن زنهلة لمن قرأ «رُشدا» بضم الراء من قرله تعالى : هَل تيفك عَلَى أن 
ُعلمَني ممًا عُلمْتَ رشداك. واختار هذا الوجه وبين علة اختياره» فقال : وأجود الوجهين 
«الرّشد» بضم الراء وإغا قلت ذلك, لتوفيق ما بينه وبين ما قبله وما بعده من أواخر الآأي ؛ 
وذلك أن الآي قبلها وبعدها أتت بسكون الحرف الأوسط من الكلمة وهو قوله : «وَعَلْمْنَاةُ من 
لَدُنا علما»» وقوله : معي صبرا». 

وقوله : تي ليد فكان الوجه فيما توسط أن يجري بلفظ ما تقدم وما 
تأخرء إذ كان في سياقه, فكان أولى من مخالفة ما بينهماء لتأتلف رؤوس الآي على نظام 
وا حل157). 

واقتصر القراء السبعة على أحد الوجهين الجائزين: مراعاة للتناسبء فأجمعرا على القراءة 

بفتح الراء والشين من «رشدا» في موضعين : 

قوله تعالى #وهبى نا سس أفريا رَشَدَا4 (سورة الكهف : 10). 

وقوله : طفَأُوليِكِ تَحَرّوًا رَشَذَا (سورة الجن : 14). 

قال ابن الجزري : «ويحتمل عندي أن يكون فتح الحرفين لمناسبة رؤوس الآي)060, 

يعني أَنْ فواصل الايات ؤ في السياق الذي وقعت فيه كل من الابتين جاعءت تحركة 
الوسل ولط هد قراءة : ظثبّث يدا أبي لهب (سورة تبت : 1) بفتح الفاء وسكونبها. وم 
يقرأ «سَيْصلى ارا ذات لَهَب» (سورة تبت :. 3) إلا بالفتح, لمراعاة تناسب الفواصل2027. 

3 وقريب من هذا قوله تعالى: ظوَلآ- يُوْذْن لَهُمْ فيَعْتَذْرونَ (سورة 
المراسلات : 35). قرأ السبعة بثبوت النون (يعتذرون) وكان النصب ممكنا كأ في قوله تعالى : 
لا يقضّى عَلِيهِمْ فيَمُونُوا4 (سورة فاطر : 36) ولكن عدل عنه لبناسب الفواصل080). 


(34) الشر في للقراعات العشر : 312/2. 

(35) حجة القراءات. ص : 423. 

(36) النشر في القراءعات العشر : 311/2. 

(37) روح العالي : 9. 

(38) مضي اللبب عن كنتب الأعارييت: لأني خمد الأنصاري» نحقيق كمي الدين عبد الحميدء القاهرة (د. تع 481/2. 
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4 وأجمع القراء في قوله تعالى : <لأنا كل شيء ححلْقنَاةُ بقَدرٍ» (سورة القمر : 49) 
على قراءة «بقدَر» بفتح الدال. وكان يجور الاسكان. 

قال الأحفش : القَدَرٌ والْقَدْر : لغتان. ودليل الفتح من القرآن قوله تعالى : طفْسَالْتُ 
اوْدِيّة بقذرها4 (سورة الرعد : 17) وقد أجمع القراء السبعة على فتحها. ودليل الإاسكان قوله 
تعالى : ظوَمَا قدروا آللة حَقٌ قَذرِو4 (سورة الأنعام : 19) وقد أجمع القراء السبعة على 
الاسكان في قراءتها. 

وعلة إجماعهم على الفتح في «إنّا كل شيْءٍ حَلَقَنَاهُ بقدَرٍ» هو أن رؤوس الآي في سياقها 

5 وقال تعالى : ظوَالشفع وَالوَثْرٍ4 (سورة الفجر : 2). 

قرأ حمزة والكسالي «الوتر» بكسر الواوء وقرأ باقي السبعة بالفتح. وهما لغتان. والفتح لغة 
أهل الحجاز. قال ابن خخالويه : «الحجة لمن فتح أنه طابق بين لفظ «الشفع» ولفظ «الوتر»:39), 


ا - الإباع 
1[ التقابل والإتباع في الأوزان 

ورد في القران الكربم عدد كبير من . الألفاظ التي تحمل معاني متضادة أو متقابلة. ٠‏ ويوثر 
القران أحيانا بناء ما تجاور من تلك الألفاظ على وزن واحد. يجمع أحيانا بين التوازن الصرفي 
والعروضي» ويقتصر حينا على التوازن العروضي. 

قال تعالى : ظوَأْصْحَابُ الْمَسْأْمَة ما أُصْحَابٌ الْمَسْأْمَة» (سورة الواقعة : 9) يريد 
أصحاب الكمّال. يقال لليد الشمال : اليد السُوّمَى. 

وما قال تعالى : هفَأْصْحَابٌ لْمَيْمَنَةِ ما أُصْحَابٌُ الْمَيْمَنَة4 (سورة الواقعة : 8)» راعى 
المجاورة والتوازن اللفظي بين اللفظين المُتقابلين» فقال : وأصحاب المشأمة...» 

ولا قال في الآية الأخرى : «وَأ ُصْحَابُ اليمين عا أُصْحَابُ آلْيَمِين4 (سورة 
الواقعة : 27) راعى مثل ذلك فقال : «وأصحَاب ألشْمَال ما أُصْحَابٌُ الشُمَال» (سورة 
الواقعة : 41). 


وبين «المين» و«الشمال» توازن عروضي. 





(39) الحجة في القراءات السبع» ص : 370. 
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وإذا ذكر القران لفظ «الضر» قابله ب«النفع» مثل 

طقل لآ أيلك لتفسي ضرا وَلاً نفعا» (سورة يونس : 49). 

هلا يَمْلِكُونَ لِألفسبِهمْ ضرا أولا نفعاً4 (سورة الفرقان : 3 

وإذَا ذكر لفظ «الضراء» قابله بالنعماء أو السراء» مثل : 

وَلَيِنْ ذَفْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْذَ ضراءَ مَسنْهُ (سورة هود : 10). 
هاالينَ يُنفقون في السْرّاء وَالضْراء» (سورة آل عمران : 134). 


وإذا ذكر «اليسر» قابله «العسر» : مثل : 
5 دان : مَعَ الْعسسْر يُسرا» (سورة الشرح : 65). 


وإذا ذكر «الْيُسْرى» قابله ب«العسرى». مثل : 

- «فأا من أغطى 2 وَصَدق بآلخستى فيه ِليِسْرَى. وَأمَا من بنخل 
واملتغتى وَكَذْبَ بالحسنتى فَسَنْيَسّرهِ للعسرى» (سورة الليل : 8-7). 

وإذا ذكر «اليسير» قابله ب«العسير»؛ مثل : 

طفَذَلك تَؤميذ يَومٌ عسبيرٌ على الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» (سورة المدثر : 109). 


وإذا ذكر «الحْسْن» قابله ب«السوء», مثل : 

طالاً مَنْ ظَلَمْ ١‏ لم بَذُل خسنا بَعْد سُوءِك (سورة المل : 

وإذا ذكر لفظ «الحسنة» قابله بلفظ «السيثة»» مثل : 

نم بَدْلْنَا مَكَانَ السيئة الْحَسئة حيّى عَفَوا (سورة الأعراف : 95). 
لوَيستغجلونك بالسليئة قل آلْحَسئَة4 (سورة الرعد : 6). 

- هوَيَذْرَوُونَ بِالْحَسَئَةِ السيفّة4 (سورة الرعد : 22). 

«ولاً تسلتوي آلْحَسَئَةٌ ولا آلسيئة4 (سورة فصلت : 39). 

طوَبَلوتَاهُمْ بالْحَستاتٍ والسيَاتٍ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) (سورة الأعراف : 168). 


وإذا ذكر «البشير» قابله ب«النذير». وإذا ذكر لفظ «المبشرين» ذكر بجواره لفظ 
«المنذرين»» مثل : 

طإنًا أرْسلْتاك بالحق بَشيراً وَنذِيراً (سورة البقرة : 119). 

وما أَرْسَلنَاك إلا كافة لئاس بَشيراً وَنذِيرا» (سورة سبأ : 28). 

(فَعَتْ آله ألنبيئِينَ شرن وَمُنذيين4 (سورة البقرة : 213). 

وما بُرْسِل الْمُرْسَلِينَ الأ مُبَشْرِينَ وَمُنِْرِينَ4 (سورة الأنعام : 48). 
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ومن أمثلة مراعاة -حسن الجوار بين الأضداد والكلمات المتقابلة التي يؤق بها على وزن 
واحد قوله تعالى : ظوَيَعُونَا رَغَاً وَرَهَبأ» (سورة الأنبياء : 90) وقوله : طقل أَرابْثُمْ إن 
أناكُمْ عَدابهُ يََانأ أو تهارا» (سورة يونس : 50) وقرله : ظِثُمْ آستؤى إلى آلسْمَاءِ وَهِيّ 
دُحان فال لَهَا وللأرض آنييًا طعا أؤ كَرْهاً» (سورة فصلت : 11). 


2 الإتباع اللفظي والتوافق في الأوزان : 

وصل القران الكريم بين كثير من الألفاظ التي تحمل معاني ودلالات متوافقة» وأى بها على 
وزن واحدء وكان ذلك من صور المجاورة اللفظية في لغته. 

ويكثر مثل هذا الاتباع في مقام الوصف حيث تذكر أوصاف متعددة. لتأكيد حقيقة من 
الحقائق» أو تقوية معنى من المعاني. ويرافق ذلك عادة تكرار نغمي وإيقاعي» يناسب ذلك 
الغرض. 

وقد جاء هذا في الأوصاف الذميمة التي وصف القران بها بعض المخلوقات, ؟! جاء في 
الاوصاف الحميدة. 

وقد جاء هذا في الأوصاف الذميمة التي وصف القران بها بعض المحلوقات» ‏ جاء في 
الأؤصاف الحميدة. 

قال تعالى : طوَيْل لِك هْمَرَةٍ لْمَرَق (سورة الحمزة : 1). 

وقال : لسَمَاعُونَ لكب أكَالونَ للسّختٍ» (سورة المائدة : 42). 

وقال : طوَلاً تطغ كُل حلاف مهين, هَمّازِ مشاءِ بتميم» (سورة القلم : 11). 

وقال : طوَحَمَلَهَا الإنْسَانْ إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا4 (سورة الأحزاب : 72). 

وقال : طإلّك لوي بين (سورة القصص : 18). 

وقال : «بل لجو في عر وَلفُورٍ4 (سورة الملك : 21). 

وقال : ألقِينا في جَهَنِمْ كَ كفار عنِيد# (سورة ق : 24). 

وقال : ظِفْمَنْ آضْطرٌ غَيْرَ بَاغ وَل عاد (سورة الأنعام : 45). 

وقال : «وَلاً نْسْطْهًا كل البسنط تققد علوم مَخْسُورَا» (سورة الإسراء : 29). 

وقال : ظثُمْ جَعَلْنَا لهُ جَهَئُمَ يَصْلأَهَا مَذْمُوماً مدحورا (سورة الإسراء : 18). 

وقال : طعَلَيهَا مَلاَبِكَةٌ غلآظ هيدادٌ» (سورة التحريم : 6). 

وقال : ظطوَلاً كُبِعُوا محطواتٍ آلشَيْطانٍ لَه لكُمْ عدر مُبين4 (سورة البقرة : 208). 
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9 ير من أَمنْتَأَجَرت الْقَرِي وار (سورة القصص : 89). 

رقوله : «إإني أنا الذير آلمبين» عر 3 

وقوله : طفن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شئء منهُ نفساً فُكُلُوهْ هبيئاً مريهاً» (سورة النساء : 4). 
3 الإتباع وتوافق الوزن في صفات الله 

يكثر في الآيات القرانية أن تتم بصفتين من صفات الله تعالى؛ تأتيان متتابعتين في ختام 
الآية, لتأكيد معناهاء أو تعليل بعض ما ورد فيها. ويغلب أن تأتي الصفتان متوازنتين صبفيا 
وعروضياء وقد تأتيان متوازنتين عروضيا فحسب. 

ولا يتسع المجال في هذا الفصل لعرض كل ما ورد في القران من هذه الصفات لأنه كثير, 
وسيطول بنا البحث لو أردنا استقراءه كاملا. 

ونرى أن الأنسب هذه الدراسة هو أن نقتصر على عرض أنواع الأوزان التي وقعت متجاورة 
في أواآخر الآيات التي ختمت بصفات الله مع بيان أكنها تردداء وأعلاها نسسبة. 

وصفات الله تعالى الواردة في القران جاءت كلها على أوزان المبالغة. 

والصفتان المقترنتان في خحواتم الآيات تأتيان إما على وزن واحد, هكذا : «فعيل فعيل» أو 
«فعول فعول»؛ ول يتكرر فيها غير هذين الوزنين. 

وإما عل وزنين هكذا : «فاعل فعيل» أو «فعال فغُول». أو «فعال فعيل». وقد يكون 
هذان الوزنان متفقين صمفيا وعروضياء وقد يكونان متوازنين عروضيا فحسب مثل «فعول 
فعيل». 

وقد أظهر الاستقراء أن النسبة الكبرى من تلك الصفات التي وقعت متجاورة في خواتم 
الآيات جاءت على ورك «فعيل»)2 وقع مكررا وحده في نسبة كبيرة من الآيات. وأنى مقترنا 
بأوزان أخرى؛ وأغلب حالاته أن يقترن مع «فعول» متأخرا عنه في الغالب؛ وقد يتقدم. 

ومن أمثلة تكراره : «العلم الحكم». «العزيز الحكم». «السميع العلم». «الغني 
الحميد». «العزيز العلم», «الحكم العلم». «الحكم الخبير». «اللطيف الخبير»؛ «العزيز 
الرحم». «العزيز الحميد». «العلي العظم». «الولي الحميد». 

«غني كرم» «فوي عزيز» «حكم حميد», «عل حكم») «سميع قريب». 


«سميعا بصيرا». «عليما خبيرا») «عليا كبيرا», «سميعا عليما», «خبيرا بصيرا». 
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ويأتي في المرتبة الثانية» بعد هذا الوزن» من حيث الكثرة «فعول فعيل». وهما وزنان 
متوازنان عروضيا. ومن أمثلتهما : «الغفور الرحيم»؛ «الغفور الحلم»: «الرؤوف الرحمم». «العزيز 
الغفور». «رحم ودود». «حليما غفورا». وتكرر كل زوج من هذه الصفات في عدد كبير من 
الآيات لا حاجة إلى عرضها كلها. 

أما الآيات التى تكرر في خاتمتها صفتان على وزن «فعول» فهي قليلة جدا. ومن أمثلته : 
«عفو غفور». «الغفور الودود». 

نكتفي بهذه الأوزانء لأنبا هي التي تمثل صورة من صور المجاورة والاتباع. أما الأوزان 
الأخرى التي اختلفت صيفيا وعروضيا فلا تعد في نظرنا ‏ من المجاورة والاتباع اللفظي. 

وفي ختام هذا العرضء يحسن بنا أن نقدم توضيحاء نبين به كيف جعلنا تتابع صفتين 
على وزن واحد, أو على وزنين متفقين عروضياء من صور الاتباع وامجاورة النفظية. 

لقد فعلنا هذا بناء على أن تتابع كلمتين متوازنتين هو في حقيقته تتابع لنغمة صوتية 
واحدة» تتكرر لتقوية أثرها الصوني في السمعء ولتقوية معنى الكلام في النفسء أن الاتباع لا 
يقتصر على ما خولف به القياس الصرفي أو النحوي؛ يدل على ذلك أن كبار العلماءء لما ذكروا 
أن العرب يغيرون كلامهم عن قوانينه» لأجل الاتباع» بينوا أنهم إن كانوا فعلوا ذلك فيما لا يصح 
في المعنى ففعله فيما يصح في المعتى أجدر وأول. وتتابع الصفتين المتجاورتين المتوازنتين من هذا 
الاتباع فيما يصح في المعنى9». 

وجملة القول أن المجاورة والاتباع من أوجه التناسب اللفظي في النظم القراني. وقد كان 
الخروج عن الأصل في اللغة» وركوب الضرورة من علامة الفحولة عند الشعراء ‏ © يقول 
المحققونت ل 

وإذا كان هذا من علامات الفصاحة وقوة البيان عندهم: فخليق بنا أن نجد منه في القران 
ما يدل على علو مكانته في الفصاحة. 

هذا فلا عجب أن رأينا القران يغير اللفظ عن بنيته» مصدرا كان أو فعلاء مراعاة 
للمجاورة والتناسب. 

كا أنه لا عجب أن نرى القراء يراعون مثل ذلك في اختيارهم ولا أن نرى بعضهم يخالف 
أصول اختياره تحقيقا هذه الغاية, ولا أن يختاروا القراءة بإحدى اللغتين» أو خخ الوجهين 
الجائزين؛ مراعاة لحسن الجوار وجمال الأداء. 


(40) انطر فيما تقدم من هدا الفصل ما نقلاه من أقوال العلماء. 
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التناسب الصّوتى والإيمتاع 


الفصل الأول 
تناسب الأصوات في نظم الآيات 


مر معنا في الفصل السابق أن للقران روعةء وأن جانبا من تلك الروعة يرجع إلى جمال 
الإيقاع. ومعلوم أن ذلك الجمال الايقاعي ينبع من التناسب بين العناصر الصوتية واللفظية» أي 
من الاصوات اللغوية والحركات والمقاطع الصوتية» ومن توازن الفقرات والايات؛ ومن تمائل الفواصل 
والغايات. 

إن البنية الإيقاعية للاية أو الآياث تتألف من عناصر صوتية ولفظية وزمانية متداخلة: 
تدرك الأذن السلمية جمالهاء لكن الدراسة التحليلية تقصر عن الاحاطة بأسرار ذلك الجمال. 
وسنحاول في هذا الفصل أن نقدم فكرة عن الأصوات في اللغة العربية وكيف تتناسب» ثم 
تتحدث عن آراء بعض القدماء في تناسب الأصوات في النظم القراني» ثم عن بعض الطرق التي 
سلكها القران للحفاظ على ذلك التناسبء ثم نخم بالحديث عن التناسب بين الجرس الصوني 
وفن” المغاق: 


1 - نبذة عن الأصوات في العربية 

عدد الأصوات في العربية تسعة وعشرون (29) صورتا على الأزجح» تختلف بحسب 
مخارجها وصفاعها. 

ا بل المخارج رٍ 


تب اللغويون القدماء وعلماء التجويد مخارج الأصوات بدءا من الجوف أو الحلق وانتباء 
بالشفتين على النحو التالى : 

1[ - من الجوفء مخرج الألف. على رأي أهل التجويد. 

2 - من أقصى الحلق مخرجج الهمزة وافاء. 
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من وسط الخلق مخرج العين والحاء. 

من أدنى الحلق مع أول الفم مخرج الغين والخاء. 

من أقصى اللسان. مخرج القاف. 

ع من وسعل اللسان بينه وبين وسط الحمنك الاعل حرج الهم والشين والياع. 
9 - من حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرف اللسان فويق الضاحك مخرج اللام. 
0 من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون المتحركة. 

11 من طرف اللسان من فوق. مع مغارز الثنايا حرج الراء. 

2 بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء. 

3 - بين الثنايا وطرف اللسان مخرج الصاد والزاي والسين. 

14 بين أطراف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاءء والذال» والثاء. 

5 من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء. 

6 مهما بين الشفتين مرج الباء والمم والواو. 

7 - من الخياشم مخرج الغنة والنون الخفيفة الساكنة. 


١ 
66 ها لك مم 66 ق-‎ 


وللغويين المحدثين اراء وعبارات خاصة في تحديد هذه المخارج لا يتسع امجال هنا لذكرها. 

وقد شبه بعض القدماء الحلق والفم بالناي, فإن الصوت يخرج منه مستطيلا أملس 
ساذجا.. فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين أنامل. اختلفت 
الأصوات, وسمع لكل خخرق منها صوتا لا يشبه صاحبه. فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق 
والفم باعتاد على جهات مختلفة» كان سبب استاعنا هذه الأصوات امختلفة. 


ب الصفات ٠:‏ 
تخعلف صفات الأصوات تبعا لأوضاع جهاز النطق. وقد ميز اللغويون القدماء وعلماء 
التجويد بين تلك الأصوات عل النحو التالي . 
0 المهموسة : وهي عشرة أحرف بجمعها هجاء قولك : «اسكت فحثه شخص» 
وسميت بذلك لضعف الاعتاد عليها عند خروجها. 


7 اعد امجهورة 3 وهي ما عدا العشرة المهموسة. 
3 الشديدة : وهي عمانية أحرف يجمعها هجاء قولك : «أجد قط بكت» والشدة 
من علامات قوة الحرف. 
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الرخوة : وهي ثلاثة عشر حرفا جمعها قولك : «ثخذ ظغش زحف صه 
ضس»» وهي ما عدا الشديدة المذكورة. وما عدا هجاء قولك : «لم يروعنا».. 
والأصوات الرخوة أضعف من الشديدة. 

المطبقة» وهي أربعة : الطاءء والظاءء والصاد. والضاد. وإنما سميت بهذاء لأن 
طائفة من اللسان تنطبق مع الريم إلى الحنك الأعلى عند النطق بها مع 
استعلائها. 

المنفتحة : وهي خمسة وعشرون؛ أي ما عدا الأصوات المطبقة المذكورة. وسميت 
بالمنفتحة, لأن اللسان لا ينطبق مع الريم إلى الحنك عند النطق بها. 
المستعلية : وهي سبعة منها المطبقة المذكورة قبل» و«الغين»: و«الخاء», 
و«القاف». وإنما سميت بالمستعلية؛ لأن الصوت يعلو عند النطق بها إلى الحمنك 
فينطبق الصوت مستعليا. 

المستفلة : وهي اثنان وعشرون صوتاء أي ما عدا المستعلية. ووصفت بهذا 
الوصف, لان اللسان والصوت لا يستعلي عند النطق بها إلى الحنك» بل يستفل 
اللسان إلى قاع الفم. 

أصوات الصفير : وهي ثلاثة : الزايء والسينء والصاد. ووصفت بهذا 
الوصف, لصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير. 

أصوات القلقلة : وهي خمسة؛ يجمعها هجاء قولك : «قطب جد». وإثما 
وصفت بذلك لظهور صوت يشبه الدبةِ عند الوقف عليبا وإرادة إتمام النطق 
5 1 

أصوات المد واللين : وهي ثلاثة : الآلف. والواو الساكنة التي قبلها ضمة:؛ والياء 
الساكنة التي قبلها كسرة. وإنما سميت بأصوات المدء لأن مد الصوت لا يكون 
في شيء من الكلام إلا فيبن» ووصفت باللين لأنها تخرج من النطق في لين من 
غير كلفة على اللسان واللهاة بخلاف سائر الأصوات. 

الصوت المكرر : وهو الراء» سممي بذلك لأنه يتكرر على اللسان عند النطق به. 
المستطيل : وهو الضاد. وصف بذلك لانه استطال على الفم عند النطق به 
حتى آتصل بمخرج اللام. ' 

المنفشي : وهو الشين» وصفت بذلك لانها تفشت في مخرجها عند النطق بها. 
المذلقة : وهي ستة : الفاءء والباءء والممء والراء» والنون؛ واللام.» ميت بدلك 
لأنبا من طرف اللسانء وهو ذلقة؛ وهي أخف الحروف على اللسان وأحسنها 
انشراحاء وأكثرها امتزاجا بغيرها. 
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6 المصمتة : وهي اثنان وعشرونء أي ما عدا المذلقة. 
والألف خخارجة عن المذلقة والمصمتة, لأنها هواء. لا مستقر لها في المخرج. 
ولا توجد كلمة كثرت حروفهاء في كلام العرب إلا وفيها حروف من الخروف 
المذلقة أو الألف. 
تلك أهم صفات الأصوات. َأ ذكرها اللغويون القدماء وعلماء التجويد. وما ينبغي 
توضيحه هو أن من تلك الصفات ما هو من علامات قوة الصوت, ومنبا ما هو من علامات 
ضعفه. فالجهر, والشدة. والصفير والاطباق» والاستعلاء من علامات القَوةٌ والهمس والرحاوة؛ 
والخفاء» واللين من علامات الضعف في الأصوات. 
وإذا اجتمعت في صوت أنواع من صفات القوة كان ذلك أقوى له ك«الطاء» الذي 
اجتمعت فيه صفات الجهر والشدة والأطباق والاستعلاء. 
وإذا اجتمعت فيه أنواع من صفات الضعف كان أضعف له ك«افاء» التي هي 
مهموسة, رخوةء منفتحة) نخفية) وكل واحدة من هذه الصفات من صفات الضعف .)(١‏ 
وكا وصف القدماء الأصوات بالقوة والضعف وصقوا ببما الحركات أيضاء والحركات ما 
هي إلا أصوات مل قصيةغ) قالوا : الضمة حركة قويه. والفتحة حركة خفيفة) والكسرة متوسطة. 
وذهب بعضهم إلى أن الضمة تدل على العلو والصعود, والكسرة تدل على الاتخفاض والشبوط 
والفتحة تدل على الاعتدال. 
وقيل إن وصف الحركات بالصعود والعلو والانحدار والتوسط والاعتدال مستمد من صناعة 
الموسيقى27). 


2 - تأليف الأصوات وتناسبها 


لا يظهر تناسب الأصوات من تنافرها إلا في حال التأليف. إما في لفظة مفردة, وإما في 
ألفاظ مؤلفة لأن التأليف هو المسرح الذي تلتقي فيه الأصوات على اختلاف مخارجها 
وصفاتهاء فنتداخل أجراسهاء وتتجاوب نغماتها. وعلى قدر تناسبها في الامتزاج تكون حلاوة 
الإيقاع. ورشاقة الصياغة. 


ولهذا فإننا نحتاج إلى تقديم نبذة عن طرق التأليف التي تتيح للأصوات أن تكون متناسبة. 


201١‏ انظر الرعاية لتجويد القراعة ونحفيق لفظ التلاوق» لأبي محمد الفيسي» تحفيق امد حمسن فروحات؛ دار الكتب المعربية؛ دمثق 
03 ص : 94893, 


به 


(2) احلة العربية للعلوم الانسانية؛ ع 24. ص : [12, سنة 1986. 


حت 22292 


تناول اللغوبون والبلاغيون القدماء هذه المسألة ضمن حديثهم عن تنافر الأصوات 
وتلاؤمهاء وقد اختلفت اراؤهم, فذهب جماعة. متهم : ابن دريد20) وابن جني (4). وابن سنات 
مو ١‏ 1 
الخفاجي:1) إلى اعتبار تباعد مخار ج الاصوات علة لتناسبها ف التاليف. 


وذهب جماعة أخرى. معوم : الخليل بن أحمد60), وأبو الحسن الرمالي<7) ومباء الدين 
السبكي:؟) إلى, اعتبار الاعتدال علة لتناسبباء واعتبار التباعد الشديد والتقارب الشديد سببا 


لتنافرها. 
وذهب ابن الأثير:" إلى جعل حاسة السمع معيارا لتناسبها وتنافرها. وفيما يلى تفصيل آراء 
الفريقين : 


قال في الجمهرة : «آعلم أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا 
تباعدت. لانك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفمء ودون حروف الذلاقةء 
كلفته جرسا واحداء وحركات مختلفة, ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء والحاء» فأمكنء 
لوجدت افمزة تتحول هاء في بعض اللغات لقريها منهاء ولوجدت الحاء في بعض الألسنة تتحول 
هاءء وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه التأليف»209. 


وقال : «واعلم أنه لا يكاد يجي ء ل الكلام ثلانة أحرف من جنس واحدة في كلمة 
واحدة لصعوبة ذلك عل الألسنة» وأصعبها حروقف الحلق. فأما حرفان فقد اجتمعاء مثل «أح» 


(43) هو محمد بن الحسمن بن دريد الأزدي. ص أئمة اللغة والأدب. وهو صاحب المقصورة الدرهدية» من كتيه : «الاشتقاف» 
و«المفصور والممدود» و«الجمهرة» ‏ في ظلفة ”. الاعلام : 310/6. 

(2)4 هو عتان بن جني أبو الفتح, من ألمة الأدب والنحوء كان أبره مملوكا روميا. ومن أشهر تصانيفه : «الخصائص» في اللغة 
و«التصريف الملوكي» و«سر صاعة الاعراب» و«شرم ديوان المنبي» توفي مسة 372ه. الاعلام : 364/4. 

(5) هو محمد بن عبد الله الخفاجي الحلبي. شاعرء أخذ الأدب عن أي العلاء المعري وغيو» وكانت له ولاية؛ وعصبى بها فأحتبل 
عليه فقتل مسموما. له ديوان شعر. وكتاب «سر الفصاحة», تولٍ 466ه. الاعلام : 266/4. 

(2)6 هو الخليل بن أحمد الفراهيدي, من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض؛ ولد ومات بالبصرة, له كتاب «العين» في اللغة, 
و«معاني الحروف» و«كاب العريض» وغييها. نولي منة 170ه. الاعلام : 363/2. 

(2)7 هو على بن عيسى الرماني. باحث معتزلي مفسرء من كبار التحاق. مولده ويقاته يغداد. له عو مائة مصنف» تولي سنة 
4 هع الاعلام : 134/5. 

(8) 2 هو أحمد بن على بن عبد الكافي أبو حامدب فاضل. ولي قضاء الشام مسة 762ه. وكثرت رحلاته. له «عروس الافراح. 
شرح تلخيص المفتاح». مات مجاورا بمكة منة 763ه. الاعلام : 171/1. 

(9) هو نصر الدين بن محمد الشيباني الحزري أبو الفتح. ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكتاب. وزير من العلماء الكئاب 
المترسلين: كان قوي الحافظة. ومن تاليفه : «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» و«الهامع الكبير في صاعة المنظوم 
والمثور», وغييها. توفي مسة 637ه. الاعلام ' 354/8. 

(10) المزهر في علرم اللغة : [192-191/1. 
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بلا فاصلة؛ مثل «أحد» و«أهل», و«عهد». غير أن من شان إذا أرادوا هذا أن يبدأوا بالأقوى 
من الحرفين. ويوؤخرون الألين»:!1. 


رأي ابن جني : 

ذكر في «سر صناعة الاعراب» أن التأليف على ثلاثة أضرب: أحدها : تأليف الحروف 
المتباعدة» وهو أحسنهء وهو أغلب في كلام العرب» والثاني الحروف المهائلة (...) وهو ما يلى 
الأول في الحسن والثالث : الحروف المتقاربة» فإما رفض وإما قل استعماله. وإنما كان أقل من 
المهاثلين» وإن كان فيبما ما في المتقاربين وزيادة, لأن المهائلين يخفان بالادغام»02. 


5 رأي ابن سنان الخفاجي : 

ذكر من شروط فصاحة اللفظ والتأليف أن يكون من حروف متباعدة المخارج وقال : 
«وعلة هذا واضحة؛ وهي أن الحروف التي هي أصوات تجرى مع السمع محرى الألوان من 
البصر. ولا شلك أن الألوان المتباينة إذا اجتمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة, 
وهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة» لقرب ما بينه وبين الأصفر. وبعد ما بينه 
وبين الأسود. وإذا كان هذا موجودا لا يحسن النزاع فيه كانت العلة في حسن اللشئئة المؤلفه من 
الحروف المتباعدة كالعلة في حسن النقوشء. إذا مزجت من الألوان المتباعدة»131)., 

وأورد رأي الرماني الذي ذهب فيه نقلا عن الخليل بن أحمد ‏ إلى جعل التباعد 
الشديد والتقارب الشديد بين الحروف سببا لتنافرها في التأليف؛ وأنكره» وأكد أن التنافر ليس في 
بعد ما بين مخارج الحروفء وإنما هو في القرب. وقال : «ويدل على صحة ذلك الاعتبار. فإن 
هذه الكلمة لألْمْ) غير متنافرة» وهي, مع ذلك, مبنية من حروف متباعدة المخارجء لأن الهمزة من 
أقصى الحلق» والميم من الشفتين» واللام متوسطة بينهما. وعلى مذهيه (يعني الرماني) كان يجب أن 
يكون هذا التأليف متنافراء لأنه على غاية ما يمككن من البعد» وكذلك «أم» و«أو»؛ لأن الواو من 
أبعد الحروف من الطهمزة. وليس هذان المثلان مثل «عس». ولا «سز». لما يوجد فيهما من التنافر. 
لقرب ما بين الحرفيين في كل كلمة. ومتى أعتبرت جميع الأمئلة لم تر للبعد الشديد وجها من 
التنافر على ما ذكره؛ فأما الادغام والإبدال فشاهدان على التنافر في قرب الحروف دون بعدها. 
لأنهما لا يكادان يردان في الكلام إلا فرارا من تقارب الحروف. وهذا الرأي يجب عندي 
اعتهاده»«14). 


(!1) المزهر في علوم اللغة : 192/1, 

(12) مر صناعة الاعراب, لابن حني؛ تحقين جماعة من الأساتذة. ط. [. مطيعة البالي الحلبي 1954: ص : 99. 
(13) سر المهاحة. ص : 64. 

.102-101 : تقيه. ص‎  )14( 
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5 رأي الرمالي : 


يرى أبو الحسن الرماني أن التأليف على ثلاثة أوجه : متنافر» ومتلاكم في الطبقة الوسطى. 
5 م في الطبقة العليا. وأن السبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليفء وكلما كان أعدل كان 
أشد تلازما. 

والتعديل بين الحروف ‏ ]ا يفهم في كلام الرماني ‏ هو أن لا تكون شديدة التقارب ولا 
شديدة التباعد في مخارجها. 

يوضح ذلك ما قاله في سبب التنافر. فالسبب فيه فيما نقله عن الخليل بن أحمد ‏ 
البعد الشديد أو القرب الشديد. «وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بنزلة الطفرة» وإذا قرب 
القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد, لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه. وكلاهما صعب على 
اللسان. والسهولة من ذلك في الاعتدال ولذلك وقع في الكلام الادغام والإبدال». 

وقال : «والتلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديدء وذلك يظهر بسهولته 
على اللسان» وحسنه في الأسماع» وتقبله في الطباع. فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة 
الببعان» في أعل الطبقات ظهر الإاعجاز للجيد الطباع البصير جواهر الكلام»152). 

وقال : «وبعض الناس أشد إحساسا بذلك وفطنة له من بعض» ؟ أن بعضهم أشد 
إحساسا بتمييز الموزون من الشعر من المكسورء وإختلاف الناس في ذلك من جهة الطباع 
كاختلافهم في الصور والأخحلاق)2260. 

رأي بباء الدين السبكي : 

يرى أن تناسب الأصوات في التأليف يكون في الاعتدال: وأن التنافر بينها يكون إما 
لتباعد الحروف جداء أو لتقارمبا جداء وقال : «ويشبه استواء تقارب الحروف وتباعدها في تحصيل 
التنافر استواء المثلين اللذين هما في غاية الوفاق, والضدين اللذين هما في غاية الخلاف, ني كون 
كل من المثلين والضدين لا يجتمع مع الآخر فلا يجتمع المثلان لشدة تقاربهماء ولا الضدان لشدة 
تباعدهماء وحيث دار الحديث بين الحروف المتباعدة والمتقاربة. فالمتباعدة أخف». 

وقال : «رتب الفصاحة متفاوتة؛ فإن الكلمة تخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى 
حرف لا يلائمه قربا أو بعداء فإن كانت الكلمة ثلائية فتراكيبها إثنا عشر : 


الأول : الانحدار من الخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو «ع.د.ب». 
الثاني : الانتقال من الأعلى إلى الأدى إلى الأوسط نحو «ع.ر.د». 





(15) ثلاث رسائل في إعجاز القراد. ص : 89-88. 
(16) المزهر في علوم اللغة : 193/1 ل 194. 
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العالث :0 من الأعلى الأدنى إلى الأعلى نحو «ع.م.ه». 


الرابع :0 هن الأعلى إلى الأسط إل الأدنى نحو «ع.ل.ن». 
الخامس 0 الأدنى إلى الأسط إلى الأعلى نحو «ب.د. ع». 
السادس + هن الأدفى إلى الأعلى إلى الأوسط نحو «اب. ع.د». 
السابع : هن الادنى إلى الاعلى إلى الادنى نحو «فف. ع.م». 
الثامن : من الادنى إلى الاوسط إلى الادنى نحو (ف.د.م». 
التاسع : هن الأوسط فى الأعلى إلى الأدنى نحو «د. ع.م». 
العاشر من الاوسط إلى الادنى إلى الاعلى نحو «د.م. ع». 


الحادي عشر :2 من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى نحو «ن.ع.ل». 

الثاني عشر2 : من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط نحو «ن.م.ل». 

وقال : «إذا تقرر هذا فاعلم أن أحسن هذه التراكيب وأكثرها استعمالا ما انحدر فيه من 
الأعلى إلى الأوسط إلى الأدفى. ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى ثم من الأعلى إلى 
الأدنى إلى الأوسط. بأما ما انتقل فيه من الأرسط إلى الأعلى إلى الأدنى فهما سيان في 
الاستعمال. 

«وأقل الجميع استعمالا ما انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى إلى الأؤسط». 

«وأحسن التراكيب ما تقدمت فيه نقلة الانحدار من غير طفرة» بأن يتتقل من الأعلى إلى 
الأوسط إلى إل 3 أو من الأؤسط إل الأدى إلى الأوأسط. ودوك هذين ما تقدمت فيه نمّلة 
الارتفاع من غير طفرة». 

«وأما الرباعي والخماسي, فعلى نحو ما سبق في الثلائي» ويخص ما فوق الثلائي كارة اشتاله 
على حروف الذلاقة. لتجبر خفتبا ما فيه من الثقل207». 

رأي ابن الأثير : 

أفردنا ابن الأثير عن الفريقين المذكورين, لأن له رأيا خاصاء فهو لا ينكر أن يكون تباعد 
مخارج الحروف من أسباب تناسب الأصوات وحسن التأليف» ولكنه يقول : إن حسن الألفاظ 
لا يعرف من جهة تباعد الغار ج, وإنما يعرف من جهة حاسة السمع. وإذا نظر في ما استحسنه 
السمع وجد متباعد الخار ج» وكذلك إذا نظر في ما استقبحه وجد متقارب انار ج. واستحسانها 
واستقباحها إنما هو قبل اعتبار الخارج لا بعده. 


(17) انظر المزهر في علوم اللغة : 198197/1. 
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وذكر بعض الشواذ التي شذت عن هذه القاعدة. وأكد أن مخارج الحروف لا تعتبر في 
حسسن التأليف19), 

نخلص من هذا العرض إلى أن اراء القدماء في أسباب تناسب الأصوات في التأليف 
تراوحت بين التعليل الموضوعي الصوتي. وبين التعليل الذاني الذوق. 

فالذين تحدئوا عن تباعد مخار سج الحروف وتقاربها والاعتدال بينها في التأليف أرادوا أن يبحثوا 
عن علة موضوعية؛ لتناسب الاصوات أو تنافرها. تستمد من صورة امتزاج الأصوات عند 
التأليف. والذين تحدثوا عن حاسة السمع باعتبارها المعيار الذي يعرف به التناسب والتنافر في 
تأليف الأصوات, أرادوا أن يجعلوا العلة في ذلك ذاتية ذوقية. 

وهناك من جمع بين التعليلين الموضوعي والذاني وهو أبو الحسن الرماني. 

ويبدو أن هذا هو الرأي الراجح؛ لأن جمال تناسب الأصوات في العبارة المؤلفة له أسبابه 
الموضوعية التي يعرفها أهل صناعة الكلام؛ لكن درجة إحساسهم بجمال التناسب متفاوتة» م 
تتفاوت درجة إحساسهم بما في قطعة موسيقية من جمال التناسب. 

ومهما يكنء فإن التناسب هو أهم الأسباب الموضوعية الحسن المسموعات عامة» يقول 
ابن خخلدون : «والِحَسَنٌ في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة» وذلك أن الأصوات 
ها كيفيات من الحهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة» وغير ذلك. والتناسب فيها هو الذي 
يوجب ها الحسن»219. 

وفي رسائل إخوان الصفاء : «أن الأصوات الحادة والغليظة متضادات»؛ ولكن إذا كانت 
على نسبة تأليفية آتتلفت وامتزجت واتحدت وصارت لحنا موزوناء واستلذتها المسامع؛ وفرحت بها 
الأرواح» وسرت بها النفوس» وإن كانت على غير النسبة تنافرت وتباينت..»20. 


3 التناسب الصوتي في النظم القراني 


النظم القرائي نظم له روعة خاصة؛ ورونق متميزء يبدو فيه جمال التناسب الصو 
والإيقاعي واضحا. وموسيقى هذا النظم داخلية قبل أن تكون خخارجية» تتخلل الاية» وتنتظم 
جميع عناصها : من الأصوات والمقاطع والحركات والسكنات والكلمات والفواصل. حتى ايات 
التشريع والأحكام نجدها متصفة ببذه الخاصة الموسيقية» «ولعل جمال النغمة وتناسب الإيقاع هو 
(18) الل السائرء القم الأول ص : 222--226. 
(19) مقدمةاس علدون. ص : 425. 


(20) رسائل إخوان الصفاء : 195/1. 
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السبب في العدول في كثير من الآيات عن ألفاظ وقوالب» وعن طرائف من التركيب والتاليف 
اللغوي المعتاد(21). 
غير أن الباحث لا يجد في الدراسات القرانية السابقة دراسة تحليلية تبرز الطرق التي يمتاز 
بها القران في النظم الصوني .للايات؛ وكل ما يصادفه لا يتجاوز إشارات مقتضبة أو أحكاما 
عامة. وهذه أيضا نادرة» لا يوجد منها إلا ما ذكره أبو الحسن الرماني ومصطفى صادق الرافعي. 
أما الرمالي فقد تحدث عن التلاؤم بين الأصوات باعتباره من نكت بلاغة القران التي 
تشترك مع النكت الأحرى لإظهار الاعجاز. ويرىف أن القران كله في الطبقة العليا من التلاؤم) 
وأن هذا التلاؤم «إذا انضاف إليه حسن البيان في صحة البهان في أعلى الطبقات. ظهر 
الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام»22, 


ولا نظفر عنده في هذا الباب بشيء من التحليل الموضوعي للنظم الصوتي في القران 
ولكنه أشار إلى شبيء منه في أثناء حديثه عن «الإيجاز»» حيث أورد قوله تعالى : ظوَلَكُمْ في 
لْقُصّاص حَيَّاة4 ووازن بينه وبين العبارة التي استحسنبا الناس في معنى الآية» وهي قوهم : 
«القعل ألفى إلفل». 

قال : «وقد استحسن الناس هذاء وبينه وبين لفظ القران تفاوت في البلاغة والايجاز, 
وذلك يظهر من أربعة أوجه : أنه أكثر في الفائدة» وأوجز في العبارة» وأبعد من الكلفة بتكرير 
الجملة؛ وأحسن 'تأليفا بالحروف المتلائمة. أما الكنة في الفائدة ففيه كل ما في قوهم : «القثل 
أنفى للقتل» وزهادة معان حستة: منها إبانة العدل؛ لذكر القصاصء ومنها إبانة الغرض المرغوب 
فيه؛ لذكره الحياة ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به. 

وأما الإيجاز في العبارة فإن الذي هو نظير «القتل أنفى للقتل» قوله : «القصاص حياة», 
والأول أربعة عشر حرفاء والثاني عشرة أحرف. وأما بعده من الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس 
مشقة, فإن في قوهم : القتل أنفى للقتل تكربرا غوه أبلغ منه.. 

وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك بالحس, وموجود في اللفظ؛ فإن الخروج 
من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة» لبعد الهمزة من اللام» وكذلك الخروج 
من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام. فباجتاع هذه الأمور التي ذكرناهاء 
صار أبلغ منه وأحسن » وإن كان الاول بليغا حسنا؛32. 


(21) دراسة أدبية لنصرص قرانية, محمد البارك, دار الفكر, ط.4. 1973. ص : 2156 
(22) ثلاث رسائل في إعجاز القران. ص : 89. 
(23) تفه ص : 72-71. 
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- مصطفى صادق الرافعي والنظم الصوتي في القرآن 
| كان أعمق من تحدث عن هذا اأوجه من الإعجاز القراني. عقد فصلا خاصا للحروف 
وأصواعها لبيان قيمنها في النظم الموسيقي للقران. وبما ذكر فيه «أن الطريقة التي اتسقت بها ألفاظ 
القران؛ وتالفت بها حروف هذه الألفاظ إنما هي طريقة يتوخخى بها إلى أنواع من المنطق» وصفات 
ل 0 الوجه من كلام العرب؛ ولكنها ظهرت فيه أول شيء على لسان 
النبي 5 فجعلت المسامع لا تنبو عن سشبيء من القران. ولا تلوى من دونه حجاب القلب» 
حتى لم يكن لمن لم يسمعه بد من الاسترسال إليهء والتوفر على الإصغاء. 

«وأصوات الحروف إنما تنزل منزلة النبرات الموسيقية المرسلة في جملتها كيف اتفقتء فلا 
بد ها مع ذلك من نوع من التركيب؛ وجهة من التأليف» حتى يمازج بعضها بعضاء ويتألفا منبا 
شيء مع شيء» فتتداخل خواصهاء وتجتمع صفاتهاء ويكون منها اللحن الموسيقي ؛ ولا يكون إلا 
من الترتيب الصوني الذي يثير بعضه بعضا على نسب معلومة» ترجع إلى درجات الصوت 
ومخارجه وأبعاده. 

«وكان العرب يسترسلون ويحذمون*2 في منطقهم كيفما اتفق هم لا يراعون اكثر من 
تكييف الصوت, دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت... فلما قرىء عليهم القران رأوا 
حروفه في كلماته وكلماته في جمله ألحانا لغوبة رائعة كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قراءتها 
هي توقيعها»257). 


وقال : «وحسبك بهذا أعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القران وأنه مما لا يتعلق به 
أحد. ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعض مناسبة طبيعية في المهمس والجهر والشدة والرخاوة والتفخيم 
والترقيق؛ والتفشي والتكرير» وغير ذلك»69). 

وأوضح أن من الخصائص التي انفرد مهأ القران» وباين بها سائر الكلام أنه لا بخلق على 
كثية الردء وطول التكرارء ولا تمل منه الاعادةء وقال : «ولا وجه لتعليل ذلك إلا إعجاز النظم 
بخصائصه الموسيقية» وتساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم بالهحمس والجهر 
والقلقلة والصفير والمد والغنة ونحوهاء ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطا وإيجازاء وابتداء ورداء 
وإفرادا وتكريرا»””1». 
(24) يقال : حذم في قراعته إذا أسر ع. 
(25) إعجاز القراد. ص : 214213. 


(26) نقهف ص : 28. 
(27) تنفسه ص : 218. 
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وعرض الرافعي في فصل آخر لنظام توزيع الحركات الصرفية واللغوية في نظم الآية القرانية, 
فأشار إلى أن تلك الحركات «تجري في الوضع والتركيب بحرى الحروف أنفسها فيما هي له من 
أمر الفصاحة؛ فيببىء بعضها لبعضء ويساند بعضها بعضاء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات 
الحروف. مسايقة لها في النظم الموسيقي». حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من 
أسباب الثقل... فإذا هي استعملت في القران رأيت لها شأنا عجيباء ورأيت أصوات الحروف 
والحركات التي قبلها قد امتبدت لها طريقا في اللسان. واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي ؛ 
حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه وجاءت متمكنة في موضعهاء «من ذلك لفظة 
«النذر»»: جمع نذيرء فإن الضمة ثقيلة فيها لتوالبها على النون والذال معاء فضلا عن جسأة هذا 
الحرف: ونبوه في اللسان؛ وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام... ولكنه جاء في القران على العكس» 
وانتفى من طبيعته في قوله تعالى : ظوَلْقَل ألْذْرَهُمْ بَطشتَنا كَحَمَارَوًا بالشذُر4 (سورة 
القمر : 36). فتأمل هذا التركيب؛ وأنعم ثم أنعم على تأمله. وتذوق مواقع الحروف». وأجر 
حركاتها في حس السمع, وتامل مواضع القلقلة في دال «لقد». وني الطاء من «بطشتنا»؛ وهذه 
الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو «تمادوا» مع الفصل بالمدء كأنها تثقيل لخفة التتابع في 
الفتحات إذا هي جرت على اللسان؛ ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد. 

...ثم ردد نظرك في الراء من «ثماروا» فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء «النذر» حتى إذا 
انتبى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه, ثم أعجب هذه 
الغنة التي سبقت الطاء في نون «أنْذَرَهُم» وي ميمهاء وللغنة الأخرى التى سبقت الذال في 
«التذر»282). 

«وما من حرف أو حركة في الاية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجبا في موقعه والقصد 
هه حتى ما تشلك أن الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف والحركة... وليس منبا إلا 
متخير مقصود إليه من بين الكلم ومن بين الحروف والحركات. .»:29, 

تلك خلاصة لما قدمه الرافعي من إشارات وأحكام عن النظم الصوتي الموسيقي للقران. 
ويبدو أنه كان يصف من ذلك ما أحسبه وتذوقه من جمال ذلك النظمء وكان له من شاعريته 
الخصبة خير معين على الإحساس بما في النظم القراني من موسيقى صرتية فريدة. 

وأما الدراسة التحليلية لذلك النظام الصوتي الفريد. فلم يقدم فيه إلا مثالا واحداء هو 
الذي أوردناه انفا. 


(28) إعجاز القرادء ص : 227--228. 
(29) تفسى ص : 228. 
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والحقيقة أن تحليل النظام الصوتي والايقاعي في نظم القران ببذه الطريقة التفصيلية؛ التي 
تطمح إلى الوقوف عند العناصر الجزئية» والبحث في مخارج الحروف وصفاءما والحركات 
والسكنات والمد والغنة... ليس تحليلا مفهلاء والطريق إليه غير ممهد, ثم إن كل ما سينتبي إليه من 
الأحكام سيبقى أحكاما ذوقية شخصية: بلا أدلة موضوعية. 

هذا نرى أن يتجه البحث في النظم الصوتي للقران اتجاها مخالفا لما بدأه الرماني والرافعي في: 
الإشارات التي ذكرناهاء فينظر في الأصوات والألفاظ والتراكيب التي تجنبها القران» وببين من 
الناحية الصوتية ما دعا إلى ذلك» مع محاولة إبراز صلته بالتركيب الصولي, والتداسب الإبقاعي. 
4 تجبب أسباب التنافر الصوتي في النظم القرآني 

سلك القران طرقا من النظم في تأليف الألفاظ والأصوات. تجنب بها كل من شأنه أن 
يكون سببا في التعقيد اللفظي, أو التنافر الصوتي. وأسباب التنافر الصوتي كثيةء قد تأني من 
تتابع بعض الأصوات, أو من تتابع الحركات الثقيلة أو من استعمال صيغ لفظية في نسق غير 
ملام.. وقد تجنب القران هذه الأسباب وغيهاء وسخر ما في اللغة العربية من إمكانات صرفية 


: تجسب تتابع الأصوات المهائلة أو المتقاربة‎ 2١ 

قال تعالى في سورة النحل : وَل يُؤَاجدُ آللهُ آلثّاس بطُلْمِهمْ ما ترك عَلَيها من ذائةِ4 
(سورة النحل , 1 6). 

وقال في سور الملائكة : طوَلوْ يُوَاجِذْ آللَهُ آلثاس بِمَا كُسَبُوا ما رك على ظَهرها بن 
ذَابْةِ4 (سورة الملائكة : 45). 

قال الخطيب الامكافي : «لم يذكر الظهر في الآية الأول لتقدم الظاء في البتدأ بعد 
«لو» والظاء تعرز في كلام العربء ألا ترى أنها ليست لأمة من الأم سوى العرب, فلما اختصت 
بلغتها وتجنبت إلا فيباء آستعملت في الآية الأولى مباشرة يعد «لو»؛ واستعملت في الآية الثانية في 
جواب ما بعد «لو» (...). 

«وأجريت مجرى ما استعمل من الحروف فلم يجمع بينها في جملتين معقودتين عقد كلام 
واحد؛ وهما ما بعد «لو» وجوابهاء وحسن التأليف وقصد الحروف مراعي في الفصاحة لا يخفى 
على أهل البلاغة»20. 


(30) درة التنزيل وغرة التأويل؛ ع : 266. 
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2 # ونجنب القران تكرار حروف الحلق في كلمتين متتابعتون؛ ا في قوله تعالى : ما 
بَكون من تجْرَى ثلاثة إل هُوَ رَابعُهُمْ ولا حمسَة إل هْوَ سَادِسَهُم»4 (سورة المجادلة : 7). 

تساءعل بعص العنباى لم اتعل ل نظام عدم الآية من الثلاثة إلى الخمسة ؟ وعدل عن 
0 ل من الثلاثة ال لزي ؟ 0 بين أن ذلك 0 في لتعبير أريد به تجنب تابع 
سيا + ا ا ا فإنه لو قيل بعد 
قوله : «إلا هو رابعهم» ولا أربعة, لعقل الكلام مجاورة لفظين فيبما أربعة أحرف من حروف الحلق 
هما العينان والغهاءان.. 

«وا لامر الثاني الذي .منع من ذ كر الأزبعة هو تجنب تكرار المعاني والألفاظ بغير فائدة»317). 

3 وتجنب القران تكرار صوت الكاف ثلاث مرات في ما هو كالكلمة الواحدة. 


قال تعالى : «أْوَ لْمْ يَرَوَا كَمْ أفلكنا قبلَهُمْ من قَرْنِ مََنَاهُمْ في الأزض ما لم لُمَكْنْ 
ك4 (سورة الأنعام 6( فجيء بفعل بفعل «مكن» متعديأ بنفسه في قوله : «مكناهم», ثم جيءع 
به متعديا بحرف الجر في قوله : «ما لّمْ تُمَكّنْ لَكمْ» ولو عداه بنفسه هنا كا في الكلمة الأولى 
لتوالي حرف الكاف ثلاث مرات» ويظهر ذلك عند النطق الصحيح. لأن النون الساكنة تخفى في 
النطق قبل حرف الكاف. فإذا أخفيت في قولنا «ما لَمَ نمَكَُكُم»: اتصل صوت الكاف المشدد 
بصوت الكاف الذي بعد النون» ولي ذلك تتابع صوني ثقيل على اللسان. 

4 وتجنب القران تكرار حرف السين ثلاث مرات على التتابع. 

قال تعالى : «وَقْل حاب عَنْ ذَساهَات (سورة الشمس : 10). 

الأصل : دسسها. فأبدل من السين الأخيرة ياء. تجنبا لتكرار الحرف الواحد. 

قال ابن الأثير . «اعلم أن العرب الذين هم الأصل 5 هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير 
الحروف في كثير من كلامهم.. ولشدة كراهتهم لتكرير الحروف أبدلوا أحد الحرفين المكررين حرفا 
آخر غيره فقالوا ٍ أمليت الكتاب» والأصل. : أمللت» فأبدلوا اللام ياء طليا للخفة. وإدا كانوا 

ا ذلك في اللفظة الواحدة؛ فما بالك بالألفاظ الكثية»:62, 

ونقول : إذا كانوا قد فعلوا ذلك في الحرفين» فما بالك بالثلائة 5 في «دساها». 

ومن هذا القبيل» أي تجنب تكرار الحرفين المهاثلين» قوله تعالى : «آنظرٌ إلى إلهك 
الذي ظَلتٌ عليه غاكفاً» (سورة طه : 97)» بمحذف اللام الثاني من «ظللت». وقوله تعالى : 


(31) بديع القران. ص : 334. 
(32) الخثل السائر : 404403/1. 
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(فمَا آسْطاعُوا أن يُظهَرُوهُم (سورة الكهف : 97) بحذف التاء من «استطاعوا». أجمع القراء 
على القراءة بحذف التاء تخفيفاء باستثناء حمزة> قال آبن خالويه : «والاختيار ما عليه الإجماع أنه 
يراد به استطاعواء فتحذف التاء كراهية اجهاع حرفين متقاريين في ار جح»330). 

ومن هذا القبيل أيضا حذف تاء المضارعة أو إدغامها في لام الفعل المضارع من صيغة 
«تفعل» المسند إلى ضمير اللخاطب أو المخاطبين وهو كثير في الأسلوب القراني. 

ب د تدب تتابع الحركات الدقيلة : 


وعدل القران عن استعمال بعض الصيغ اللفظية والصفية» فرارا من تتابع حركة الكسرة 
فيما هو كالكلمة الواحدة. وقد عدل القران لهذا السبب إلى صيغة من صيغ الجمع الشاذة ‏ 
فيما يقول النحاة ‏ قال تعالى: «فْكَفْرتُ بألغم آللّهي (سورة النحل : 112). فجمع النعمة 
على «أنْعُم»: وهوء بحسب قواعد النحو من جموع القلة. والسياق يقتضي الكغة. ثم هو إلى 
ذلك جمع شاذء لأن تكسير «فغلة» على «أفشل» قليل في كلام العرب. قال سيبويه : «وقد 
كسرت «فعلة» على «أفعل» وذلك قليل عزيز» ليس بالأصل. قالوا : نعمة وأنعم: وشدة 
وأشد)341). 

وسياق الآبة يقتضي ‏ 5 تقدم ‏ جمع الكثرة, لأن قوله تعالى : «وَآَضْرِب لَهُمْ مئلاً 
َه كانث آمتة مُطْمَيئةَ ياتيها ردقه رغد من كل مَكَانٍ فكفرث بألغم الله4 يتضمن 
الانتنان على أهل مكة, وتذكيرهم بنعم الله من الأمن والأرزاق الكثيرة والعيش الرغد. 

فما الداعي الذي دعا إلى العدول عن جمع الكنة» واستعمال جمع للقلة شاذ ؟ 

الداعي إلى ذلك هو تجنب تتابع حركة الكسرة: لأنه لو قيل : «بنعم الله» لتوالى صوت 
الكسرة مرتين فيما هو كالكلمة الواحدة, لأن الكسرة الأولى» وإن كانت لحرف الجرء فإنه أي 
حرف الجر كالجزء من الكلمة. قال ابن جني : «ويدلك على شدة امتزاج حرف الجر بما جره 
أن العرب قد أجرتهما مجرى الجزء الواحد قوهم : مَرَرْتَ لي» والمال لي. فتسكينهم الياء في «ني» 
و«لي»؛ وكونبما على حرف واحد بدلك على اعتهادهما على الباء واللام قبلهماء وأنهما غير مقدرين 
الانفصال منهما (...) ولأجل ما ذكرناه من شدة اتصال الجار بالمجرور ما قبح عندهم حذف 
الجار وتبقية جره بحاله»29. 

وقيل : ليس في العربية مما جاء على «فعل» إلا «إيل» و«إطل» لاستثقال الكسرتين 
المتابعتين, لهذه الأسباب عدل القران إلى صيغة «أنعم» في الآية السابقة. 


(33) الحمجة في القرايات السبعء ص : 233. 
(34) الككاني 3 باب تكسير الواحد للجمع. 


(4)35 سر صاعة الاعراب» ص ! 149., 
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وعدل إلى هذه الصيغة في آية أخرى للسبب نفسه. وهي قوله تعالى : «إشاكراً لِأَلْعْمه. 
جْحَبَاهُ وَهَداهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِم4 (سورة النحل : 121). 
ولا زال هذا المحذور؛ ونم يتصل جمع «النعمة» بحرف الجر المكسورء جمع على «فِمَل» م 
في قوله تعالى : ظوَأْسبَع عَليكُمْ نِعَمهُ ظَاهِرَةٌ وَباطتَة4 (سورة لقمان : 20). 
وتوزبع الحركات جزء من نظم الكلام؛ وتأليف الأصوات في الصياغة اللفظية لأَن منها ما 
هو خفيفء ومنبا ما هو ثقيل. وخفة الحركات من شروط فصاحة التعبير. قال ابن الأثير : «إذا 
توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم يستثقل ويخلاف ذلك الحركات الثقيلة» فإنه إذا توالى 
حركتان منبها في الكلمة استثقلت؛ ومن أجل ذلك استثقلت الضمة على الواو والكسرة على 
الياع»(36). 
ج ‏ تججب الهمزة المضمومة بعد المكسورة من كلمتين : 
تحدث علماء القراءات عن التقاء الممزين التلفتي المركة من كلمتين» فأشاروا إلى ما 
وقع منها في التركيب الصوتي للقران» وهو خمسة أضرب : 
 [‏ المكسورة بعد المفتوحة, نحو :ا في ء الى أمر آلله» (سورة الحجرات : 9). 
لشْهَدَاءَ إذ حَضْرٌ...4 (سوة البقرة : 133 طِوَالْبَعْصَاءً إلى يَوْمِ الْقيَاَة4 
إسورة المائدة : 64). 
2 المضمومة بعد المفتوحة نحو قوله تعالى : ظكُلْمَا جاءَ أُمَةَ وَسُولها... © (سورة 
المومنون : 44) وليس في القران من هذا النوع غيره. 
3 المفتوحة بعد المضمومة» نحو قوله تعالى : إل نشاءٌ أَصبْنَاهُم... 4 (سورة 
الأعراف : 0) وإؤسوء أعْمَالِهم» (سورة التوبة : 37)) دوي سَمَاء 
أقلعي » (سورة هود : 44). 
4 المفتوحة بعد المكسورةء نحو قوله تعالى : «إمِنّ آلسّمَاءِ أو آبينًا...4 (سورة 
الأنفال : 32) ظهَوْلاَء أهدى» (سورة النساء : 51). 
5 المكسورة بعد المضمومةء نحو قوله تعالى : «إيَهدي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ 
مُستقم4 (سورة البقرة : 213)» «إيَا أيه آلْمَلَاْ إّي4 (سورة امل : 29). 


وقالوا : إن القسمة العقلية تقتضي للهمزتين المختلفتين ستة أضرب, إلا أن الضرب 
السادس لم يوجد في القران وهو أن تكون الهمزة الأول مككسورة والثانية مضمومة؛ وقد ورد 
(36) الس الائر : [268/1. 
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موضعه في سورة القصص. وذلك في قوله تعالى : طوَججد عَلَئِهِ آمَةُ من آلثاس» (سورة 
القصص + 23 والمراد وجد عل الماء أفة371). 

والعرب يكرهون الخرو ج من ضم إلى كسر في أبنية الألفاظ. ويتجنبونه فرارا مما يستثقل. 
قال ابن جني : «فأما استكراههم الخروج من كسر إلى ضم بناء لازماء فليس ذلك شيئا راجعا ٠‏ 
إل الحروف». وإنما هو اسعقال منهم للخرو ج من ثقيل إلى ما هو أثقل منه»3857), 

والهمزة صوت ثقيل في النطق, والنطق بالهمزة المضمومة بعد المكسورة يزيد من الثقل. 

د- نبب بعض الألفاظ والأببية الصرفية : 

تجنب القران آستعمال بعض الألفاظ إلا بصيغة الجمع؛ وتجنب استعمال بعضها إلا 


بعض الألفاظ لم يرد فيه إلا مجموعاء فإذا احتاج إلى المفرد منها استعمل مرادفهاء كلفظ 
«اللب» فإنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا كقوله تعالى : طإإنْ في ذَلِك لذِكرئ لأولي الألبّاب»4 
(سورة الزمر : 21 وقوله : طوَلِيذْكْرَ أُولوا آلْألبَباب» (سورة إبراهيم : 52) ونحوهما. ولم يرد 
فيه مفرداء بل جاء في مكانه «القلب». والسبب في تنب هذا اللفظ يرجع إلى تركيبه الصون. 
قال مصطفى صادق الرافعي : «وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمعء ولا يفضي إلى هذه الشدة 
إلا من اللام الشديدة المسترخية, فلما لم يكن ثم فصل بين الحرفين» يتبياً معه هذا الانتقال على 
نسبة بين الرخاوة والشدة» تحسن اللفظة مهما كانت حركة الاعراب فيهاء نصبا أو رفعا أو جراء 
فأسقطها من نظمه بتة» على سعة ما بين أوله واخرهء ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء 
بها حسنة رائعة» وهذا على أن فيه لفظة «الجب»» وهي في وزتها ونطقها لولا حسن الائتلاف بين 
الجم والباء من هذه الشدة في الجم المضمومة»:09. 

وكذلك لفظ «الكوب» استعمل فيه مجموعاء ولم يرد فيه مفرداء «لأنه لا يتبياأ فيها ما 
يجعلها في النطق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن التناسب كلفظ «أكواب» الذي هو 
جمع. 

وكذلك لفظ «الارجاء» لم يستعمل القران لفظها إلا مجموعاء وترك المفرد, لعلة في لفظه 

وعكس ذلك لفظ «الأرض» فإنه لم يرد في القران إلا مفردا. فإذا ذكرت السماء مجموعة 
جيء بالأرض معها مفردة في كل موضع. ولا احتاج القران إلى جمعها عدل إلى تعبير يفيد معنى 





(37)ع النشر ل القراءات العشر : 388/1. وانظر سمراج الفارىع المبتدىقع وتذكار المفرى» المنتبي ؛ حون 13 
(39) إعجاز القراذ» ص : 232. 
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الجمع» وذلك في قوله تعالى : 6 الذي خلق سَبِعَ سَمَاوَاتِ ومن الأزض مْلَهُنٌ» (سورة 
الطلاق : 12)» فلم يقل : وسيم أرضين , 

وتجنب القران استعمال لفظ «الأجر» ومرادفه كلية. فلما احتاج إليه أخرج معناه بألطف 
عبارة في قوله تعالى : ظفَأَوْقَل لي يا هَامَان على آلطين فَاجعَل لي صرْحا» (سورة 
القصص : 8 

ونجنب القران صيغتي المضار ع والأمر من فعل «جاء». واثر علييما الأغر والمضار ع من 
مرادفه. وهو «أتى» في ايات كثييق. دل استقراؤها على اطراد هذه القاعدة. 

قال تعالى : طافْلْمْ يَدْبْروا الْقَول آم جَاءَهُمْ مَا لْمْ يَأت ابَاءَهُمْ آلأوْلِين» (سورة 
المؤمنون : 68)). لم يقل مالم يي اباءهم. 

وقال : طإيا أت ّي قل جَاءَنِي مِنَ الْهلم ما لَمْ يتك (سورة مريم : 43) للم يقل : 


قل : طزلزة أجل مسئى الجاءقم العذاب وَلاتئهم تفخت رسررة 
العنكبوت : 53) ونم يقل : وليجيئنهم. 

قال : لقال إنْ كنت جئث بائة فَأَتِ بها إن كنث من الصادِقِينب (سورة 
الأعراف : 106). ولم يقل : فجي ببها. 

نوصح هذه الآيات ومثيلا مها أن القران تجدب كلية استعمال المضار ع والأمر من «اجاء». 
وعند الحاجة إليبما أو إلى أحدهماء عدل القران إلى مرادف «جاء»؛ وهو «ألى». ولاشك في أن 
صيغتي المضارع والأمر من هزا الفعل أخف من «حجي ء» و«جئ». لأن الفرق بينبما محسوس. 

والعدل عن صيغة إلى أخرى طلبا لخفة العبارة وحسنها كثير في النظم القرائي» واستقراؤه 
يطول» وقد نبه عليه بعض علماء الاعجاز وأشار إلى بعض أمثلته؛ منها قوله تعالى : «وَْمًا كنت 
كلو من قَبْله من كاب » (سورة العنكبوت : 48). قال : هذا أحسن من التعبير ب «تقرأ» 
لثقله بالهمزة. 

ومنها قوله تعالى : لا رَيْبَ فيه» (سورة البقرة : 1)؛ أحنسن من لاشك فيه لثقل 
الادغام. وهذا كر ذكر الريب. 

ومنها , «ولا تهنوا» (سورة ال عمران , 9) اخسرة من جرلا تضعفوا» خفته 
وهوَهَنَ آلعَظمُ مني #4 (سورة مريم : 4) أحسمن من «(اضصعف». لأن الفتحة أخحفى. من الضمة. 

ومنها «امن» أخف من «صدق». ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. 
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وطوائرك آللّهي (سورة يوسف : 91) أنخفف من فَضُلَك و«ائى» اخ من 
«أعطى» و«أنذر» أخحف من «خوؤف»» و«خير لكم» أخف من «أفضل لكم»؛ والمصدر في 
نحر: هذا خلق الله (سورة لقمان : 211 وقوله : ظيُوْمُونَ بِالعَيْب» (سورة 
البقرة : 1) أخف من «مخلوقه». و«الغائب». و«نكح» أخف من «تزو ج». لأن «فعل» 
أخف من «تفعل». وهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر...»40». 
5 التناسب بين المعنى والإيقاع الصونٍ 

من المعروف أن للأصوات اللغوية وطريقة توزيعها في نسيج العبارة تأثيرا في إيقاعها شدة 
ولينا. فتكون ذات إيقاع قوي إذا كانت نسبة الأصوات ذات الجرس القوي غالبة عليها. وتكون 
ذات إيقاع رخى إذا كانت نسبة الأصوات اللينة والضعيفة غالية عليها. 

والنظم القراني يراعي في توزيع الأصوات وتأليفها ما يناسب المعاني والأغراض» ونوع التاثور 
الذي يريد إثارته في نفوس امخاطبين. وألفاظ القران ‏ على حد تعبير مصطفى صادق الرافعمي ‏ 
«إذ اشتيدت فأمواج البحار الزاخرةء» وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة. ..»411, 

يشتد الخطاب القراني في مقامات الانذار والوعيد» ووصف غضب الله على امجرمين 
وتصوير مشاهد عذابهم» ويرق في مقامات الترغيب والتسلية والتلطف في مخاطبة الانبياءى 
وامخلصين من المؤمنين. 

ولتوزيع الأصوات قيمة واضحة في تكييف الايقاع شدة ولينا. ومن المفيد أن نقدم أمثلة 
توضح هذه الفكرة. 

قال تعالى : ظِهَذَانِ حَضْمَانٍ آقَصمُوا في رَبْهِمْ فَالْذِينَ كَفَرُوا قُطْعَثْ لَهُمْ ليَابٌ من 
ار يصب من فَوْقٍ رُمُوسِهِمُ 1 المع نز انا طيخ ولوك ول مع بز 
حيديد؛ كُلْمَا أرَادُوا أنْ يُخْرجُوا منْهَا من عَم أعيدوا فيه وَذُوفُوا علَاب الْحربق» (سررة 
الحجج : 21-19). 

هذا مشهد عنيف من مشاهد العذاب» ترتسم صور العنف في مناظره : من تقطيع 
ثياب من نار للمعذيين» ومن صب الحميم من فوق رؤوسهم ليصهر ما في بطونهم والجلود؛ ومن 
مقاطع الحديد يقمعون بها في العذاب. 

وقد سمت هذه الصورة بالألفاظ المناسبة التي تألفت من الأصوات القوية والشديدة 
كالطاء المشددة» والقاف المضمومة في «قطمت». والباء المشددة المضمومة» والصاد في 


(40) الاتغان في علوم الغران : 125/2 
(41) إعجاز القرئن. ص : 30. 
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«يصب». واطهمزة المضمومة الممدودة لي «رؤوسهم». والباء والطاء المضمومتين في «بطلونهم». 
والجبم المضمومة في «الجلود» و«أن يخرجوا»» والدال المكسورة والمضمومة في «من حديد». 
وأرادوا»» و«أعيدوا», والقاف المضمومة والمكسورة في «ذوقوا»» و«الحريق». وصوت القلقلة 
الذي نكرر في حروف الفاصلة وهو الدال من «الجلود» والدال الأخيرة من «حديد», والقاف 
من «الحريق». 

وهكذا جمعت الألفاظ وأصواعها في هذا المشهد صفات الجهرء والشدةء والاستعلاء. 
والتفخم, والاطباق» والقلقلة» وهي كلها من صفات القوة في الأصوات. 

وزاد توزيع الحركات في التركيب الصوتي للايات من قوة التعبيره وعنف المشهد. فالضمة 
كثيية التردد في هذا التركيب» وقعت على المم؛ والقاف» والباء. واهمزة الممدودة. والراء والطاء. 
والجمء واللام؛ والذال» وكلها أصوات ذات جرس قوي. 

وجاءت متتابعة في عدد من الكلمات» يكفني النطق مها لرسم صورة الغلظة والشدة 
والعنف؛ لان تتابعها يحم عند القراءة تكوير الشفتين» مع استعلاء الصوث. 

وأمثال هذه المشاهد التي يشارك فيها توزبع الأصوات في التعبير والتصوير كثيرة في القران» 
وقد درس منها سيد قطب في كتابيه «مشاهد القيامة..» و«التصوير الفني في القران» تماذج 
كثيق» وبينء بما لاا يحتاج إلى زيادة ‏ قيمة الايقاع الصوتي فيبا(2». 

أما الآيات. التي ترد في مقامات الترغيب والتسلية والتلطف فإن الرضى والمحبة اللذين 
يغمران المقام تنعكس اثاره على الالفاظ والعبارات فتجعلها رقيقة رخية الإيقاع. وهذا اللون من 
التعبير كثير في القران. ححسينا أن نقدم منه أمثلة : 

قال تعالى في خطاب محمد عَلِتَهِ : <طة ما أرنَا عَلَيِك الْقَرَآنَ لتشقى الا تذكرة 
ِمَنْ يَحشى لنزبلا مِمْن خلق الأزض وَاَلسُمَوَاتِ الْعلَى الرحْمَانٌ على الغرش اسلتؤى, له 
ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَمَا بَينَهُمَا وَمَا تخت اللْرَى. وإن كجَهَر بالقول فإنهُ يَعْلم 
السْر وأخفى. آللَهُ ل الة إل هو لَهُ الأمْمَاءْ الح لحسستى # (سورة طه : 71) 

فهذا خطاب يفيض رقة ولطفاء وتردد فيه من أصوات اللين والمد ما جعل [يقاعه متموجا 
رخيا. وزاد صوت الغنة الذي تردد مع التنوين والنون الساكنة هذا الإيقاع عذوبة ورشاقة. 

وقال تعالى عن محمد عليه : ثم دنا فتدلى. فَكَانَ قَاب قوسن أو أذئى: فأؤخى 
إلى عَيْدِهِ ما أؤخى, ما كَذْبَ الْفرَادُ ما رَأى, أْهُمَارُوئَهُ على ما يَرَىء وَلْقد رَآهُ نزلة 


(42) مشاهد القيامة... ص : ١22749‏ وبالتصوير الفني...: ص : 94-85. 
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- عند مذرة آلْمَُهَى؛ عندها جَنْةُ المَأؤى, إِذْ يَفُشى آلسَّدرَةَ ما يَشى. ما راغ 
وَمَا طقى. لَقَد رَأى مِنْ يات رَيْهِ الْكبْرَى4 (سورة النجم : 18-8). 

ورقة هذا الخطاب. واضحة ولأصوات اللين التي ترددت فيه بكثرة» ولحركة الفتحة التي 
تتابعت في معظم مقاطعه أثر واضح في رقته ولطفه. والمقام مقام القرب والمناجاة» والرضى الغامر, 
وانحبة الفياضة؛ في ليلة المعراج» وهي ليلة التسلية والتكريم من رب كريم لعبده محمد عَيه. 

ويكثر هذا اللون من المخنطاب الرقيق في مقام الدعاء ومناجاة الأنبياء والصالحين لله تعالى» 
كا في الدعاء الذي ختمت به سورة ال عمران : 0 
عَذَّابَ آلثارء ْنَا لك من كلل آلثار فقَذ أخرَيتهُ وَمَا سا سي َ اننا مسَمِعنًا 
مُتَادِياً يادي لِلائِمَانِ أن آمْنُوا ربكم امنا ربنا فاغفز لُنا ذُنُوبَنَا وَكَفْر عَنا تنا وتوفنا مَعَ 
الي يجا ونا خا زغلها على للك :1 فخا بع ياتا لك ل لياف المتاد» 
(سورة ال عمران : 194-191). 

وهناك أدعية أخرى لا حاجة إلى الاطالة بإيرادها. وخلاصة القول أن القران كا يراعي في 
نظمه تناسب الأصوات؛ وحسن اثتلافهاء ويتجدب كل أسباب التنافر والاستثقال؛ براعي أيضا 
التناسب بين الايقاع الصوتي والمعاني. ويسخر هذا الايقاع لرسم صور المعاني في الخيال» ولإثارة 
الأخساس بها في نفوس المخاطبين. 

وختام القول في هذا الفصلء أنناء مع ما بذلناه من جهدء لا نزال نؤمن بأن تناسب 
الأضوات سر من أسرار القران» يدرك بالتذوق والاحساس أكثر ما يدرك بالتحليل والبحث 
ا موضوعي . ش 

وإن الدراسة التحليلية للصورة التي امتزجت بها الأصوات في نظم الآيات؛ على اتلاف 
مخارجها وصفاتها من الجهر والهمسء والشدة والرخاوة» والقوة: واللين» وبيان أسرار تناسبهاء تحليل 
ذوقي ذائي يصعب إثبات نتائجه بالدليل الموضوعي المقنع. 
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الفصل الشاني 
المقاطع الصوتية وقيمتها في التناسب الصوقٍ 


إذا كان لتوزيع الأصوات وطريقة تأليفها 1 ثر هام في التناسب الصوني لنظم الآأيات»: فإن 
للمقاطع الصوتية وتأليفها أثر في هذا التناسب لا يقل أهمية . والجمال في النظم القراني يبع من 
تناسب المقاطع م ينبع من تناسب الأصوات بمخارجها وصفاتها. 

وقد أكدت الأخبار الصحيحة أن العرب أحسوا بالتناسب البديع الذي امتازنت به 
المقاطع القرانية» عندما طرقت اياته أسماعهم. فاستطابوا ما فيها من حلاوة الإيقاع» ووصفوه 
بصفة الشعر. وزعموا أن النبي 2 شاعر. 


1 مفهوم المقطع عند اللغوبين المحدثين 

ينبغي أن نشير في مستبل هذه الفقرة إلى أن مفهوم المقطع الصوتي حديث في الدراسات 
اللغوبة العربية» آستفادته من الدراسات اللغوية الأجنبية. وأما القدماء فلم يكونوا يعرفونه. وكانوا 
ينظرون في نفام الحركات والسكنات» وجرى الخليل بن أحمد عل تسمية العناصر الايقاعية للشعر 
بالأسباب والأرتاد والفواصل. 

ويبدو أن اللغوبين المحدثين وجدوا صعوبة كبيرة في تحديد مفهوم المقطع. فالذين عنوا 
بدراسة علم الأصوات (عننو1:غصوطط) هم تعريفات عديدة. والذين اهتموا بدراسة علم وظائف 
الأصوات (منع010ه520) هم أيضا تعريفات عديدة. 

3 وأهم تعريفات الفريق الأول أن المقطم هو 

0-7 تتابع من الأصوات الكلامية له حد أعلى أو قمة إسماع تقع بين حدين اثنين من 

الاسماع. 
2 أو هو: جزء من تيار كلامي يحوي صوتا مقطعيا ذا حجم أعظمء محاطا مجزئين 
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3 أو هو : وحدة من عنصر أو أكثرء تصاحبها نبضة صدرية واحدة. 
ه وأهم تعريفات الفريق الثاني أن:المقطع هو : 
1 الوحدة التي يمكن أن تحمل درجة واحدة من النبر في اللغات المنبورة» أو نغمة 
واحدة في اللغات النغمية. 
2 أو هو : الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة داخلها. 
3 أو هو : وحلة تحتوي عل صائثت واحد فقط. إما وحده وإما مع صواثت بأعداد 
معينة وبنظام معين1!). 
وعرفه عبد الصبور شاهين بقوله : «هو مزيم من صامت وحركة؛ يتفق مع طريقة اللغة 
في تاليف بنيتها»20). 
وعرفه كال إبراهيم بدري بقوله : «هو الميدان الذي يلعب فيه النبر دوره»0©. 
والمقاطع الصوتية نوعان : متحرك, وساكن. والمقطع المتحرك هو الذي ينتبي بصوت لين 
قصير أو طويل؛ مثل «ب» و«با». وأما الساكن فهو الذي ينتبي بصوت ساكن» مثل «منئ». 
«لم»ى «قذ». 
واللغات. بصفة عامة» تتباين في ميلها إلى نوع خاص من المقاطع. وقد أشار النحاة 
القدماء إلى ميل اللغة العربية إلى المقاطع الساكنة. حيث قرروا استحالة اجتماع أربع متمحركات في 
الكلمة الواحدة؛ وكراهته فيما هو كالكلمة؛ ومعنى هذا أن اللسان العربي ينفر ‏ كا يقول 
لمحدثون ‏ من توالي أربعة مقاطع متحركة فيما هو كالكلمة©». 


2ه أنواع المقاطع في اللغة العربية 

تعددت عبارات اللغوبين المحدئين» ومصطلحاءمهم في التعريف بأنواع المقاطع في العربية. 
ورغبة في الإيضاح والاختصارء نكتفي بعرض هذه الأنواع ؟ أوردها إبراهيم أنيس؛ وهي خمسة 
أنواع : 

1 صوت ساكن + صوت لين قصير مثل (بّ) ().. 

2 ل صوت ساكن + صوت لين طويل مثل (ما) (لا).. 


(1) دراسة الصوت اللغوي. أحمد مختارى توزيع عالم الكتبء القاهرة 1976؛ ع : 242-241 بتصرف. 
(2) المنهج الصوئي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين؛ عؤّسمة الرسالة:» 1980: ص : 38. 

(3) علم اللغة المبرمم. كال ابراهيم كال. جامعة الملك سعود, للرياض 1402هف ص : 142. 

4( الأصوات اللغوية. ابراهم أنيس؛ ط. 5. مكتبة الأنجلو المصرية 09 ص : 163. 
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3 صوت ساكن + صوث لين قصير + صوت ساكن مثل (ِلَمْ قَذْ..) 

4 صوت ساكن + صوت لين طويل + صوت ساكن مثل (بَابٌ) بسكون الباء 
الأخيرة. 

5 صوت ساكن + صوت لين قصير + صوتان ساكنان. مثل المقطع الأخير من 
«مستقر». وهو «قر» بإسكان الراء المشددة). 


واختار بعض الدارسين المحدثين تقسم المقاطع في اللغة العربية إلى ثلاثة أنواع لا غيرء 


1 مقطم قصيرء مثل : (بّ) (ل).. 
2 مقطع طويل مثل : (با)؛ (لا).. 
3 مقطع زائد الطوبل مثل : (لام) بسكون المم(6». 
ويمكن أن يؤول هذا التقسم إلى نوعين هما : طوبل» وقصير. 
وهذا التقسم الثناني هو الذي اختاره أحد العروضيين المحدثين» في محاولة منه لدراسة 
الإيقاع الشعري على أسس موسيقية. وذهب إلى أن المقاطع اللفظية في اللغة العربية قسمان : 
فأما المقطع المقصور فهو الذي يتألف من متحرك لا يليه ساكن؛ وهو خفيف . وأما 
المقطع الممدود فهو الذي يتألف من متحرك يليه ساكن» وهو ثقيل77, 
وأشار إلى أن الفضل في محافظة اللغة العربية الفصحى على هذا الأساس المقطعي يرجع 
إلى أمرين أو عاملين : 
1[ القران : وذلك لأن المسلمين أخحنوا قراءته سنّة وتناقلوها رواية فلما خفظت سنة 
القراءة القرانية حفظ معها ميدأ القصر والامتداد في التركيب المقطعي للغة العربية. 
2 الشعر : وذلك لأن موسيقى الشعر العربي لا تستقم إلا بالخضوع هذا الأساس 
المقطعي”". 
3 التناسب في تأليف المقاطع 
لما كانت الكلمات تتكون من مقاطع متتابعة وكان لكل مقطع سماته الصوتية المتميزة» 
(5) الأصوات اللغوية» ص : 163. 
 )6(‏ الخة القران في زه عم بحمود احمد نحلة. دار النيضة العربية. يروت 21981 ص : 357-356 


.146 : نظرية إيقاع الشمر الععبي. ص‎  )7( 
.149 : نتفسف ص‎ )8( 
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كان ترتيب هذه المقاطع في الكلمات وتواليها على نمنق معين ذا أثر كبير في إحداث أنواع من 
الابقاع الداخلي؛ وحلارة هذا الإبقاع الداخقي تنبع من التناسب في تأليف المقاطع. 
كالعربية... وذلك لأن المقاطع الصوتية ذات وزن مختلف يتراوح بين الثقل والخفة؛ فإذا تناسب 
النقل والخفة, اندرج الايقاع اللذيذ فيها بيسرء لأنه يجد الظروف الملائمة لانبعائه. فيضفي على 
العبارة مزيدا من الحسن»”. 

وحلاوة الإيقاع في الكلام العربي المنظوم والمنثور ترجع إلى التناسب في ترتيب المقاطع 
وتركيباتها. 

يقول حازم القرطاجني : «وضروب التركيبات كثية جداء وإنما استعملت العرب من 
جميع ذلك ما خف ونناسب؛ وليس يوجد أصلا في ضروب التركيبات والوضع الذي للحركات 
والسكنات والأجزاء المؤتلفة من ذلك أفضل مما وضعته العرب من الأوزان. وإذا تصفحت ما قتله 
لي ترتيب الحركات والسكنات والمسموعات المستطابة في ضروب ترتيباتها (...) عرفت صحة 
ذلك»22». 

ويقول : «فالتأليف من المتناسبات له حلارة في المسموعء وما التلف من غير المتناسبات 
فغير مستحلىٌ ولا مستطاب. ويجب أن يقال فيما اتلف على ذلك النحو شعرء وإن كان له 
نظام محفوظ. لأنا نشترط في نظام الشعر أن يككون مستطابا»<!". 

وكلام حازم في. هذا النصء, على الرغم من كونه يتعلق بالتناسب في ترتيب المقاطع 
الشعريةء يصلح أن يكون أساسا لمعرفة أسباب جمال ترتيب المقاطع في غير الشعر, لأن حازما لم 
يقصر طرق التناسب في تأليف المقاطع الصوتية على الطريقة أو الطرق المحفوظة في الشعرء بل نبه 
في كلامه السابق على حقيقة على جانب كبير من الأهمية فيما نحن بصدده؛ وهي أن كل كلام 
تألفت مقاطعه على طريق من طرق الترتيبات المتناسبة كان له حظ من الشاعرية. 

ونظام توالمي المقاطع لي الشعر العرني ضع لاعتبارين هاميئ. هما : 

ألا يتوالى في الشطر الواحد أكثر من مفطعين قصيرين. 

ألا يتوالى في الشطر الواحد أكثر من أربعة مقاطع متوسطة. 

وبرى إبراهيم أنيس أن الكلام إذا استوق هذين الشرطين أمكن أن يكون شعرا موزونا. 


(9) نظرية إيقاع الشعر العرني. ص : 58 
(10) مناج البلغاء وسراج الأدباءء ص : 232. 
(2)11 نفسهء ص : 267, 
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وبقول : «واستيفاء هذين الشرطين في الكلام العربي ليس بالامر العسير أو النادره بل هو 
كثيرء نراه في. توالي المقاطع القرانية» ونراه في نغر بعض الكتاب» ممن يعنون بموسيقى 


العبارات»12). 


4 التناسب في المقاطع. الصوتية القرانية 

أوضحنا فيما سبق أن للقران روعة وجاذبية خاصة؛ وقدمنا أدلة ووقائع وشهادات 
تدل على أن من أسباب تلك الروعة جمال الإيقاع وحلاوته؛ كا بينا أن جانبا هاما من هذا الجمال 
الإيقاعي يرجع إلى تناس الأصوات وحسن ائتلافها في النسيج الصوتي لنظم الآيات. 

وقد ان لنا أن نوضح أن هناك مصدرا آخخر لتلك الروعة أو الحلاوة التي يمتاز بها القران. 
هذا المصدر هو تناسب المقاطع الصرتية التي يتألف منها النظام الزمني أو الايقاعي للايات؛ لان 
الحلاوة في المسموعات لا تونجد إلا مع وجود التناسب في تاليف المقاطع الصوتية. وما اثتلف من 
غير المتناسبات فهو على حد قول حازم القرطاجني ‏ غير مستحلى ولا مستطاب. 

وحلارة النظم القراني حقيقة ثابتة شهد بها حتى أعداؤه من كفار العرب الأؤائلء 1 شهد 
بها من لا يعرفون العربية في مختلف العصور. 

وقد تواتر أن العرب لما أحسوا بحلاوة القران وطلاوته سموه شعراء ليصدوا الناس عن الإيمان 
به . ومعلوم أن هذه الشبهة لم يكن لا أن تروج بينهم؛ لو لم تكن في حقيقة الامر شببة» ولو لم 
يكن في القران من الخنصائص الأسلوبية ما يكفي لاثارة الاشتباه. ولعل نما يمكن الاستدلال به 
على قوة هذه الشببة أن القران نفسه رد عليها بقوة وبصيغة مؤكدة» قال تعالى : «وَمَا هُرْ بقل 
شاعر قَلِيلُا ما تُؤْممُونَ4 (سورة الحاقة : 41). 

وقال : ظوَمَا عَلْمَْاهُ آلشغْر وَما يَنبَغي له إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَ وَقْرآنَ تمبين4 (سورة 
يس ٠‏ 69). 

قال الخطاني : «ثم صار المعاندون ممع كفروا به وأنكروه يقولون : إنه شعر » لما رأوه كلاما 
منظوما»<13). 

وقال ابن تيمية : «وشببة الشعر أن القران موزون, والشعر موزون» ولكن القران ليس 
بشعر»!14), 


(12) موسبقى الشعرء ابراهم أنيسء ط. 3, مكثبة الأنجلو المصرية 1965. ص : 55. 
(13) ثلاث رسائل في اعجاز القران. ص : 25. 
(14) كتاب النبوات؛ لابن تيمية؛ دار الفكرء بيروت. 1346اه ص : 20. 
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وحاول أبو بكر الباقلاني أن يفسر هذه الشبهة؛ وأن يوضح ما يمكن أن يحمل عليه قول 
الكفار : إن القران شعرء وإن الرسول شاعرء فذكر أن قوهم لابد أن يكون محمولا على أمهم 
نسبوه إلى أنه يشعر بما لا يشعر به غيه من الصنعة اللطيفة في نظم الكلام؛ لا أنم نسبوه في 
القران إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة. 
أو يكون محمولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة منهم في وصفهم إياهم 
بالشعر» لدقة نظرهم في وجوه الكلام: وطرق لهم في النطق. «أو يكون محمولا عل أنه أطلقه 
بعص الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعرى وهذا أضعفها»05, 

وقيل : «إن الحكمة في تنزيه القران عن الشعر الموزون؛ مع أن الشعر الموزون من الكلام 
رتبته فوق رتبة غير أن القران منبع الحق» وتجمع الصدق» وقصارى أمر الشاعر التخييل بتصوير 
الباطل في صورة الحق, والافراط في الاطراءء والمبالغة في الذمء دون إظهار الحق وإثبات 
الصدق)»)06). 

ويبدو أن الباقلاني بميل إلى ترجيح الاحتال الأول من هذه الاحتالات التي ذكرهاء ولذلك 
قدمه. وهذا الاحتّال هو أن العرب قالوا إنه شاعرء لآنه يشعر بما لا يشعر به غيره من الصنعة 
اللطيفة في نظم الكلام. 

وغير خاف أن من وجوه الصنعة اللطيفة في نظم الكلام أن تؤلف مقاطعه تأليفا متناسبا 
تستطيبه الآذان» وترتاح له النفوس. وهذه من خصائص الشعر. 

وقد ذهب أحد الدارسين المحدثين إلى أن نفي الشعر عن القران ليس الراد منه إلا نفي 
معانيه وأخيلته؛ تلك التي قد تصور الأمور على غير حقيقتهاء ولا يسلك فيها الشاعر إلا مسلك 
العاطفة» غير مستوح من العقل والمنطق إلهاما. 

أما من ناحية الموسيقى؛ وتردد القواني فلا ضير ولا غضاضة من أن نصف القران بهاء 
فقد نزل القران بلسان عربي مبين» لسان موسيقى تخضع مقاطعه في تواليها لنظام خخاص.. وتتردد 
في كلماته مقاطع تستر يح إلى ترددها الآذان:17), 

نخلص من هذا إلى أن .ترتيب المقاطع الصوتية في نظم الايات يعد من مصادر حلاوة 
المرتلين من ترتيل القرآن بهذه الأنغام العذبة التي عبر نفوس المستمعين. 





(15) إعجاز القرات. ص : 51. 
(16) معترك الاقران في اعجاز القران : 8/1. 
(17) موسيقى الشعر (ابراهيم أنيس)» ص : 308.. 
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وبصل التناسب في ترتيب المقاطع في نظم الآية القرانية أو في جزء منبها إلى أن يتفق مع 
وزن من أوزان الشعر العربي المعروفة. 
ومن طلب لكل وزن ما يوافقه من الآيات وجد منه الكثير بسهولة وفيما يلي أمثلة ما وافق 


الأوزان المشهورة : 


1 د 


- 3 


ما وافق وزن الطوبل : مما وافق هذا الوزن قوله تعالى : ظوَلَا فكوا آلنْفس التي 
حَوْمْ آللهُ إلا بالخق4 (سورة الأنعام : 151). 

وقوله : يُحَلْْنَ فِيهَا من أُسَاورز مِنْ ذَهَب» (سورة الكهف : 31) 

وقوله : ظفَمَنْ شاء فَليُومِنْ وَمَنْ ضاء فَلْيكْفر4 (سورة الكهف : 29). 

وما وافق محزوءه قوله تعالى : طإمِنْهَا حخلفتاكم وَفِيهَا تعيلكم» (سورة 
طله : 55). 

ويما وافق وزن الكامل قوله تعالى : 

دتمل عَلَيهِ يُكْرَةْ وأصبيلا» (سورة الفرقان : 5) 

وقوله : ظوَيَُم بِعْمَتهُ عليِك وَتَهدِيك4 (سورة الفتح : 2). 

وقوله : ان اللِينَ يتيوك الْمَا..» (سورة الفتح : 10) 

وقوله : طِوَاللَهُ هدي مَنْ يَشَاءُ إلى عيرَاط مُسْتقم» (سورة البقرة : 24). 
وما وافق ون البسيط قوله تعالى : 

(كالمًا أغْشِيْث وُجُوهُهُم قطعا» (سورة يونس : 27) 

وفوله : طوَعِنْدهُمْ فَاصرَاث آلطرف أثرّاب» (سورة ص : 51) 

وفوهم : <فَاصْبَحُوا لا نرى إل مسا كتنهم »© (سورة الأحقاف : 25). 

وثما وافق وزن الوافر قوله تعالى : 

ؤزَقَالوا رينا إنا أطْغنا» (سورة الأحزاب : 67). 

وقوله : طإذا قروا بَهِمْ يَتَعَامرُون4 (سورة المطففين : 30). 

رفوله : طوَيُخزهم وَيَنمركُم علنهم ويف طدور قوم مُؤمبين» 
(سورة التوبة : 14). 

ومن الآبات الني وافقت وزن الخفيف قرله تعالى : 

«زتؤكل على الْعَزِيزٍ آلرّجيم» (سورة الشعراء : 214) 

وقوله : ظرَينَا صرف عَنا عَذْابَ جَهَنْمِ) (سورة الفرقان : 65) 

وقوله : طأرَأَيِت الذي يُكَذّْبُ بالذين. فذلك آلدي يَدعٌ آليّدم4 (سورة 
الماعون : 21) 


ند 17 13م 


8 عمس 


وقوله : طلا يَكَادُون يَفقَهُونَ حيديئا م (سورة النساء : 78) 


.وقوله : طقال يا قوم هَوْلاً بَناتي © (سورة هود : 78) 


وقوله : طمن تزكى فلم يَتَركى لتفسيه» (سورة فاطر : 18). 
ومن الآيات التي اتفق فيها وزن الومل قوله تعالى : 

هإلهُمْ ربس وَمَْوَاهُمْ جَهَنُم (سورة التوبة : 65). 

وقوله تعالى : طقل هُرَ َلرّحْمَانَ آنا بد (سورة الملك : 29). 

وقوله تعالى : طوَلْقَل رَاوَدلُهُ عَنْ نفسيه» (سورة يوسف : 32) 

وقوله تعالى : ظرَوَصَعْنَا عنك وزْرَك الذي أنفض ظهرك» 
(الضحى : 2 3) 

وقوله سبحانه : ظوَجِفَانِ كالْجَوَابي وَقَدُورٍ رامبيّات»© (سورة سبأ : 13). 
ومن الآيات التي اتفق فيها وزن المتقارب قوله تعالى : 

لِرُلزِلْتْ الأرض' رِْرَاَهَا وأحرَجت الأزض' ألْقَالها4 (سورة الزلزلة: 2-1) 
وقوله سبحانه : (وَيَنْصْرَك الله نصراً غزيزاً4 (سورة الفتح : 1) 

وقوله سبحانه : «وأملي لْهُمْ إن كيْدي تين # (سورة الأعراف : 183). 
وقوله تعالى : ومن يق آلله يَجْعل لَهُ مخخرجاً وَيَرْوفهُ من حَيْتُ لا يَحتسِث» 
(سورة الطلاق : 3-2) 

وقوله تعالى : ظوَإِنَ يَستَفيُوا يُعَانُوا بمَاءِ4 (سورة الكهف : 29). 

ومن الآيات التي اتفق في ترتيب مقاطعها وزن السريع قوله تعالمى : ظلْقَذ أَضَلْنِي 
عن الذّكر» (سورة الفرقان : 29). 

وقوله تعالى : طإيَا قَوْم إِلْمَا فُيِكُمْ به (سورة طه : 90) 

وقوله : يا أيه الئاس القوا رَبْكُم» (سورة الحج : 1). 

ويحكى أن أعرابيا ممع قارئا.بقرأ : «إيَا يها آلاس القُوا رَبْكُمْ إن ْله آلساعةٍ 
شن عفلم». 

فقال : كسرت. إنما قال : 

«يا أيه ناس انْقُوا رَبَكُمْ ْلَه السّاعة شِيْءٌ عَظِيمٌ». وذلك لاحسامه 
بالتناسب في ترتيب المقاطع وظنا أن ما يسمعه شعر من وزن السريع. 

ومن الآيات التي اتفق فيبا هذا الوزن قوله تعالى : 

طقال فَمَا خطبك يا سَامِرِي» (سورة طه : 59) 
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وقوله سبحانه : «إتقذف بَالْحَقٌ غلى بطل (سورة الأنبياء : 18) 
وقراة اميهانه ‏ 7 كالْذي مر على قَرْية4 (سورة البقرة : 259) 
وقولة: انعا : «فَيهَات هَيْهَات لِمَا تُوغذون» (سورة المومنون : 36) 
وح وي لياف الي انفق في ترتيب مقاطعها وزن الرمل قوله تعالى : 
طلَنْ ثتالوا البرٌ حتَّى تُنْفِقُوا مما جبون» (سورة ال عمران : 92) 
وقوله تعالى : فال يا براي هذا غُلام» (سورة يوسف : 19) 
وقوله تعالى : طإحَسّداً ِنْ عِنْدِ ألْفسيهمْ»# (سورة البقرة : 109) 
وقوله تعالى : تلك آياثُ الكتاب الخحكم» (سورة يونس : 1) 
وقوله تعالى : إواصْتَغ آلفلك بِأغْيُينَاك (سورة هود : 37) 
وقوله تعالى : ظوَمِنْ الليْل فَسَبْحْهُ وَإِذْبَارَ آلشُجُوم4 (سورة الطور : 49) 
وقوله تعالى : إن قَارُونَ كَانَ منْ قو مُوسى» (سورة القصص : 76). 
0 ومن الآيات التي اتفق: فبها وزنه الرخر قوله تعالى : 
«وَدَانِيَة لهم ظلالها وَذْلْلَتْ قُطُرفُهَا ذيلا4 (سورة الانسان : 14) 
وقوله : طكَأنهُمْ عجار تخلى حاوية» (سورة الحاقة : 7) 
وقوله : افلا ثُمَارٍ فيهم إلا مرَاءً ظاهراً» (سورة الكهف : 22) 
وقوله : :اهن يُنعهُا يُعْفر يعفر لَهُم مَا قل سلف » (سورة الأنفال 38) 
وقوله هلا عَاصِمَ ليم . من أفر الله (سورة هود : 43). 
وقوله 7 اشر من لله َففْحْ قريب » (سورة الصف : 13) 
وقوله : أذهَبْ إلى فِرَعَون له طفى» (سورة طه : 24) 
11 ومن الآيات التي اتفق فيها وزن ازج قوله تعالى : 
(ثالله لقد ارك الله عَلَينَا4 (سورة يرسف : 91) 
وقوله : طفَالقُوة عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بصيرا4 (سورة يوسف : 93). 
وقد كان الترتيب المتناسب للمقاطع في نظم الآيات القرانية من الأسباب التي جعلت 
تضمين ايات» أو أجزاء منها في بيت أو قصيدة شعرية أمرا سهلا لا مشقة فيه. 
من ذلك مثلا ما نجده في قول ابن الرومي : 
أن محطاتُ في تَذجيك ما ألخطأت في منمني 
ل الرَّلتُ خاجاتبي «بودٍ غبحتر ذي زر ع»198) 
وهو من وزْن الوافر. 





(18) الشطر العال مقتص من الآبة 17 من محعورة إبراهم , 
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ومن ذلك قول أبي نواسء وهو من الرجز : 

وفتيَة في مجلس وجوشهم رَيْحَانُهُمْ قد عَدِمُوا املا 
«ذائيّة عَليهِمُ ظلالوَا وَدْلْلَتْ قطوفهًا تذليلاي»«ه 
ومن ذلك قول آلي تمامء وهو من البسيط : 

وين آللهُ هَذَا من بره في قوله : «محلق الإلسَانُ مَنْ عجلِ»00 
وقول ابي نواس وهو من الخفيف : 

وَقَرَا مغل ٠ 1 ١‏ د قل وَالِهَسَوى م ه دع الفوّاد 1 5 1 
«ارايت الذي يُكَذْبٌ بالدين فذاول)ك الذي يدع أليّتيما»21, 


وقول الأحوص متغزلا : 
سَيْبّقى لَهَا في مُظمَر القلب وَالْحَشَى سريرَة ود «يؤم مُبْلَى_السرَائرٌ»62. 


إن كنتت الْمَععتَ على هَجرنًا من غير مَا جرم «فصبر جميل»213) 
وَإِن يَدُّلتٌ َأ ع ١‏ 176 من الله وَنَعُمَ آلو كيز »24) 


وهذا كثيرء لا حاجة إلى الاطالة فيه. 


والنتيجة التي نريد أن نصل إليبا من هذا العرض هي أن تناسب المقاطع الصوتية في نظم 
الآباك سبي من أسبات حلاوة الايقاع وعذوبة النغم التي بمتاز بها القران. 

والنظم القراني غني بطرق التناسب في ترتيب المقاطع؛ ولا تنحصر الطرق التي سلكها في 
إيجاد هذا التناسب في دائرة أوزان الشعر. فالترتيبات المتناسبة في المسموعات لا حخصر لا ؛ 
توجد في الشعر 5 توجد في غيه. وما وجد منبا في النظم القراني يؤكد ذلك. والناس يختلفون في 
درجة إحساسهم بالتناسب وحلاوته في ترئيب العناصر الايقاعية في فنوك التعبير. 

ولا يمكن أن تعرف قيمة هذا التناسب الإيقاعي القالم على ترتيب المقاطع إلا بمعرفة 
علاقته بالمعنى. 
(19) الليث الثاني مقبس من الآبة 14 من سورة الانسان 
(20) الشطر الثاني مقتبى من الأبة 37 من سورة الأنبياء. 
(21) البيت الثاني مفتبس من صورة الماعول. 
(22) في الشطر الثاني اقتباس من سورة الطارق. 


(23) في الشطر الثاني اقتباس من سورة يوسف الآية 18. 
(24) الشطر الثاني مقعبس من سورة ال عمران. الآية 173. 
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5 التناسب بين المعاني وترتيب المقاطع 


يودي لرئيسب المقاطع وتوزيعها في نظم الايات وظيفة حمالية ودلا لية في ان واحدى إد يسهم 
من جهة في جعل الصورة السمعية لها متناسبة الأجزاء» معتدلة التركيب» ويسهم من جهة ثانية 
مع العناصر الدلالية الأخرى في التعبير عن معاني الآيات» وإيضاح ما يكتنفها من الدقائق 
الدلالية وذلك باختيار ما يناسب المعنى من أنواع تلك المقاطع. 

وقد مر في أول هذا الفصل أن المقاطع الصوتية تنقسم إلى قسمين هما : المقاطع 
المقصورة والمقاطع الممدودة. كا أنها تنقسم باعتبار آخر إلى مقاطع مفتوحة ومقاطع مقفلة. 
وكل من هذين النوعين يناسب أضربا خخاصة من ال معاني والأغراض» لا يناسبها التووع 
الآخر. 

وإذا نظرنا في استخدام القران للمقاطع الصوتية لأداء الوظيفتين الدلالية والجمالية» فإننا 
نواجه ببذه القدرة المعجزة في توزيعها وترتيبها على نسق تنقطع دونه أعناق' البلغاء. 

٠ استخدام المقاطع المقفلة‎ ١ 

استخدم القران المقاطع المقفلة التي تنتبي بالسكون الحي الجازم في مقامات الجد والصرامة 
والحسمء وفي تصوير الانفعالات الحادة والحركات العنيفة: وسرعة الأحداث. 

لننظر كيف عبر القران بهذه المقاطع المقفلة عن معنى الجد الفاصل الذي لا مجال فيه 
لتهاون ولا تردد. قال تعالى : طإِلهُ لَقَْلُ فصل وَمَا هْوَ بالْهَزْل4 (سورة الطارق : 14-13). 

فالمقاطع في هاتين الآيتين مقاطع حادة» تناسب معنى الجد والفصل» وتعبر عنه خير 
تعبير) وقد عمد القران إلى استخدام مقطع مفتوح ينتبي بمد طويل في وسط هذه السلسلة من 
المقاطع المقفلة» وهو «ما» ليعبر عن النفي الموؤكد الذي يعم كل هزل. 

قال تعالى : يا يها الْمْدثْر قُمْ قألذن وَرَنْك فكبز, وَتياببك فطهز وَالرجْرْ 
فأهْجُر وَلَا ثم تمستكير. وَلربك فاصبر» (سورة المدثر : 6-1). 
أوامر تكليفية وتربوية» روعي في صياغتها وإيقاعها أن تكون مناسبة لجدية الأوامر الإلميةء ونا 
يقتضيه إعداد الرسول عَيْيه من الحزم والصرامة. 

وجاء ترتيب المقاطع الصوتية في هذا الخطاب مناسبا للمعنى والمقام» فهي معظمها مقاطع 
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مقاطع غير مقفلة. وقد جاءعت متباعدة في مواقعهاء فلم يكن لا أي تأثير على الإيقاع» بل 
غمرتها المقاطع المقفلة: فبقي الإيقاع سريعا حادا يتناسب ونغمة الأمر الجدي والتأديب الصارم. 

وقال تعالى : وَهَمَْثُ كل أُمّةِ برَسُولِهِمْ ليَأحلوه» (سورة غافر : 5). 

فهذا بيان يعبر عن التصممم والجد والحسم الذي تظهره كل أمة في حاريتها رسوها. وتتابع 
المقاطع المقفلة المنتهية بالسكون الحي في هذا البيان؛ يعبر خير تعبير عن هذا المعنىء ويشارك 
النطق في تصوبر هذا المعنى. لأنْ المبم المشدد التي تكررت عدة مرات في هذه الكلمات يحم على 
القارىء أن يشد على شفتيه بقوة عدة مرات متتابعة؛ وبذلك ترتسم صورة الانسان الحّانق الذي 
صمم على أمر يمه كثيرا. 

واستتخدم القران المقاطع المقفلة في تصوير الحركة العنيفة والانفعال الشديد قال تعالى : 

«إله فكر وقذز, فقبل كنف قل لم قبل كنف قدرء لَمْ نكر لْمْ عنس وتسسرء لم 
أذبْرَ واستكبر لقال إن هذا إلا سِخْرٌ يُوْبَر إنْ هَدَا إلا قل الْبشر» (سورة المدثر : 
25-8). 

تُصوْرٌ هذه الايات موقف رجل كذب القران, وأراد أن يصد التاس عن الايمان. ففكر 
وقدرء وعصر فكرهء وعبس وبسرء كل ذلك لينتزع من فكره طعنة يطعن بها القران. 

فاموقف موقف انفعالي» ملىء بالحركة العنيفة : في باطن النفس حركة واضطراب (إله 
فَكْرَ وََْر)ِ ولي الظاهر حركات عممندة قوبة (ثم لظ ثم عَبَسنَ تسر ثم ير واملتكير). 

وقد عبرت الآبات عن هذا الموقف الانفعالي باستخدام المقاطع المقفلة والمقاطع القصيرةء 
توال: بسرعة. في الارة: لتوحي. يصؤرة الموقف:: وليسن اين هده السلسلة الطويلة من المقاطع 
القصية والمقفلة إلا ستة مقاطع ممدودة. جاءت في اخر هذا الوصف التصويري : (فقال إن هذا 
إلا مبخْرٌ يَدْثَرّ إن هَذَا إلا قول البشر). 

ووجود هذا القدر من المقاطع الممدودة في اخر هذا الوصف من براعة التصوير: وبديع 
النناسبء لأن الانفعال الشديد والحركة النفسية والظاهرية العنيفة التي كانت في بداية الموقف» 
والرجل محد في التفكير والتقديرء ستهداً شيئا فشيكاء عندما يبد الفكرة التي يبحث عتها. 

ومثل هذا في توزيع المقاطع الصوتية في نظم الآيات؛ ومراعاة ما يناسب بداية المشهد, وما 
يناسب نبايته قوله تعالى : ط«وَالْمَادِيَاتِ صَبْحاً. فَالْمُوبنَاتٍ قلحا فَالْمُغِيرَاتِ صبْحا. 
فَأثَرَنَ به تقعاً. فَوَسَطْنَ بة جَمْعاً» (سورة العاديات : 51). 

فهذه الآبات وصف للخيل التي تغدو في غارة صباحية مفاجئة. والآيات الثلاث الأول 
متساوية في المقدار وفي الترتيب المقطعي. تشتمل كل واحدة منها على كلمتين : الكلمة الأولى 
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تحتوي على مقطعين مفتوحين طوهلين؛ والكلمة الثانية: ليس فيها مقطع مفتوح أصلا وهذا 
التركيب المقطعي يناسب المرحلة الاولى من الغارة» إذ تعدو الخيل عدوا بطيكا. 

والآيتان الأخيرتان لا تمحتويان إلا على المقاطع القصيرة والمقفلة. وتنعدم فيبا المقاطم 
الممدودة. وهذا التركيب المقطعي هو الذي يناسب المرحلة الاخيرة من الغارة حيث يشتد عدو 
الخيل» وتندفع بقوة (فَاكرنَ به تقعاء فوسطن به جمعا) 

ومثل هذا في توزيع المقاطع قوله تعالى : «طإوَإِذًا مس" الإنسنانَ آلعثرٌ دعانا لِجَنبهِ أو 
فاعداً أ قَائماً هَلَمًا كشفنا نه "ضر عر كأنْ لم يَدعْنَا إلى صر مس4 (سورة 
يونس : 12). 

فأول هذه الآية يصور حال الانسان إذا مسه ضر. فهو في هذه الحال يتوب إلى ربه 
وبتجه إليه داعيا مبتهلاء يواصل الدعاء على كل أحيانه راقدا وقاعدا وقائما. 

وقد جاءت المقاطع الممدودة في هذا الجزء من الآية لتعبر عن البطء في حركة هذا الانسان 
الذي أثقله الضرء وعن طول الدعاء ؟ قال تعالى في اية أخرى في هذا المعنى : ظوَإِذًا مَسنهُ 
آلشر فَدُو دُعِاءٍ عريض» (سورة فصلت : 51) 

والجزء الثاني من الآية يصور حال هذا الإنسان نفسه عندما كشف الله ضره. فما هو إلا 
أن أحس بزوال الضر عنه حتى انقطع عن الإنابة وكف عن الدعاء» ونسي ما كان فيه. وقد 
عبرت الاية عن سرعة الانقلاب النفسي؛ والتحول المفاجىء من بطء إلى خفة بالمقاطع المقفلة 
التي تتلاحق بسرعة عند القراءة» لترسم صورة هذا الانسان : امَو كَأن لم يَدعُنَا إلى ضر 
مس4 (سورة يونس : 12). 

والمقاطع المقفلة هي التي تنتبي بالسكون الحي. وهذا السكون ل 5 يقول أصحاب 
الخية بالإيقاع سكون تركيز» ومعنى ذلك أنه ينضاف عند النطق إلى المتحرك السابق 
فيشاركه في تركيز القوة في مجال صوتي ضيق فتكون الحركة الايقاعية حادة عنيفة,» بخلااف 
السكون الميتء فهو 5 يقولون : سكون استغراق4 ومعنى ذلك أنه بمتد عند النطق ليستغرق كل 
الوقت المخصص له. وهو سكون يتميز باللين والاسترخاء2؟2. 

وقد رأينا في الأمئلة السابقة كيف يستخدم القران المقاطع المقفلة التي تنتبي بالسكون 
الحي للتعبير عن الحركة العنيفة والانفعال الشديد. والانفعال حركة باطنية عنيفة أيضا. وقد رأينا 
كذلك كيف يستخدم المقاطع الممدودة للتعبير عن الحركة البطيئة. 

إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيبء وإن هذا التتابع لبرسم الموقف 
لحظة لحظة؛ ومشهدا مشهداء ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور. 
(25) نظرية إيقاع الشعر العبيء صن : 321. 
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ل ابت استخدام المقاطع الممدودة : 


يستخدم القران المقاطع الممدودة للتعبير عن معان كثية» وتصوير مشاهد مختلفة 
كالتذكير, والتقريع؛ والتهديد؛ وكمواقف الندم والحسرة. ومواقف الدعوة إلى الخير» وكوصف النعمة 
السابغة؛ وكالابتهالات. وفيما بلى أمثلة توضح ذلك : 

قال تعالى : «يَا يها الانْسَان إلك كَادحٌ إلى رَبك كلحا فَمُلَاقهكُ (سورة 
الانشقاق : 6). 

والمعنى» 5 قال محمد عبده : «يا أيها الانسان السادر في غلوائه» الصادر في عمله عن 
أهوائه, الغافل عن مصيو, الجائر عن جادة الحق في مسي لا تظن أنك خالد مقعم فيما أنت 
له جاهد. وأنك إن اذيت الخلق» وازدريت الحق؛ واغتررت بالحول والقوة» وسلمت عنانك 
للشهوة» ضمنت لنفسك اتفتع بما تكسبء والبقاء فيما تتعب وتنصب. كلاء إنك مجد في السير 
إلى ربك. وإن كنت لا تشعر بجدك, أو إن شعرت هوت عنه. وكل خطوة في عمرك, فهي في 
الحقيقة خطوة ‏ إلى أجلك»2606). 

هذا بيان لمعنى ذلك الخطاب القراني البليغ الذي قصد به تقريع الإنسان وتذكي بمصيو 
المحتوم. وقد عبرت المقاطع المفتوحة التي تخللتها حروف المد الطويل؛ أصدق تعبير عن هذا المعنى. 
وهذا النوع من المقاطع يستدعي امتداد الصوت عند التلاوة» وهذا الامتداد في النطق يناسب 
التعبير عن الامتداد في الزمن الذي يستغرقه الانسان في الكدح, والجد في الكسب. وكأن المراد في 
استخدام هذه المقاطع أن يشارك الإيقاع الصوتي للاية في أداء المعنى. وبعث الاحساس لدى 
المخاطب» بأنه مهما طال الزمن؛ ومهما بدل من مجهود فلابد من لقاء ربه. 

وقال تعالى : طنؤْمَي يَعذكْرُ الإلسَان وَألَى لَه الذكْرى يقول يا ليتبي قَدمتُ 
لِحَيّاني4 (سورة الفجر : 23 24). 

وهذا وصف لا يحس به الانسان من الندامة يوم الحساب والجزاء. في ذلك اليوم يتذكر 
الانسان؛ وتذهب عنه الغفلة» فيبصر الحقيقة» وبرى مصيوء لكن بعد فوات الأوان. 

وقد وزعت المقاطع المفتوحة والممدوة في هذه الآية بصورة تجعل الإيقاع فيها مناسبا لنغمة 
الندامة والحسرة. أنظر كيف توالت هذه المقاطع وتخللت معظم الكلمات» وكيف تراوحت بين 
المد بالألف والمد بالياء للتعبير عن الإحساس بالحسرة والندم: الذي يرتفع معه الصوت ويمتد, ثم 
لا يلبث أن ينحدر وينكسر مع انكسار القلب؛ ومثل هذا قوله تعالى : «إأنْ تقول نفس" يا 
حَسْرّئا لَى ما فَرَطْتُ في جَنْب آللَّهِ وَإنْ كنت لمن آلساغرينَء أو تقول : لو أن الله 


((2)26 تفسور حجزء عم. ص : 40. 
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هداني لَكُنْتُ من الْمُثقينَ أز تقول جينَ لَرى آلعَذَابٍ : لو أن لي كَرْة فأكون من 
لْمُخسيدين 4 (سورة الزمر : 58-56). 

فعند تلارة هذه الابة وترتيلها تبدو أصوات المد والمقاطع المفتوحة واضحة في تركيبها؛ ونرى 
0 المفتوحة المتتهية بالألن تكثر بصورة ملحوظة في أوها ايا حسرئا على ما فَرَطتُ في 

جَنْب آللّه4. ولعل هذا هو الذي كان سببا في نداء الحسرة وفي إبدال ياء المتكلم في آخرها ألفا. 

وأما المد بالياء فيأتي في فواصل الآيات ليعبر عن الانكسار الذي يحدثه الاحساس 
بالندامة في قلب الانسان. والأمعلة على هذا كثيرة. 

واستخدم القران المقاطع الممدودة ف مواقف اتلطف في الخطاب. والدعوة إلى الخير. ومن 
أوضح. الأمئلة على ذلك قوله تعالى : «وَاذكر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إلْهُ كان صبذيقاً نبي إذْ 
فال لأبي با أبنت لم نعل ما لا يمع ولا ينص وَلَا يكبي غلك طيعا. ا أنتٍ | ني قل جَاءَني 

من العلم مَا لم يَاتك فالبغني ادك صِرَاطا موبا. يَا أبَتِ لا تغيّد الشِيْطانَ. إن الشيْطان 

كان لِلرّخْمَسْن ععييًا. يا أت إلي أخحاف أن يَمَسْك عَذابٌ من آلرْخملن فتَكُون لِلشْيْطانٍ 
وَليا (سورة مريم : 45-41). 

فهذا خطاب يعبر عن الأدب والتلطف في الخطاب الذي التزم به إبراهم عليه السلام في 
دعوة أبيه إلى دين التوحيدء وترك عبادة الأصنام. وتكرار النداء بعبارة «يا أبت» دليل على رقة 
الخطاب وصدقه. وكان للمقاطع الممدودة التي ترددت بكثرة ملحوظة في الكلمات بار واضح 
في زيادة حظ هذا الخطاب من اللطافة والرقة. وتتراوح بين المقاطع المنتهية بالألف الممدودة 
والمنتبية بالياء الممدودة» وإن كان النوع الأول أكثر. 

ومثل هذا ما في دعوة مؤمن ال فرعون التي وصفها الله تعالى في قوله : ظوَيَا قوم ما لي 
أذمركم إلى آلشجَاةٍ وكدموتبي إلى آلثارء تذموتبي لأكفر باللهِ و أشرك به ما ئيس لي به عِلْم 
وَأنا أَذْعْوَكُمْ إلى الْعَزير الغفار. لا جَرَمَ أَنْ ما تلعُونني إِلَِه ليس لَهُ دَغْوَة في ألدّنيا وَلا في 
الآخرّة وأنَ مَرَدْئا إلى آللّهِ وَأَنْ آلْمُسْرِفِينَ هُمْ أُصحَابُ آثثار فَستَذْكْرُونَ مما أقول لكُمْ و 
فْوْضْ أمري إلى آللّه إن آللّة بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»ك (مورة غافر : 4441). 

وقد مرت أمثلة من هذا القبيل في فصل سابق, رأينا فيها كيف تؤثر حروف المد واللين في 
الخطاب؛ وكيف يحقق القران المناسبة بين المعاني والإيقاع الصوتي في كل مقام. 

جَ 5 العدول عن طرائق التركيب المعتاد 

ولا كان للمقاطع الصوتية» على اختلاف أنواعهاء وظائف دلالية» وصلة بالمعاني في نظم 

الآيات؛ فإن القران قد يعدل في صياغة بعض الآيات عن التركيب المعتاد إلى تركيب خاصء 
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ليجعل المقاطع مناسبة للمعنى, وذلك كان يعدل عن استعمال حرف من حروف المعاني إلى 
جح قب اخخر ف معناة. أو بحذفه أو يزيكه. 

والعدول عن الحرف هو من الناحية الصوتية عدول عن مقطع إلى اخر مخالف له. وكذلك 
حذفه أو زيادته هو حذف مقطع أو نزادته. 

د العدول عن حرف إلى اخر 

قال تعالى : طِوَلْقَد مَكَْاهُمْ فِمَا إن مَكْتّاكُمْ ففيه» (سورة الأحقاف : 26). 

قال الزمخشري وأبو حيان الغرناطي وغيثما : «إِنْ» في قوله : «إن مَكنَاكم» نافية. أي 
فيما ما مكناكم فيه. إلا أن «إنْ» أحسن في اللفظ لا في مجامعة «ما» مثلها من التكرار 
المستبشع» ومثله يتجنب. وقيل شرطية محذوفة الجواب. وقيل زائدة بعد «ما» الموصولة”2. 

قال أبو حيان : «وكونبها نافية هو الوجه, لأن القران يدل عليه في مواضع كقوله تعالى : 
(كائوا منهُمْ أحد قو واوا الأرض» (سورة الروم : 9) وقرله تعالى : هِهُمْ أخسئ أنانا 
َنْبا (سورة مريم : 74). وهو أبلغ في التوبيخ وأدخل في الحث على الاعتبار8©, 

وما ذكره هولاء العلماء في علة العمدول عن «ما» إلى «إن»» وهو جنب التكرار اللفظي؛ 
صحيح. لكن إذا عرفنا أن بين الحرفين فرقا صوتياء وهو أن «ما» مقطع ممدودء و«إن» مقطع 
مقفل أمكن أن نضيف علة أخرى لهذا العدول» وهي أن المقام مقام وعيد وتهديد» يقتضي الشدة 
في الخطاب. ولو قيل : «ولقد مكناهم فيما ما مكنآمٌ فيه» لتوالي في العبارة ثلاثة من المقاطع 
الممدودة (في ‏ ما ما)., وهو كاف ليدخل على العبارة كثيرا من الاسترخخاء واللين. وتجنبا لهذا 
وقع العدول إلى «إن» التي هي عبارة عن مقطع صوني مقفل ينتبي بالسكون الحي, وقبله همزة 
مكسورة. واستخدام هذا المقطع في مكانه من الاآية يكفي لجعل الإيقاع الصوتي مناسبا للمعنى 
والمقام. 

وقال تعالى : ظوَلئِنْ رَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا من أحيد من بَْدوع (سورة فاطر : [4). 

وهدا بيان فيه حسم وتأكيد ين أن الله تعالى وحده هو القَادر على أن يمنع السموات 
والأرض أن تزولا. وبؤكد بصيغة القسم الصارم (وَلَئن) أنهما إن زالتاء فما من أحد يقدر على أن 
يمسكهما. 

و«إن» في قوله : «إن امْسَكَهُمًا» نافية» والداعي إلى استعمال هذا الحرف هنا دون غير 
من حروف النفي أن المقام مقام حسم وتأكيد وقطع. يقتضي القرة في الخطاب. ولو قيل : «ولئن 
(27) الكشاف : 525/3. 
 )28(‏ البحر المحيط : 65/8 
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زالتا ما أمسكهما» لتوالي في الصياغة ثلاثة من المقاطع الممدودة (زا ‏ نا مام وهذا غير 

ه ‏ حذف المقطع الممدود 

قال تعالى : لفل فطع بْنَكُمْ وَصَل عَنْكُمْ ما كلكُمْ ترْعَمُون (سورة الأنعام : 94). 

قرأ جمهور السبعة «بينكم» بالرفع» على أنه اتسع في الظرف, وأسند الفعل إليه فصار 
الفتح ابن جني وغيره : أو على أنه أريد بالبين الافتراق. وذلك مجاز عن الامر البعيد والمعنى : 
لقد تقطعت المسافة بينكم لطوها. فعبر عن ذلك بالبين:9. 

وقرأ الآخرون من السبعة «ييتكم» بالفتح وقرىء أيضا «ما بينكم» والمعنى : تلف وذهب 

وعلى هذه القراءة») يصح أن يقال إن «ما» حذفت من القراءة الأتحرى لجعل الخطاب 
مناسبا للمقام. لأ الخطاب بيان لتقطع الروابط بين الكفار وبين ما كانوا يزعمونه شفعاء؛ وهو 
تقطمع حاسم ا أمل بعذه.,. 

ولو دخلت «ما» لذعب شطر كبير من بلاغة المعنى» وجمال العبارة. 

ومن هذا القبيل حذف «لا» من قوله تعالى : طكالله تفتأ تذكر يُوسف »© (سورة 
يوسف : 85) أي ل تفعا . 

و- زيادة المقطع المقفل 

ما زيد فيه مقطع مقفل لجعل الحركة الإيقاعية مناسبة في سرعتها لسرعة الأحداث؛ قوله 
تعالى : طفْلَمًا أن جَاءَ الْبَشِيرٌ ألقَاهُ على وَجْههِ فارئك بصبيرأ» (سورة يوسف : 96). 

وقوله : لولم أن جاءت وسُلْنا لوطأ سي ء بهم 4 (سورة العنكبوت : 29). 

فقد وقعت «أن» بعد «لما» في الايتين» والنحاة يقولون : إنها زائدة. والزمخشري يرى بحق 
أنهاء وإن كانت زائدة في الاعراب؛ فإنها تؤدي وظيفة معنوبة في التزكيب؛ وذلك أنها «أككدت 
وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهماء كأنهما وجدا في جزء 
واحد من الزمان»31. وكأنه قيل في الآبة الأولى : لما جاء البشير ألقى القميض على وجه والد 


اح - عسو 


(29) البحر المحيط : 183-182/4. 
(30) نشسه : 183/4. 
(31) الكشاف : 205/3. 
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يوسفء فارتد بصيراء بغير تراخ في تعاقب الأحداث. وكأنه قيل في الآية الثانية : لما أحس لوط 
بمجيء ضيوفه فاجأت المساءة قلبه من غير وقت خيفة عليهم من قومه. 

ز - زيادة المقطع الممدود 

قال تعالى : طفيمًا رَحْمَةٍ بن آلله لنت لَهُمْ (سورة ال عمران : 159) 

قال أبو حيان والزعخشري : «ما» هنا زائدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا 
برحمة من الله. ونحوه قوله تعالى : طفبمًا نقضِهم مِيثافَهُمْ لَعَنْاهُمْ4 (سورة النساء : 155) أي 
أن لعنة الله إياهم ما كانت إلا بنقضهم ميثاقهم. | 

وهذا القول يرتكز على أن هذا الحرف؛ وإن كان مزيدا في الإعراب فإنه يؤدي وظيفة في 
المعنى» هي التوكيد. 

ويرى مصطفى صادق الرافعي أن في هذه الزيادة لونا من التصوير» لو هو حذف من 
الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعتهء فإن المراد تصوير لين النبي عَيَكلْةِ لقومهء وللمؤمنين وأن 
ذلك رحمة م اللى فحاء هذا المد في «ما»ه وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه» وفوق ذلك 
فإن لهجة النطق به تشغر بانعطاف وعناية» لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن منها في بلاغة السياق. ثم 
كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها (وهو لفظ رحمة) ما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه 
الفكر عل قيمة الرحمة فيه وذلك كله طبيعي في بلاغة الاية ك5 ترى»020). 

ويشفهم 0 كلام الرافعي أن زيادة المقطع الممدود 5 النسق الصو مده الآية أدى وظيفة 
موسيقية في النظمء وجعل هذا النظم الموسيقي مناسبا للمعنى» وهذا هو الذي نذهب إليه. 

وخلاصة القول؛ إن القران قد يعدل عن تركيب إلى غينو لجعل المقاطع الصوتية والإيقاع 
العام للآيات مناسبا للمعاني والأعراض. 

وأجمل الرافعي القول في كل ما يظن أنه مزيد في النظم القراني» وأوضح «أن اعتبار الزيادة 
فيه بمعناها إنما هو نقص يجل القران عنه... فما في القران حرف واحد إلا ومعه رأي يسنح في 
البلاغة. من جهة نظمه أو دلالته, أو وجه اختياره»0337). 

ونجمل القول من جهتنا فنقول : إن توزيع المقاطع الصوتية بأنواعها الختلفة يقوم على 
مراعاة التناسب الصوتي الذي يبعل الصياغة لذيذة تأخذ بالقلوب والأسماع؛ وعلى مسايرة المعاني 
والصور والمشاهد. فيلون حركة الإيقاع باللون المناسب للمقام. شدة وليناء وحدة وارتفاء وبطنا 
وسرعة . 


(32) إعجاز القران» ص : [231. 
(33) نفسه. ص : 231--232. 
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الفصل الغالثك 
التوازن وتناسب المقدار 


من أبرز عناصر التناسب الايقاعى في النظم القراني توازن الآيات» وتناسب مقاديرها 
الزمنية واللفظية. 

والتوازن في هذا النظم يشمل ما يكون بين ايتين أو أكثر من تعادل في عدد الكلمات» أو 
في أوزانهاء الصرفية والعروضية, وني عدد المقاطع الممدودة والمقصورة؛ كا يشمل ما بين الكلمات 
من تناظر في المكان, وما بين كلمتين متعاقبتين أو أكثر من تشابه في الوزن. 

وقبل أن نعرض بالتفصيل لألوان التوازن في النظم القرآني» يحسن أن نقدم شحة موجزة عن 
قيمة التوازن الحمالية والبيانية. 


1 التوازن والجمال 


يعد التوازن من أسس الجمال في عامة الفنون» وسائر صور الجمال الطبيعي. 

نرى التوازن في الشعرء حيث يتقابل الضرب والعروضء وتتقابل بينبما التفاعيل» ونراه في 
البغر حيث تزدوج الجمل والقرائن» وتتعادل الألفاظ وتتوازن. 

ونراه في فن الرسم حيث يعادل الرسام بين أجزاء لوحته: فلا يملا جانبا ويترك مقابله 
فارغا. 

ونراه في تقابل الأجزاء المتساوية في الحجم والشكل. كا هو الشأن في العمارة حيث نرى 
الأشكال الملونة متكررة متقابلة متوازنة منتظمة. 

ونرى هذا النوع من التوازن مائلا في الطبيعة كا في أوراق الأشجار والأزهار والحيوانات. 

ويظهر التناظر الجانبي بصورة كاملة في جسم الانسان والحيوانء حيث نرى الجائب 
الأيمن مناظرا ومعادلاا للنتصف الجانبي الايسر. 
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والتوازك لازم لراحة الشيء واستقرار وضعه؛ لازم لراحة الناظر إليه؛ ولي الاعلال بالتوازن 
قلق واضطراب. 

والجسم الجميل هو المترن الحركات» والوجه الجميل هو الحادى» المنبسط الأسارير. الذي 
تنعكس فيه نفس صافية متزنة؛ لا تؤثر في هدوئها الأعاصير النفسية0'. 

والتوازن من أهم أركان الايقاع في الموسيقى وفنون البيان. والحركة الايقاعية حركة منظمة: 
يفو نظامها عل التوارنع فإذا اخثل بالتوازت اقل النظام, 

والايقاع يتألف من عناصر صرتية ثقيلة وأخرى خفيفةء وإذا تناسبت تلك العناصر 
وتوازنت تولد عن توازنها الجمال الايقاعي . 


2 التوازن في كلام العرب 
والتوازن من أبرز المظاهر التي يتمثل فيها التناسب الايقاعي في الكلام العرني؛ المنظوم منه 

والمنثور. وقد كان العرب مولعين بالتناسب الايقاعي القاثم على التقسم والتوازنء فالتزموه في 
أشعارهم وخطبهم: وحكمهم. وأمثالهم. ومنافراتهم» ورسائلهم.. ولا يكادون يخلون بالتناسب إلا 
حين يرسلون الكلام إرسالاء وقلما يفعلون. 

أما في فنون النعر المنظوم فنجد التوازن في الكلام المزدوج والمسجوع؛ وفي المرصع 
والمسمطء وفي المعدل والمطرزء وفي غير ذلك من الصور التي تناوها البلاغيون والنقاد تحت ألقاب 
ومصطلحات متنوعة» يجمعها مبداً التوازن. 

ولقد أحب العرب التوازن وحرصوا على تزيين كلامهم بزينته. وتحليته بحليته» فلم يقنعوا 
بالوزن والقافية لي أشعارهمء ولا بالسجع في خخطبهم وأمثالههم؛ بل عمدوا إلى الترصيع والالتزام بما 
لا ينزم. وخخرجوا في بعض الأحوال عن الواجب في القياس حفاظا على مبداً التوازن والتناسب. 

يقول عبد الله الطيب : «في الدهر الأول؛ قبل أن تعرف العرب الوزن» كان النقسم هو 
عماد النظم وفقارهء ويأني الناظم بكلامه قسيما قسيما بحسب استراحات النفس» ووقفات 
اللسان. وتبديب الفكر. وكل قسم يأني به يثل جملة أو فقرة. أو دفعة من دفعات التعبير ثم 
يتعمد أن يكافء ويؤاخي بين هذه الفقرات, وهذه المواخاة والمكافأة تنظر 'إلى الأقسام نظرة 
مزدوجةء طرف منها ينظر إلى الأقسام من حيث إن كل واحد منها كل وهذه موازنة كلية. 

وطرف آخر ينظر إلى أجزاء الأقسام وتفاصيلهاء فيحاول أن يجعل بينها صلة» وهذه موازنة 
جرئية . 


(1) التقد الحمالي وأثره في النقد العربي. ص : 26-25. 
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أما الموازنة الكلية فسبيلها في مواخناة الأقسام ومكافأتها أن توجد بينها أحد هذه العناصر : 
التوافق» التضاد, التكاملء الاجمال» التدرج... 


والموازنة الجزئية تنظر إلى تفاصيل الأقسام فتكاقء بينها وتواخى» إما بواسطة التكرار 
ملفوظا أو ملحوظاء وإما بواسطة التجنيس الازدواجي» وهو التوافق في الوزن أو شبه التوافق» وإما 
بواسطة الطباق؛ وإما بواسطة الموازنة الموضوعية» بأن يكون لفظ مناظر لآخر في موضعه من 
القسم الذي يوازيه... 

إن أمر النظم العربي كله كان يدور على الأقسام والملاءمة بينها عن طريق الموازنة حتى 
عرفت القافية والوزن»2). 


3 قيمة التوازن في البلاغة العربية 


وأجمع علماء البلاغة على التنويه بقيمة التوازن» وعلى تفضيل الكلام المتوازن. قال قدامة 
بن جعفر : «وأحسن البلاغة الترصيع والسجع؛ واتساق البناء» واعتدال الوزن... وإيراد الأقسام 
موفورة بالتمام» وتصحيح المقابلة بمعان متعادلة» وصحة التقسم_باتفاق المنظومء وتكافوٌ المعاني في 
المقابلة والموازنة»37). 


وقال أبو هلال العسكري : «لا يحسن متثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء ولا 
تكاد تجد لبليغ كلاما يخلو من الازدواج» ولو استغنى كلام عن الازدواج لكان القران لأنه في 
نظمه خخارج من كلام الخلق؛ وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآبات. فضلا عما 
تزاوج في الفواصل منه»*. 

وقال ابن سنان الخفاجي : «فأمًا الكلام النثور فالأحسن منه تساوي الفصول في 
مقاديرهاء أو يكون الفصل الثاني أطول من الأوِل)57). 

وذهب السجلماسي إلى أبعد من هذاء فحكم بإخراج الكلام الخالي من التوازن في القرائن 
والفصول؛ من يز البلاغة إطلاقا. قال في ختام حديثه عن الموازنة والترصيع : «فاما ما نزل عن 
ذلك يعني عن الترصيع والموازنة ‏ حتى تكون الألفاظ مضرسة, والأجزاء مجمعة, أواخرها 
غير مسجوعة؛ ومقاطعها غير مختتمة بحروف واحدة أو متضارعة؛ فذلك خارج عن البلاغة. فمن 


(2) المرشد إل فهم أشعار العرب : 728/2 ب 732. 

(3) جواهر الألفاظ. قدامة بن جعفرء تمحقيق حي الدين عبد الحميد, مصر 1932: ص ؛ 3. 
)4ش المناعتين. ص ! 267. 

(5)) سس الفقصاحة. ص : 193. 
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تكلم على هذا المهيع وسلك هذا النبج. فليلحق بجنسه من العوام, فهو العدل فيه والله 
الموفق»©6). 


4 علماء الإعجاز وقيمة التوازن في بلاغة القران 

اختلفت اراء هؤلاء حول التوازن وقيمته في بلاغة القران وإعجازه واختلافهم حوله نابع 
من الخلاف العميق بين المتكلمين حول مسألة اللفظ والمعنى. هذه المسالة العويصة التي ترجع 
أصول الخلاف فيبا إلى الخلاف المذهبي والفكري بين المعتزلة والأشاعرة. 

فقد ذهب دارسو الاعجاز من المعتزلة إلى إعلاء شأن الصياغة اللفظية؛ وما يرجع إليبا 
من فنون البديع. بما فيه من فنون تتعلق بالتوازن. 

ومن ثم رأينا علماعهم كالجاحظ وألي الحسن الرماني وابن سنان الخفاجي., والقاضي عبد 
الجبارء يدافعون عن السجع والازدواج وينوهون بقيمة التوازن وتناسب الفواصل في بلاغة القران 
وإعجازه”"». 

وعلى العكس من ذلكء. ذهب دارسو الإعجاز وبلاغة القران من الأشاعرة كالياقلاني. 
وعبد الماهر االجرجانلي» ومن محا نموها إلى التفليل 02 قيمة الصياغة اللفظية وقفنوند البديع. انطلافا 
من إيمانهم بان بلاغة القران لا تكمن في هذا الجانب اللفظي. بل تكمن في خصائص النظم 
ومعاني التراكيب» ومدى موافقة كل تركيب لمقتضى الحال. 

أما الباقلاني فقد أنكر أن يقال : إن في القرات سجعاء وساق جملة من الدواعي التي 
تدعو إلى تنزيه القران عن هذا الوصف. 

كا أنكر أن يكون البديع وأساليبه مما يعرف به إعجاز القران. 

وقد عرض كثيرا من فنون البديع التي جعلها علماء المعتزلة عمدة في معرفة الإعجاز. 
وعقب عليها بقوله : «وقدر مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القران من هذه الأبواب التي 
نقلناهاء وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه. وليس ذلك عندنا»». 

وحجته أن هذه الأساليب التي تعرف بالبديع ما يقدر البلغاء من البشر على مثله. 

أما عبد القاهر الجرجاني فقد أضرب كلية عن الحديث عن البديع فلم يجعل له مكانا في 
أي من كتابيه المشهورين : «دلائل الاعجاز» و«أسرار البلاغة» . وهنا كاف لمعرفة رأيه في قيمة 
(6) المزخ البديم. ص : 517-508. 


(7) انظر المحى الاعتزالي لي إعحلز القراد. ص : 296-271. 
(8) إعجاز الفران. ص : 107. 
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هذا الفن. وحمل على أنصار اللفظ والبديع حملة غنيفة» وأوضح رأيه في قيمة التوازن في النظم 
القراني بقوله : «ولا يجوز أن يكون الوصف الذي بان به القران عن كلام الناس. فى ترتيب 
الحركات والسكنات. حتى كأنهم تمحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليه في زنة 
كلمات القران» وحتى كأن الذي بان به القران من الوصف في سبيل بينونة بحور الشعر بعضها 
من بعض لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماتة في «إنا أعطيناك الجماهر؛ فصل لربك 
وجاهر)»7). 

«وكذلك الحكم إن زعم زاعم: أن الوصف الذي تحدوا إليه هو أن يأتوا بكلام يجعلون له 
مقاطع وفواصل كالذي تراه في القران. لأنه أيضا ليس بأكثر من التعويل على مراعاة وزن» وإنما 
الفواصل في الآي كالقوافي في الشعرء وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هوء فلو لم يكن 
التحدي إلا إلى فصول من الكلام يكون ها أواخر أشباه القواني لم يعوزهم ذلكء ولم يتعذر علييم؛ 
وقد خيل إلى بعضهم شيء من هذا حتى وضعوا ‏ على ما زعموا ‏ فصول كلام أواخرها 
كأواخر الآي.. .»4 19), 

«ومن ذا الذي يرضى من نفسه أن يزعم أن الببعان الذي بان لهم والروعة التي دخلت 
عليهم فأزعجتهم؛ حتى قالوا : «إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» إنما كان لشيء راعهم من مواقع 
حركاته ومن ترتيب بينها وبين سكانته» أم لفواصل في أواخر اياته»:!!". 

هذه النصوص كافية ‏ فيما نرى العرفة رأي عبد القاهر الجرجاني الأشعري في مبدأً 
التوازن وقيمته في بلاغة القران. وما ذهب إليه صحيح من جهة:ء فإن القران ‏ 5 قال ليس 
بليغا بترتيب حركاته وسكاناته» وباتحاد فواصله وتوازن فقراته فحسبء وإنما هو بليغ بنظم الآيات 
على حسب مقتضى الأحوال» ومن جهة أخرى ليس صحيحاء لأنه يتجاهل أن هذه العناصر 
الصوتية واللفظية جزء لا يتجزأ من النظم القراني» الذي لا تنفصل فيه القيم اللفظية والصوتية عن 
المعنى . 

ونحنء حين نبتعد عن أجواء الخصومة المذهبية وعن مشكلة خلق القران وقدمه؛ ومسائل 
التوحيد والأسماء والصفاتء نجد أن التوازن وغيره من عناصر التناسب الابقاعي. جزء أصيل من 
بلاغة النظم القراني وفصاحته. وأنه من وسائل هذا النظم وأدواته التي استخدمها للتأثير والاقناع؛ 
واجتذاب القلوب والاذان إلى الاستاع والاسترسال في الاصغاء إلى اياته. 


)9( دلائل الاعجار. ص : 387. 
(10) تمفسه. ص : 387. 
(1١ا١)‏ نفه صصح : 388. 
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إن ترتيب الأصوات «المقاطع: وتعادل الألفاظ وتوازن الفقرات عناصر إيقاعية تؤدي 
وظائف أصيلة في بلاغة المعالني وفصاحة العبارة» وفي زيادة حظها من الحلاية والرشاقة» ومضاعفة 
قدرتها على إحداث التأثير المقصود. 

يفول ابن الأثير : «وإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت في النفس موقع 
الاستحسان»: وهدا ل مراع فيه لوضوحه»:2'). 

ويقول وى بن حمزة العلوي «إن الاعتدال مقصد من مقاصد العقلاء, ميل إليه الطبع 
وتنشوق إليه النفس»)131). 

وثبت في علم النفس الموسيقي أن هناك ميلا غريزيا نحو الايقاع المنظمء تشعر النفس محه 
بالرضاء وأن الايقاع ينظم قوة الانتباه. ويرصم ها فخرات النشاط. ويوجهها توجيبها يساير النغم 
تنسى ما حوفاء وبذلك يم التجاوب» والانسجام بينها وبين النغم. 

وأكد النقد الحديث «أن وظيفة التعبير البليغ لا تنتبي عند الدلالة المعنوية للألفاظ 
والعبارات» بل تضاف إلى هذه الدلالة مؤثرات أخرى يكمل بها الأداء الفني. وهي جزء أصيل 
من التعبير». هذه الموئرات هي الايقاع الموسيقي للكلمات والعبارات» والصور والظلال التي 
يشعها اللفظ وتشعها العبارات» زائدة على المعنى الذهني!4'). 

وحين نحكم على قيمة العمل الأدني من خلال العبارة؛ لا يجوز أن نكتفي بدلالتها المعنوية. 
فهذا عنصر واحد من عناصر دلالتها. فلا بد أن نضم إليها عنصري الإيقاع والظلال؛ فهي في 
بجموعها تدل على القيمة الكاملة لهذا العمل.. 

وكثيرا ما تكون الدلالة المعنوية هي أصغر عنصر في العمل الأدبي52". 

ومن الثابت في مجال الدلالة الايحائية النفسية للإيقاع الموسيقي للألفاظ؛ أنها باعتبارها 
صورا ذهنية سمعية» تعد من النبهات الحامة في إثارة الانفعال المناسب في نفس المتلقي وهي 
بالاضافة إلى دلالتها المعنوية الخاصة بكل لفظة, ذات دلالة إيحائية تشيع في النفس منانخا تخييليا 
خاصا يتمثبى وحركة النفس» وذبذبتها الشعورية» وينسجم مع إيقاعات موسيقاها الداخلية 
وأنغامهاه'». 


(12) المخلى السائر : 178/1. 

(13) الطرار المتصمن لأسثر اللاغة وحقائق الاعجاز. حمرة بن كى العلوي: طبعة مصر 1914 : 21/3. 
(14) التقد الأدني. أصوله بمناهحه. ص : 32. 

(15) نفسه ص : 42. 

(16) دلالة الألفاط : لبراهم أنيسء ط. 2. مكبة الأنجلو المصرية (د.اث). ص : 75. 
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5 التوازن في النظم القراني 


في القران الكريم نمطان من التعبير : التعبير الوجداني, والتعبير الفكري» فيه السور المكية 
التي تتوسل بالظل والصورةء وبالنغمة والإيقاع» وبالرمز وانجازء وفيه السور المدنية التي «تتوسل 
بالكلمة ودلالتها المعجمية؛ والتجريد والتقدير» وترتيب الكلام حسب النفس والنحوه7". 

لنقرأ من امط الأول آيات من سورة الواقعة 

(إذا وَقعَتِ آلوَاقعَة 

لئس لِوَفعيهَا كَاذْبَة 


افضة رفع 


: بسم الله الرحمن الرحم : 


إِذَا رجت الأْض رجا 

وَبْسْتِ الجبّال بس 

فَكَانتٌ هَبَاءْ منبكا 

َكُمْ راجا لَلاة 

فَأَصّحَابٌ الْمَيِمَنَة ما أُصحَاب الْمَيْمْنَةِ 

وَأْصْحَابُ الْمشأمة ما أَصْحَابُ آلْمَشَأمة 

وَآلسسابقُونَ السابقون 

أوليك الْمَُربُونَ» (سورة الواقعة : 11 (). 

ولنقرأ بعد ذلك في البسورة نفسها : 

لِوَأْصْحَابٌ آلْيَمِين ما أْصْحَابُ آليمين 

في سِذر مخضود 

وَطْلْح مَنضود 

وَظِلْ مَمُذُود 

وَْمَاءٍ مسكوب 

اكه كثيرة 

لا مقطوغة ولا مُمْئومة4... إلى آخر السورة. (سورة الواقعة : 33-27). 
ولنقرأ من المط الثاني قول العزيز الحكم : 

طوَقَاتِلوا في سبيل آله آلذِين يُقاتَلونَكُمْ وَلَا تغتدواء إِنْ الله لا بحب الْمُغتدين. 


و 


َالَوهُمْ حَيْتُْ لَقفْمُوهُم وَأْحْرِجُوهُمْ من حَيْتُ أحرجوكم. والفتتة أشد من القئل. و لا 





(17) عصحلة التراث العرني. ع ١17‏ أكتوير 4 ص : 99. 
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قاتلَوهُم عند الْمسنجد الْخرَام حَتّى يُفاتلوكُمْ فيه, فَإن قاتلوكُمْ فالُوهُم كذلك جَزاء 
لْكَافِرِين» (سورة البقرة : 191-190). 
«والفرق بين الغغطين واضح, الأول غير مباشر, إنه يثير وجداناء ويحرك شعوراء ويخلق جواء 
ووسيلته إلى ذلك الصورة الفنية بما لها من قدرة على التركيز والتكثيف والتوسع والانتشار (...). 
ووسيلته أيضا الإيقاع» بكل ما يحمل من نغمات الجذب و«التوتر أو السكينة والهدوء... 


أما الفط الثاني فمباشرء يقرر فكرة معينة: يريد أن يوصلها بوضو ح. لا لبس ولا إثارة ولا 
غموضء إنه لا يتوجه إلى القلب بل إلى الفكر والعقل... ووسيلته إلى ذلك الكلمة بما لما من 
مفهوم ظاهر. لا يختلف فيه» الكلمة المباشرة التي لا توحي » بل ثقرر»«18), 

«لقد جمع القران بين نمطي التعبير : الفط الذي يتجه نحو الشعرء والفط الذي يتجه نحو 
النغرء جمع مزايا هذاء ومزايا ذاك: ثم فاقهما في استغلال قدرة أدواتهما للتعبير والأداء... 

أما الموسيقى فإنها تظهر في النثر الوجداني» لآ تظهر في التغر الفكريء إلا أنها في الأول 
أبين وأوضح, لأ ارتفاع حدة الإيقاع. وتنوعه وثراءه يساعد على الاثارة الوجدانية» في حين يترك 
خحفوته في النثر الفكري للمعنى أن يبرز ويصل إلى القارىء واضحا»*1». 

والتوازن بين الآيات» أو بين أجزاء منها يكثر بصورة ملحوظة في امط الأول: كا رأينا في 
المفطعين اللذين افتبسناهما من سورة الواقعة. 

وأدفى ما يشترطه البلاغيون في التوازن أن تكون الفواصل على وزن واحد. مع اخختلااف 
الحرف الاخير منبماء كقوله تعالى : ظوَنمَارق ممصفوفة. وَزْرَابِي مَبَكُونّة4 (سورة الغاشية : 
.)16/1١5‏ 

فإن توفر الوزن في كلمات القرائن جميعاء أو في أكثيهاء وتقابلت الكلمة مع ما يعادها 
وزنا كان ذلك أجملء مثل قوله تعالى : 

ِرَائيْنَاهُمَا الكتاب الْمُسْتبين 

وَهَدِيْناهُمًا آلصرَاط الْمْسْتَقم4 (سوزة الصافات : 118-117). 

والتوازن التام بين الآيات قليل جداء لما يدعو إليه من التكلف» وما ورد منه في القران 5 
يتجاوز الايتين أو النلاث. مثل قوله تعالى : 

إن آلائسان خلق هَلُوعاً إذَا مه الشرٌ جرُوعاً 

وَإِذا مَسّهُ الخيْرٌ ممُوعاأ4 «لمعارج: 21-19). 


(18) محلة النراث العرليء ع 217 أكترير 1984. ص : 10099. 
(19) تقس المرجع في المكان نفسه. 
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وقوله تعالى : 
طوَالطُور. وكتاب ممنطور 
لءىم و روه 
في رق منشور. والبيتٍ المَعغمور 
وَالسُقف الْمَرْفُوع. وَالبخر الْمَسْجُور» (الطور: 6-1). 
فبين الآيات الثلاث الأخيرة من هذا المقطع من سورة الطور نوازنا تاما. 
وقريب من هذا سمط قوله تعإلى : 
إن الابراز لني يم 
وَإن الفجار لفي جَجم»ه (لانفطار: 14-13). 
«إن إِليّنا إاتههمُ. ثمْ إن غلَينَا جسابَهُمْ4(الغاشية: 26-25) 
وقوله: 
(فأما اليم فلا تفهر 
وَأمَا السائل فلا تنهزمه (الضحى: 109). 
وقوله: 
جالث 2 وَالْفَمَرُ ب يان 
وَالنْحم وَالشْجَر يَسْجْدان4ي (الرحمن: 6-5). 
وقوله تعالى : 
(وَالغاديات ضبحاً. فالمُويهات قذاحاً 
لان 1 شا فَوِسَطْنَ به جَمْماً»ي ( العاديات: 51) 


«والأاييات ذزواً فالخاملاتِ وفسراً 
فالجارنبات يراً. فالمُقسْممات أفرَامه (الذاريات: 4-1) 


«إذا الشْمسَْ كورث. وإذا ألْجُوم الكدرث 
وَإذَا الجبال ميِرَثُ. وإذا العشارر غطلك 
وإذا اوش محشرث. وإذا البخارز مجرت 
وَاذا افوس رُوْجَثّْك (الككوير: 7-1). 
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ِ 


وفوله: 
ديكاه وا ع كاد انم 8 2000 7 4022 :2ك 
حو اذا الصحف ثلكشيرث. واإذا اللسسماء لت 
00 7 , ممع ع ده 5:7 ِ 1 
واذا الجحجحيم سعرات. واذا الجنة ازلفث» (التكوير : 13-0) 
وقوله: 


ظإنْ هَذَا إلا بخرٌ يُوَرْ. إِنْ هَذَا إلا قَوْل الْبشَر4ه (لمدثر: 25-24) 

وانفط الكثير في القران هو الآيات أو القرائن المتقاربة في الوزن وني هذا القرب مرونة 
كبيرة نات بالقران عن التكلف. 

«فلقد أعفى القران التعبير عن فيود القافية الموحدة والتفعيللات التامة. وأخيل من الشعر 
الموسيقى الداخلية» وقرائن الفواصل التقاربة في الوزن, التي تغني عن التفاعيل» والتقفية 
(الفواصل) التي تغني عن القواني» وضم ذلك إلى خصائص أخرى. فشأى النثر والنظم 
جميعا»):10)., 

والقرائن المتقاربة في الوزن» تتصل بتقسم الآيات تقسيما متناسب المقداره بحيث تكون 
عناصر التشابه بينا في الوزن أكثر من عناصر التباين» وتنصل أيضا بمعرفة الوقف وقيمته الايقاعية 
في ترتيل الآيات الطويلة» الني تنقسم بالوقف, عند الترتيل أقساما ووحدات متناسبة. 


اه الوقف والتقسم 

عني أسلافنا أبلغ العناية بمباحث الوقف في القران الكريم فافردوه بالتأليف. كا جاءت 
الآثار في تعظم شأنه. 

وللوقف فوائد كثيرة, منبا : 

استراحة القارىء ‏ وتدبره لما يقرأ وإفهام السامع ‏ ثم حسن التقسيم وحلاوة 
الايقاع. 

وينقسم عند أكثر القراء إلى أربعة أقسام : تام مختارء وكاف جائزء وحسن مفهوم. وقبيح 
متروك . 


وللقراء» مذاهب في الوقف والابتداء : فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء نجسب 


المعنى . 





(20) التصوبر الفني في الفران. ص :. 27. 
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وابن كثير كان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقاء بلا يعتمد في أواسط الآي وقفا 
سوى في ثلاثة مواضع هي : 

وما يَعْلمْ ثاويله ال آللّهُ4 (سورة ال عمران : 0210)7. 

وما يُشه ركم 4 (سورة الانعام : 22:)109) 

«إِنْما يُعَلْمُهُ بَشْر ب (سورة النحل : 401)103. 

وأبو عمرو كان يتعمد الوقف .على رؤوس الآي» وبقول : هو أحب لي. 

وعاصم والكساني كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام. 

وحمرة كان يقف عند انقطاع النفس» من أجل أن القران عنده كالسورة الواحدة. 

والباقون يراعون .حسن الحالتين241. 
والوقف للاستراحة؛ أو للتنفس في ثنايا الآيات الطويلة ضروري لأن قراءتها في نفس واحد 

ومن م كان تقسلم الايات عند القراء بالوقف كثير التنو ع منبا ما د ينقسم بالوقف 
فقسمين. ومنها ما ينقسم ثلاثة فأكثر. ثم إن هذه الأقسام تختلف طرلا وقصرا. والذي يبمنا هنا 
هو أن تلك الأقسام قد تأتي متناسبة المقداره شبيهة بالقرائن المتقاربة في الوزن. 

قال ابن الجزري : «ربما يراعى في الوقف الازدواج؛ فيوصل ما يوقف على نظيه ثما يوجد 
امام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظاء وذلك من أجل ازدواجه نحو . 

«لَهَا ما كسبث 4 مع لرَلكُمْ ما كُسَبتم 2:14 ونحو : طفْمَنْ تعَجّل في يمن فلا 
إِنْمْ عَلَيْه مع ظِوَمَنْ أخر فلا نم عليْه» (سورة البقرة : 203)» ونمو : ولج اليل في 
آشّهارٍ4 مع «لولجٌ آلهَارَ في الليل». و«ثخرج آلخي من آلميْتٍ» مع طإولخرج المَيتَ 
من آلحي» (سورة ال عمران : 27)؛ ونحو : طمن عمل صالحا فلتفسه» مع ظوَمَنْ اسّاءً 
فَعَلِيْهَا (سورة فصلت : 46). 

ومن الآيات التي قسمت بالوقف إلى مقادير متناسبة قوله تعالى : يا ؛ ب بتي أَقَمْ الصّلاة 
وامر بِالْمَعْرُوف, والة عن آلْمنكر. وَآطبز على ما أصابك. إِنْ ذَلِك من عَم الأمور. وَلَا 
(21) وننمة الآبة : والرَاسحون في العلم يقولون : آمنا به كل مِنْ عمد ريْنا. وما يذكر إلا أولوا الألباب». 
(22) بتتمة الآبة - <... أنهَا إذا ججاءث لا يؤمئون». 
(23) ونشمة الآية : «لسان الذي بلحدون اليه أغجمي وهذا لِسافٌ غَربي مبين ©. 


(24) النشر في القر شراعات العشر : 218/[1. 
(25) نقه : [(/237. 
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تُصاعِرُ خخذك لئاس. وَلَّا تفش في الأزض مَرّحاً. إنْ آللة لا يُحبُ كُل مختالي فحور. 
وأفصد في متيك, وَاغْضُّضْ من صوْتك,. إنْ أنكْرٌ الأصْوّاتٍ لصوت الحمير» (سورة 
لقمان : 19-17). 

وقد تنقسم الاية الواحدة إلى قسمين أو وحدتين متناسبتين» يفصل بينهما وقف جائز أو 
كاف, ومن تعقيب» يتم به معنى الآبة» ويستقر عنده التقسم الابقاعي. والآيات التي يتألف 
إيقاعها على هذا الشكل كثيرة؛ منها قوله تعالى : 


وكان آللهُ على كل شيء مقيستا» (النساء : 85) 
ووه 1 3و و م م 
ذلا يواعذكم آلله باللغر في أَنْمَانكُم 
كن يُوَاجْدُكُمْ بمَا كسبّثك فلكم 
َآللهُ غَفُورٌ رجيم» (البقرة : 225) 
وقولة: 00 
دمن كان ثري خرث الآخرةٍ تزذ لَه في حَرله 
َمَنْ كان ريك حَرْتَ آلأئيَا ويه مم 
وَمَالَهُ في الآخرّة من تصيب» (الشورى : 20) 
ومولسه . 
إن تلعوهم لا يَسْمَعُوا ذغاءكم 
ل سفوا ما أمتخاا. لك 
َم القِيَامَةِ يكفرون بشرككم 
زلا يبتك مثل خبير» (فاطر : 14) 
وكولة 
(أفْمن رين له سو عمَله فره خسنا 
فإن لله يُبل من يَشاء دي مَنْ يَشَاء 
إن الل ليم بمَا ) يصتعون » (فاطر : 8) 
كر 1 ل 2 
«وَابتَغ فيمَا أناك آللهُ آلدار الآخرّة 
زلا ننس تصييّك هن آلذّنيا 
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ولا لْفَسّاد الارض 
ان آللة أيه يحب لْمُفْسِدِين» (القصمص 077( 
وقوله تعالى : 


«استكبرا في الأرض زكر السنيء 

رلا يَحيق نكر السيء الا بأهْله 

فْهَل يَنظرُونَ إلا مدت الأولِين 

فلن تجد لست آلله نيديلا 

وَلْنْ تجد لِسدّْتِ الله تخويلا» (فاطر : 3 

وقد أشار ابن القعم الى صلة الوقف بالتقسيم في نظم الآية القرائية» عند حديثه عن فن 
«التوشيح». وقال ': «وهذا النوع؛ في القران العظيم ما يشببه: وهو ما ورد في الآيات من الوقف 
الكافي, واتمام؛ إن 0 على الوقف الكافي كان حسناء وإن وقفت على التمام كان أجودء كقوله 
تعالى : «إوَآلذين يُوْمُون بمَا ألزل إِليك وَمَا أل من قَيُلك. وبالاخرة هُمْ يوقئون» 
(البقرة : 3) الوقف على «من قبلك» كاف وعلى «يوقنون» تام له»260. 

والوقف الكافي الذي أشار إليه ابن القيم له قيمة واضحة في حفظ التناسب الابقاعي في 
الأيات الطويلة؛ التي تختم بتعقيب مناسب للمعنى؛ ولوحدة الايقاع في ان واحد. ويقع هذا الوقفف 
على الكلمة التي تع قبل التعقيب: مباشرة. ووقوف القارىء على تلك الكلمة يتيح للتعقيب الذي 
تخم به الآية أن يظهر بصورة واضحة: فرؤْدي وظائفه المعنوية والايقاعية بصورة أحسن وأببى» كا 


نرى في قوله تعالى : 
لِوَمِنْ آياته أن خلق لكُمْ بن ألفسِكُمْ أزواجاً كوا إِليْها وَجَعْل تنكم مَؤة 
وَرَحْمَة 


إن فِي ذَلِكِ لآياتٍ لِقَوم يتفكرون. 
َم آياته نلق آلسْمَوَاتِ والأزض وَاختلاف السينبكم والوانكم. 
ان في ذَلِك لايات للغالمين. 
وَمِنْ أيايهد منَامَكُمْ باللَيل وَالنْهَارٍ وانجماؤكم منْ فضله 
إن في ذَلِك لات لقم يَسْمَعُون. 
ومن آياته ربكم البَرقٌ خوفا وَطْمَعا وَيُنْلَ من السَمّاء مَاءِ فُحْبِي به الأض بعل د متها 


إن في ذَلِكِ لآيات لَقَوم يَعْقِلونَ. 


(26) الفوائد المشوق إلى علوم القرانه ص : 232. 
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ومن آياته أن تقوم ألسَمَاءْ والأرض بأمره. ثم إذا ذعاكم ذغزة من الأزض إذا ألم 
تخرجُون. 
وله مَنْ في السموات والارض. 

كل له قانثونت (الروم : 26-21) 

طفن اه الْحَمْدُ لله وَسَلَام على عِبَادِهِ الذين أصطفى ء الله خير أمًا تُشركون. 
من خلق آَلسّمُوَاتِ وَالأزض 0 وَأئزَل لَكُمْ هن آلسّمَاء مَاءً فَائبتنَا به 0 ذات بَهْجَة مَا 
ا أإلة مَعَ الله 


هُمْ قوم يَغدلون. 
مُنْ جعل كم قَرَارا وَجَعَل خلالهَا ألهارأ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَل بين البَخْرَينِ 
خاجزاً. أله مَعْ 
كٌّ 1 رف لا يَعلمُون. 
مْنْ يُجِيبُ الْمُضْطر إذا َعَاهُ وَيَكْشيف السو رَيَجْعَلَكُمْ خلفاء الأزض» أإلة مَعَ 
الله 
قليلا ما تذكرون. : 
أمْن يُهْدِيكُمْ في ظَلمَاتِ آلبرَ وَالبِْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ لياح نشرا بَيْنَ يَديْ رَحْمَته 


أإللة مغ الله 
عَالَى الله عَمَا يُشركون. 
أمْنْ تدأ ] خَلء ثم يعيدة ومن يَرَرْفَكُم من الْسْمَاء » والارض» أله مع الله 
قل هائوا بُْهَائَكُمْ إن كم صادقين»ج (المل : 64-59). 
في هذين الموذجين ما يوضح شيئا من قيمة الوقف الحسن والجائز من الناحية الايقاعية؛ 
فالسكتة التي يحتمها الوقف عند الكلمة الواقعة قبل التعقيب الذي تختم به الآيات» يتيح؛ عند 
القراءة» لذلك التعقيب أن يتميز من الناحية الصوتية والايقاعية» وتكرار مقاطع صونية وحروف 
متائلة في خواتم التعقيبات المتقاربة يزيد من تقوية وظيفتها الايقاعية. 
وقد حاول بعص الدارسين المحدثين أن يستفيدو! من أنواع الوقف بما فيبا الجائز ) لاظهار [' 
القيمة الايقاعية للتقسم ف الايات القرانية. فكتب أحدهم, وهو الشيخ عيد الرحمان حسن 
حبنكة الميداني770) ايات سورة الرعد» في دراسة أدبية ولغوية وفكرية هذه السورة» موقوفا فيها عند 


(27) أستاذ بكلية الشريمة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة؛ وهو من أصل سوري. (كتابه المذكور نشر سنة 
(19ه/1971م. 
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محل حائزه ذي وقع موسيقي ملاثم» بحسب ما يقتضيه المعنى» وقد يكون ذلك الوقف على 
الفاصلة؛ وقد يكون على غيرها. وهي طريقة 5 قال : «لا تتخذ حكما مقطوعا بد ولكنهاء إن م 
تصاداف 01 القبول. فهي ف أقل أحواها لبصيت بمنكرة)»:25), 

ونيه الشيخ حمد حسن باجودة!29) عل حسن التقسم قي سورة مرم. 

0 للعلاؤم الصونى فما. برانه ربكي 00 أن بو 
في قوله تعالى : 


ورب الي وهَنْ آل مم مني 
وَاسْتَعل الرأس شأ 
وَلَمْ أكنْ بدعائك رَبٌ شقياً. 
فثُ الْمَوَالِي من وَرَائِي 
زكانت فزي عافوا 
فَهب لي من ذلك وَلياً. برثني 
يرث من ال يَغْقُوبَ 
وَآجْعَلهُ رب رضيا» (سورة مريم : 6-4). 


وذهب محمد النسناوي9” إلى ترجيح الوقف على الفواصل» مستدلا بما ورد في السنة 
النبوية. ودعا إلى طبع المصحف على نظام الأسطر'0. واستفاد بعض الخطاطين من التوازن أو 
تناسب المقدار بين بعض الآياتء أو بين أقسامها التي تشبه القرائن المتقاربة في الوزن» استفاد 
من ذلك في تجميل خط المصحفء فكتب الآيات المتوازنة أو المتقاربة في الوزن بطريقة تبدو 
معهاء وكأنها مقطوعات من الكلام الموزون؛ القام على التعادل. وتساوي الأجزاءء وهذه ثماذج 
مصورة من هذا المصحف12) : 


(28) سورة الرعد. دراسة أدبية ص : 16. 

(29) أستاذ ورليس قسم اللغة العربية تجامعة أم القرى, له «تأملات» في الدراسة الأدبية والبيانية تجموعة من السور القرانية. 

(30) هو أستاذ وباحث جامعي وشاعر سوري معاصر. ذو نزعة إسلامية. له كتاب «الفاصلة في القران» وهي دراسة تقدم بها 
لتيل اماجستر 

(31) الفاصلة في القران الكرم؛ ص : 217. 

(32) مصحف برواية حفص. خططه وزينه الشيخ الحاج رهير ناس مملوك. 
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غموذج 1 : (سورة الشعراء) 









كع جنغ + ترصال 
ظ 1 91 فال ذم أُوشم فوالاش زر ١‏ 
5 0 لم رشول أد. © 8 


2 وي 5 الاب مرا 00 اتسسسر الع 

4 3 م ع 0 ىب #رل 9 
و 5 6 4 ا حم ياس قي 
٠ 4 34 5 4.‏ ل 2 ١‏ 

: 6 6 : 0 

3 كع مره 5 آٍ ى 

:0 ا م 

١ 





تموذج 2 : 





ظ او وو 23 ف 
ظ وك لوف لمر افزسليه © يذ جاه رأقاأجبب_ رجه 


يتمثل تناصب المقدار في كون الآيات في الموذج الأول متوازنة بحيث سمحت للخطاط بكتابتها متعادلة 


مع إضافة تحلية زخرفية. ولي الموذج الثالي يبدو التناسب بين الآيات مزدوجا. 
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نموذج 3 : (سورة التكوبر) 
1 ا 0 8 7 ا 1 
ظ اكد 1 : 0 


ظ 00 هه ابيز !و ام 
ارا اليخارغيلة © ايت عدر ههوالبار جه ظ 


ْ نا الجترسرززيية و امير هي هم بان 0 نيت هما ' 
1 وَل الى تيس 000 0ك ْ 





نموذج 4 : (سورة الطور) 


ا | تالديركتزيأه 0 لالت غبرالت. ١|‏ 
أشخااتم نتن 8 © قإن: زاعنمضة | 
ميدي حم تومته 
متا 11 تدم © 20 
امعان وات ف ال م 4 مها 9 


اا شال لل مسف فس سا 












سود سم ميمه ل أ ممم اوسمسيس سيو وو 2-0 





ييدو تناسب المقدار واضحا في الموذجين : ففي الموذج النالث وضع الخطاط الآيات في تناسب مثلث 
ولي اموذج الرابع وضعها في تناسب مزدوج. 
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ب - أضرب التوازن 

وظرق التوازن في النظم القراني متنوعة. وقد ذهب عبد الله الطيب المجدوب'7 إلى أنها 
تنشعب إلى شعبتين هما : 

الموازنة الكلية؛ وهي ما ينظر فيها إلى أقسام الكلام من حيث إن كل واحد منها كل لا 
حمل 8 1 

الموازنة الجزئية : وهي ما ينظر فيها إلى أجزاء الاقسام وتفاصيلها لإيجاد الصلة بينها. 

والموازنة الكلية سبيلها في مؤاخاة الأقسام ومكافأتماء وأن توجد بينها أحد العناصر الآنية : 


| التوافقء كقوله تعالى : وكُلاً ضَربَْا لَهُ آلأمثال» وَكُلا برا تقبيرا» (سورة الفرقان: 39) 

2 التضاد. كقوله تعالى : ©فَلَيَضْحَكوا قُليلاً وَلينْكوا كيرا (سورة التوبة : 3 

3 التكامل؛ ؟ في قوله تعالى : عبس وَتوْلّى. أنْ جَاءَهُ الأَعمّى» (سورة عبس: 2-1). 

4 الاجمال والتفصيلء ومنه قوله تعالى : لثم أوْرَنْنَا آلكتَاب آلِذِين آَصْطفَينَا من عِبَادنا 
فِمنهُم ظالم لتفسه. وَمنْهُم مُقتصل هنهم مابق ِآلْحَيْرَاتِ بإذْنٍ الله ذلك هو 
الفضل الكبير» (سورة فاطر : 32). 

5- التدرع» © في قوله تعالى «آلله و السخترات وال نكل وره كْمِشْكَاةٍ فيها 
مصبًا ح. آلمصبَاحٌُ في رَجََاجة لرْجَاجَةَ كَانهَا كوكبٌ ذُرَىٌ يقد من شجرة 
مباركة) (سورة النور : 04:)35 
وف قوله : لإرلفه اننا انان عن علالة من اللي م جَعلنَاُ نطفة في قزر 

مكين. ثُمْ خلقنا النطفة عَلَقَهَ فُحَلَقنا الْعلقة مضع فخلقنا المُضْعة عظاماً فكْسؤنا العظامَ 

لخم 4. الشاناة خلقاً آخر حَبَارَِك لله أخسَىٌ آلْخالِقين» (سورة المؤمنون : 14). 
أما الموازنة الجزئية» وهي تلك التي تنظر إلى تفاصيل الأقسام نفسها فتكافء ما وتواخحي 

في واحد من الأنواع الآتية ‏ التكرار ‏ التجنيس الازدواجي ‏ الموازنة الموضعية 
أما التكرار فمن صوره تكرار القالب الصوني الواحد 5 في قوله تعالى : غات 

غرقا. والناشطات نشطا. وَالسابخات سبحا (سورة النازعات : 31) وفي قوله تعالى : 

طَالمُرْسَلَاتِ عُْفاً. فَالْعَاصِفَاتِ غصفاً. والثاشرات نشرا. فَالَْارقَاتِ فَزْقا# (سورة 

المرسلات : 4-1). 


(33) أسئاة جامعي معاصر من السودان. عضو جمع اللغة !١‏ لعربية بالقاهرة. عمل لسسوات مدرسا بالجامعات المغربية. 
(34) وتتمة الآية : #.. ٠‏ ون لذ حزق ولا غزية كاك زثها يعبي؛ لو لم سه ناز. لوز على ثور .نهدي آله الورة 
مَنْ يشا يرب الله الأغنال للشاس , والله نكل شيء غلم ». 
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وأما التجنيس الازدواجيء فهو أن ينظر إلى ناحية الزمان من بنية الكلمات فيقارب بينها 
في الرنة» كا في الازدواج الذي يعتمد المقاربة بين الفقرات في الرنة دون الروي» وهو على أشكال 
1 توخي اخض) عر ارله بعال 

«وَأن إلى رك الْمُنتهى. 

وأنهُ هر أضْحَك وأنكى. 

وَأنَهُ هْوَ أمات وَأخْيًا. 

وَأنْهُ خلق الزْوْجَيْن الذْكْر والأنشى. 

مِنْ نطف إذا لفنى. 

” عَلَيِهِ آلنشأة الأخرى. 

له هو أفى زأقنى. 

7 هُرَ رب الشعرى. 

5 أطهلك غاذا الأولى. 

وَنْمُودْ فُمَا أنقى. 

وَقَوْمَ وح من قَبْل إِنْهُمْ كالوا هُمْ أظَلَمْ وأطفى» (سورة النجم : 52-42). 

فين «أضحك»»؛ و «أبكى». و «أظلم» و «أطغى») توازت صرفي» فعلا أو اسم تفضيل») 
وبين «أغنى» و«أقنى» توازن من حيث الصرف والعروض. 
2 الازدوا حي السجعي. نحو قوله تعالى : 

إفاذكروني أَذْكْرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَلَا ئكُفْرُوَ)4 (سورة البقرة : 152). 

فبين «أذكروني» و«اشكروا لي» توازن عروضي. 
3 الازدواجي المقسمء نحو قوله تعالى : 

طرَبُ الْمشرقين» وَرَبٌ الْمَعْرين4 (سورة الرحمن : 17). 

فالقسم الأولء وهو «رب المشرقين» يزدوج ويتوازن مع «رب المغربين» في الوزنين الصر 
والعروضي. 
4 الازدواجي المرصعء وهو الجمع بين التوزان واتفاق الروي» كا في الآية السابقة (رب 

المشرقين» ورب المغريين). 


5 الازدواجي المطابق» وهو ما روعي فيه موازنة الأضداد نحو قوله عز وجل : 
«أمن يَهْدِيِكُمْ في ظَلْمَاتٍ البْرَ وَالتبحر» أسورة امل : 291)63. 


35 ونئمة الأية : «وَمْنْ يُصل لزيا شرا بين يدي رخميه. اله مغ آلله. تغعالى الله عمًا يشركود». 
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رقوله : ظوَلَئِنْ أذْقَْاهُ َعْمَاءَ بَعْد ضَرَاءَ مسن (سورة هود : 11) 

ف «البر» يوازن «البحر» عروضيا ويطابقه في المعنى. «ونعماء» يوازن «ضراء» صيا 
وعروضيا ويطابق معناه060) 

أما الموازنة الموضوعية فهي أن يكون لفظ مناظرا لآخرء في موضعه من القسم الذي 
يوازيه» نحو قوله تعالى : 

«إخلق الإنْسَانَ مِنْ صلصال كَالْمَحْار. وتلق الججان من مارج من نار (سورة 
البحمن : 11). 

فالقسم الأول مركب على التوالي من : 

(فعل + مفعول + جار ومجرور + جار ومجرور) 

وطرق الموازنة الجزئية لا تنحصر في هذه الأنواع» بل تتشعب لتشمل التوازن بين الكلمات 
المنجاورة في أوساط الآيات وفي خواتمها. كم في قوله تعالى . 

(فومئوا بالل ْول وَلعزيُوة وَلوفرُوة وَلسبْحوة لُك وأمببلا (سورة 
الفتح : 9). 

رقرله : طوَيْل لِكُلْ هُمَرْةِ لْمَرق4 (سورة الهمزة : 1). 

وقوله : ظهْمَا يَسْتَطِيمُونَ صرفاً ولا تصرأً» (سورة الفرقان : 19). 

رقوله.: طوّمن أصوافها وَأوبَارِهَا وََشْعَارِهَا ثانا وَمَبَاعاً إلى جين» (سورة 
النحل : 80). 

وقوله : جفلاً يَحَاف ظلماً وله مَضلماًع. (سورة طله : 109). 

وقوله : طوَيْلعُوتنا َغَبا وَرَهْبَا4 (سورة الأنبياء : 89). 

ومثل هذا كثير في القرانء ويكثر بصورة ملحوظة في خواتم الآيات التي تتم بصفتين من 
صفات الله متتابعين على ون واحدء مثل : «عزيزا 'حكيما»: «سميعا بصيرا». «عليما 
حكيما». 

وتشمل أيضا التوازن في العناصر الصوتية والايقاعية, وهذا موضوع يتصل بترتيب المقاطع 
الصوتية؛ وتوزيعها وإيجاد التوازن بينها في تقسم الآيات. وقد سبق 'بيان ذلك في الفصل الثاني من 


هذا الباب. 


(36) الفاصلة في القران الكري ص : 293-290: وهو ينقل عن «المرشدٍ إلى فهم أشعار العرب». 
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الفصل الرابع 
تناسب الفواصل 


إذا كان التناسب الإيقاعي للنظم القراني. يتألف من تناسب الأصوات والمقاطع» ومن 
توازن الكلمات والقرائن والآيات. فإن أبرز عناصره وأكثرها وضوحا هو تناسب الفواصل. 

إن أبرز خصائص النظم القراني هي التزام الفاصلة في جميع اياته التزاما مطرداء لا يختلف 
أبداء كأنبها القافية في الشعرء بل إن دور الفاصلة في النظم القراني يفوق دور القافية في الشعر. 


الفاصلة» وتسمى رؤوس الآيات» قيل : هي كلمة اخر الآية كقافية الشعرء وقرينة 

السجه:!». 

وقال الرماني : «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطم» يقع بها إفهام المعاني»2. 

وقال الداني : «هي كلمة اخر الجملة». وفرق بين الفواصل ورؤوس الايء فقال : «أما 
الفاصلة.فهي الكلام المنفصل مما بعدهء والكلام المنفصل قد يكون 'رأس اية» وغير رأس ايةء 
وكذلك الفواصل يكن رؤوس أي وغيرهاء وكل رأس آية فاصلة, وليس كل فاصلة رأس اية» 
فالفاصلة تعم النوعين. وتجمع الضريين»27). 

واستدل على رأيه هذا بما ذكره سيبويه في تمثيل القوافي بقوله تعالى : ظيَوْمَ يَاتِ 0# 





(1) البعان في علوم القراب : 53/1. 

(2) النككث في إعجاز الفراد ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران. للرمالي. حمع وتعليق محمد خخلف الله وتحمد زغلول سلام؛ 
ط. 2ه دار اللمعارف بمحر 1969: ص : 89. 

(3 اتظر البيهان في علوم القران : [54/1. 

وم وتمة الآبة : إلا تكلم تفي" إل بإذيه. نهم حفي زمتمذ» 
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(سورة هود : 105). وقوله : «مَا ّ نبغ 4 (سورة الكهف : 64) رهما غير رأس اية 
بإجماع. مع «إإذا يَسْرِ 6# (سورة الفجر : 3): وهو رأس اية باتفاق. 

وناقش الجعبري77 رأي الداني ورد عليه بئلاث حجج : 

أن ما ذهب إليه خلاف المصطلح. 

أن ما مثل به سيبويه لا دليل له فيه؛ لان مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية. 

أنه ب أي “الداني يلزمه إمالة «من أععلى» (1) من سورة الليل لأبي عمرو بن 
العلاء:9). 


وأورد محمد الحسناوي التعريف الذي يجعل الفاصلة كقافية الشعر وقريئة السجع. وأضاف 
إليه قوله : «والتفصيل هو توافق أواخر الاي في حروض الروي أو في الوزن مما يقتضيه المعنى 
وتستر يح إليه النفوس9!». 

أما نعم اليافي فيرى ‏ بحق ‏ أن الفاصلة تطلق ويراد بها أحد المعاني الثلاثة الآتية : 

لس حرقف الروي الذي تنتبي به الاية ويشبه أو ل يشبه قرينة السجع وقافية الشعر. 

المقطع الذي تتهي به الاية» وتقترب ببذا المعنى من القافية بالتحديد الذي وضعه 

الجزء الأخير الذي تذيل به الآية. ويكون أفضل نباية مناسبة متمكنة لها(ا"). 

وسميت الفاصلة بهذا الاسمء «لأنه ينفصل عندها الكلامان. وذلك أن ار الآية فصل 
بينها وبين ما بعدهاء وأخذت من قوله تعالى : «( كاب فصلث اياثة قرانا عَرَبِيًا لقوم يَعْلمُودَئهِ 
(سورة فصلت : 2-1) 

ولا يبوز تسميتها أسجاعاء والراجح المنع13. 

و هذه الآراء التي عرضناها يتبين ما واجه العلماء من صعوبة في تمحديد الفاصلة 
وتعريفهاء ويرجع النشسسن 8 هذه الصعوبة ‏ فيما ييدو ‏ إلى تنوع أشكال الفاصلة القرانية 
رك ولاية هي : «زفال : ذلك ها كنا بْغ. فارئذا غلى آثارهما قصصا.. » 

(6) (لآبة هي : ؤإوالليل إذا بسر» 
)202 هو العلامة إبراهم بن عمرو الجعيري الملقب بعهاد الدبى. صاحب راح الشاطبية المسمى 0« كبر المعاني ». توفي سة 

32 (الدرر الكامنة + 071 

(8) يشير إلى قوله تعالى : «إفانما من أغطى وآثقى وصدق بِالْحُسْنى» (سورة اللبل : 5). ش 
(9) . هو زيان بن عمار التميمي البصري. عن أثمة اللغة والأدب. وأحد القراء السبعة. ملد بمكة ونشأ بالبصرة. قيل كان أعلم 

الناس بالأدب والعربية ولقران بالشعر. نولي منة154 ه. (الاعلام : 72/3). 

(10) انظر كيتاب الفاصلة في اتقران الكريم, مد الحسناوتي. 
(11) محلة التراث العرني. ع 5( ل 1984/16. ص ! 146. 
(12) الرهان في علرم القران : 54/1. 
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وتعدد صورهاء فقد تكون كلمة, وقد تكون مقطعا من كلمة, وقد تكون جملة, وقد فطن سيد 
قطب إلى شيء من هذا حين قال : «إن الفواصل في القران غيرها في الشعرء فهي ليست حرفا 
متحداء ولكنها إيقاع متشابه؛ مثل : «بصيرء حكم. مبين. مريب »)2 أو مثل «الألياب. 
الابصار. النار. قرار»))137). 


ومهما يكن, فإن الفاصلة ظاهرة أسلوبية قرانية واضحة المعالم بها انفرد القران من النثر 
والشعر معاء وهي من أبرز الخصائص التى جعلته نحوا جديدا من أنحاء البيان» وطريقا فريدا من 
طرق التعبير. 

قال أبو الحسن الرماني : «فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة» منبا 
الشعرء ومنها السجع, ومنها الخطبء ومنها الرسائل» ومنها المنثور الذي يدور بين الناس؛ فأقى 
القران بطريقة مفردة خخارجة عن العادة, لها منزلة في الحسن تفوق كل طريقة»)014.. 

وقال الباقلاني : «إن نظم القران على تصرف وجوهه؛ وتباين مذاهبه خارج عن المعهود 
من نظام جميع كلامهم. ومباين للمالوف من ترتيب خطابهم» وله أسلوب يختص به. ويتميز في 
تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد» وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم 
إلى أعاريض الشعزء على اختلاف أنواعه ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفىء ثم إلى أصناف 
الكلام المعدل المسجع؛ ثم إلى معدل موزون غير مسجع. ثم إلى ما يرسل إرسالا. وقد علمنا أن 
القران خار ج عن هله الوجوه ومباين هله الطرق»152). 


2 - القيمة البلاغية والإيقاعية للفاصلة 


للفاصلة في نظم القران قيمة هامة تفوق قيمة القافية في الشعرء بل لعلها أهم عنصر في 
قواعد التشكل الإيقاعي لهذا الكتاب المعجر. 

وقد وقف عندها دارسو الاعجازء فتجادلوا حول تسميتها سجعاء وتحدثوا عن مباينتها 
لقافية الشعر واختلفوا في قيمتباء فذهب معظم المعتزلة إلى الرفع من قيمتهاء والتنويه بشانبهاء وإلى 


وذهب الأشاعرة. بزعامة عبد القاهر الجرجانيء إلى التقليل من قيمتها. 


(13) ف طلال القران : 193/2. 
(14) ثلاث رمالل في إعصاره المران. ص : 102, 
(15) إعجاز القران. ص : 35., 
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والحق أن قيمة الفاصلة في بلاغة النظم القراني وحلارة إيقاعه حقيقة لا تقبل المراء. وما 
كان للقران أن يحافظ عليباء ويختارها بعناية» فيأتي بها متمكنة في موضعهاء مستقرة في نسقهاء 
لو لم يكن لها شأن كبير في بلاغته» وتحقيق أهدافه. 

لا شك أن للكلمة أو الجملة أو المقطع الذي تتم به الآية قيمة خاصة؛ لأنه عنصر 
يودي وظيفة مزدوجة لي نظم الآية : فهو من ناحية يتصل بالمعنى ويتممه؛ ومن ناحية أخرى 
يتصل بنظام الفواصل وينسقها. وهذا كان حظه من العناية أكبر. وهذا الحكم يعم الكلام المنظوم 
بأشكاله امختلفة. 


يقول ابن جني : «ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقواني لأنها المقاطع؛ وفي 
السجع كمثل ذلك. نعم؛ واخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أوطاء والعناية بها أمسء 
والحشد عليها أوفى وأهمء وكذلك كلما تطرق الحرف في القافية ازداد عناية به. ومحافظة على 
حكمه)»16). 

وقد أشار العلماء إلى طرف من قيمة الفاصلة عندما بينوا أنما تقع عند الاستراحة 
لتحسين الكلام7» وكذا عندما لاحظوا أن كلمة المقطع منهاء كثيرا ما تأتي مختومة بحروف المد 
واللين وإلحاق النون؛ وأوضحوا أن الحكمة من ذلك هي وجود امكن من التطريب بذلك242. 
3 قيمة حروف اللين في الفاصلة القرانية 

ويبدو مما تقدم أن قيمة الفاصلة تتجلى أكثر ما تتجلى في حروف اللين. ولعل مما يوضح 
ذلك ما ذكره ابن جني حين أورد تساؤلا عن السبب في كون المد لا يتمكن إلا فيما يجاور 
الطرف. فقد قال ردا على هذا التساؤل : «إنما جيء بالمد في هذا الموضع لتَعمَته وللين الصوت 
به» وذلك أن آخخر الكلمة موضع الوقفء ومكان الاستراحة والأون. فقدموا أمام احرف الموقوف 
عليه ما يوؤذن بسكونه. وما يخفض من غلواء الناطق (...)» ولذلك كرت حروف المد قبل حرف 
الروي؛ كالتأسيس والردف» ليكون ذلك مؤذنا بالوقوف ومؤديا إلى الراحة والسكون, وكلما جاور 
ره . المد الروي كان انس به وأشد إنعاماً لمستمعه»:9". 

وأشار في مكان آخر إلى قيمة حروف المد واللين في هذا الموضع؛ فقال : «ولذلك 
استعملن ‏ يعني المدات ‏ في الأرداف والوصل والتاسيس واخرو ج) وفيبن يجري الصوت للغناء 
والحداء. والترنيم» والتطو يح»:20. 


(16) الخصائص : 84/1. 

(17) البيعان في علوم القران : 54/1. 
(18) نفس ص : 68. 

(19) الخصائص : 233/1 234. 
(20) ننفسه : 233/2, 
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وكان سيبويه قبله قد أشار إلى ذلك حين قال : «أمًا إذا ترتموا فإهم يلحقون الألف والواو 
والياء ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت»(21. 


ة إذن» قيمة موسيقية لحروف المد واللين التي كثر وقوعها في فواصل القران الكريم: إذ 
تبي للوتوفتوالسكوتحس ؟! أذكر. ابن جتن بت وفكن من الرم بوالتطوع ود الصبوت» .وي 
هذا ما يجعلها تحدث تائيرا نفسيا شبيبا بالتائير الذي يحدثه اللحن الموسيقي. 

يقول مصطفى صادق الرافعي : «وما هذه الفواصل التي تنتبي بها الآيات إلا صور تامة 
للأبعاد التي تنتبي ببا جمل الموسيقى وهي متفقة مع اياتها في قرار الصوت اتفاقا عجيباء يلاثم 
نوع الصوت, والوجه الذي يساق عليه؛ بما ليس وراءه في العجب مذهب. وما أكثر ما تنتبي 
بالنون والمم ! وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى؛ أو بالمد. وهو كذلك طبيعي في القران؛ فإن لم 
تنته بواحدة من هذه كأن انتبت بسكون حرف من الحروف الأخرى. كان ذلك متابعة لصوت 
الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق بموضعه. 

«وهذه هي طريقة الاستبواء الصوتي في اللغة, وأثرها طبيعي في كل نفسء فهي تشبه في 
القران الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه؛ وكل نفس لا تفهمه. ثم 
لا يد من النفوس على أي حال إلا الاقرار والاستجابة»22. 

وقال نعيم اليافي : «أُوَ علينا جناح في أن نزعم أن حروف ما قبل الروي» سواء اعتبيت 
رديفة أو دخيلة؛ أو توجيهاء ربما كانت عند تحليلنا لحركة الإيقاع ‏ أهم من حرف الروي 
ذاته» وهل كان ثمة من تغريب علينا لو لاحظنا أن مهمة الفاصلة في إيقاع الآية المدنية تقتصر على 
ضبط نباياتها وتحديد أقدارهاء دون أن تضيف إلى إيقاع هذه الآيات شيئا جديداء اللهم إلا ما 
نحسه من رنين بغير لون. جاء من السكون الذي تنتبي به»:23. 

وقال : «أمر اخر أريد أن أجازف به هو أن حرف الروي أو الحرف الذي علينا أن نتبين 
فيه لون الايقاع بكلمة أدق. ليس هو النون أو الممء وهما حرفان سهلا الخرجء فيهما غنة محببة: 
بل الياء والواو اللذان أتيا قبل الروي» فدور هذين الحرفين لا يقتصر على أن يكونا مجرد ردف 
للنون والميم؛ وبقية حروف فواصل السورة» ردف يبب الالتزام به والتقيدء م هو الحال في الشعرء 
لم لا يكونان هما الحرفين اللذين بني عليبما إيقاع الفاصلة ؟ ول لا يكون ما بعدهما إنما جاء 
لتلونبما ؟ نحن نرى ذلكء وهو أقرب إلى القيمة الموسيقية؛ لاميما إذا عرفنا أن لا علاقة بين 


(21) الكتاب (باب وجوه القواقي في الإنشاد) 298/2. 
(22) إعجاز القرات والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي. ط. 8: القاهرة 1965؛ ص : 217-216. 
(23) محلة التراث العرنيء ع 1984/1615 ص :! 148. 
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امم والراءء واللام. والنول. في حين أن خصائص حرفي الواو والياء متشاببهة أو متقارية» فكلاهما 
حرف صيق؛ وهما وبذيات واحدة. وهو ما يعنينا في دراسة الأصوات»:24). 


وقال عر الدين على السيد : ««والمدود في الفواصل؛ وهي نبهايات الدفقات الصوتية 
للجمل؛ عند الوقف. نجد لا في القران الكريم من الحلاوة والإطراب حظا يثير الإحساس بن ها 
دخلا كبيرا في الإعجازء وهي إما مدود مطلقة؛ يوقف عليها بصوتهاء وإما ملحقة يحرف صائت 
تسبقهء وقد تنكرر في كلمة الفاصلة» فيضاعف التكرير قيمتها بما لا يخفى جماله وأسرار 
إيقاعه»)257), 

وثبت بالاحصاء أن عدد الفواصل المرديفة بالمد في القران كله هو 5165. 

منبا بالياء : 2672. 

ومنها بالواو : 2048. 

ومنها بالألف : 445., 

كا ثبت أن الفاصلة الأثيية في القران هي النون الساكنة المردوفة بواو أو ياء. فالمردوفة منبا 
بواو : 1758.ء وبالمردوفة بياء : 6601292. 

تلك جملة من الآراء التي تنبه إلى قيمة حروف اللين في فواصل القران» نقرها ونضيف إليبا 
أن هذه الحروف تؤدي الوظيفة الإيقاعية التي أشير إليهاء وتؤدي كذلك وظيفة معنوية بلاغية. 
ولبيان ذلك يكفي أن نعرض مثالين : الأول من سورة نوحء والثالي من سورة المدثر. 

الخال الأول : قال الله تعالى : طقال رَبٌ إني دَعَوِْتُ قومي ليلا ونهاراً. فَلَمْ بَزَذهُمْ 
ذغائي إلا فزاراً. الي كلْمَا دَعَوَتهُمْ لتغفر لَهُمْ جَعْلُوا أصابعهُم في آذانهم وآستهدوا 
لابَهُمْ وَأْصروا وَاستكبرُوا أمنيكباراً. لْمْ إلي دهم جهاراً. ثم إلي أغلنك لهم وَأسرزث 
مم إسراراً. لفقل اسَتفرُوا رَبكُمْ اله كَانَ غَفَاراً4 (سورة نوح : 105). 

فالفاصلة التي تنتهي بها هذه الآيات تتألف من مقطع يتكون من صوت متحرك هو 
الراء» ومن صوتين ممدودين هما الالف التي قبل الراء. والالف الي بعدها. وفذين المدين وظيفة 
إيقاعية ووظيفة دلالية. أما الاولى فيؤديانها بالسماح للصوت بالارتفاع والامتداد في نباية كل اية 
مقدار متناسب. 


وأما الثانية فيؤْديائها بالإسهام في الإيحاء بصورة الجهد الضخمء والزمن الطويل الذي 





(24) تحلة التراث العربي. ع 1984/1615. صس: 148. 
(25) تكرير بين الخير والتأثيرء ص : 65. 
(26) انظر هذه الإحصاءات في كتاب الفاصلة في القران الكريم. ص : 351. 
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أمضاه نوح عليه السلام في دعوة قومه. وقد أشار القران في مكان اخر إلى أنه عليه السلام 

المثال الثالي : قال تعالى متوعدا الوليد بن المغيق, أحد كفار العرب في عصر النبوة : 

«إذزني وَمَنْ لقث وَجيدا. 

وَجَعَلتٌ لم ماله مَمَذُْودا. 

وَئِينَ شهوداً. 

وَمَهُاتُ لَهُ تمهيدا». (سورة المدثر : 14-11) 

تسبي هزه الآيات القصية بفاصلة مؤّلفة. كذلك. من مقطع مركب من صوت 
متحركء هو الدال» ومن صوتين ممدودين هما الياء والألف, أو الواو والألف. 

والآيات في توعد رجل كفر نعمة الله. فلم يقدرها حق قدرها. بدأت ببيان ما أكرم الله 
به ذلك الرجل من النعم الكثيية وما أفاض عليه من الخير العمم. وجاءت الفاصلة المشتملة على 
صوتين ممدودين لتسهم بإيقاعها في الايحاء بصورة النعمة السابغة والكرم الغامر. لأن امتداد 
الصوت مرئين 5 نبايات هذه الآيات القصية يسمح للإيقاع الممدود بالوضوح التام في 
الاسماع. فيوحي إليها بصورة الامتداد والاتساعء وهي صورة المعنى المقصود. والأمئلة كثيية. 

هكذا يتضح كيف تؤدي حروف اللين التي تكثر في فواصل القران وظائفها الإيقاعية 


4 تناسب الفواصل : 

أكد علماء البلاغة وغيهم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام 
وأواخره» وإيفاع الشيء فيبا بما يشا كله. وقالوا 5 الأصل في الماصلة والقرينة المتجردة في الآية 
والسجعة المساواة. 

وقد بلى العلماء في عد اإيات القران على هذا الأصل. ومن ثم أجمعوا على ترك عد ما ورد 
في بعض السور منتهيا بمقطع شبيه بالمقطع الذي انتبى به معظم فواصل القران» وهو النون 
المسبوقة بياء أو وأو. 


وعلى هذا تركوا عد قوله تعالى : ظطوَيَاتِ بآخرين2”4, وقوله : طاولا آلْمَلاَئِكَة 


(27) من قرله تعالى : إن ينأ يُلْمِبْكُمْ أهَا آلا زات بآخرين. وكان آلله على كلل فَيْءِ قديراً© (سورة 
التسماء : 3). 


لْمُفرئُونَ7*:4) من سورة النساءء لأن فواصل الآآبات في هذه السورة تنتبي بحرف متحرك قبله ياء 
أو واو ممدودين؛ وبعده ألف الاطلاق المنقلية عن التنوين نحو : حميداء وكيلا. قديراء بصيراء 
بعيداء يسيرا حكيماء جميعا.. الح 

وتركوا لذلك أيضا عد قوله تعالى : ظأنْ كَذْبٌ بها الْأَوْلُونَ)2*4. في سورة الإسراءء 
رأس ابة» مع انتهائه بالنون المسبوقة بالواوى لأن الآيات في هذه السورة تنتهي بفاصلة مؤلفة من 
حرف متحرك يتقدمه واو أو ياء مدودتين؛ وبأتي بعد ألف منقلبة عن التنوين نحو : زبوراء تحويلاء 
محذوراء مسطوراء تخويفاء كبيرا.. الم. 

ولم بعدوا قوله تعالى : طلْبَشرٌ به الْمُنقينَ 000 من سورة مر. وقوله : لإْعَلْهُمْ 
يَتَقَونَيُ:31) من سورة طهء حفاظا على تناسب الفواصل. 

وتركوا لذلك عند قوله تعالى : من آلظُلمات الى آلثور جد وقوله تعالى : إن آللة 
على كل شئء قُدير 1:4 في سورة الطلاق. كل ذلك للعلة نفسهاء وهي أن هذه السور تنتبي 
بفواصل لا تناسبها هذه الكلمات أو المقاطع التي تنتبي بها هذه الجمل. 

وعدوا نظائرها فواصل في السور التي تجري على مقاطع مناسبة ها. 


١‏ تناسب الفواصل واختيار الألفاظ 

إذا كان الله سبحانه قد اخختار للقران ترتيلا تبدو فيه نغمة ألفاظه ورنينها وحسنبهاء فلا 
بد أن تكون ألفاظه قد اختيرت لمزية في كل كلمة, لا في مجموعها ونظمها فحسب. وهنا الحكم 
إن كان ينطبق على سائر ألفاظ القران» فإنه ينطبق بالأحرى على الكلمات التي تقع في فواصل 
الآيات ؛ فهذه أول بالعناية لأمها تجمع بين الوظيفتين : المعنوية والإيقاعية. وبلاغة الكلام تقتضي 





(28) من قوله نعالى : إلن يسطكف المسيخ أن يَكُونَ عدا لله ولا الملاتكة الْمْفريُون. ومن يستنكف عن عادته زنستكبر 
فَيَحَْرَهُمْ اليه جميعا» (سورة النساء : 172). 

ر29) عن قيله نعال : هوا عنغنا أن لزسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقينا لَمود آثافة منعبرة فظَلمُوا بها. وما 
رْصِل بالأيات إلا تلخويفاً» (سورة الإسراء : 59). 

(30) من قرله تعالى ١‏ طفإئمَا يراه بلسابك فَبَكْرَ به الْمكقين زلئدر يه قَيما لذأ (سورة مرم : 97). 

(31) من قله تعالى : لِوَكَذْلِك أتزلناة فَزننا عرَيا وَصِرَفْنا ليه من الرعيد لغلهم يثفون. أز يخيدث لهم ذكرا4 (سررة 
طه : 1[13). 

(32) من وله نعالى : ا9نَسُولَا زتلو كم آهات الله ميّنَاتٍ ليحر الذين آمنُوا وَعمِلُوا العالخات من الظلمات إلى أثور, 
وَمَنْ يُومن بالله وبغمل صالحاً لدعلة جَناتِ تجري من نخبها الأتهاز خالدين فيها قل أخسنن الله له رقا (سورة 
الطلاق : .)1١‏ 

(33) من فوله نمالل : «الله آلدي حلق مخ سَمَوَاتٍ ومن الأرض مهن يَنزل الأر بْنهْنْ موا أن الله غلى كل تيء 
فدير وأن آلله قل أخاط بكل فيه علماً» (مورة الطلاق : 12). 
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أن يراعى في اخختيارها أن تكون قادرة على الوفاء بحق المعنى» وحق التناسب الإيقاعي في أن واحد 
وبلاغة القران المعجزة تظهر. في جملة ما تظهر فيه. في اختيار الكلمة المناسية لهدين ل 
ولذلك نرى القران يتصرف في أبنية الألفاظ ومشتقاتهاء وبقيم صيغة مقام صيغة أخرى. 
ويتوسع في الجموع ويقم بعضها مقام بعض فيؤدي بذلك حق اللفظ وحق ق المعنى معا. 
التوسع في استعمال أبنية المصدر 
نري ل أبنية 0 اق 
1) استعمل القران لفعل «تاب» ثلاثة مصادرء هي : 
التّوْبُء قال تعالى : : هغَافر الذنْبٍ وَقَابل القَؤب» (سورة غافر : 04)2 
الْتَوبة «توبوا الى آللّه كو كوئة 0 نصوحا» (سورة التمحريم 0310)8, 
المتّاب» «وَمَن كاب ع صالحاً فانهُ 1 يتوب إلى الله مَتَابا ب (سورة 
الفرقان : 71). 
والصيغة الثالثة وردت فاصلة فروعي في اختيارها أن توّْدي المعنى الذي تؤْديه الصيغ 
الأخرى. وأن تكون مناسبة للفواصل التي جاءت في نسقها. 
والصيغة الأول» وإن لم تكن فاصلة فقد روعي فيها أن تؤدي المعنى وأن تكون مشاكلة 
لكلمة «الذّنُب». للحفاظ على لون من التناسب الإيقاعي. 
2) واستعمل القران لفعل «خسير» ثلاثة مصادرء هي : 


الخُسْرء قال تعالى : ظوَآلْعَصْرِ إن الإئسَانَ لفي محسئر». (سورة العصر : 
2-1) 
وقال : ظقَذَاقَتْ وَبَالَ أمرهاء وَكَانَ عَاقِبَة أمرها محسترا». (سورة الطلاق : 9) 
الحسّارء قال تعالى : طوَالبَعُوا مَنْ لْمْ يَزِذهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إلا خساراي»ه. (سورة 
نوح : 221 ٍ 7 
الخحُسرانء وقوله تعالى : 9وَمَنْ يَتُخْدَ الشّيْطان وَليَا من دُونِ الله فقل خمير 
محسرانا مبينائ4. (سورة النساء : 119) 








(34) ونتمة الآية : : .شديد العقاب ذي الطول. لا لا اله ال هو إليه المصيز ». 
(35) وتنمة الآية ز. غسنى مكُح أن كفْرَ كم مبنابكمْ وَْلكُمْ ات تخري من خيها الألقاز4.. إلى قرله + طإالك 
على كل شيء فدير». 
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والصيغتان الأوليان وردتا فواصل لآياتها. وروعي في كل منها أن تؤدي المعنى المراد» وأن 
تكون مناسبة للفواصل التي وقعت بينها. 

فالصيغة الأول وردت في سورة «العصر», وفواضلها هي : العصرء خسيرء الصبر. 
ومناسبة هذه الصيفة هنا واضحة ووردت ايضنا 8 سورة الطلاق (« خسسرا» . والفواصل ف هذه 
السورة تمري على هذا النجو. : أمراء مَخْرّجأَ قذراء يُسراء أجراء تكراء مخسرا. 

والصيغة الثانية وردت في سورة نوح. وفواصل هذه السورة فيما يكتلنف الآية التي انتبت 
بهذا اللفظ تجري على هذا النحو : جهاراء إسراراء غفاراء أنباراء أطواراء نباتاء إخراجاء بساطاء 
فجاجاء خساراء كبارا. 1 

وواضح أن هذه الصيغة هي التي تناسب هذا النسق الذي يكتنفها. 

ومهما يكن فإن القران راعى في هذه الصيغة المعنى وتناسب الفواصلء قتصرف فيها على 

3) واستعمل القران المصدر من فعل «عتّا» بصيغتين هما : 

عْتُوَء قال تعالى : وَعَعَوَا موا كبيرا». (سورة الفرقان : 21) 

2 7 7 00 : م1 ا - 

وقال : «إبل لجوا في عُمُو وَنُفور». (سورة الملك : 21) 

عُتِياء قال تعالى : لوقل بَلغْثُ من الكبَر عُتيَات. (سورة مريم : 8) 

والصيغة الثانية وقعت فاصلة, والفواصل التي وردت قبلها وبعدها نجري على نحو : خفياء 
شقياء ولياء رضي “ميا عتياء» شيئاء سويا. 

ومناسبة هذه الصيغة لهذا النسق واضحة, لأنها تنتبي مثل الفواصل الأخرى بالياءء 
مسبوقة حرف متحرك منتبية بالف الاطلاق. 


والأمثلة على تصرف القران في أبنية المصادر هذا الغرض كثيرة. 


إقامة صيغة مقام أخرى للتناسب : 
من صور تصرف القران في صيغ الألفاظ واختيار ما يفي بالمعاني وتناسب الفواصل إقامة 
صيغة مقام صيغة أخرى. 
وهذا الأسلوب من سنن العربية المعروفة عند اللغويين بمخالفة المبنى للمعنى» وعند 
البلاغيين بمجاز الاشتقاق. وسماه؛ السجلمامبي تداخل كيفية الألفاظ المفردة» وعده من أنواع . 
المبالغة وهو عنده ثلاثة أنواع : 


د 3938 ب 


تداخل أشكال الأجناس (التذكير والتأنيث). 

تداخل أشكال الأعداد (الجمع والافراد). 

تداخل شكلى المثال الأول (المصدر). 

ويفهم من تصنيف السجلمامي تداخل أشكال الصيغ ضمن جنس البالغة أن الغرض 
من ذلك التداخل معنويء لأ المبالغة تتعلق بالمعاني. 

وهذا هو رأي البلاغيين الذين سمه بالنجاز الاشتقاتي, لأن المجاز عندهم أبلغ من الحقيقة. 

وقد سبق الفراء إلى الاشارة إلى ما يقصده العرب بذلكء إذ قال : «إنما يفعلونه لأمهم 

ونحن لا تخالف هؤّلاء فيما ذهبوا إليه. ولكن نضيف إليه أن النظم القراني يجمع في ذلك 
بين حق 'المعنى وحق التناسب الايقاعي: وبخاصة فيما ورد منه في الفواصل. 

وقد أظهر الاستقراء أن معظم ما ورد في القران من إقامة صيغة مقام أخرى ورد في 


الفواصل. 


. ما قام مقام مفعول في الفاصلة : قام مقام صيغة مفعول في فواصل القران صيغ 
متعددة نذكر منها : 

1 ل فعيل : ومنه . «عتيد)»(37) و«سعير»(*3) و«البريئة»:39). 

2 فعل : ومنه : «الصمّد» (سورة الاخلاص : 2) 

3 فاعل : ومنه : «من مَاء دافق» (سورة الطارق :6)» و«عيشة راضيية» (سورة 
الحاقة : 21) 


. ما قام مقام فاعل أو فعيل : قام مقام فاعل في فواصل القران صيغ كثية نذكر منبا 
ما يلي : 

١‏ تفعول : ومنه : طدوَإِذًا قرأ الْقرآن جَعَلْا ينك وَبْنَ لين لأ يُْمِمُونَ 
بالاخرّةٍ حجَاباً متو راك (سورة الاسراء : 45): أي حجابا ساترا. 

ومنه : «ِوإنهُ كان وَعْدهُ ماتيا (سورة مريم : 61): أي اتيا. 
(36) عمعافي القران : 182/3. 1 
(37) من قرله تعالى : طنا يلفط من فول إلا لديه رَفِهبٌ غبيد (سورة ف : 18). 


(38) ورد ني أياث كتيقء منبا : طن الله لعن الكالفرين وَأعل لَهُمْ تعر (سورة الأحزاب : 64). 
(39) من قرله تعالى : ظإنْ الذي آمئُوا وَعْمِلُوا الصالخات أولبك هُمْ حير البريعة4 (سورة البينة : 7). 
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2 فهيل : ومنه : <فمًا أزسّلناك عليهم حَفِيظا 4 (سورة الشورى : 48) أي 


حافظا. 
ومنه : ظِوَمَا أنت عَلَيْهم بؤكيل» (سورة الشورى : 6) 
3 - المصدر , 


يأتي المصدر في الفاصلة بمعنى فاعل من أوزان متعددة أهمها : 

ا فمْل : ومنه قوله تعالى : 9إوَآَلسَّمَاءِ ذات الرجع. والأزض ذَاتٍ الصطدع6» 

قال ابن عباس : «ذات الرجع» : أي ذات المطر الراجع في كل عامء و«ذات 
الصدع» : أي ذات النبات الشاق للأرض الصادع لها». 

ب فعل : ومنه قوله تعالى : إلا سَمِعْنَا قانا عَجَبَابه (سورة الجن: 1)) 
«عجبا» : مصدر وضع موضع العجيب للمبالغة(!4. 

ومنه : «وَيُرْسِل عَلَيْهَا حُسلبانا من السْمَاء قُصبحَ صعيدا لْقَاك (سورة الكهف : 
00 أي أرضا بيضاء يزلق عليبا لملامستهاء وهو وصف بالمصدر. 

. ما قام مقام المصدر : وضع المشتق موضع المصدر كثير. وثما جاء منه في فواصل 
القران «فاعل». 

ومنه قوله تعالى : 8َإإِنْمَا تُوعَدْون لصادِق»# (سوة الذاريات : 5), أي لصدق. 

ومنه قوله تعالمى : طفَهَل كَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة4 (سورة الحاقة : 8). أي من بقاء. 

قال الزمخشري : «أي من بقاء. كالطاغية بمعنى الطغيان».42) 

وقال أبو حيان الغرناطي 5 «أي من بقاي, جاء على فاعلة. كالعاقية»:43) 

ومنه قوله تعالى : ليس لِوَقْعتِهَا كَاذْبَة4 (سورة الواقعة : 2)» أي تكذيب. 


قال المفسرون : المعنى : ليس ها تكذيب ولا رد. وعل هذا فكاذبة مصدر كالعاقبة 
والعافية(44), 


(40) انظر البحر المحيط : 2456/8 ينيه أقوال أخرى. 
((4) نفه: 347/8. 

(42) الكشاف : 14/4. 

(43) البحر المحيط : 321/8. 

(44) نفسه: 203/8. 
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ومنه قوله تعالى : «الأ تُسْمَعٌ فِيهَا لآغية# (سورة الغاشية : 11)» أي لغو. 

قال مكي بن أي طالب : «اللااغية : مصدر اللغو كالعاقبة والعافية»؟*). 

تلك أمثلة ما ورد في القران.من إقامة صيغة مقام أخرى في الفواصل؛ وهي توضح أن 
مخالفة المباني للمعاني في الأسلوب القراني تأني لأغراض معنوية» وللتناسب الإيقاعي. وبذلك * 
يجمع بين الوفاء بحق المعنى وحق الصياغة اللفظية وحسن التعبير. ولاشك في أن اخثيار مثل هذه 
الكلمات التي تجمع باعتدال بين الأغراض المذكورة ركن هام في بلاغة القران وبديع نظمه. 

وقد كان الفراء أشار إلى أن القران نزل على ما يستحب العرب من موافقة المقاطع؛ 
وأوضح أنه يختار من الألفاظ والأبنية ما يفي بهذا الغرض الجمالي. إضافة إلى الوظيفة المعنوية» وقد 
أورد قوله تعالى : ظسيهرْمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ألذْبْر4 (سورة القمر : 45). فقال : معناه : 
الأدبار:. يعني أن صيغة المفرد وضعت موضع الجمع؛ وهذا من سنن العربية. والقاعدة أن 
المفرد: إذا أقيم مقام الجمع؛ دل على الجنسء وأن الواحد إذا أريد منه الجنس كان أعم من الجمع. 

قال الفراء : «وكان القران نزل على ما يستحب العرب من موافقة المقاطع» ألا ترى إليه : 
قال : «إلى شَيْء كُر» (سورة القمر : 6). فثقل. يعنى الكاف من «لكر» في 
«أقريثُ»”* لأن اياتها مثقلة؛ وقال في آية أخرى : فَحَاسبْنَاهَا جساباً شديداً وَعَذْبَْاهَا عَذَّابَ 
نُكُرا» (سورة الطلاق : 8): فاجتمع القراء:5» على تثقيل الأول: وتخفيف هذا»:9». 

ومن آخحتيار الصيغة المناسبة للفاصلة مع الوفاء بالمعنى المراد قوله تعالى : وَللهَارٍ إذا 
جلها . وليل إذا ِيْشَاهَابُ (سورة الشمس : 4). 

قال أبو حيان الغرناطي : «ولما كانت الفواصل ترتب على ألف وهاء المؤنث, أتى «والليل 
إذا يَعْشَاهَا» بالمضارع؛ لأنه الذي ترتبت فيهء ولو أنى بالماضي كالذي قبله وب.ده كأن يكون 
التر كنت «إذا غشيبا»؛ فتفوت الفاصلة. وهي مقصودة»0). 

وقال تعالى : طإِلكُمْ لكاثون الرجال شهرة من دون التسناء. بل أتمع قوم مسرفون» 
(سورة الاعراف : 81). 





(45) الكعف عن وجوه القراءات : 371/2. 

(46) ععالي القران : 224/3. 

(47) يعني في سورة اقتربت؛ وهي سورة القمر. 

(48) قرأابن كثير : «إلى ثنيء ذكر» بإسكان الكافء رقرأ الباقون بضم الكاف, وهما لختان؛ مثل الرغي والرعب. وإئما خالف 
أبو عمرو وأصله هاها فقرأ بالخفيل لأن رؤوس الآي مثقلة, 
(ابن زنجلة» ص : 688) 

(49) معاني القران : 224/3. 

(50) البحر المحبط : 478/4. 
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وختم الآية المشاببة لحذه من سورة امل بقوله : بل أَُمْ 2 م ُجْهَلونم (سورة 
المل : 55). 

فختم الآية في سورة الأعراف بلفظ الاسم (مُسْرفون) وختمها في السورة الأخرى بلفظ 
الفعل (تمهلون) وهما متقاربان في المعنى. قال الخطيب الاسكافي : «الامراف والجهل لا 
يتنافيان»1!؟0. وقال الفيروز ابأدي : «كل إسراف جهلء وكل جهل إسراف»52. ثم أوضح أن 
الداعي إلى اختيار صيغة الاسم في الآية الأولى» وصيغة الفعل في الثانية هو تناسب الفواصل 
فقال : «ختم الآية الأولى بلفظط الاسم موافقة لرؤوس الأيات المتقدمة. وكلها أسماء : للعالمين» 
الناصحين. المرسلين. حاتمين. كافرون» مومئونء مفسدول.. 

وحم الآية الثانية بلفظ الفعل لموافقة ما قبلها من الآيات وكلها أفعال : يبصرون. يتقون. 
يعلمون ..»521), 

ب ل تناسب الفواصل ومخالفة الأصول 


قال ابن الصائغ : «أعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية, ترتكب لها أمور من 
مخالفة الاصول»:*؟), 

وقالل الزركشي : «اعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جداء 
وموثر في اعتدال نسق الكلامء وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيماء ولذلك خرج عن نظم 
الكلام لاجلها في مواضع»!55). 

وذكر السيوطي أن لابن الصائغ كتابا بعنوان «إحكام الرأي في أحكام الآي» تتبع فيه ما 
وقع في فواصل القران من مخالفة الاصول مراعاة لتناسب الفواصل. وقد نقل السبوطي في 
«الاتقان» ما جمعه ابن الصائغ في كتابه المذكور:6؟). وعند استعراض تلك الأحكام ي: يتضح أنها 
تشمل ما يتعلق بالألفاظ المفردة وما يتعلق بالتراكيب وأحواها. 


والتزاما منا بالخطة التي بمناها لهذا الفصل؛ نسوق هنا من تلك الأحكام ما يتعلق 
بالتصرف في الألفاظ المفردة وأبنيتهاء على أن نقدم ما يتعلق بالتراكيب وأحواها في مبحث لاحق 
من هرا الفصل. 





(51) درة التنزيل وغرة التأويلء ص : 162. 
(52) بصائر ذوي الميز : 124/1 215. 
(53) نفه: 214/1 215. 

(54) عن الاتقان في علوم القران : 99/2. 
(55) الببيهان في علوم القران : 60/1 - 61. 
(56) الاتقال في علوم الغران : 99/2 2100 
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معاني القران : 118/4. 


237 


ما يتعلق بالألفاظ المفردة : 

إيثار تذكير اسم الجنسء كقوله تعالى : طكَأنْهُمْ عجار تخل مُنْقعريُ (سورة 
القمر : 20). 

إيثار تأنيئه. كقوله تعالى : طأَغْجارٌ حل محاويّة4. (سورة الحاقة : 7). 

الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرىء ببما في السبع في غير ذلك كقوله 
تعالى : فَأُولئِكَ تحَرّا رداك (سورة الجن : 14). ولم يبىء «رّشّدا» في السبعء 
وكذا ظِوَهبَىَ لنا مِنْ أمرا رَشَدا (سورة الكهف : 10): فإن الفواصل في السورتين 
حركة الوسطء وقد جاء في الأعراف في غير الفاصلة : «وَ إن يَرَوَا متيبل الرُشْد4 
(سورة الأعراف : 146). 

ونظير ذلك قراءة «كبّتُ يَذا أبي لهب 4 (سورة اللهب : 10).: بفتح الهاء وسكونهاء 
وم يقرأ : «ميَصلى تارأً ذا لهب » (سورة اللهب : 3)» إلا بالفعح لمراعاة الفاصلة. 
إيثار أغرب اللفظين» نحو قوله تعالى : ظقِسْمَة ضبيزى» (سورة النجم : 22)؛ وم 
يقل جاثره. 

وقوله : يدن في الْحُطْمَةِي (سورة الحمزة : 4)» ولم يقل جهنم أو النارء وقال في 
سورة المدثر : «إمتأصليه مَفْرَ» (سورة المدثر : 26)» وقال في سورة المعارج : «ِإإنهَا 
لظى» (سورة المعارج : 15). 

وفي سورة القارعة : ظفَامُهُ هاوية4 (سورة القارعة : 6)» كل ذلك لراعاة الفواصل. 
اختصاص كل من اللفظين المشتركين «المتقاريين» بموضعء نحو : «ولبذكر أولوا 
آلألباب4 (سورة ابراهم : 52). وفي طه ظإِنْ في ذَلِك لآبة لأأولي آلهَى» (سورة 


طه : 1[28). 
الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو : «إفلاً يُحْرِجدُكُمَا من الجن فتشفى» (سورة 
له : 117). 


الاستغناء به عن الجمعء نحو : ظوَآجْعَلنَا لَِمُتْقِينَ إَاما» (سورة الفرقان : 74)؛ ولم 
يقل أئمة؛ ونحو : «إإن آلْمُتَقِين في جَنّاتٍِ وَنْهَري. أي أنهار (سورة القمر : 54). 
الاستغناء بالتثنية عن الإفراد. نحو : ظوَلِمَنْ محاف مَقَامَ رَْهِ جَمْتَانَ (سورة 
الرحمن : 46). 

قال الفراء : أراد الجنة» فثنى لأجل الفاصلة. 

وقال : «والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام»7؟). 





363 ل 


3 


4< ل 


5 


6 ل 


ات 


)58( 
)59( 
)60( 
6١1 


ونظير هذا قول الفراء أيضا في قوله تعالى : إ آلبَعَتَ أشقَاهَا»4 (سورة 

الشمس : 7). فإنهما رجلان : قدار واخر معهء ولم يقل أشقياهاء لالجل القاصلة. 

وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه» وقال : إنما يجوز في رؤوس الآأي زيادة هاء 

السكتء. أو الألف, أو حذف همزة أو حرفء فأما أن يكون الله وعد جنتين 

فيجعلهما جنة واحدة, لأجل رؤوس الآي فمعاذ الله. وكيف هذا وهو يصفهما 

بصفات الاثنتين»259, 

ونقل ابن الصائغ عن الفراء أنه قال : «المراد بقوله : «جنتان» جنات» فأطلق الاثنتين 

على الجمع. لأجل الفاصلة, ثم قال : وهذا غير بعيد. وإنما أعاد الضمير' بعد ذلك 

بصيغة التتنية مراعاة للفظ»:59). 

الاستغناء بالجمع عن الافراد» نحو ولا بيع فيه ولا خلال»# (سورة ابراهم 

1[ 43 أي ولا خلة. ؟ قال في الآية الأخرى وجمع مراعاة للفاصلة. 

إجراء غير العاقل مجرى العاقل كقوله : <رََْنُهُمْ لي سَاجيدين» (سورة يوسف : 4). 

وقوله : كل في قَلَكِ يَسْبَحُون» (سورة الأنبياء : 33). 

إمالة ما لا يمالء كاي سورة طه واي سورة النجم:!6». 

إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض نحو : إن هَذَا لشيءٌ محججَاب4 (سورة 

ص : 5)» وقوله : طوَمَكَرُوا مكراً كتارا» (سورة نوح : 22). 

وقوع «مفعول» موقع «فاعل» كقوله تعالى : «إحجابا مَستُورا»4# (سورة 

الأسراء : 45). 

وقوله تعالى : جإكان وَعْذهُ مَاتِيا» (سورة مريم : 61)» أي ساترا واتيا. 

وقوع «فاعل» موقع «مفعول» نحو : في ععيشّة زاضية4 (سورة القارعة : 7). 
له : «خلق من مَاء ذافق#. أي مدفوق (سورة الطارق : 5). 

إثبات هاء السكت : نحو «ماليه». «سلطانيه» (إسورة الحاقة : 28--29)) 

«ماهيه». (سورة القارعة : 10). 

العدول عن صيغة المضي إلى صرغة الاستقبال نحو : إففرِيقاً كُدَْبْثُمْ م وَفْرِيقا فون 

(سورة البقرة : 87). 

تغيير بنية الكلمة» نحو : #وطور سينين# (سورة التين : 2). والأصل : وطور سيناء. 


انظر معترك الاقران : [36/1. 

نفسه : 37/1, 

سورة [براهيم : 1 3 والآية الأعرى هي الآية 254 من صورة البقرة. 
يعني أن الكلمات التي تتتبي بألف أصلها واوء تمال لتناسب القواصل. 
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تلك جملة من الأحكام الصرفبة واللغوبة التي أوردها ابن الصائغ أمثلة لما وقع في القرآن من 
مخالفة الاصول مراعاة لتناسب الفواصل. ويتضح من تلك الأحكام أن القران يخص الكلمات 
الواقعة في الفاصلة بالعناية» فيراعي في تازه أن تكون صالحة لأداء المعنى المراد» ولتناسب 
الفواصل في ان واحد. 
وقد فطن ابن الصائغ إلى هذه الحقيقة فال في ختام كلامه : «ولا يمتنع في نوجيه 
الخرو ج عن الأصل في الايات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة. فإن القران العظم ل 
جاء في الآثر ‏ لا تنقضي عجائبه»621. 
ج - تناسب الفواصل واختيار التركيب 
تصادف الباحث في مصادر الدراسات القرانية» وي كتب التفسير إشارات كثية إلى 
تأثر تركيب الآية أو الجزء الأخير منها بمراعاة: تناسب الفواصلء ك1 بصادف التأكيد فيها على أن 
التناسب في ذلك أمر مقصود في النظم القراني. وأن مراعاة ذلك يقضي بالعدول عن. التركيب 
العادي إلى تراكيب أخرى تجمع بين الوفاء بح المعنى. وحق التناسب الإبقاعي. 
وني ذلك تظهر قيمة المرونة التي بمتاز بها نظام تركيب الجملة في اللغة العربية. 
والأمثلة على تصرف القران في تركيب الآيات مراعاة لتناسب الفواصل كثييةء وسنختار 
منها هنا ما يكفي لتوضيح ما نرمي إليه في هذه الدراسة؛-ونبداً أولا بعرض ما ذكر ابن الصائغ : 
وتما ذكره : 
ا تقديم المعمول إما على العواملء نحو : ظأهْوْلاء إياككم كانوا يَعْبْدُون4 (سورة 
سبا : 40). 
قيل : ومنه : ظ«إياك نَعْبْك وإياك نسستّعين» (سورة الفاتحة : 5). 
وإما على معمول آخر أصله التقديم نحو : ظلْرِك مِنْ آيائنا الْكبْرى» (سورة 
طه : 23 إذا أعربنا «الكبرى» مفعول «يرى». 
وإما على الفاعل نحو : ظوَلفل جَاءَ آل فرعن الذرَْي (سورة القمر : 41). 
ومنه تقدبم خبر كان على اسمها نحو : ظوَلمْ يكن لَهُ كفزاً أحد» (سورة 
الاخلاص : 4), 
2 تقديم الفاضل على الأفضل نحو : «إبرب فازون 7 (سورة طه : 70). 
د تقديم ماهو متأخر في الزمان نحو : قَللهِ الآعرة الى » (سورة النجم : 25). ولولا 
مراعاة الفواصل لقدمت الأول كا في قوله تعالى : لَه الْحَمد في الأولى وآلآخرة4 
(سورة القصص : 70). 
(62) الإتقال في علوم الفران : 100/2, 
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تقديم الضمير على ما يفسره نحو : ظفََوْجَس في نفسيه خيفة مُوسى© (سورة 
طله : 67). 

تقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد نحو : ظوَنُخرج لَهُ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ كتابا َلْقَاهُ 
مُنشُورا» (سورة الإسراء : 13). 

إبراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة كقوله تعالى : طوَمنَ لاس 
َنْ يَقول آمًا بآللّهِ وَباليوْم آلآخر وما هُمْ بمُوْمبين» (سورة البقرة : 8). لم يطابق 
بين قوهم : امناء وبين ما رد به فيقول : لم يومنواء أو ها امنوا لذلك. 

إيراد أحد القسمين غير مطابق للاخر كذلكء نحو : ظطفَليِعْلَمَنَ آللَهُ آلْذِينَ صدقُوا 
َليَْلَمَن الْكَاذبِين» (سورة العنكبوت : 3)» للم يقل : الذين كذبوا. 

ونظيه قوله تعالى : ظأُولْيِك آلْذِينَ صَدقُوا. وَأولِيك هُمُ لْمتَقُون» (شيورة 
البقرة : 177). 

حذف الفعول. نحو : ظطِقَمًا تمن أغطى والقَى» (سورة الليل : 5). و' 
«مَاوَدُعك رَبك وَمَا قَلَى» (سورة الضحى : 3). 

ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل نحو : ظيَعْلَمُ آلسيْرٌ وَأححفَى» (سورة طه : 7). 
«وللاخرة خيرٌ وَابْقَى4 (سورة الأعلى : 17). 

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه نمو : طوَلوْلا كَلِمَة سَبَقثْ مِنْ رَبك لكان 
ِزَاماً وَأَجَل مُسَمّى» (سورة طه : 129). قوله : ظلْكَانَ لزاماه هو الذي فصل به 
بين المعطوف والمعطوف عليه. 

إيقاع الظاهر موقع المضمر نحو : ظوَآلْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا آلصّلاة إن لا 
نصبِيعٌ أجْرَ الْمْصْلِحِين) (منورة الأعراف : 170). 

رقوله : إن آلْذِينَ آمنُوا وَِلُوا آلصالِحَاتٍ إِنَا لآ نُضيغ أَجْرَ مَنْ أَخسَنَ عَمَلاي 
(سورة الكهف : 30)). وهو كثير. 

الفصل بين الموصوف والصفة نحو : طأرَجَ آلْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غْفْاءً أخوى» (سورة 
الأعلى : 2)4 إد أعرب «أحوى» صفة للمرعى. أي حالا . 

حذف الفاعل وإنابة المفعول عنه نحو : ظِوَمَا لِأَحَدِ عِنْدهُ مِنْ بِعْمَةٍ نُجْزَى4 (سورة 
الليل : 19). 

الجمع بين المجرورات نحو : ثم له تجدوا لَكُمْ عَلَينا به تبيعاه (سورة 
الأسراء : 69). 

تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ, ومنه َالرّحْمَانُ آلر جيم #4 (سورة الفاتحة : 3)) 
وظرَؤوف رَجِيمٌ (سورة النور : 20)» لأن الرأفة أبلغ من الرحمة63. 
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معرك الاقران لي إعجاز القران : 38/1. 
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تلك جملة من الأمثلة التي نقل عن ابن الصائغ أنه جعلها من باب الخروج عن الأصل 
لأجل تناسب الفواصل. 

ويستفاد منها أنه اقتصر على بعض الأمثلة التي وقعت فيها مخالفة الأحكام والقوانين النحوية 
التي تنظم تركيس الحملة العربية) ولو وسع دائرة البحث في هذه النقطة اوعد في الايات 
المتشابهة لفظاء وفي أساليب القصص القراني مادة بخصبة» حيثء يختلف تركيب الآيات الدالة 
على المعنى الواحد بالتقديم والتأخير. والحذف والزيادة» من مكان إلى آخخر تبعا لنسق الكلام 
ونظام الفواصل. 
تناسب الفواصل يعد من جملة العوامل التي تؤثر في أسلوب تركيب الآيات في القصة الواحدة. 

وما يوضح ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف مخيرا عما قال السحرة لموسى حين أقبلوا 
لباراته بالسحرء وهو قوله تعالى : <ل اما أن تلفي وَاما أن نكُونَ نحن المْلقِين)4 (سورة 
الأعراف : 115). 

وني سورة طه : طإما أن لقي وما أن نُكُونَ أل من ألْقَى» (سورة طه : 65). 

فراعى في تركيب الجملة الأخيرة ما يناسب المعنى والفاصلة في كل من السورتين. 

ونظير هذا قوله تعالمى في سورني الأعراف والشعراءء تمبرا عن السحرة : فلتي السّحَرَة 
سَاجِدِينَ4 (سورة الأعراف : 2,120 وسورة الشعراء : 48). 

وفي سورة طه : «فالقي لسَحَرَة سْجدايِ (سورة طه : 70). وقال في سورتي الأعراف 
التعراء.: زرك مون ورهازون > وق سورااسلة :+ :نز ره ارون ؤت ).ول بهذا لزاع 
فواصل الآي مع الوفاء بحق المعنى» «وفواصل مرعية؛ تبنى عليها مسائل كثية»:64, 

واستقراء بعض الأساليب التعبيرية الواردة في القران يبين أن للتغيير الذي يطرأ عليها علاقة 
بتناسب الفواصل؛ ومن ذلك مثلا أن الاستقراء دل على أن «أم» وردت في القران للمعادلة بين 
المفردين» وتوسط الخبر بين المعطوف بالمعطوف عليه في ثلاث عشرة اية. وقال أبو حيان 
الغرناطي هو الأفصح الأكثر»:65). 

وجاء تأخر الخبر غن المعطوف عليه في آية واحدة هي قوله تعالى : «وَإِنْ أذري أُقَرِيبٌ 
مم بَعِيدٌ ما توحدون» (سورة الأنبياء : 109). 


(64) بمائر ذوي اسمييز : 218/1. 
(65) الحر الخيط : 344/6. 
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قال أبو حيان : «تأخر المستفهم عنه لكونه فاصلة؛ وكثيرا ما يرجح الحكم في الشيء 
لكونه فاصلة آخخر الآأية»66». 

وقال تعالى في سورة الجن : ظإِنْ أذري أقَرِببٌ ما وغدون أمْ يَجْعَل لَهُ ري أمداج 
(سورة الجن:: 25). فأ بالجملة في موضع المفردء فقال : طأُم يَجْعَل لَهُ رَبِي أمدا4. وم 
يقل : «أم بعيد» وذلك لأن هذه الجملة تجمع بين أداء المعنى المراد والوفاء بحق تناسب الفواصل. 

وقد يعدل القران عن التعبير الحفيقي المباشر إلى الكناية أو المجاز للجمع بين الغرضين 
المدكورين» ومن ذلك مثلا قوله تعالى : ظوَلوْ تقول غلينا بض الأقاويل. لأخذنا مه باليمين. 
م لَقَطْغْنَا منة آلْوتِين4 (سورة الحاقة : 4644) 

قال ابن الأصبع :' «إن هذا الكلام عدل فيه عن المعنى الخاص في موضعين» توخحيا 
للمناسبة والتسجيع؛ لأن المعنى الخاص في الموضعينء أن يقال : لأخذناه أخذا شديداء 
ولأهلكناه, ولكن هذه العبارة خالية من المناسية» لما تقدم هذين الموضعين؛ وما تأخر عنهماء ولا 
كانت المناسبة والتسجيع أمرا مطلوبا عدل عن اللفظ الخاص الذي لا يعطي ذلك إلى لفظ 
يعطيه مم جزالة فيه»67). 

وهذا يعني أن المجاز من المخصائص التعبيرية التي تجعل اللغة قادرة على إيجاد الألفاظ 
والتعابير التي تؤدي المعاني؛ وتفي بحق النظم. وقد ذكر اللغويون والأصوليون القدماء هذه الفكرة 
ضمن حديثهم عن فوائد المجاز. أوضح ابن جني أن العدول إلى النجاز يكون لمعان ثلاثة : هي 
الاتساعء والتوكيد, والتشبيه. وأشار إلى أن المعاني الثلائة موجودة في قول النبي عتم في الفرس : 
«هو بَحَرْ)690. 

ثم قال : «أما الاتساعء فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي : فرسء وطرق؛ وجواد» وتحوها 
«البحر»: ححتى إنه إن أحتيج إليه في شعر أو سجع أو آتساع استعمل آستعمال بقية تلك 
الأسماء, لكن لا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة»:5. 

وقال الأمدي : «الفائدة في استعمال المجاز قد تكون الخفة على اللسان» أو المساعدة على 
وزن الكلام نظما ونغراء أو للمطابقة أو المجانسة» أو السجعء أو قصد التعظم؛ إلى غير 
ذلك»20). 


والمجازات القرانية تجمع بين بلاغة المعنى والوفاء بحسن التعبير والصياغة. 


(66) البحر المحيط . 344/6. 

(67) بديع القرئنء ص : 84. 

(68) الخصائص : 2 : 442. 

(69) تقفه: 442/2. 

(70) الاحكام في أصول الأحكام للأمدي, المعارف بمصر 1914 : 44/1. 
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د الوفاء بحق المعنى وتناسب الفواصل 

من أهم الخصائص التي تميز القران من كل كلام بليغ أنه يجمع. في كل معنى يطرقه 
بين الوفاء بحق المعنى وحق الصياغة وتناسب الفواصل. وأنه استمر على ذلك من أوله إلى اخرهء 
ولم يخل بحق أي من العنصرين ولو مرة واحدة. إن العبارات القرانية ايات محكمة؛» فصلت من 
لدن حكم خبير» وحين يتدبر البليغ تركيبها من ناحية الصياغة اللفظية» يجد أن حق الصياغة 
يقتضي التركيب الذي نزلت به وحين يتدبره من ناحية المعنىء وما تقتضيه بلاغته. يجد أيضا أن 

وتأني الفاصلة التي هي جرء من الآية جامعة بين محاسن الصياغة وبلاغة المعنى بإحكام. 

ولا يجوز أن يقال إن القران يختار الكلمة أو الأسلوب أو العبارة مراعاة لتناسب الفواصل 
وحدهة. ولا لبلاغة المعنى وحدهاء بل الذي يليق بكماله وجلاله أن يقال : إنه يختار ما يختار من 
ذلك لأنه الأبلغ في موضعه. والأوفق في نسقه. 


وصدق الزمخرشي إذ قال : لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردهاء إلا مع بقاء المعاني على 
سردها على المنبج الذي يقتضيه حسن النظم والعامه. 'فأما أن يبمل المعاني وبيتم بتحسين اللفظ 
وحده. غير منظور فيه إلى مؤداه» فليس من قبيل البلاغة»71. 

وبرى» بناء على هذه القاعدة؛ أن التقديم في مثل_قوله تعالى : طوَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقون» 
(سورة البقرة : 4). وقوله : «إياك نَعْبَكُ وَإِيْاك تسستعين4. إنما وقع في تركيب الآية لغرض معنوي 
هو التخصص. 

وقال الزركشي : «أعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام 
وأواخره» وإيقاع الشيء فيبا بما يشاكله. فلايد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا» وإلا خرج 

إن الفاصلة القرانية تأني متمكنة في موقعهاء مستقرة في مكانهاء يتعلق معناها بمعنى الآية 
بحيث لو طرحت أو غيرت لاختل المعنى وفسد النظمء لأنها لم تكن محرد حلية لفظية» بل جزء 
أصيل من البناء المحكم للعبارة» إن لم تكن هي حجر الزاوية في ذلك البناء. 

وقد عني العلماء بإظهار طرق الازتباط المعنوي في الفواصل القرانية» فأوضحوا أنه ينحصر 
ف أربعة أوجه هي : الفكين. والتوشيح. والايغال» والتصدير73. 
(71) عن الاتقان في علوم القران : 105/2. وفيه إشارة إلى أن الزمدري قال هذا في كشافه القديم. 


(72) البهان في علوم القران : 78/1. 
(73) تفه: [78/1. 
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والذي يبمنا الآن هو أن نوضح .بالأمئلة كيف يجبمع القران في فواصله بين الوفاء بحق 


المعنى وتناسب الفواصل بطريقة محكمة. 

١‏ قال تعالى في سورة هود : إلا جَرَمَ أَلهُمْ في آلآرَةٍ هُمْ الأحسترون» (سورة 
هود : 22) 

وقال في سورة النحل : «إلاً جَرَمَ أَلهُمْ في آلآخِرَةٍ هُمْ الْحَاسِرُونَ4 (سورة 
التحل : 109). 


وقد يبدو للنظرة العابرة أن التعبير بصيغة التفضيل : «الأنحسرُون» في الآية الأولى؛ 
وبصيغة اسم الفاعل «الخاميرون» في الثانية؛ حض تصرف في العبارة» للتنويع؛ غير أن التعمق في 
سياق كل من الفاصلتين ييين أن لذلك التصرف علاقة بالمعنى وبتناسب الفواصل معا. 

أما الآية التي وردت في سورة هود» فقاد تقدمها 0 تعالى : ظوْمَا كان لَهُمْ منْ دُونِ 
آلله من أوْليَاءَ. يُضَاعغف لَهُمُ الْعَذَابُ. ما كالوا يَسْتَطِيعُونَ آلسْمْغْ وَمَا كانوا يُنْصِرُونَ»4 
(سورة هود : 20). وإما قال : «يُضَاعف لَهُمُ لعذَاب», لأنه خبر عن قوم أخبر عتمم 
بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة المذابء في قوله تعالى : آلْذِينَ يَصلُونَ عن سبيل الله 
وَيَبْعُوَهَا عِرّجأ وَهُمْ بآلآخرَةٍ هُمْ كافرون6 (سورة هود : 19). 

«فإذا صدو هم عن الدين صدوداء وصدوا غيرهم صذا استحقوا تضعيف العذاب» 
لأنبم ضلوا وأضلواء فهذا موجب صيغة «الأخسرين» من طريقة المعنى. 

وهاهنا ما يضاهيه من طريق اللفظ. وهو أن ما قبله من الفواصل «يبصرون»»: «يفترون»» 
فما قبل الواو والنون متحركان لا يعتمدان على ألف قبلهما. و«الخاسرون» ليس كذلكء فقبل 
ترارراق سعرات مسدان إو مد هما فاجع الذي الندي د كزناء: والتوققة بين الفواصل 
التي بيناء أوجبا اختيار «الأحسر ين» في الآية الأولى:4. 

وأما الآبة التي في سورة النحل؛ فإنها وردت في سياق لم يخبر فيه عن الكفار بأنهم مع 
ضلاهم أضلوا من سواهم؛ وم يذكر ما يوجب مضاعفة العذاب. ثم كانت الفواصل التي حملت 
عليبا فاصلة الآية المشار إليبا على وزن «الكافرين»» «الغافلين»: فاقتضى هذان الشيعان أن 
يقال : «هم الخاسرون»»7976). 

2 قال تعالى : ظفَأَحَدَهُ آللّهُ نكال الآخِرَةٍ والأولى» (سوة النازّعات : 25). 

فقدم نكال الآخرة على نكال الأول وفيه تقديم المتأخرة زمنا. 
 )74(‏ درة التتزيل.. ص : 0 بتصرف. وانظر ملئك التأيل : 651/2. 


(75) المصدران السابقان. 
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وقد قدمه لأنه أشد وأبقى, فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ. الطّغاة والعصاة» ولأنه 
لاجنف للسياق الذي يتحداث عن الآخرة ويجعلها موضوعه الرئيس» ولأأنه بتسق لفظيا مع 
الإيقاع الموسيقي في الفاصلة, بعد اتساقه معنويا مع الموضوع؛ ومع الحقيقة الأصلية©7. 

3 وقال تعالى : طفوَهَبَ لي ري كما وَجَعْلنِي مِنَ المُرْسَلِينَ4 (سورة الشعراء : 
21). فلم يقل : وجعلني رصولا . 

ويلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبير أن حرف الفاصلة في السورة هو المم أو النون 
وقبلهما مد. 

فقوله : «من المرسلين» يتمشى موسيقيا مع الايقاع السائد في السورةء بعكس ما لو 
قيل : وجعلني رسولاء ولكنه مع هذا يؤدي معنى مقصوداء وهو أنه واحد من كثيين» وأن الأمر 
ليس بفذ ولا عجيبء, وهكذا يجتمع التناسق الفني والمعنوي في التعبرر. 

4 وقال تعالى : «ألا بُعْدا لِعَادِ قرم هود 4 (سورة هود : 60). 

«قوم هود» عطف بيان لعاد. قال الرزمخشري : «فإن قلت : فما الفائدة من هذا البيان ؟ 
قلت : الفائدة فيه أن يسموا بهذه الدعوة وسماء وتجعل فيهم أمرا محققا لا شببة فيه»77, 

وقال ابن المنير : «وفيه أيضا فائدتان جليلتان : إحداهما النسبة؛ بذكر هود الذي إنما 
استحموا الهلاك بسببه, والأخرى ناسين الاي بذلك» فإن قبلهما : واوا مر كل جَبَارٍ 
بيد 4 وقبل ذلك» «حفيظ »)2 و«غليظ», وغير ذلك مما هو عل وزدك «فعيل» المناسب ل 
«فعول» في القوافي»:79©. 

5 وقال تعالى : طإلنزهلاً من لق الأرض وَالسْمَاوَاتِ الْعُلَّى4 (سورة طه : 4) 

فقدم الأرض على السمواتء وفي غير هذا من المواضيع قدم السموات على الأرض. 

أما تقديم الْأأْض في هذه الآية فلموافقة الفواصل, ولأ خلق الأرْض قبل خخلق السماء. 
وأيضا لما ذكر أن إنزال القران تذكرة لمن يخشى وهم سكان الأرض ناسب ذلك البدء بالأرض التي 
أنزل القران تذكرة لأهلها. 

وأما البدء بالسموات في غير ذلك فلشرفها79". 


(76) في ظلال القران : 445/8. 

(77) الكشلف : 270/2. 

(78) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال : هامش الكثاف في المكان المشار إليهء أحمد منيره طبعة طهران. 
(4)79) كشف العاني عن متشابه المثافي. نسخة شخصية مرقونة» ليدر الديئن بن جماعة. 
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هذاء وسيطول بنا البحث لو أردنا أن نستقصي هذا الجانب من بلاغة فواصل القران. 
فلتكتف بالأمثلة التي عرضناهاء ولنجمل الحكم فتقول إن القران يجمع في فواصله بين حق 
اللفظ وحق المعنى» وتلك غاية من البلاغة لا تبلغ إليها أعناق البلغاء» وإن نجحت في ذلك فإلى 
حد. ثم لا تلمحف أن يدركها النقص البشري. ولله وحده الكمال المطلق. 


بحت الك 317 نه 


حَامَم 


وى 


وبعد. فتلك محاولة متواضعة للكشف عن بعض أوجه التناسب في النظم القراني. ذلك 
النظم الذي فصله الله على علم هدى ورحمة؛ وجعله «كتابا متشابها مثاني» تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله...» 

نظم عجيْب تالفت درره وجواهره» وتناسبت عناصره وأجزاؤه, لا تفاوت ولا تنافر» ولا 
تباين ولا اختلاف في شيء منه «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا». 

نظم متناسب في معانيه ومبانيه. وفي ألفاظه وأصواته. وف إيقاعه وفواصله. 

السورة هنه بنية محكمة البناء» متراصة الأجزاء. مطلعها يناسب موضوعها ومقصودهاء 
وخاتمتها كذلك؛ ومعانيها الجزئية ومقاطعها متناسبة تناسبا يرتكز على التوافق ومراعاة النظور تارة» 
وعلى التقابل ومراعاة التضاد تارة أخرى. وكل عناصر هذه البنية تنتقى وتنظم بصورة محكمة 
تتعاون على إبضاح مقصود السورة» وإشاعة الجو الخاص والروح التي يراد إشاعتها بين ثناياها. 

حاولت هذه الدراسة المتواضعة عرض أوجه التناسب في النظم القراني وتحليلهاء فبدأت 
بالتناسب المعنوي» وهو الذي يكن القسم الأول منها. ومن خلال استقراء هذا الوجه؛ اتضح أن 
المعاني القرانية ترتبط في معظم القران بثلاث طرق من طرق التناسب» هي : 


ويتجلى الوجه الأول في الجمع بين المعاني التي يوافق بعضها بعضاء وإلحاق الشيء بنظيو» 
وأبرز مظاهر هذا الوجه يتجلى في وحدة السورة: ووحدة السورة تعني أن لكل سورة غرضا وهدفا 
واحداء تتجه بكل معانيها ومبانيها إلى إيضاحه وإظهاره؛ وروحا نخاصا تشترك المعاني والالفاظ 
والصور والأصوات في تكوينه» ونقل تائين. 

والتوافق المعنوي هو أبرز عناصر الوحدة في كل سورة» ومن مظاهر هذا التوافق افتتاح 
السورة بما يناسب غرضها وروحهاء واختتامها بمثل ذلك؛ ومنها اتختتامها بما يناسب فاتحتهاء ومنها 
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اختيار ما يناسب موضوعها وهدفها من الحلقات القصصية. وقد أظهرت الدراسة هذا الوجه من 
التوافق باستقراء حلقات قصة ابراهم عليه السلام في سائر السور التي وردت فيها. 

ومن أبرز أوجه التوافق المعنوي في القران» اقتران القضية بأدلتها. وقد ,أوضحت الدراسة 
.هذا الوجه من خلال استقراء الآآيات الني تقرر أصول العقيدة: فأظهرت أن تلك الآيات. تعرض 
أصول الدين مقترنة بأدلتها المعروضة في الكون. 

ومن أوجه التوافق المعنوي في القران. التناسب بين الآيات والتعقيبات التي تتم بها. وقد 
أوضحت الدراسة هذا الوجه من خلال استقراء التعقيب بالصفات الالهية في صورة البقرة» وبيان 
ما بين كل تعقيب. وبين الآية التي وقع في خحتامها من توافق. 

أما التقابل؛ وهو كذلك من أبرز أوجه التناسب المعنوي في القران» فيتجلى في إيراد المعنى 
بإزاء ما يقابله. وفي المقابلة بين الشيء وضده. والتقابل أسلوب شائع في النظم القراني» وقد 
أجملت أساليبه في خمسة أضرب : 

1 التقابل المألوف. 

2 التقابل الملفوف. 

3 التقابل المحذوف. 

4 التقابل الضمني. 


5 التقابل بالسلب والايجاب. 


وأكثر هذه الأضرب شيوعا في القران هو الضرب الأول ويكغر في المعاني الجزئية والكلية. 
وبوجه خاص في ايات الترغيب والترهيب. ومشاهد النعم والعقاب؛ والرحمة والعذاب. وقد 
عرضت الدراسة تماذج من تلك الآيات. وبينت ما بين معانيها من التقابلات الكلية والجزئية. 

وأما التناسق فيتجلى في اختيار الألفاظ والتراكيب التي تحمل معاني مناسبة للسياق الذي 
تقع فيه» وهذا وجه لطيف من التناسب المعنوي» يظهر بوجه خاص في الايات المتشاببة لفظا 
المنفقة معنى؛ لكنبا تختلف من سياق إلى اخخر بتقديم أو تاخير أو إظهار أو إضمارء أو اختيار 
لفظ مكان اخخر. ومعرفة وجه التناسب في تلك التغيرات التعبيرية؛ يتوقف على معرفة مقاصد 
السورء وعلى الفحص في السياق القريب والبعيد لكل اية, وهذا الفحص هو الذي يكشف عن 
أسرار التناسق والتناسب في النظم القراني في كل سورة. وقد عرضت الدراسة أمثلة من تلك 

وأما القسم الثاني من هذه الدراسة, فقد تناول التناسب اللفظي والصوتي والايقاعي. 

والتناسب في هذه الأوؤْجه يتصل بمعرفة بعض خصائص اللغة العربية التي جعلتها أداة مرنة 
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قادرة على الوفاء بما يقتضيه مبداً التناسب في الأوجه المذكورة ؟! يتصل بإثبات أن جانبا من روعة 
القران يرجع إلى ما فيه من جمال صوقي وحلاوة إيقاعية. 

ومن هنا بدأت الدراسة في هذا القسم بعرض جملة من الخصائص المعجمية والصفية 
والصوتية التي تمتاز بها العربية»؛ كا قدمت جملة من الاراء والوقائع التي تثبت أن روعة القران وقوة ٠‏ 
تأئييو ترجع في جانب منها إلى حلارة الايقاع وتناسب الأصوات. 

وحلاوة الابقاع والتناسب الصوتي صفة محسوسة يحسها كل من استمع إلى ترتيل القران. 
غير أن الدراسة التحليلية» مهما حاولت» تبقى قاصرة عن إبراز أسرار هذا الجمال بطريقة 
موضوعية. وحتى إن وفق المحلل الذواقة إلى الاحساس بثبيء من ذلك الجمالء فإنه يظل عاجزا 
عن وصقه. 

أما التناسب اللفظي فيتجلى في مظهرين : 

تناسب المشاكلة والمجانسة. 

تناسب الجاورة والاتباع. 


وقد فصلت الدراسة في كل من هذين المظهرين؛ وأظهرت بالطريقة الاستقرائية مكانة هذا 
اللون من التناسبء وقيمته في النظم القراني» وفي أثناء عرض الأمثلة وتحليلهاء اتضح أن القران 
يجمع بطريقته الفريدة المعجزة بين الوفاء بحق جمال اللفظ وبلاغة المعنى. 

وأما دراسة التناسب الصوتي والايقاعي في القران» فقد انطلقت من اعتبار أن جمال النظم 
القراني من الناحية الصوتية ينبع من النسيج الداخلي لذلك النظم ومن الايقاع الخارجي للآيات» 
أي من تناسب الاصوات والمقاطع: ومن توازن الايات وتناشب الفواصل. 

وقد تناولت الدراسة كلا من هذه العناصر بشيء من التفصيل» فأوضحت قدر المستطاع 
كيف تتناسب الاصوات في النسيج الصوني الداخلي للايات» وبينت بشيء من الموضوعية كيف 
يتجنب النظم القراني في تأليف الأصوات كل ما من شأنه أن يبعلها متنافرة أو ثقيلة» كا بينت 
أن المقاطع الصوتية تأتلف في هذا النظم بطرق متناسبة تستلذها الأسماع؛ وترتاح ها النفوس» 
وتجري على الألسنة بخفة ورشاقة. ويما يشهد لذلك أن ترتيب المقاطع الصوتية في الآيات القرانية 
يوافق في بعض الأحيان ترتيبها في الأوزان الشعرية. ومعلوم أن الترتيبات المقطعية المتناسبة هي التي 
تطرب ها النفوس. 

أما التناسب الايقاعي الذي ينبع من خخار ج الآيات. فيتجلى في التوازن وتناسب الفواصل. 
كا يتمثل في تقسم الآيات الطويلة بالوقف إلى مقادير متناسبة» وقرائن متقاربة» وفي وضع 
تعقيبات مناسبة في ختامهاء تمكن المعاني» وتحفظ جمال الايقاع ووحدته بصورة عادلة» تكشف 
عن روعة النظم القراني وكاله. 
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هذا حمل ما دارت عليه هذه الدراسةء وقد أظهر البحث في التناسب القراني جملة مس 
المللاحظات» أهمها : 
١‏ أن كل وجه من أوجه التناسب التي تناولتها الدراسة موضوع صالح لدارسة 
2 أن بعض مظاهر الاعجاز والبلاغة القرانية لم تدرس حتى الآن كالتعقيبات التي 
تجمع بين تمكين المعاني وحفظ جمال الايقاع. 
3 أن البحث كلما تعمق في تحليل النظم القراني»؛ كشف عن قصوره ونقصه. ونرى 
من الواجب أن تدرس كل سورة وتُحلل أساليبها ومعانيها وخخصائها الصوتية واللفظية والايقاعية 
دراسة لغوية وبيانية وجمالية. 
إلى جانب هذه الملاحظات, استطاعت هذه الدراسة المتواضعة أن تصل إلى بعض النتائج 
التي يمكن اعتبارها جديدة في موضوعها. ومن تلك النتائج. 
أولا : جمم ما تنائر من بُطراف موضوع التناسب القراني في دراسة واحدة» بعد أن 
كانت هذه الأطراف موزعة في عدد من فروع الدراسات القرانية والبلاغية. 

ثانيا : اقتراح تعميم مصطلح التناسب للتخلص من كثة المصطلحات التي أرهقت 
كاهل هذه الدراسات. 

ثالغا : استقراء بعض أوجه التناسب في النظم القراني» مع بيان قيمتها البلاغية. 

رابع : بيان بعض الأسس التي تعين على تخليص البحث في إعجاز القران من الآثار 
السيكئة للخصومة العريقة حول قضية اللفظ والمعنى, التي كانت وليدة خصومات 
مذهبية ودينية عميقة الجذور في الفكر الاسلامي . 

خامسا : بيان ما يمتاز به القران من الجمع بين الوفاء بحق اللفظ والمعنى معا على حد 
المساواة» وهذا هو الذي ينبي الخصومة في هذه النقطة. 

هذاء ولا أدعي أنني وفيت الموضوع حقه من البحث والدراسة كاملاء وإذا كنت قد 
والتحليل» فعدري أنني بذلت غاية الجهد. وم أد خر وسعا فق التقصي والاسترشاد بأهل العلم. 
وأنني لم أجد الطريق ممهدا مطروقاء وأن النظم القراني كال مطلقء والجهد البشري قاصر عن 
"كشف أسراره. 


وأسأل الله أن ينفعني بهذا العمل: وأن يجعله مما ينفع الناس ويمكث في الأرض. 
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فهرس المصادر والمراجع 
القران الكريم : ّْ 
1) مصحف برواية الامام ورش ؛ عنيت بطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المغربية 
مطبعة فضالة 1400ه. 
2) مصحف برواية الامام حفص ؛ خططه الشيخ الحاج زهير ناس مملوك. نشر وتوزيع 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله تونس» طبع بإيطاليا سنة 1983م. 
3) مصحف برواية الامام حفص ؛ طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. 
5 الابدال والمعاقبة والنظائر : 
أني القاسم عبد الرحمن الزجاجي تحقيق : عز الدين التنوخي؛ طبعة دمشق 1962. 
ابن القبم وحسه البلاغي في تفسير القران : 
د. عبد الفتاح لاشين ؛ ط.1ء دار الرائد العرني» بيروت 1982. 
الاتقان في علوم القران : 
جلال الدين السيوطي؟ المكتبة الثقافية» بيروت 1973. 
أدب الكاتب : 
عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ؛ محققه : محمد محبي الدين عبد الحميد؛ ط. 4. 
مطبعة السعادة بمصر 1963. 
- الاحكام في أصول الأحكام : 
الآمدي (سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي: علي)؛ المعارف بمصر 1914. 
أحكام القران : 
ابن العرني (أربعة أجزاء)؛ تحقيق محمد علي البجاوي» ط.22 عيسى الحلبي 
1968-7. 


إحياء علوم الدين : 
لأبي حامد الغزاللي ؛ ط. 1, دار الكتب العلمية» بيروت 1968. 
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الأسس الجمالية في النقد العرني ‏ عرض وتفسير ومقارنة : 
عز الدين اسماعيلء ط. 1» دار الفكر العربي 1955. 
الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية : 
د. مجيد عبد الحميد ناصر ؛ ط. 1. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت سنة 
4 ]| . 
أسرار البلاغة : 
عبد القاهر الجرجاني ؛ تحقيق : أحمد مصطفى المراغي. مطبعة الاستقامة؛ القاهرة؛ سنة 
2. 
أساس البلاغة : 
محمود بن عمر الزمخشري ؛ ط. دار صادرء بيروت 1965. 
حدامالب الاستفهام في القران : 
عبد العلم السيد فودة ؛ نشر المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (بدون تاريّخ). 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع لجاز : 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام؛ دار اللباعة العامرة 1311ه. 
إصصسلاح المنطق : 
لابن السكيت ؛ تحقيق : أحمد محمد شاكر ‏ عبد السلام هارون. ط.2» دار المعارفت 
بمصر 1956. 
الل الأصول الفنية للأدب : 
عبد الحميد حسين ؛ ط.2, 1964. 
ب الأصوات اللغوية : 
إبراهم أنيس ؛ ط. 5: مكتبة الأنجلو المصرية 1979. 
إعجاز القران والبلاغة التبوية : 
مصطفى صادق الرافعي ؛ ط.8, مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1965. 
إعجاز القران : 
أبو بكر الباقلاني ؛ تحقيق السيد أحمد صمرء ط. 5» دار المعارف بمصر 1954. 
إعجاز القران بين المعتزلة والأشاعرة : 
منير سلطان ؛ منشأة المعارف بمصر 1977. 
الإعجاز الفني في القران : 
عمر السلاحي ؛ ط. تونس 1980. 
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الإعجاز اللغوي في القصة القرانية : 
محمد السيد حسن مصطفى ؛ ط. 1: مؤسسة شباب الجامعة 1981. 
س إعجاز القران في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعابيرها : 
عبد الكريم الخطيب ؛ ط.2»؛ دار المعرفة» بيروت 1975. 
إعجاز القران بين النظرية والتطبيق : 
د. حمد محمد شرف ؛ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر 1970. 
الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء) : 
خير الدين الزركلي ؛ .23 بيروت 1969. 
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : 
لابن السيد البطليومبي. بيروت 1901. 
أمالي السهيلي الأندلسي في النحو واللغة والحديث والفقه : 
تحقيق : محمد إبراهم البناء مطبعة السعادة بمصر 1970. 
الأمالي 
لأني على القالي ؛ دار الآفاق الجديدة, بيروت؛ ط.' مصححة 1980. 
الإمتاع والمؤانسة (جزءان) : 
لأبي حيان التوحيدي ؛ صبححه أحمد أمين وأحمد الزين» دار مكتبة الحياة بيروت (بدون 
تاريخ). 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القران : 
لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ؛ ط. 1. دار الكتب العلمية» بيروت 1979. 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : 
لأحمد بن المنير ؛ على هامش الكشافء. طبعة طهران 
الإيضاح في علوم البلاغة : 
للخطيب القزويني ؛ ط. دار الكتب العلمية» بيروت 1985. 
بدائع الفوائد : 
لابن قبم الجوزية ؛ دار الكتاب العربي. بيروت (بدون تاريخ). 


5 البديمع : 
عبد الله بن المعتز ؛ نشر وتعليق : إغناطوس كراتشفوفسكي. ط. 2؛ دار المسية 
9 . 


البديع في نقد الشعر : 
لاسامة بن منقذ ؛ مطبوع بمصر (بدون تاريم). 
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- بديع القران : 
لابن ألى الأصبع المصري ؛ تقد ونحفيق : حقى محمد شفء ط.2. دار نهبضة مصر. 
براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور : 
محمد بدري عبد الجليل ؛ ط.2, المكتب الاسلاميء بيروت 1984. 
البيهان في نوجيه متشابه القران ١‏ 
لتاج القراء محمود بن حمزة الكرمالي؛ تحقيق : عبد القادر أحماد عطاء ط. 1؛ دار الكتب 
العلمية» سردت 1986. 


البرهان في ترتيب سور القران : 
لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي: (نسخة مرقونة بدار الحديث الحسنية). 

البرهان في علوم القران : 
لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق : أحمد أبو الفضلء دار المعرفة» بيروت 
2 ]. 

س بصائر ذوي القمييز في لطائف الكتاب العزيز : 
بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ؛ تحقيق : جححمد علي النجار؛ | مجلس الأعل 
للشؤون الاسلامية» القاهرة» 1383ه. 


بعض مظاهر التطور اللغوي (سلسلة الدراسات اللغوية[2]) : 
د. التهامي الراجي الحاشمي ؛ دار النشر المغربية 1978. 
البلاغة الصوتية في القران الكريم : 
د. محمد ابراهم شادي؛ مكتبة الرسالة 1989. 
بلاغة العطف في 'لقران (دراسة أسلوبية) : 
دار التيضمة العربية» بيروت 1981. 
البيان والنبيبى 4١‏ أجزاء) : 
لأبي عثثان عمرو الجاحظ ؛ تمقيق : عبد السلام هارونء ط.4, بيروت 1948. 


بيان إعحاز القرآن : 


حمد بن تمد الخطاني (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران) ؛ تحقيق وتعليق : محمد 
خلف الله محمد زغلول سلام؛ دار المعارف بمصر (بدوك تاريم). 


تارخ الرسل واللوك : 
محمد بن كرشر الطبري م نحقيق : محمد أبو الفضل ابراهم. ط. 4 دار المعارف» القاهرة 
09 
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تاريخ اداب العرب : 
مصطفى صادق الرافعي ؛. ط.2؛, دار الكتاب» بيروت 1974. 
تأملات في سورة الامراء : 
د. حسن محمد باجودة ؛ دار الاعتصام, مكة المكرمة 1395ه. 
تأملات في سورة الحاقة : 
د. حسن محمد باجودة ؛ دار بوسلامة) تونس 1397ه. 
تأملات في سورة الفاتحة : 
د. حسن محمد باجودة ؛ ط.3, مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 1984م. 
تأملات في سورة العاديات : 
د. حسن محمد باجودة ؛ دار بوسلامة, تونس 1396ه. 


تأملات في سورة يس : 
د. حسن محمد باجودة دار بوسلامة. تونس 4إه. 


تأويل مشكل القران : 

لأبي محمد مسام بن قتيبه ؛ شرحه ونشره : أحمد صعر» ط. 2 المكضة العلمية 1981. 
التبيان في علوم القران : 

جمد علي الصابوني ؟ ط.2)» 1980. 
ب التبيان في عد أي القران : 

لأني عمر عثان بن سعيد الداني ؛ مخطوط بالخزانة الحسنية رقم : 11336ز. 
التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القران : 

أبو المكارم عيد الواح الرملكاني ؛ تحقيق + أحمد مطلوب ‏ خذيجه الحديني. بغداد 

4 . 
التحرير والتنوير (تفسير) : 

محمد الطاهر بن عاشور؛ ط.1!» مطبعة عيسى الباني الحلبي 1964 

لابن ألي الأصبع المصري ؛ تحقيق : حقى محمد شرف, ط. القاهرة 196[3. 
الترادف في اللغة : 

حالم مالك الزيادي (سلسلة دراسات) ؛ العراق 1980. 

د. محمد أبو موسى ؛ ط.2» دار التضامن للطباعة, القاهرة 1980. 
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التصوير الفني في القران : 
سيد قطب ؛ دار الشروق» ط. الشبعية الخامسة 1979. 
التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران : 
03 عودة خليل أبو عوذه ؛ ط.1» مكتبة المنارء الزرقاء» الأردن 1985. 
التعبير الغني في القران :.. 
د. بكري شيخ أمين ؛ ط. 3» دار الشرق 1976. 
التعريفات : 
السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ؛ مطبعة مصطفى الباني الحلبي؛ مصر 1938. 
تلخيص البيان في إعخاز القران : 
الشريف الرضي ؛ دار المعارف» بغداد 1955. 
تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لحم من الخط حال تلاوتهم لكتاب الله المبين : 
أبو الحسن على بن محمد النور الصفاقسي ؛ طبع بتونس سئة 1974. 
التغني بالقران (بحث فقهي تاربخي) : 
لبيب سعيد ؛ سلسلة المكتبة الثقافية 1976. 
تفسير البحر المحيط : 
لأبي حيان الأندلسبي؛ ط. 2 دار القلم 1983. 
تفسير القران العظيم : 
ابن كثير الحافظ اسماعيل بن عمر ؛ طبعة الشعب. 
تناسق الدرر في تناسب السور : 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ دراسة وتحقيق : أحمد عطاء ط.1, دار الكتب 
العلمية,؛ بيروت 1986. 
التوجيه الأدني : 
طه حسين وأحمد أمين واخرين ؛ المطبعة الأميرية بالقاهرة 2 195. 
التيسير في القراءات السبع : 
عثيان بن سنعيذ الراضيء اسطانبول» مطبعة الدولة 1930 
الثنائيات اللسانية (سلسلة الدراسات اللغوية) : 
د. التهامي الراجي الطاهمي ؟ دار النشر المغربية 1981. 
ثلاث رسائل في إعبجاز القران : 
تحقيق وتعليق : محمد خلف الله ب ومحمد زغلول سلام ؛ ط. دار المعارف بمصر (بدون 
تاريخ). 
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جامع البيان في تفسير القران : 
محمد بن جرير الطبري ؛ ط. 1» المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق 1905. 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمثور : 
ضياء الدين بن الأثير ؛ تحقيق : د. مصطفى جواد ‏ د. جميل سعيد مطبعة المجمع: 
العلمي العراقي 1965. 
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : 
د. ماهر مهدي هلال ؛ دار الرشيد للنشرء العراق 1980. 
جماليات الغنون (سلسلة الموسوعة الصغيرة) : 
د. ال عيد ؛ دار الجاحظ للنشرء بغداد 1980. 
الجمع الصولي للقران أو المصحف ارتل . 
د. لبيب معيد ؛ ط.2» دار المعارف (بدون تارغز). 
جواهر البيان في تناسب سور القران : 
لأبي الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري ؛ مكتبة القاهرة (بدون تارغز). 
جواهر الألفاظ : 
قدامة بن جعفر ؛ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر 
32 . 
جواهر القران : 
أبو حامد العْزالي ؛ .1 دار الآفاق الجديدة, بيروت 1973. 
حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف : 
للزمخشري ؛ ط. طهران (بدون تاريخ). 


م حجج النبوة : 
رسالة لأني عمرو الجاحظ (رسائل الجاحظ) ؛ جمع وتحقيق : حسن: السندوبي» المطبعة 
الرحمانية 1933. 

حجة القراءات : 
لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ؛ تحقيق وتعليق : سعيد الأفغاني» مؤّسسة الرسالة: 
ط. 1984/4. 


الحجة في علل القراءات السبع : 
لأبي علي الحسن بن أحمد الفاربي ؛ تحقيق : علي النجيدي ناصف د. عيد الحلم 
النجار ‏ د. عبد الفتاح شلبي» ومراجعة : محمد على النجار : اهيئة المصرية العامة 
للكتاب 3 . 
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الحجة في القراءات السبع : 
منسوب لابن خالويه ؛ تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم» ط.1979/3. 
حسن التوسل إلى نهاية الترسل : 
لشهاب الدين أي الثناء الحلبي ؛ ط. مصر 1298ه. 
الخصائص : 
لأبي الفنتح عئان بن جني ؛ تحقيق : محمد عل النجار» دار الكتاب العربي» بيروت» 
2. 
خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني). 
د. محمد أبو مومسى ؛ ط.2., دار التضامن للطباعة 1980. 
خزانة الأدب : 
لابن حجة الحموي ؛ مصر 1204ه. 
نعزانة الأدب : 
لليغدادي, ط. مصر 1299ه. 
دراسة الصوت اللغوي : 
د. أحمد مختار ؛ توزيع عالم الكتبء القاهرة 1976. 
دراسة أدبية لنصوص قرانية : 
محمد المبارك ؛ دار الفكرء ط.1973/4. 
دراسة لأسلوب القران الكريم : 
محمد عبد الخالق عضيمة ؛ القسم الثالي : مطبعة السعادة» مصر (بدون تاريخ) القسم 
الثالث : مطبعة حسان,؛ القاهرة (بدون تاريم). 
دراسات في القران : 
د. السيد أحمد خليل ؛ دار النبضة العربية 1969. 
س دراسات في فقه اللغة : 
د. صبحي الصالح ؛ ط.2» المكتبة الأهلية» بيروت. 
درة التنزيل وغرة التأوبل في بيان الآيات المتشاببات في كتاب الله العزيز : 
الخطيب الاسكافي ؛ ط.1 دار الافاق الجديدة؛ بيروت 1973. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 
ابن حجر العسقلاني ؛ ط. حيدر اباد 1350ه. 
0 دلائل الاعجاز : 
عبد القاهر الجرجاني ؛ تحقيق : محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي بالقاهرة 1984. 


384 


دلائل الإعجاز في علم المعاني : 
عبد القاهر الجرجاني ؛ تصحيح : الشيخ محمد عبده. مكتبة القاهرة 1961. 
دلالة الألفاظ ٠:‏ 
د. ابراهيم أنيس ؛ ط.2» مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تارئم). 
دور الكلمة في اللغة : 
ستيفن أولان ؛ ترجمة : د. كال أبو ديب. ط.1. مكتبة الشباب بالمنية 1962. 
ديوان علقمة الفحل : 
المطبعة المحمودية» 1297ه. 
الرسالة الشافية : 
عبد القاهر الجرجاني؛ (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران) ؛ جمع وتعليق : محمد 
خلف الله محمد زغلول سلام. ط. دار المعارف بمصر 1968. (سلسلة ذخائر 
العرب). 
رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء : 
ط. دار صادرء بيروت 1957. 
رسائل البلاغة للمبيد 
تحقيق د. رمضان عبد الثواب. ط. 1»ء دار العروبة 1965. 
رسائل الجاحظ» جمع حسين السندولي : 
المطبعة الرحمانية 1933. 
م الرعاية لتجويد القراءة ومحقيق لفظ التلاوة : 
5 محمد مكي بن ألي. طالب القيسي ؛ تحقيق : أحمد حسن فرحات» دار الكتب 
العربية؛ دمشق 1973. 
روح المعانفي» للألوسي 
تحقيق : زهري النجارء القاهرة 1964. 
الروض المريع في صناعة البديع 0 [ْ < 
ابن البناء المراكشي ؛ تحقيق رضوان بنشقرون, ط. دار النشر المغربية 1985. 
سير صناعة الاعراب : 
صنعه أبو الفتح عثئان بن جني ؛ تحقيق : جماعة من الاساتذة. ط.21 مطبعة الباني 
الحلبي 4 . 
سر الفصاحة : 
الأمير أبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي ؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
2 ]1 . 
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-_ سعراج الْمَارىء الممتدىء وتذكار المقرىء الممنتيي : 
سرح منظومة حرر الأماني في وججه التبامي. لأبي القاسم الشاطبي؛ » المعروفة بالشاطبية 
راجعه : الشيخ علي الضباع. دار الفكر 1981. 

م السية النبوية : 
لابن هشام ؛ تحقيق : . مصطفى السقا واخرون, ط.1955/2. 

بح الضا حي في له اللغة وستن العرب لي كلامها : 

أحمد بن فارس ؛ تحقيق : د. مصطفى الشويمي؛ بيروت 1964. 

صححيح البخاري : 
مطبعة مصطفى الباني الحليي 1377ه. 


مطبوعات محمد على صبيح وأولاده بمصر. 
صفرة التفاسير : 

محمد علي المابوني ؟؛ ط. 4. دار القران الكريم بيروت 1981. 

000 : الكتابة والشعر : 
: أني هلال الحسن بن عبد الله العمنكري. 

0 : على تحمد البجاوي. ومحمد أبو الفضلء ط.2؛ ط. عيسى الباني الحلبي 1 197. 
صور البديع ‏ فن الاسجاع : 

علي الجندي ؛ مطبعة دار الجامعة.» مصر (بدون تار ك). 
ضحى الاسلام (في ثلاثة أجزاء) : 

أحمد أمين ؛ مكتبة النبضة المصرية؛ .1933/7 1936. 

الضرورة الشعرية (دراصة أسلوبية) : 

السيد إبراهم محمد ؛ ط.[ء .دا الأندلين 9 . 
ظاهرة التكرار في القران : 

د. عبد المنعم السيد حسنء ط. 1ء دار المطبوعات الدولية بمصر 1980. 
الظاهرة الجمالية في الاسلام : 

صالح أحمد الشامي؛ ط.1.؛ المكتب الاسلامي 1986. 
الظاهرة القرانية 

مالك بن نبي. ترجمة : عبد الصبور شاهين. دار الفكر (بدون تارعن). 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز : 

لحمزة بن يحى العلوي ؛ طبعة مصرء 1914. 
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عجائب القران : 
فخر الدين محمد بن عمر الرازي ؛ ط.1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت 1984. 
العربية : دراسة في اللغة واللهجات والأسلوب : 
يوهان فلك ؛ ترجمة : عبد اللحلم النجارء مكتبة الخانجي بمصر] 195. 
عروس الأفراح» لبهاء الدين السبكي : < 
من شروح تلخيص المفتاح» ص/2 القاهرة 1342ه. 
علم العربية : 
5 عل عبد الواحد وافي ؛ ط.2») مطابع الهيئة المصرية العلمة للكتاب» القاهرة (بدون 
تار يخ). 
علم الأديان وبنية الفكر الديني في الإسلام : 
المستشرق هاملتون جب كعريببا : عادل عودة) (سلسلة زدلي علما) ؛ يروت ل 
علم اللغة المبر مم (الأصوات والنظام الصوتي مطبقا على اللغة العربية) 
د. كال ابراهيم كال ؛ جامعة .الملك سعودء الرياض 1402ه. 
العمدة في محاسسن الشعر وادابه ونقده : 
أبو على بن الحسن بن رشيق ؛ تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميدء ط. 4 دار 
الجيل 1972. 
عيار الشعر : 
ابن طباطبا محمد بن أحمد العلوي ؛ تحقيق : طه الحاجري ‏ محمد زغلول سلام؛ القاهرة 
6 ]., 
العين: 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ تحقيق : د. عبد الله درويش» مطبعة العالي» بغداد 1967. 
الغريب في مفردات القران : | ْ 
أبو القاسم الحسن بن محمد الراغت الاصفهاني؛ تحقيق : محمد سيد كيلانيء: دار 
الفاصلة في القران الكريم : ظ 
ذ. محمد الحسناوي ؛ ط.1ء طبعة دار الأصيلء حلب/سوريا 1977. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 
للشوكاني ؛ ط. 21 مطبعة مصطفى اباي الحلبي بمصر 1350ه. 
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فجر الاسلام : 
أحمد أمين» ط. 210 .مكتبة النبضة المصرية 1965. 
الفصاحة ‏ مفهرمها 5 وم تتحققء. قيمها الجمالية : حوليات كلية الآداب . جامعة 
الكوبت. الحولية السادسة' 1985. 
فقه اللغة وخصائص العربية : 
محمد المبارك ؛ ط. 3 دار الفكرء بيروت 1968. 


فلسقة ابن رد : 
كتاب كتوي على كتاني فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة ؛ ط. 2 دار العلم 
للجميع 1935. ٠‏ 


الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان : 
ابن القبم الجوزية ؛ دار الكتب العلمية؛ يروت (بدون تاريٌ). 
في علوم القران : إدراسات ومحاضرات) 
د. محمد عبد السلام كفاني ‏ ذ. عبد الله الشريف, دار النبضة العربية. بيروت 
7 . 
في الميزان الجديد : 
د. محمد منلور ؛ ط. 23 مطبعة نبضة مصر (بدون تاريخ). 
في ظلال القران : 
سيد قعلب ط. 5.» دار إحياء التراث العرني) بيروت 1967. 
في اللهجات العربية : 
د. إبراهم أنيس ؛ القاهرة 1952. 
فيض الفتاح على نور الاقاح : 
للفقيه سيدي عبد الله بن الحاج ابراهم العلوي الشنقيعلي ؛ طبعة حجرية بفاس 


9 إه. 
عه القاموس المحيط : 0 
محمد الدين محمد بن يعشونب الفوروز ابادري الموصسة العربية للطباعة والنشرء بيروت 


قاموس ألفاظ القران : 
أو إصلاح الوجوه والنظائر في القران الكريم : / 
الحسن بن محمد الدامغاني ؛ نحقيق وترتيب وتكملة : عبد العزيز سيد الأهلء ط. 3 دار 
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كتاب الزينة في الكلمات الاصلامية : 

أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي ؛ القاهرة 1957. 
الكتاب : كتاب سيبويه ألي بشر عمرو بن عثان : 

تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ؛ دار العلم 1966. 
نت كات الدنوات: + 

شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ؛ دار الفكر, بيروت 1346ه. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 

لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزتخشريء طبعة طهران (دون تاري). 
كشف المعافي عن متشابه الثاني : 

بدر الدين بن جماعة ؛ مخطوط مرقون» نستخة شخصية. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : 

مكي بن ألي طالب القيسي» تحقيق : د. محبي الدين رمضان» ط. 2: مؤسسة الرسالة 


.[ 4 

ليان العرب : 
لأبي الفضل جال الدين بن محمد بن منظور. الافريقي, ط. 1غ» دار صادرء بيروت 
0ه. 


لغة القران في جزء عم : 
د. محمود أحمد نحلة ؛ دار النبضة العربية, بيروت 1981. 
اللغة الشاعرة ‏ مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية : 
عباس محمود العقاد ؛ مطبعة الاستقلال الكبرى» مصر (دون تارخ). 
اللهجات العربية في التراث : 
القسم الأول في النظامين الصوتي والصرفي : 
د. أحمد علم الدين الجندي ؛ الدار العربية للكتاب والنشرء ليبيا ‏ تونس 1978. 
مباحث في علوم القران : 
مناع القطان ؛ ط. 27 مؤسسة الرسالة 1980. 
مباحث في علوم القران : 
د. صبحي الصالح ؛ ط.12, دار العلم للملايين» بيروت 1981. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : 
ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق : أحمد الحوفي ‏ د. بدوي طبانة» ط. 1 مكتبة نبضة 
مصر 1962. 
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مجمع الأمئال للميداني : 
تحقيق محبي الدين عبد الحميد» ح. 1. ج. 22 ط. 2 القاهرة 1352ه. 
المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها : 
أي الفنح عثيان بن جني ؛ تحقيق : على النجدي ناصف واخرين. المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية: القاهرة 1386ه. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ١‏ 
محمد عبد الحق بن عطية الاندلسي ؛ عنيت بطبعه وزارة الاوقاف المغربية. 


المجازات النبوية : 
الشريف الرضي؛ تحقيق : د. طه محمد الزيني ؛ مؤسسة الحلبي 1967. 


اختصار وتحقيق : محمد علي الصابوني ؛ دار القران الكريم» بيروت 1981 
مدخل إلى علوم القران والتفسير : 
د. فاروق حمادة ؛ ط. 1 مكتبة المعارف» الرباط 1979. 
مراجعات في الاداب والفنون : 
عباس محمود العقاد ؛ ط.1.ء دار الكتاب العرني؛ بيروت 1966. 
المرشد إلى فهم أشعار العرب : 
د. عبد الله الطيب المجدوب ؛ دار الفكرء 1969. 
مرشد الخلان إلى معرفة عد أي القران : 
عبد الرزاق علي ابراهم موسى ؛ المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت 1989. 


المزهر في علوم اللغة : ظ 
عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ؛ دار إحياء الكتب العربيةء (دون تاريخ). 
حت فشتك الامام أحمد بن حنبل : 
ط. 1ء المطبعة الميمنية, القاهرة 1895م. 
المستصفى من علم الأصول : 
و حامد الغزالي ؟ تحقيق وتعليق : الشيخ مصعطلقى أبو العلاء المكتبة الجديدة 1971. 
مشاهد القيامة في القران : 
سيد قطب ؛ دار الشروق. (بدون تاريخ). 
مصطلحات بلاغية : 
د. أحمد مطلوب. ط. 1ع يغداد 1972. 
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مصطلحات نقدية وبلاغية في كناب البيان والتبيين 
ذ. الشاهد البوشيخي ؛ ط.1» دار الآفاق الجديدة» بيروت 1979. 
مطالعات في الكتب والحياة : 
عباس محمود العقاد ؛ ط.1:3 دار الكتاب العرنيى 1966. 
معاني القران : 
أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء ؛ تحقيق : محمد علي النجارء وأحمد يوسف نجاتي, ط. 1 
دار الكتب المصرية 1955. 
- معترك الأقران في إعجار القران : 
جلال الدين السيوطي ؛ تحقيق : علي محمد البجاويء دار الفكر العربي (بدون تارعْ). 


ل معجزة القران : 
الشيخ محمد متولى الشعراوي؛ (سلسلة كتاب اليوم» ع : 187 ل 1981). 
المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : 


محمد فوّاد عبد الباي» دار القلم؛ ببروت (بدون تارعخ). 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 
أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري ؛ تحقيق وضبط : محمد محبى الدين عبد 
الحميدء مطبعة المدلي. القاهرة (بدون تارعخ). 
مفتاح العلوم 0 
أبو يعقوب السكاكي ؛ ط.1ء مطبعة مصطفى البابي (بدون تاريخ). 
المقابسات : 
أبؤ حيان التوحيدي ؛ تحقيق : محمد توفيق حسن» مطبعة الازشادء بغداد 1970. 
المقتضب (أربعة أجزاء) 
اميد محمد بن يزيد ؛ تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة, المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية» القاهرة 1965. 
مقدمة ابن خلدون : 
دار إحياء التراث العرني؛ بيروت (بدون تاريخ). 
مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القران : 
أحمد أبو زيد ؛ دار الأمانء الرباط 1989. 
ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من اي التنزيل : 
أحمد بن ابراهم بن الزبير الغرناطي ؛ تحقيق : سعد الفلاح. ط. 1. دار الغرب الاسلامي 
3 . 
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_المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عرز وجل : 
أبو عمرو عئان بن سعيد الداني ؛ دراسة وحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط. 22 
مؤسسة الرسالة 1987. 

ع من أساليب القران : 
د. ابراهم السامرائي؛ ط. 1 مؤسسة الرسالة ‏ دار لقمان 1983. 

هن أسرار العربية . 
د. إبراهم أنيس ؛ لجنة البيان. العرني» القاهرة (بدون تاريخ). 

من اراد التحبير قي المَران ّ (حروف المعالني) د. عبد الفتاح لاحن ط. 1 مكتبات عكاظ 
3 . 

مناهل العرفان في علوم القران : 
الشيخ محمد عبد العظم الزرقاني ؛ ط. 3., دار إحياء الكتب العربية (بدون تاريخ). 


من بدائع لغة التنزيل . 
د. ابراهم السامرائي ؛ ط.1, مؤسسة الرسالة ‏ دار لقمان 1984. 
من بلاغة القران : 


أحمد أحمد بدوي ؛ دار نبضة مصر 1950. 
المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القران : 
أحمد أبو. زيد ؛ ط.1. مكتبة المعارف الجديدة, الرباط 1986. 
- المنزع البديع في اساليب البديع : 
أبو محمد السجلماسي ؛ تحقيق : د. علال الغازي» ل.1 مكتبة المعارفء. الرباط 
0 ][. 
من روائع القران : 
د. محمد سعيد رضمان البوطي» ط. 5غ مكتيبة الفارالي 1977. 
حت منهاج البلغاء وسراج الأدباء . 
حازم القرطاجني ١‏ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجةء» ط. 3. دار الغوب الاسلامي 
6 1 . 
منهج الفن الاسلامي : 
محمد قطب ؛ ط. 6) دار الشروق 1983. 
المنهج الصوئي: للبنية العربية : رؤية جديدة في الصرف العرني 
لد. عبيلك الصبور شأهين». موسسة الرسالة 0 ]1. 
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موسيقى الشعر العرني ‏ مشرو ع دراسة علمية : 
د. شكري محمد عياد. ط. 6 دار المعرفة» القاهرة. 
حت موسيتمى الشعر : 
د. ابراهم أنيس ؛ ط. 3غ مكتبة الأنجلو المصرية 1965. 
النبأ العظم : نظرات جديدة في القران الكريم 
محمد عبد الله دراز ؛ دار القلم» الكويت 1984. 
النثر الفني في القرن الرابع الحجري : 
لزكي مبارك. ط. 4» القاهرة 1934م. 
النشر في القراعات العشر : 
الحافظ ألي الخير محمد بن محمد ابن الجزري ؛ تصحيح علي محمد الضباع. مطبعة 


نظرية إيقاع الشعر العربي : 
محمد العياشي ؛؟ المطبعة العصرية؛ تونس 1976. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : ْ 
برهان الدين البقاعي ؛ عني بطيعه : مجلس دائرة المعارف العهانية بحيدر اباد بالهند 
9. 1 

ل تقد الشعر: 
أبو الفرج قدامة بن جعفر ؛ تحقيقَ كال مصطفى ؛ مكتبة الخانجي بمصر . مكتبة المثنى 
ببغداد 1963. 

النقد الأدبي الحديث : 
د. محمد غيمي هلال ؛ ط.4» دار النبضة العربية 1969. 

النقد الأدبي» أصوله ومناهجه : 
سيد قطب ؟ ط. 4ء دار العربية للطباعة والنشرء بيروت 1966. 

النقد الجمالى وأثره في النقد العرني : 
روز غريب» ط. 1ه دار العلم للملايين» بيروت 1952. 

الكت في إعجاز القران : 
أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ؛ ضمن كتاب : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» جمع 
وتعليق : محمد خلف الله محمد زغلول سلام؛ ط.2, دار المعارف بمصر 1968 
(سلسلة ذخائر العرب). 
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نهاية الايجاز في دراية الاعجاز : 
فخر الدين الرازي؛ تحقيق وتقديم : د. ابراهيم السامرائي ‏ محمد بركات حمدي دار الفكر 
للنشر والتوزيع؛ عمان, الأردن 1985. 
نباية الأب في فنون الأدب : 
شهاب الدين النووي ؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة (ب. ت). 
ب وجوه من الإعجاز الموسيقى في القران : 
د. محسي الدين رمضانء ط.1 دار الفرقان» عمان, الأدن 1982. 
وفيات الأعيان : 
لأني العباس أحمد ابن خلكان» تحقيق : د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت 
8--1972. 


المحخلات : 


مجحلة التراث العرلي 
تصدر عن اتحاد كتاب العرب ‏ دمشق. الأعداد : 17-16-15غ؛ سنة 1984. 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية السعودية. 
عدد : 2 السنة 1397ه. 
مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
العدد 3: السنة 1396/9ه. 
النجلة العربية للعلوم الانسانية 
العدد 36., المجلد التاسع : 1989. 
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ولواثو انان واء واو ه ق هد وهاو .ا نه ههه سج وهاه هاه فاو ده هسه ع« هالهش اهدي در قااااظف ونان رور يو هس لي( واس م سد ع هاو و سد بت واو و قي مد تح فود وه 00و و 1 8ق 


عابهه ا اف ١‏ اميه مها هد ما كيه ووو تلئس ها ا ويذا ووك ة واأحق واوا ور وك كود ها عر امه ما ولاه له 


ثانيا : التناسب عند الأدباء «البلاغيين «علماء الاعجار 
ثالغا : جهود السابقين في دراسة التناسب القرائي 


©اواهاه سمه واؤاؤ اه هس .راواه مشا ل واو له ه اج .ا و6 فا. م سا 6ه و سه 


١‏ م العتاسن: 86 الد راسات القرانية القدعة 


.قود قا .د جح وله م سج ع ل وؤايده تلقو ه000 و كرورم جا حدم و ع هع جه م٠٠‏ 


تاواوقاهي اه سا فهه د و و سه وها واو يس يهش ردقه مالعحدا دللا نر ةر لع لق قا 


القسم الأول : التناسب المعنوي في نظم القران 
البابت الأول 
تناسب المعاني المتوافقة 


الفصل الأول : التناسب المعنوي ووعدة الصورة .............. ام 
كت اياء : في «وحدة السورة 0 ولاج هاي ات زع ارط عه توح ابد ا 1 ا مي توا ع ل 
|| من مظاهر وحدهة السورة 000000 30 ا 00000 


| نج الغذا دين بين مطلع السورة 5008 0 و ل 
2 التناسب بين مطلع !١‏ لسمورة ة وحتامها لل 1 


3 التناسب بين الحلقات القصصية وموضو خ السورة 

الفصل الثاني : التناسب المعنوي في ايات العقيدة 
١‏ اقتران القضايا بادلتها 

5500 التناسب المعنوي في فرو خ العقيدة‎ ١١ 


١١‏ التناسب في الدراسات القرانية الحديئة 


تاعاس ود واه و نش وا ناء د نه 
شاع هس و و هاف 00 رو 


لاسا هد عدوا م عش وار ااه هاراهة هس .د عم .وه مسه ننه هلد نه 


395 ل 


الفصل الثالث 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


. التناسب المعنوي في التعقييات القرانية 000 0-0 
- عناية العلماء سهذا الوجه من التنامسب 50 
2 أنواع التعقيبات في القراك .... ....... ..... 0000 


3 التعقيب عل الأيات والتناسب المعنوي ..... 


4 التعقيبات في سورة البقرة ......... 


5 مس التعقيب على القصص 0000 اي ع اليه اوأر داوم با ووه نل سلب0 اج 1ه 4ج 


الباب الثاني 
تناسب المعاني المتقابلة 


التقابل وأساليبه في القران 00 
- التعابل والطبافق ا م يز ز ز ز 1 2110111 
2 اتجاه البلاغيين في دراسة التقايل ................. 0 


3 أساليب التقابل في القران 
4 التقابل حمة بارزة في بعض السور . 


5 التقابل وتخير الألفاظ ... .. 5007 
6 أساليب التقابل المركب في القران 
007 التقابل ومقصود السورة 50 


التقابل في مشاهد النعم والعذاب 
1 ككترة التقابل في مشاهد النعم والعذاب 
2 طرق العرض في المشاهد المتقابلة 


الباب الشالث 
التناسب ووحدة النسق 


المناسبة في وحدة الدسق واختيار المفردات 


ووم شمن 


«اع مهاعد .د نت واسه واندانا .© 


| مراعاة روح السورة العام في اختيار الألفاظ.. 


2 مراعاة السياق في اختيار لفظ أو صيغته ... 
3 ل مراعأة السياق في القراءااضٌ .................. 0 0 


هأواء م شد واو ااه هسه ووه ال شد و و و واد لأس وانا.د ءامد وا ل ها عه مه 


« مع اما 50_51 


المناسبة في وحدة النسق واختيار التراكيب 00 
| نظام تركيب الحملة في العربية ومرونته ل 0 
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هه مساج ع وأواه هس عش واو هد م ست سس و ووس دوعا سمش سد .د .ده 


0 
]00 


١/١ 
5ذ/|‎ 
|82 
]|856 
9| 
اا‎ 
| 3 
2011 


القسم الثاني : التناسب اللفظي والإيقاعي 
الباب الرابع 


فيمة التناسب الصونٍ والإيقاعي في العربية والقران 


الفصل الأول : حظ اللغة العربية من الخصائص الصرتية والإيقاعية 52 
١‏ التوازن والسجع في النثر الجاهلي والاسلامي 000 
او مي ا ا 


وني 0000 لا تبققمه قفار وم عه ع رع د »ا ع رد 0و ه ومر م رامع نت نانف عم ووو ودحو 


الفصل الثاني : روعة القرآن و حال التناسب الإيقاعي 00 
1 اراء العلماء في أسباب روعة القران 00 
2 نويد القراعة وروعة القران 0000 
3 إحساس من لا يعرف العربية بروعة الْقَراكَ .............. ..... 5 
4 استتخدام الإيقاع 2 طقوس العبادة 111 110101010101011 


التناسب اللفظي 


الفصل الاول تيناسب المشاكلة 117110111101010( 


1 مشاكلة المجمازاة اي ا‎  |1 
50 س مشاكلة التجئيس والأشتهشاق ...ب‎ 2 


3 - مشاكلة التجنيس الصو 0 00 
4 المشاكلة اللفظية بين مطلع الآية وخاتمتها 0000000 


5 - المشاكلة في تشكيل الصور البيانية 000 


الفصل الثاني : تناسب امجاورة والْإقهامٌ ................... 1111000 
| المج اورة اللجنط و ان ف لال ول ال الاعف ولك ا 

| تغيير صيغة اللفظ للمجاورة لاقنت 17157589 

2 الحدف والزيادة للمجاورة ا ا ا 17700« 

3 الزيادة في لفظ للمجاورة 2200 

4 _ مراعاة المحاورة في احتيار المراعة ا 000 

5 لمخالفة أصل القراءة للمجاورة و ا لتر 


6 اختيار إحدى اللغتين لحسن الجوار والتوافق ددر وبق ةع خا ا 
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ا الاتباع 


]| التقابل والإتباع في الأ زان 0 


2 الإتباع اللفلي والتوافق في “الأون زان 5250 
3 الاتباع وتوافق الوزن في صفات الله ا 


التناسب الصوت والإيقاعي 


الفصل الأول : تناسب الأصوات 2 نظم الايات 121100 


الفصل الثاني : المقاطع الصوتية وقيمتبا في التناسب الصوق ..... 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


|| نبذة عن الأصوات في اللغة ١‏ لعربية 117000 
ذه تالف الأضرات وتاسييا 0000 
3 التناسب الصوتي في النظم القراني 0 
4 # تجنب أسباب التنافر الصوتي في النظم القراقي 
5 ود التنامسب بين ا معنى والايقاع الصون 550 


| مفهوم المقطع عند اللغويين احدئين 000 
2 ا أنواع المقاطع 3 اللغه العربية ا 1 
3 التناميت 6 5 المقاطع ا ب 


4 التناسب في المقاطع الصوتية القراتجة بع سم م اه 500 
55-6 التناسب بن المعاني وترئيب المقاطع 100000 اك 


مم ون لومم وو ووو ممه رومت ماس فو و و م سو فه سه نلر ةا مده همحز وز ور وال رس وو .نمسم ووو م سور هو و عي ءايه عي رية 


ولوام م ووو وس »ا وم عم ولسسء .مم سشسه 


»هماسا لا ل ل ف عي و د تو دج ع وو و هو سس ٠.‏ 


هس شةهقوعهء ةا داق واه و تدقع نوو 


ووو سه وامام هد #سس عمو همده زوق قء 


.ا > واو و و و واس . هفقاو يد ع داققادقا ذنر 


بمو و مم« > عم و سم روث و مس لاو و1 


ووم مع ا وو هس ه» .و .ا ووه ه «. وم سه ه. 


لواو و وه جع رو و اه سد سم حا واو ه م2 


جا واودس مد .د واو 1 ه6 و مم و و م تج جع- ٠.٠.‏ 


د الوا ووو وو احج مو مهاد »سا وو ووه نز دوه 


.ا وماج وا و و هس سج و و وام سل .و مد همه 


. #امم ووس سح ممه سح وروم له هادنوه 


قاقاوة سه زوز و 6 » عأ ووه م6 م ٠9م‏ 5ه 


: التوازن وتتاسب المقدار امتعقة «اشسون ان سارف ااانا سوسا 
1 التوازن والجمال 0 


2 اس التوازد في كلام العرب ........... .. 52 
3 قيمة التوازن في البلاغة العربية 
4 تت علماء الاعجاز وقيمة التوا ازك ف بلا'غةه القران 


5 التوازن في النظم القراني 100 


هوا هه ه وافاؤو و وم و وققفيا لو 


: تناسب الفواصل 19100 


1[ تعريف الفاصلة د 0110110 


ال هقان 4 وء د لمق م وه و00 م م مم و1 


فرع > ع ري و ررم مر م و ه ج مج ورج ونه 


هومس لج و وسح وجا مو مس وا واه هن هد 


واع وو جه لو م وام سح« ج٠١‏ و4 مج ووو 


و ووو »ع٠‏ (ل(شقوهو هوهو وووءوهوو ووو 


2 - القيمة البلاغية والإيقاعية للفاصلة 5000 
3 قيمة حروف اللين في الفاصلة القرانية 1210 


4 --_ تناسب الفواصل 2101 لدبف عر لم 1ر2 


© هاج وو و ويه سجس سج وم هس يس و وه ٠.9‏ 


وج وو هو هيح » وو وو سس لج و وهوس ووو هو وس سج ل وو سه وه و لهس وهوس نس جم وده «س ع هد ده د ةا هشاهة ة ةد هوه وه ةو ة ودهوهة وهو ود مه و وق مقمي هه ور و دهم مدو 


ف 565 9 هه وو رسع مومهم عوج ع وه 


289 


9ظ2 
202 





